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(لفنذ يِه الى حَقَ لسوت وَالْْسَ مَجمَل أطت وار شر اَن كُمَرُوا 
برَيهِمَ يَعْدِئُورت 469" وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن التفكر في مخلوقات الله واياته العظيمة» وما يحدثه الله وق في هذا 
الكون» علويه وسفليهء من ليل ونهارء ورياح وأمطارء ورعد وبرق» 
وخسوف وكسوفء. وزلازل وبراكين» وفيضانات وسيول وغير ذلك. كل ذلك 
بتصريف من الله وحده ين عظة واعتبار لمن اعتبر. 

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف» مستحق 
للعبادة وحده» فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا بها على أنه هو 
المستحق للعبادة وحده» وأن كل ما سواه هو الباطل الذي يضمحل ويفنى» 
قال قحالي #كلقة يتك اله هو الكن ولت ما تلخ صدين أرقه 2 اللطل 
وأنك لَه هْوٌ الْعخُ الكَبددُ ©4”'": قال ابن جرير له: 'هذا الذي 
أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهارء والنهار ذ في الليل» 
وغير ذلك من عظيم قدرته. إنما فعله بأنه الله حقاء دون ما يدعوه هؤلاء 
المشركون بهء وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواهء ولا تصلح الآلوهة إلا لمن 
قعل ذلك ري 77 
3 الألعامة 1 
(؟) لقمان: .”"١‏ 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


قال القاسمي''' كنه: ' «ادَلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول 


القدرة وعجائب الصنع واختضاض"البارع بها < بان ند كر ان »بسب أن 
5 رةه 
الحق. وجوده وإلهيته 1 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''' كه فيما يحصل به اليقين وأنواع الفكر 


والاعتبار: "وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن» 
والثانى : تدبر الآيات التى يحدثها الله فى الأنفس والآفاق التى تبين أنه حق» 


2000 


فك 


ف 


الطبري» تحقيق : محمود شاكرء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط١ا: /"١‏ 041 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقديم يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت» 
ط؟: 5/ل١لاه.‏ 

بجمال الدين القاسمى» علامة الشامء له مصنفات كثيرةء منها: دلائل التوحيد» 
الدين للغزالي» وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» وقواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث» ومحاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم» توفي عام 177١ه.‏ 

انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط9١: .١١8/5‏ 
محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت : هر الى . 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
الدمشقي» الإمام العالم العلامة الفقيه» القدوة. وله المصنفات العظيمة» منها: منهاج 
السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 
والتدمرية» والواسطية» وغيرهاء توفى عام اه 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجبء دار المعرفة» بيروت: 0217/7 والبداية والنهاية 
لاعن كثير» لمحفيق 5 عبد الله التركي» دار عالم الكتب» الرياض» ط١ا:‏ 10 
وشذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلى» تحقيق: محمود الأرناؤوط» 
دار ابن كثير»ء دمشق» ط١: 286١/6‏ والأعلام للزركلي: 2145/١‏ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير شمس وعلي العمران» دار عالم 
الفوائد» مكة)» ط١.‏ 
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والثالث: العمل بموجب العلمء قال تعالى: «ِسَُرِيِهِمَ َإِييِنَا فى الآَقَاقِ مف 
نشم حَقّ يبي لهم لك ارو يكن رَبك لَه عل كل سَىْء كيد 
5463 فبيخ سبنحاته أنه يري الآبات المشهردة لببيخ ضدق الآيات 
المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية"”". 

والقرآن لم يذكر هذه الآيات الكونية على أنها مقصودة لذاتها؛ ولكنها 
دعوة عملية للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون فهو 
خاضع للنظام الدقيق وللعناية الفائقة» ولرحمة الرحمن بعباده. 

والنبي كَكةٍ يذكر بعض الآيات الكونية» ثم يذكر بعدها تقرير التوحيد ونفي 
الشرك وإثبات البعث وغير ذلك من مسائل العقيدة» فكان كَل يقول: «أصبحنا 
على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد كله وملة أبينا 
إبراغنه + حينا سلما وما كان من المتتركين”7. 

وقد كان للنبي كَلِِ هديه الواضح تجاه هذه الآيات الكونية» وبيان ما يقع 
من الناس فيها من مخالفات» تنقص من إيمان العبد أو تزيله» ومن ذلك أنه 
لما حصل الخسوف في زمنه - عليه الصلاة والسلام - بين أن «الشمس 


)١(‏ فصلت: ”7ه. 

(0) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسمء دار عالم 
الكتب» الرياض» 1151١75‏ 1/8م-905. 

(9) المسند للإمام أحمد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 5؟/ 
لالاء برقم »)١6155(‏ وقال محققه: إسناده على شرط الشيخين» وأخرجه النسائي في 
عمل اليوم والليلة» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الكلم الطيب» دمشق» ط١: /١‏ 
8 برقم ١(‏ و ”)» وعزاه النووي لابن السني وصححهدء انظر: كتاب الأذكار 
للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الهدى, الرياض» طلا : 2155 وقال 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار.» تحقيق: حمدي 
السلفىء دار ابن كثير»ء دمشق». ط١: »5٠١/”‏ حديث حسنء. وانظر: السلسلة 
العييي! للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١:‏ 1770/5. 
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والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحد .ولا لحباته» الحديف7؟. 
فبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» ونفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
من أنهما ينخسفان لموت أحد أو حياته» ثم بين سبب حصول هذا الخسوف - 
بالإضافة إلى الأسباب الحسية - وهو غيرة الله أن تنتهك محارمه. ثم بين أنه 
يك يعلم - بما أعلمه الله - من الأمور العظيمة التي لا يعلمونهاء وهذا من 
آدلة نوت 

ومن أجل إيضاح هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات 
الكونية» وبيان ما حصل من الناس من المخالفات العقدية التي تقع عند 
حدوثهاء وحيث أن أغلب من تكلم عن هذا الموضوع تكلم من جهة تعلق 
هذه الآيات بتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو البعث» وقل من تكلم عنها 
من جهة تعلقها بمسائل العقيدة الأخرى كتوحيد الألوهية والأسماء 
والصفاتء والإيمان بالغيب» والكتب والرسل» والقدر والفطرة» ومسائل 
الأسماء والأحكامء والنهي عن مشابهة المشركين ونحو ذلك» رغبت أن 
يكون بحثي لمرحلة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة - بعد 
الاستشارة والاستخارة - بعنوان: 


" الآيات الكونية دراسة عفدو 7 


)١(‏ صحيح البخاريء» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: 
كتاب الكسوفء» باب الصدقة في الكسوف: 25١7‏ برقم .)1١5454(‏ 

(0) هذا أصل عنوان الرسالة: وتم تعديله عند الطباعة إلى "الدلالات العقدية للآيات 
الكونية ' . 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ بيان كمال قدرة الله وحكمته وق في هذا الكون. 

؟- بيان منهج القرآن. وهدي النبي مَل تجاه الآيات الكونية . 

“- كثرة الأدلة في الموضوع وتنوعهاء مع أنه لم يُنبه في أغلب الكتابة 
عنها إلا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وإثبات الرسالة والبعث. 

5- كثرة الحوادث وتنوعها في هذا الزمن. مع غفلة الناس عنها وعن 
الاعتبار بها؟؛ بل والوقوع في المخالفات العقدية فيها. 

ه- اختلاف الناس في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة 
النبوية» مع وجود بعض المخالفات العقدية في ذلك. 

1- أنه لم يسبق أن أفرد الموضوع بدراسة مستقلة وافية - حسب علمي -. 

أهداف البحث: 

-١‏ جمع الآيات الكونية الواردة في النصوص الشرعية مع بيان المنهج 
الشرعي تجاههاء وبيان المخالفات العقدية التي تقع في ذلك. 

”- بيان الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن والسنة النبوية. 

أسئلة البحث: 

السؤال الأول: ما المراد بالآيات الكونية؟ 

السؤال الثاني: ما علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية؟ 

السؤال الثالث: ما الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية؟ 

السؤال الرابع: ما المخالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض الآيات 
الكونية؟ 

السؤال الخامس: هل العلم بالأسباب ينافي كون الشيء آية من آيات الله؟ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


السؤال السادس: ما الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات 
الكونية فى القران والسينة الشزية؟ 

السؤال السابع: ما الهدي القرآني والنبوي في الاستفادة من الآيات 
الكونية في تقرير العقيدة؟ 

الدراسات السابقة: 


لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي وبعد السؤال - الدلائل والمسائل 
العقدية المتعلقة بالآيات الكونية على وجه التفصيل» وأغلب من كتب حول 
هذا الموضوع كان التركيز في ذلك على جانب توحيد الربوبية والبعث» وتقرير 
النبوة بإثبات معجزة القرآن والسنة من جهة إخبارها ببعض ما يتعلق بالإعجاز 
العلمي ؛ وتران تناولت الموضوع ولكن من جوانب أخرى حديثية أو 
دعوية» بالإضافة إلى بعض الرسائل التي تناولت بعض جوانب البحث ولكنها 
في جزئية معينة منه» أو تكلمت عن مبحث من مباحثه . 

ومن تلك الدراسات: 


-١‏ "منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية"» المقدمة من 
الباحثة: ليلى بنت صالح بن علي الزامل» لنيل درجة الدكتوراه في تفسير 
وعلوم القرآن من قسم الدراسات الإسلامية» بكلية التربية للبنات بجدة عام 
14 

وقد تطرقت الباحثة إلى أسلوب القرآن في عرض الظواهر الكونية» 
وخصائص هذه الظواهر في القرآن وخضوعها وعبوديتها لله وأهداف منهج 
القرآن فى عرضها ودلالة ذلك على الربوبية والملك لله والحكمة» وعلى 
البعث» ولم تتطرق الباحثة إلى المسائل العقدية اللأخرى. 
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-١‏ 'الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة". المقدمة من الباحث: 
عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري» متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير 
من كلية الشريغة والراسات الأسلامية عم 5" الدراسات العليا الحساكية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام .١4١١‏ 

وموضوع البحث يتحدث عن علم الفلك وموضوعه ونموه خلال تاريخ 
الحقاراتك»: وما يتغلق يذلك من اغتقادات فاسدة. 

ومقارنة بين ما جاء في القرآن والسنة عن تفسير ومراحل خلق السماوات 
والآرض وبين أرجح النظريات العلمية المعاصرة. 

وتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم الفلك المعاصر. 

ثم تحدث الباحث عن التنجيم قديمًا وحديثّاء وعلاقته بالعلم وموقف 
العقل والدين منه. 

وختم البحث بالحديث عن الفلك والتوحيد من جهة الربوبية وبعض 
الأسماء والصفات. وبين حكمة الله وعلمه وقدرته» وأن الله وحده هو الخالق 
المدبر النافع الضار. 

وبين أن بعض ما انتهى إليه علم الفلك الحديث من أهم دلائل الآفاق 
المثبتة لوحدانية الله» والموجبة لإفراده بالخلق والتدبير والعبادة. 

والملاحظات على البحث: أن الباحث لم يذكر الآيات الكونية إلا ما 
يتعلق بالفلك والنجوم» ولم يذكر المسائل المتعلقة بالآيات الكونية الأخرى. 

كما أنه ذكر المخالفات العقدية من جهة اعتقاد الفلاسفة والوثنين» ولم 
يذكر المخالفات من غيرهم. 

-٠‏ "الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان» 
والأرض» والفلك» جمع وتخريج ودراسة"» المقدمة من الباحث: أحمد بن 
حسن بن أحمد الحارثي» لنيل درجة الماجستير من قسم فقه السنة ومصادرها 
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بكلية الحديث والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
عام .١511‏ 

والرسالة كما يظهر من عنوانها تتعلق بالجوانب الحديثية وليس لها علاقة 
مباشرة بموضوع البحث. 

5- " آيات التخويف الكونية وأثرها في الدعوة إلى الله" » المقدمة من 
الباحث: جمعان بن عبد الله بن سرور الغامدي, لنيل درجة الماجستير من 
قسم الدعوة والاحتساب في المعهد العالي للدعوة الإسلامية» عام 2١501‏ 
والرسالة كما يظهر من عنوانها تتعلق بالجوانب الدعوية وليس لها علاقة 
بموضوع البحث. 

- ' دراسات فلسفية وإسلامية في الآيات الكونية"» تأليف عبد الباري بن 
محمد داودء وقد ذكر المؤلف أن موضوع كتابه هو: "الحياة الروحية في 
الآيات الكونية"» ولذا اعتنى بجانب الحياة الروحية في الإسلام» وعند 
الرسول مَةٍ والصحابة والتابعين من بعده. وذكر العلاقة بين الخالق 
والمخلوقء وآثر التدبر في الكون على الحياة الروحية» وما يدعو إليه هذا 
التدبر من الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأن الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة. 

ولذلك فإنه لم يف بكافة جوانب البحث. ولم يتطرق إلى جوانب العقيدة 
الأخرى», ولم يربط الآيات الكونية بالمسائل العقدية» ولم يذكر المخالفات 
العقدية فيها. 

5- الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد بن 
عبد الله السحيم ضمن مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء العدد (/4)» وهو في صلب الموضوع؛ لكنه لم ينتاول في 
بحثه إلا الماء. 








خطة البحث: 


خطة البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة. 
المقدمة تشتمل على : 
اع الموشيوع واسبات اعفار 
أهدافه اممف 
أمكلة البيحف: 
- الدراسات السابقة. 
دخيطة البيحف: 
- منهج البحث . 
الفصل الأول: المنهج الشرعي تجاه الآيات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية. 
المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية. 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية 
ودلالتها العقدية. 
المبحث الرابع : الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية. 
الفصل الثاني: التفكر في الآيات الكونية وأهميته والهدي القرآني والنبوي 
تجاهها . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية» وأهميته. 
وفيه خمسة مطالب: 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية. 
المطلب الثاني : أهمية التفكر في آيات الله الكونية. 
المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة. 
المظلب الخامن: غبودية الكاقنات لرب العالمية: 
المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية. 
المطلب الثاني : الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية . 
المطلب الثالث : تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية . 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام. 
الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية 
عنها وصلتها بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية 
في القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة. 
المطلب الرابع: المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات 
الكونية في القرآن والسنة. 





خطة البحث: 





المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في 
القران والسنة. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم 
الحديث. 
المطلب الثاني: المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية 
المرتبطة بالعلوم التجريبية. 
العبحفا القالك:: الآباف الكوتية السكقبلية والدراساث حولها 
وصلتها بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المسطلي. الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية 
العستقبلية.. 
المطلب الثاني : صلة هذه الدراسات بالعقيدة. 
المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات العلمية حول 
الآيات الكونية الستقيلية: 
الفصل الرابع: الأسباب» وصلتها بالآيات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: أنواع الأسباب. 
المبحث الثاني : منزلة الأسباب في الشريعة. 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية. 
المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها 
الحسية لا ينافي كونها آية من آيات الله . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الفصل الخامس : الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية. 
وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: السماء. 

المبحث الثاني : الشمس . 

المبحث الثالث: القمر. 

المبحث الرابع : النجم . 

السبحت الخامس: الرعد والبرق والضواعق. 

المبحث السادس: المطر والثلج والبرد. 

المبحث السابع: الريح والرياح. 
الفصل السادس : الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. 
وفيه تسعة مباحث : 

المبحث الأول: حركة اللأرض. 

المبحث الثاني: الجبال. 

السحف الثالت: الزلازل والحسوف والبراكين: 

المبحث الرابع : البحار والأنهار. 

المبحث الخامس : الليل والنهار. 

الفبحك الساوس: الشياة والدوس: 

المبحث السابع : النوم. 

المبحث الثامن : النبات.. 

المبحث التاسع: الأمراض . 
الفصل السابع : الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة. 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى. 
وفيه سبعة مطالب : 








خطة البحث: 


المطلب الأول: الطاعون. 
المطلب الثاني : ظهور نار الحجاز. 
المطلب الثالث : كثرة الزلازل. 
المطلب الرابع: ظهور الخسف. 
المطلب الخامس : انتفاخ الأهلة. 
المطلب السادس: عود أرض العرب مروجًا وأنهارا . 
المطلب السابع : كثرة المطر وقلة النبات . 
المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال - بإذن الله -. 
المطلب الثاني : الخسوف الثلاثة. 
المطلب الثالث: الدخان. 
المطلب الرابع : طلوع الشمس من مغربها. 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس . 
المطلب السادس : الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. 
الفصل الثامن: الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 
وفيه مبحثان : 
السحك الأول: الآياث. الكونية السماوية. 
المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية. 
الخاتمة: وفيها ذكر أبرز النتائج . 
الفهارس"'''. 


)١(‏ وقد حذفتها عند الطباعة اختصاراء واكتفيت بفهرس المراجع والموضوعات. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


منهج البحث: 


سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وفق الآتي: 

-١‏ أجمع كل ما يتعلق بالآيات الكونية» وذلك من خلال أدلة الكتاب 
والسنة» مع تمييز الأحاديث الواردة فيها صحةً وضعمًا . 

-١‏ أذكر أهمية هذه الآيات وعبوديتهاء وما تضمنته من دلائل عقدية» 
والمنهج الشرعي تجاهها . 

“- أذكر التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية فيما 
يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى ويوم القيامة وصلتها بالعقيدة» مع نقل 
كلام الأئمة عليهاء والدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بها. 

5- أبين المخالفات العقدية المتعلقة بالآيات الكونية. 

ه- أعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم . 

5- أخرج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرهاء وأنقل الحكم 
عليها من كلام أهل العلم؛ إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي 
بالعزو إليهما لتلقي الأمة لهما بالقبول. 

/ا- أوثق النصوص بعزوها إلى مصادرها. 

8- أترجم للأعلام. 

4- أعرف بالملل والنحل والفرق» وكذا الأماكن والبلدان. 

. أعرف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة وأضبطها بالشكل‎ -٠ 

-١‏ أعمل الفهارس اللازمة. 








الصعوبات التي واجهت الباحث: 


الصعوبات الني واجهت الباحث: 


١‏ - تداخل الموضوعات,. فالسماء مثلًا تدخل في الآيات الكونية 
السماوية» وتدخل في الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة» والآيات 
الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 

-١‏ كثرة الآيات القرآنية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة 1975 آية'"' . 

- كثرة الأحاديث النبوية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ١755‏ 
0 

4- طول الموضوع وخصوصًا في بعض الآيات الكونية» وعلى سبيل 
المثال فقد صدرت رسالة دكتوراه تتعلق بالسماء في القرآن الكريم فقط من 
إعداد: د. غالب محمد رجا الزعاريرء وكذلك رسالة في الماء له أيضًا . 

ك- كثرة المؤلفات المعاصرة في الإعجاز العلمي مع عدم عنايتها 
بموضوع البحث. 

1- كثرة المؤلفات في الإعجاز العلمي باللغات المختلفة مع عدم إجادة 
الباحث لها. 


)١(‏ انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة 
المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 

(؟) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد 
شاغف, والشيخ: إسماعيل القرشي» مطبوع بالحاسب الآلي: .١417‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فإني أشكر الله وأحمده على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث» الذي 
أسأل الله كك أن يكون صالحًا ولوجهه خالصًا. 

كما أشكر بعد شكر الله ين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة 
في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة التي أتاحت لي هذه 
الفرصة لمواصلة الدراسة. 

كما أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ: د. عبد الكريم بن محمد الحميدي 
المشرف على هذه الرسالة على ما بذله من جهد ووقت. ونصح وتوجيهء 
أسأل الله وق أن يكون ذلك في ميزان حسناته. 

كما أشكر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة الرسالة» وهما 
الأستاذ الدكتور سيد عبد الستار مهيوب» وفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد 
المقرن. 

وأشكر كذلك كل من ساهم ومد يد العون لي من أهل بيتي وغيرهم». 
وأخص منهم فضيلة الأستاذ: محمد المنصورء مدير مكتب الإعجاز العلمي 
بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة» وفضيلة الشيخ 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغفء. وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ الحداد 
الباحثان بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة على ما قدموه لي من 
فهارس للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وبعد فهذا جهد المقل وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والتقصيرء والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

عبد المجيد بن محمد الوعلان 
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الفصل الأول 


المننهج الشرعي تجاه الآيات الكونية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية. 
المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية. 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية 
بالآبات الكونية ودلالتها العقدية. 
المبحث الرابج: الضوابط الشرعية تجاه الآيات 
الكونية. 

















المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية 





المبحث الأول 
المراد بالآيات الكونية 


الآيات الكونية: هذه الكلمة تتكون من لفظتين: "الآيات"» و"الكونية" . 

تعريف الآيات في اللغة : 

الآيات جمع آية» والآية: العلامة» والإمارة والجماعة» والجمع آيات 
وأيّ وآياي. 

والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيزء وسميت بذلك لأنها علامة 
لانقطاع كلام من كلام ويفضي منها إلى غيرهاء وقيل سميت بذلك لأنها 
جماعة من الحروف» وآيات الله عجاتي” 3 

والآية كذلك الغبرة والعبر» كما قال تعالى > الذة كن ف زومت لم 
بنك التايليت 4 أي أمور وعبر مختلفة. 

وتطلق الآية على المعجزة”"». قال تعالى: ونا إنَ مم وَأنَهُه َيه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 2187/١7‏ قال الكرماني: ما جاء في القرآن من"الآيات' فلجمع 
الدلائل» وما جاء من"الآية" فلوحدانية المدلول عليه. البرهان فى توجيه متشابه القرآن» 
تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله؛ دار الوفاء» المنصورة» 5056 ط١: .,355٠‏ وانظر: 
درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي» معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى» ط١:‏ ”/ 
0م وال 

(0) يوسف: ل. 

(*) لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: عبد الله الكبير وآخرونء دار المعارف: 2١865 /١‏ 
والقاموس المحيط للفيروزآبادي». تحقيق: الشيخ يوسف البقاعيء دار الفكرء بيروت» 
8/١ 65‏ 8؟». والمعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون» مجمع 
اللغة العربية» 70/١ :١18٠‏ وتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن الزبيدي» 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 
هما إل مَبوَوَ ات كار كَمَعتٍ 776069 . 

والآية في القرآن تطلق على معنيين 

الأول: إطلاق الآية على الآية الشرعية عية الدينية» كآيات هذا القرآن 


و ره شح له 


العظيم» ومنه قوله تعالى : «يَلكَ ءَايَست أ تَمْلُوهَا ا عونك والح وَإِنكَ لد 


لبك تت 4 

الثاني : إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية"*» قال تعالى: «إِب فى 

خَلَقَ القتكوت. والأض ولغيللقك أل والار بي أل الأب ير وقال 
فبانيى: حكنت تاكبد كل #التوناة والقققق لق ل تنخثوا لكين ول 
ِلْعَمّرِ ردن له أف خَلقَيك إن كت 04 داوف ©)©. 

وأضاف بعضهم إطلاق ثالث وهو: إطلاق الآية على المعجزات التي 
يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله» مثل انشقاق البحر لموسى 
لاه وإبراء الاكمية والأبرصن وإحياء الفرقى عبني 5*8 قال كمالن: 
وَرَسُولّا إِلّ بف إِسَرّءِيلَ أن قَدَ حِنْعَكُم يَايَةٍ ين يَيَحكم أن لَْقٌّ كم يس الطِينٍ 
كمَبَكَةٍ لطر فح فِيو يكن يأ يلآن لله وَأرىة لكيه الأبرتت وي 


- تحقيق: مجموعة من المحققين» وزارة الأوقاف الكويتية: ا7/ 177. 

60 0 00 

(؟) البقرة: 7607. 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» :15١15‏ 2”:597/17. وانظر: مجموع الفتاوى: .5717-707177/1١١‏ 

(:) آل عمران: .١9٠‏ 

(5) فصلت: /7ا”7. 

(5) تفسير الشعراوي: 8/ ه0/ا4. 5147/94. 

0) آل عمران: 59. 











المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية 3 


وهذه المعجزات لا تخرج عن كونها آيات كونية قدرية. 

تعريف الكون في اللغة : 

الكون: الكاف والواو النون أصل يدل على الإخبار عن حدوث شىء. إما 
في زمان ماضء أو زمان راهن» يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر. 

والكوة:-الحتك .وقد كاق كونا وكتترقة» والكاكفة البحاوقة: والكرن 
الح كاه تقول العوب لف تفده 'لة كان ول كونء لذ كان لاخلن و 
تكوّن: لا تحركء أي ماتء والكائنة: الأمر الحادث. وكوّنه فتكوّن: أحدثه 
فحدثء وكوّن الشيء: أحدثه. والله مكوّن الأشياء يخرجها من العدم إلى 
الوجوهة والكزن رحد الل 

وكوّن الشيء: ركبه بالتأليف بين أجزاته. والكون: الوجود المطلق العام 
واسم لما يحدث دفعة كحدوث النور عقب الظلام مباشرة» وإن كان الحدث 
بالتدريج فهو الحركة, والكونان: الدنيا والآخرة""". 
موجودء من أصغر الذرات إلى أكثر الأجرام الفلكية بعدًا"". 
كالسماوات والآرض وما فيهن وما بيخ ذلك من كل معحرك وساكن مما علمة 
الأكساث وجا عدوي 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: 2١48/5‏ ولسان العرب: 27977-859409/0 وتهذيب اللغة 
لأبى منصور الأزهري» تحقيق: على حسن هلالى وآخرون: ١٠/ه/ا"ا-5ل/ا.‏ 

0 ابض الرنيكة اال والسسجي الرجي مجيم اللفة العربية ف الناعيية 4408 
(*) الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر 
والتوزيع» ط؟: .785/٠١‏ 

(:) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله» مكتبة دار البيان» ط١:‏ /الا. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





المراد بالآيات الكونية: 


كين لنا مها سيق أن المراة بالاياثف الكونية: انها المتسوية إلى الكون 
الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى فكان». وذلك السماوات والأرض وما 
قبهما وما بيتهما من شائر المخلوقاف"؟. فكل المكلرقات ذراتياء 
وصفائيا» وأخواليا مح الآياف الكرية”” : 

وهي العجائب - أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما - التي في 
الوق وميا اللاستحافة اناك" تقال هات ؟ زوين #القد ا كل واشكاة 
والفتشق 17 )7 قال معالتى: ونه انع 3 حل كريد لني رنب 
تكن اوهل الكت زا وتشدط نت كز آنه لتر 1 30 

وهذه الآيات الكونية هي مناط الاستدلال العقلي على وجود الإله”''. 


وعلى أن غالقيا عو الرب المسؤة وذ" على ما لمن حكية» ورحمة: 

7 ينا 

- وانظر: الموسوعة الفلكية لفايجرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد 
جمال الدين الفندي: 29579 .5١05‏ 

)١‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة» 
ط١: .١: ١/١‏ 

(0) تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي, الدمامء ط١:‏ ؟/70". 

(9) تفسير الشعراوي: .060957/٠١‏ 

(:) فصلت: 77. 

.5١ الروم:‎ )5( 

(5) المرجع السابق: »11١١5/٠١١‏ وانظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف. الرياض» ط١:‏ ؟/ /الالا. 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 1/ 779. 

(4) تفسير القرآن الكريمء سورة البقرة لابن عثيمين: ؟/*5". 








المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية 





والعلم الذي يعنى بدراسة الآيات الكونية الآن يسمى: علم الكونيات» 
وهو دراسة تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية. 
وهذه الدراسة تحاول أن تشرح كيفية نشوء الكون, وماذا حدث له في 
العاضى ناذا يكن أن يعدت لدف السفا 3 


3 المرسيفة العرية العاليف + عدر 





2000 


الدلالات العقدية للآيات الكونية 





الميبحث الثاني 
أنواع الآيات الكونية 


الآيات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات مختلفة» فمن ذلك: 
أولّا: من حيث العينية» فتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: أن تكون من الأعيان» كالشمس والقمر والنجوم والأرض 
والجبال. . . فهذه أعيان ظاهرة. 

الترع الغاني: أذ تكون نين الأعراض" الفى لوم بغيرها- وتسمن 
الظواهر الكونية -» كالخسوف والكسوف والزلازل والشهب والنوم”". 

ثانيًا : من حيث التكرار والوقت» فتنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: آيات متكررة» وتتنوع في أوقاتهاء ومنها : 

-١‏ آيات يومية: مثل طلوع الشمس والقمر والليل والنهار. 

”"- آيات موسمية أو فصلية : كتغير الأجواء والفصول الأربعة والأمطار 
في الغالب. 

"- آيات ليس لها وقت منتظم يعرفه العافن هوت اسعدلا ل -ونظر: 
كالخسوف والكسوف والزلازل. 

لعرّض: بالتحريك هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به 
نظر: التعريفات للجرجاني» تحقيق: محمد المرعشليء دار النفائس» ط؟: 2550 
والكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
لرسالة» بيروت» ط؟: 576. 


سوزان مبارك» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ع لت ل" 














المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية 


النوع الثاني: آيات غير متكررة: 

وهي التي لا تكون إلا في آخر الزمان: كطلوع الشمس من مغربهاء وما 
يحدث للسماء والأرض عند قيام الساعة. 

ثالثًا : باعتبار من تقع عليه» فتنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: الآيات النفسية: وهي ما يظهره الله من علامات وآثار قدرته 
في ذوات وأجسام الإنسان من حواس وقوىء وقدرات عقلية وجسمية» وما 
يصابون به من شر أو خيرء ومن نعمة أو نقمة: كالنوم والمرض . 

النوع الثاني: الآيات الآفقية"'2: وهي ما يظهره الله من علامات قدرته في 
الأشياء الخارجية» أي الأشياء المحسوسة في اقطان الما واه لكوم 7 

رابعًا : باعتبار مكان وقوعهاء فتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الأرض وما فيها وما هو متصل بها. 

النوع الثاني: ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية بما فيها من أجرام 
مضيئة وغير مضيئة . 

النوع الثالث: السماوات العلى بما فيها وما فوقها من الكرسي 
ولق 40 

ومنهم من قسمها باعتبار مكان وقوعهاء إلى نوعين: 

النوع الأول: العلويات: ويقصد به ما يتعلق بالسماء وأبراجها والكواكب 
ومداراتهاء والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك. 
)١(‏ الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي 
لفلك وآطراف الأرض. انظر: لسان العرب: .45/١‏ والقاموس المحيط: 8/الا. 
() انظر: تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس: 218/55 


والتفسير الوسيط. لوهبة الزحيلىء» دار الفكر» دمشق» ط؟: .777١/7#‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


النوع الثاني : السفليات: وهي ما دون الأفلاك العلوية من النار والهواء 
والماء والتراب والرياح والسحاب والأرض والجبال والأشجار والبحار 
والأفيان والحجاز والسيوانات: والاشنان والداك والطو ”7 

خامسًا: من حيث الظهور والاختفاء» فتنقسم إلى توعين: 

النوع الأول: آيات منتظمة الظهور والاختفاء» مثل الشمس والقمر والليل 
والنهار. 

النوع الثاني: آيات لا تختفي أبدّاء مثل السماوات والأرض والجبال 
والبحار. 

سنادسًا : من حيث الدلالة فتنقسم إلى لوعنية: 

النوع الأول: نوع يوضح الحكمة الإلهية والسئن الحكيمة في إيجاد الخلق 
وإنشاء الحوافث:. 

فال ماقي 19 3 القتون ولتق تا جنا الت الكل ورك القامة 
كير 0 الصفم 5 ©)0”"» وقال تعالى: «كَلَ 5 عط 0 4 
عَلقَهُ نم هدَئ 7469" . وقال تعالى: إهْرٌ 2 كل الكمتن صجة ا 
ط مَتَازْل إشلترا هذه الشف والحتكات 15 خان أن" كلت لا 3 

و 1 ل 

اليه الثاني: يتحدث عن المخلوقات ويصف نظام إيجادها وأحوالها وفقًا 

لأحكام سكته ا ستحانةع وفيا الإزاده.وفشيعه ربصف ماافيها مق وتتبياك 


.24 625١ انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات:‎ )١( 
الحجر: ه‎ )0( 
.6١ طه:‎ )9( 


000 يونس : 9 








المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية 





ونعم للعباد''". قال تعالى: إن فى حَلْقِ أَلسَمْوتٍ 
وَألََارِ لبت لَأوبي الْألبب 7469" وقال تعالى 
َس الأ متا ب لذن يت توا أذ ال عل عق عزو قر 
َكل شَيْءِ عِلَ 7409" » وقال تعالى: ثيل الإضن م ره 6 يد 
)ين للف علته تدر 6 500 اميل 0ك 0 7 مال و 6 2 دا 5 5 
4 

سابعًا: من حيث الاستدلال لها فتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: حسيء لا يحتاج إلى نظر واستدلال» ولا إلى دليل شرعي» 
كطلوع الشمس من مشرقها وحرارتها. 

النوع الثاني: نظري» يحتاج إلى نظر واستدلال”*'. كمعرفة وقت 
الكتوقف والضيوت: 

النوع الثالث: غيبي» لا يمكن معرفته إلا من طريق النصوص الشرعية» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وسجودها تحت العرش» وما يحدث للكون في 
لخر لمان 


وم ٍِ 


د اد ك3 ادل 


:"5 التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن» لحنفى أحمد.ء دار المعارف. مصرء ط‎ )١( 
م ْ ْ 1ش‎ 

(0) آل عمران: .١9٠‏ 

(9) الطلاق: ” 

0 ا" 

(5) انظر: الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: .١١5‏ عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات: ". 

(؟) عجائتب المخلوقات وغرائب الموجودات: .١94‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الثالت 


في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 


"'لقد وف علماء الإسلام الأجلاء المتقدمون منهم والمتأخرونء» آيات 
الكتاب العزيز وسنة رسوله الكريم حقهما من التفسير والشرح والإيضاح 
والاستنباط؛. وصنفوا في ذلك كثيرًا من المؤلفات الواسعة والمراجع القيمة في 
العشاكد والتقمير والخحديث والققه وغيرها» وسيروا الآبات الكونية على 
مقتضى ما جاءت به الشريعة ووفق أصول اللغة وغريبهاء وعلى قدر ما توافر 
لديهم من طرق العلم وأساليب البحث في الكائنات» وقد وفقوا فوصلوا إلى 
نتائج مشكورة لها قيمتها في الاستدلال على أصول العقائد"”''. وخصوصًا 
ما يتعلق بالربوبية والبعث والنبوة. 

واغعتوا بالآبات الكونية ودلالعها العقدية وببان المخالفات العقدية 
المتعلقة بها سواء كانت ممن هم قبل الإسلام» كأهل الجاهلية والوثنيين 
والفلاسفة. أو ممن جاء بعده من أهله وغيرهم. 
مستقلة» وبين تضمين لهذه المسائل في الكتب» سواع كفب التفينير أو 
)١(‏ التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: 75. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: 271/١‏ ومعجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي 

وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن محمد الحبشي» المجمع الثقافي» أبو ظبي» ط١: /١‏ 


عكلل ككل رك دل ولاك "ادال الل ؟أدقن الات #الرا ات "لاض كلالان 
على "ادق ادك لاكلك ١ 3١5‏ . 








المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 


الحديث وشروحه أو العقائد؛ بل حتى في كتب اللغة والتاريخ والبلدان 
والأماكن وغير ذلك. عند ذكر تعريف الآية الكونية أو مكانها أو تاريخهاء 
تذكر هذه الآية وبعض ما يتعلق بها من دلائل ومسائل عقدية» مع بيان ما وقع 
فيها من مخالفات. 

ففي كتب التفسير عند تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث عن الآيات 
الكونية تذكر الآية الكونية وما ورد فيها من نصوص» وما تدل عليه من دلائل 
ومسائل عقدية» ويحذر مما وقع فيها من مخالفات واعتقادات باطلة ويرد على 
المشالفين في 

أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: جمع الأحاديث الواردة في 
عدة آيات كونية» والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين”"' 

ومن خلال الكتب الجوامع تذكر بعض الأبواب المتعلقة بالآيات الكونية 
ويترجم لبعضها بما تدل عليه هذه الآية» مثل ما صنع البخاري كله في 
صحيحه : كتاب بدء الخلق» ثم ذكر تحته عدة أبواب منها"": باب ما جاء في 
سبع أرضين » باب لي التحوم» باب صفة الشمس والقمرء باب ما جاء في 
قوله تعالى : وَهْرَ ليف يِل اليم مثا بين يَدَىْ تيوط )7 

وأما شراح الحديث فإنهم يذكرون ما يتعلق بالآية الكونية من دلائل 
ومسائل عقدية والمخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم 


آية أو 


7 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »275554-77١/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تحقيق: أحمد 
لبرذونى: +555-15557/١‏ تفسير ابن كثيرة /١‏ *لادالا, 

(0) انظر: كناب المظر والرعيد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
تحقيق : محمد العموديء دار ابن الجوزي» الدمام» ا 

(9) انظر: صحيح البخاري: 517-517. 

(:) الأعراف: لاه. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقن كتيب الحعقيندة تلك الآيات الكوتية.ويمغدل بها والتصرف فييا 
والتدبير لها على وجود الخالق وربوبيته والرد على الملاحدة» كما يستدل بها 
على البعث بعد الموت» وعلى نبوة محمد هَل ومعجزاته. ويبين من خلال 
الآيات الكونية ما يجب على المسلم اعتقاده نحوهاء ثم تذكر المخالفات 
العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتنجيه""' . 
السناواتف والآرقن وما 'منيها نوما قيها هن الاباك 

بل منهم من صنف في بيان عقيدة المسلمين في آية من آيات الله الكونية» 
ثم بين العقائد الباطلة المتعلقة بها من الفلاسفة والمشركين وغيرهم ممن 
سب إلى الانلايه والرة ضلبيم في :اذلف 

بالإضافة إلى التصانيف المنوعة للحث على التفكر فى هذه الآيات الكونية 
وتفاصيل وعجائب صنع الله فيها ثم بيان دلالتها على صفات الله وما وقع 
فيها من مخالفات وبدع”” . 

أفنا التوسع والتعمق في الآيات الكونية وهذه العلوم وفق ما كان يفعله 
الفلاسفة ونحوهم فإنه لم يكن من هدي السلف""'» وإنما لما عربت كتب 
() انظر: كناب العظمة لآبي الشبخ الأصبهاني» تحقيق ::رضاء المباركفوري» دار 
لعاصمة» الرياض» ط١ا.‏ 
() انظر: البداية والنهاية لابن كثير: .488-1١١/١‏ 
(9) انظر: القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف 
لسعيد» دار أطلس» ط١ا.‏ 
(:) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين 
لصبابطى: .7/947/١‏ 
(5) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 255 .١59‏ 
() انظر: نقض النظريات الكونية» لمحمد بن عبد الله الإمام» دار الآثارء صنعاءء ط١:‏ 











المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 


اليونان في بداية الدولة العباسية كان لذلك الأثر الكبير في إفساد عقائد بعض 
المسلميق» .ومع ذلك ما يتعلق بالآيات الكوتية والنلك” © قال الذعيي ا 
كله "لما غربت كشي الأوائل ومتطق اليوتان وعهل رصد الكواكب نشأ 
للناس علم جديد مردٍ مهلكٍ لا يلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد المؤمنين 
قد كانت الأمة منه في عافية"”". وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف 
فيه وإنشاء المراصد الفلكية ' صنفان من الناس وهم الفلاسفة والمنجمونء 
وكثير من المنتسبين منهم إلى الإسلام كانوا متهمين في دينهم» بل منهم من 
هواشر غلن الاسلام والمسلفيق هق البهوه والتصارى وساف المشركيه »7 
وعن هذا العلم المردي المهلك نجم الكلام في القمر وغيره من الأجرام 
العلوية والإخبار عما فيها بمجرد التخرصات والظنون الكاذبة”” . 

أما ما يتعلق بما يحتويه القرآن والسنة من علوم كونية» فإن الغزالي"" كن 


.5و-١4‎ 

.777 انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي» المحدث؛ له مصنفات 
عديدة» منها: سير أعلام النبلاء» والعلو للعلي الغفارء والكبائر وغيرهاء توفي عام 
658ل ا. 
انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار 
أم القرى» القاهرة: 1 وشذرات الذهب: .1١57/5‏ 

(*) تذكرة الحفاظ للذهبى» تحقيق: عبد الرحمن المعلمىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
عور ضن_طيغة داقره االمها رف العاف الاي 7 

(4) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة» للشيخ حمود التويجري: 21١١4‏ 147- 
5 » طاء وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبى: ١/٠71؟.‏ 

(5) المرجع السابق: 185. 1 

(5) هو محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي» من رؤوس علماء الكلام» وكانت له 
عناية بالتصوف وقد غلا فيه» وأقبل في أخر عمره على الحديث» من مصنفاته: إحياء 
علوم الدين» والمستصفى من علم الأصولء وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» توفي 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


هو أكثر من استوفى بيان احتواء القرآن على جميع العلوم» فقال: " القرآن 
يحوى سبعة وسبعين ألف علم وماتتي علم'''» إذ كل كلمةٍ علمٌء ثم يتضاعف 
ذلك أربعة أضعاف, إذ لكل كلمةٍ ظاهرٌ وباطن» وحد ومطلع". ثم روى عن 
ابن مسعود ذه أنه قال: «مَن أراد علم الأوَّلين والآخرين فليتدبر القرآن»”"', 
ثم يقول بعد ذلك كله: "وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله كد 
وصفاته» وفى القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لها 
وفى القرآن إشارة إلى مجامعها "., ثم يزيد على ذلك فيقول: "بل كل ما 
أشكل فهمه على النُطَاره واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» 


القرآن إليه رمز ودلالات عليهء يختص أهل الفهم بدركها"”". 


ثم لم يزل الأمر في زيادة حتى "نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات 


عام .5٠060‏ 
انظر: وفيات الأعيان فى أنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت: 275١577/5‏ عن أحاقة النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» ط١١: .757/١9‏ 

انظر: قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي» 
روات 115 155 

أخرجه الطبرانى في الكبيرء تحقيق: حمدي السلفىء» مكتبة الرشدء الرياض» »١505‏ 
يلفظ" فليدور القران "+ ا عاس 1 يرق (154 و 54 ) قال المكض ف مجم 
الزوائد» تحقيق: عبد الله الدويشء. دار الفكرء بيروت». :١5١5‏ لا/ 47”: رواه 
الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حلبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط١: ."58/١‏ 

وانظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت» ١5١18‏ - النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن -: 4/ 
5*» وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على كل العلوم. 











المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية 


على الجكم الباهرة» في الليل والنهارء والشمس والقمرء ومنازله» والبروج» 
وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت"7''. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر 
رواجًا كبيرًا بين جماعة من أهل العلم» ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج 
هذا المرقيرع» كبا اليم يعض الغابير الى شير على ضور كله للك 

حتى وصل الأمر في هذا العصر إلى إنشاء جمعيات ومؤسسات في الدول 
الأماكية والكرية فى يذلك» وعلى سييل المقال”7: 

-١‏ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة. 

؟- لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

'- جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

4- الهيئة الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

- الهيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

5- جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بولاية كاليفورنيا. 

- الجمعية الكندية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


وغيرها. 


)١(‏ المرجع السابق: 78-57/54 باختصار. 

() انظر: التفسير والمفسرون لمحمد بن حسين الذهبى: 7/7 545-585. 

(9) انظر: قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول 
راغب النجار» جمعية المحافظة على القرآن الكريم» الأردن» ط١:‏ 190-875. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الرابع 


عم 


الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية 


للتعامل مع الآيات الكونية ضوابط شرعية يجب الالتزام بهاء منها : 
-١‏ الإيمان بجميع ما جاء في القرآن والسنة عن الآيات الكونية مما 


شهدناه أو غاب عناء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة 
معناه مما صح به النقل'''. وإن خالف نظريات العلم الظنية”'" . 


من 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: "إن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا 
جهة الرسول يَكِْدِهِ وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به 


5 ع 5 ٠‏ 07 شرف 
الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس"” ". 


وقال الشيخ الألباني”*؟ كن - في تعليقه على حديث الذباب الذي رواه 


انظر: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي». تحقيق: بشير 
عيون. دار البيان» دمشق. ط؟: .5١‏ ش 

الدين والعلمء وهل ينافي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية» بيروت: 
ا 

مجموع الفتاوى : ال/لا؟؟. 

هو محمد ناصر الدين الألباني» من الأعلام البارزين وله عناية بالحديث» وله مصنفات 
كثيرة» منها: السلسلة الصحيحة والسلسة الضعيفة» وصحيح وضعيف السنن الأربعة» 
والتوسل وغيرها من الكتب» توفي عام .147١‏ 

انظر: كتاب علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب. دار الشوافء الرياض» ط4: /١‏ 
417 وكتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم الشيباني» من 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» وكتاب الإمام المجدد والعلامة 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبو بكرء دار بيت الأفكار الدولية» عمّان. 








المبحث الرابع: الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية 


البخاري في ميا 


بعد أن بين ثبوثة: ورد على من طعن في راوي 
الحديث أبي هريرة وين - : "فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل 
ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ لأنهم رموا صحابيا بالبهت» 
وردوا حديث رسول الله كَْةٍ لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة ! 

ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي كَلِةِ وما ينَطِقْ عَنٍ أَفْوق 9 
إن هد إلا تن فى 209" ل يهمننا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر 
| 1 6 

؟- أن الله هو المتفرد بالخلق» والمتصرف فى الكون. 

بين الله ذلك أتم العنان: قال تعالى : َه أَلَرى عَلَوَحَ السسموات 

سح سر سح عر سه 20 ل وم سعدد 5 م 
وَالأرضَت 6 وَيوْمَ يَقُولُ كن يحون فولهُ لعن وَلَهُ أَلْمَّك يوم يتقح 
لصُورٌ عيلم الْعَيَب وَالشَّهدَوْ وَهْوٌ لفتحي الْجِِيدُْ ©©274: وقال ب 


ئ) 


قل يتم 58 عور من دون أيه 5 اذا لوا 0 لْدَرضِ 9 شك فى 07 
ل ل كروت وير 7 
57 م و 0 عرس 4 وا 1 

تعالى: 9إيتأيها الناس صرب مَثل فاستيعوا له إركت 4 الك لوت مد د 


5 حجريو ه 5 42 ير 


ألَّهِ لن يلقو ذبابًا ولو ا ان سمي 


)١(‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه 
داء وفي الأخرى شفاء: 77 برقم (787). 

9 العحية اح 

(9) السلسة الصحيحة: ٠١١-940 /١‏ باختصار. 

(5) الأنعام: 0 . 

(0) الأحقاف: 5. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ته فت تداك لالت ©) . 

لجاب ا ود و مسري روم 
وإرادتهء قال 0 إن كل ْو حَلقَنَهُ يدر 469”"'. وقال تعالى: مَبَجِ 
سر رَيْكَ الل )0 البق حَان هين 0 وى عدر هئ 724 . 

: - أن كل ما ورد فى النصوص الشرعية من الآيات الكونية فهو لبيان 
كمال قدرة الله وحكمته”*'» وتذكير للناس بنعم الله تعالى عليهم ليشكروه حق 
شكره» ولعيوة بق كياد 

فذكر الآيات الكونية في القرآن في سياق العظة للاعتبار» وفي مورد 
الإرشاد للاستدلال على قدرة الخالق وحكمته فى مخلوقاته» ليوجه الإنسان 
ببصيرته إلى خالقه» فيسبحه ويمجده ويعبده حق عبادته”") 

ولذلك لا يجوز التكلف فيها ما لا علم للإنسان به والتأويل فيها بغير ما 
أنزل الله تعالى» كما قال قتادة كآنه: " خلق هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به"”" . 

- أنه ليس فى النصوص الصحيحة ما ينافى العلم الكونى الصحيح»ء 
ما يناهض ما أثبته البرهان الساطع» وقام عليه الدليل القاطع” » بل إن فيه 
(5) القمر: 49. 
(9) الأعلى: -١‏ 
انظر: تفسين اخ كثير :: 6110/7/7 
(5) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ” 
00 م سس ود مني ار 











المبحث الرابع: الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية 


إشارات تدعمه وتثبت رجحان ما يذهب إليه”" . 

5- أن من الآيات الكونية ما لا يمكن العلم به إلا عن طريق النصوص 
الشرعية الثابتة» ولا مجال للاجتهاد فيه لأن الله قد استأثر بعلم ذلك» كطلوع 
الشمس من مغربها آخر الزمان» وأهوال يوم القيامة. 

ومنها ما يدرك بالحس والمشاهدة» وهذه لا تحتاج إلى دليل شرعي» مثل 
أ الشوسن مضيعة بوذا حرا 

وتيا ها يدرك بالنظ والامدولا له كبيعر فلا:وقت الكسرقه والشسورف” 7 , 

وعلى هذا فالعلوم الكونية تبنى على أصلين» إما نص شرعي تؤخذ منه 
الدلالة بصريح لفظ أو مفهوم» وإما محسوس تدركه الحواس البشرية وتصدقه 
النصوص الشرعية لأنها لا تخالفه في منطوق ولا مفهوم. 

فمرجع القبول لكل العلوم القديمة والحديثة التي تتعلق بالآيات الكونية 
قام على إحدى قاعدتين» إما النقل الصحيح أو العقل الصريح» إذ لا تخالف 

ا- عدم الخوض في الأمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعية”*'. 


-2 وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدانء دار الفضيلة. الرياضء». ط١:‏ ”2578/7 
والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدخيل الله» دار 

لعاصمة» الرياض. ط”: 7/9 879. 

: الأجزاء الكونية بين النقل والعقل‎ 2١ انظر: الدين والعلم» وهل ينافي الدين العلم؟:‎ )١( 

0 

(9) انظر: شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط». المكتب 

لإسلامى» بيروت: ؟١/187.,‏ ط3ء والأجزاء الكونية بين النقل والعقل: .٠١‏ 

(9) انظر: 9 تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم». جامعة الإمام 

محمد بن سعودء الرياض ط؟: .١178/١‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن: 4/ .١9٠‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





0 


كما قال تعالى + اقل 1 يتل من ف التئوات والأين اين إل ادي عقتزة ان 
نوت 469 '. وقال تعالى: «ت أَنْبَدهمْ حَلَقَ سكت وَالارٍْ وَلَا حَلقَ 
شيج 0 اث مشي 6 20 ْمُضِزنَ عَسُدًا 6 76" . 

1 سه مر را ا ل 
فلا شيء يمنعنا أن نسلم به» حتى يجيء من العلم - أي الكوني - ما 
اق 

4- أن هذه الآيات الكونية لحدوثها أسباب حسية» فنزول المطر سبب 
نحياة الأرفن .قال تعالى + ]3 فى حق التعوات والأض واقيلف الكل وات 
وَأَلْمْرك أل َمْرى 4 لْبَحْرٍ بِمَا يَقَع ياس وَمآ أََوَلَ لدَءُ من السَمَءِ من كو 23 
درل بَند مَؤيها وَبَتَ يبا ين حكُلٍ ليو وَسَسْرِبفٍ الج وَالشَحَابٍ الْسخّر ين 
أَلتَمَاءٍ وَالْأَرَضِ 7 لِعَوْمِ يَعْقِنونَ 4)©9”*'. وأسباب معنوية» قال تعالى - 
ميينا ا نزول الأمظان - نملك امتكيروا رَكك إنقد أن 
َناك 9 05 برْسِلٍ انه كك مِدْرَارًا 09 م ينول ونين وبجعل 4 جنك وَيجِصّل 

ا 6 اناا 

-٠١‏ ما أوتيه الإنسان من علم الآيات الكونية فإنه محدود بما 
أراده الله تعالى لتقوم الحجة على خلقه بما يظهره لعومن الازات الينات الي 


تدل على عظمة هذا الكون وعظمة خالقه'''» قال تعالى: « وَيِسسَلُونَكَ عَنٍ الروج 


0 


00 


.56 النمل:‎ )١( 

(؟) الكهف: ١ه5.‏ 

(9) انظر: الصواعق المرسلة: “«/28701/9487 الدين والعلمء وهل ينافي الدين العلم؟: 
ا 

.١54 البقرة:‎ )5( 

.15-1١ نوح:‎ )5( 


(5) انظر: تفسير القرطبي: 55/١4‏ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ٠١‏ 














المبحث الرابع: الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية 


ع ميم وا عم 0 5-0 رعو 7 4 .د 0 د كن ام ين 3 5 5 5 

لد كو + و 1 2 5 و 2 24 2 20 ا ليه 1 02 1 17 ع 5 4 د 
ف يعلمون هرا مَنَ ليوو اليا وَهُم عن الخرة هر عَخِلنَ 2 أولَم يتفكروا في أنفسيم 
لَهُ ألمَوتِ وَالْأرْضَ وما ينبسَآ إلا يلحي وجل مُسَمَىْ وَإنَّ كيرا مِنَ ألسّاسس 


م 5 


للم دض 


ما حلق ١‏ 
بلقاي مَيَهمْ لكْيوة 9© 4" . 

-١‏ التثبت من حقائق العلم وعدم إقحامها في غير موضعها في القرآن 
والسنة» والواجب عند تفسير الآيات الكونية في القرآن أو السنة بالعلم 
الحديثء» أن لا تخالف هذه التفاسير العلمية النصوص الشرعية» ولا تفاسير 
السلف. مع مراعاة الشروط والضوابط العامة للتفسير”"". 

وأنقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه - وهو كالقاعدة الكلية للتعامل 
مع جميع العلوم الدنيوية -» قال كَرنْهُ: "فصل في جماع الفرقان بين الحق 
والباطل»؛ والهدى والضلالء والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» 
وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو 
الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيُصدّق 
بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو 
حقء وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك 
الكلام مجملاء لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف 
هل جاء الرسول بتصديقه» أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم 
ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. . . 


.86 الإسراء:‎ )١( 

(9) الروم» لاحم 

(*) انظر: الإتقان في علوم القرآن: 5/ 2188-١860‏ والآيات الكونية في ضوء العلم 
الحديث» لمنصور محمد حسب النبي» دار المعارف» القاهرة: 07» والإعجاز العلمي 
في القرآن لسامي بن أحمد الموصليء دار النفائسء» بيروت» ط١: .4١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على 
بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة 
بها يتم المقصودء ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو 
فسادء وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه» إما لرغبة وإما 
لرهبة وإما لغرض أخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه 
الج 


(1) وسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ضمن مجموغة الرسائل 
الكبرى» دار الفكر» بيروت : ١/١‏ . 





١‏ الفصل الثاني 
التفكر في الآيات الكونية وأهميته 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات ااه الكونية. وأهميته. 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية. 

المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية. 

المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية. 

المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة. 

المطلب الخامس: عبودية الكائئات لرب العالمين. 


المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية. 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية. 
المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية. 
المطلب الثالث: تأييد الله لأثبيائه بالآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الاسلام. 




















1 من 





المبحث الأول 
الأمر بالتفكر في آيات ال/2 الكونية. وأهميته 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات. الي الكونية. 
المطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات اله الكونية. 
المطلب الثالث: الحكمة من الآبيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآبات الكونية وتثبيت العقيدة. 
المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين. 

















الخ _ ذا 

















المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


المطلب الأول: الأمر بالتفكر فى آيات الله الكونية 


لقد أنعم الله ون على بني آدم بنعم عظيمة سخرها لهم ليعرفوه بها - 
سبحانه حن فيعيدوه ويوحلوه. ويقوموا بمهمة الخلافة في هذه الأرض» 
ويحققوا الغاية التي من أجلها خلقهم الله ود . وإن من أعظم هذه النعم نعمة 
العقل والتفكير التي هي خاصية من خصائص الإنسان التي يتميز بها عن سائر 
الجمادات والعجماوات. 

وقد ورد الأمر بالتفكر في كتاب الله في آيات عديدة"''» سواءً التفكر في 
الآيات المتلوة» أو الآيات المشاهدة. أو آلاء الله أو بي الآنيياة م 
أقوامهم وعاقبة الفريقين» أو التفكر فى الدنيا والآخرة شر قلت 

ونبِّه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إلى أن آياته المتلوة 
والمشاهدة. وآياته في آلائه ونعمه لا ينتفع بها إلا أولو العقول والألباب 
والتفكير الصحيح؛ فمن ذلك و اا لذبت لَقَور 
يعْقَأُوت )”"2. وقوله تعالى: «إِنَّ فى للك لَآيِنتٍ لَِوْمِ فكو" في 
أبانت: كليرة: 

والتفكر في آلاء الله والسير المأمور به في القرآن الكريم هو: "سير القلوب 
البدن الخالي من الشكر والاعمار قير قيد» زلا فرصل إلى المط روي 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين - كتاب التفكر: 5/ 2,50١‏ ومفتاح دار السعادة: ١/4ا7؟.‏ 


() الرعد: 5» النحل: »١5‏ الروم: 55. 
(9) الرعد: ”". الروم: »5١‏ الزمر: 57» الجاثية: .١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


نال تتغالى 3ض تك اتن اناق القت لق لقتنا اديه 


رح في 


وأترف كت ن ذانك لقنت لتوى كبارت 00 4 

'فالقرآن يحث بهذه الآيات الإنسان على التأمل والنظر في بديع 
صنع الله في السماء والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والظهيرة 
والأصيل والغروب» وفي الأرض والجبال والبحار والأنهار والسهول والنبات 
والرياح والأمطار» وخلق الأنسان والحيواث وسائر الكافكنات» وآن أحنا ل 
يمكنه حفظ نظام الكون إلا الله تعالى العلي القدير"”"'. قال تعالى: «أقْمَن 
كلق كَمَن لا 1 خلا #يكيون 740 . 

فالله كن يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وآثارها عن 
طريقين : 

أحدهما : بالنظر في آيات الله المشاهدة في الآفاق والأنفس» وما فيها من 
العظمة والحكمة والرحمة والإتقان» والتي تدل على خالقها سبحانه وعلى 
أسحاثة وضفالة: 


وقد جاء في القرآن الكريم ما لا يقل عن ثمانماثة آية كونية””'» بل 
أوضلها عنم إلى دا ووس ا 11 ولف حيبي عن اليعة العالية 


- سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي, الدمامء ط١: .١١١7/7‏ 

() النحل: ” 

(؟) آيات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته» دار نهضة 
مصرء القاهرة.» طه: .85-/8١‏ 

(9) النحل: 17. 

(5) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 28١‏ وانظر: نماذج للآيات الكونية في القرآن: 
آيات الله في الكون: 70-754. 

(5) التفسير والمفسرون: ”6057/7. 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ١98‏ آية و744١‏ حديثا"''. 
بالإضافة إلى آبات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة””*. 

والطريق الثاني : بالنظر في آياته المتلوة في كتابه العزيز. 

قال ابن القيم"" كلل في بيان هذا الأمر: 'فالطريق الأول: النظر في 
مفعولاته» واكائي ويد ا فتلك اياته ل ا 


اساي 


قم 
. ن حك دَاَمَ ونصريف 
آذه م 00 كم اسعل مم جحنيج, (5) - 
الريك وَآلسَّحَاب التسكّر بين السسماء وَالارض لدبت د و يعقلون 29 04 وقال 


7 


فل راد وه >< 


تعالى : «إِك ق خَلَق السَموات وَالْأرْضٍ وَأخْيَالفٍ 5 قار لآان لأولى لالب 
9”*': وهو كثير في القرآن. 

ولتي ؛ كقوله تعاليى : «أكلد كَدَيونَ لقان 4” "© وقوله: #أَلرَ يديا 
لْمَوْلَ 4 "© وقوله + جإكتت أله لَك مرك يدا اصن 0*4 وهو كثير أيضا 150 , 


)١(‏ انظر: فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم» وفهرس الأحاديث الكونية والطبية. 

(؟) قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض: 21١-1٠١‏ 21 44. 
(؟) هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم الجوزية» من أئمة 
لسنة وأعلام السلف. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وإعلام 
لموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد فى هدي خير العباد وغيرهاء توفى سنة ١5ل.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة : 5//ا15» شتات الذهب: .١58/5‏ ْ 

.١514 البقرة:‎ ):( 

(5) آل عمران: .١9٠‏ 

السام 7 

(0) المؤمنون: 58. 

0 صن 15 

(9) الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموشء. دار النفائس» بيروت» ط5: ."١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولما سَألت عائشة وَْيّنَا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله كله قالت: 
لما كان ليلةٌ من الليالي قال رسول الله يكِ: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة 
لربي» قلت والله إني لأحب قُرْبَكَء وأحب ما سرك قالت فقام فتطهرء ثم قام 
يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجرَة"'". قالت ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بل لحيتة» قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال 
يؤذنه بالصلاة» فلما راه يبكي. قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك 
ما تقدم وما تأخر قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا؟ لقد نزلت علي الليلة آية» 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: «إِن ف حَلقِ لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفِ اليل 
والبار لبت ولي لْدَلْبَبِ © 

فالله كقَ يقول في هذه الآية"تدبروا أيها الناس واعتبرواء ففيما أنشأته 
فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم» وفيما عقّبت 
بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم» تتصرفون في هذا 
لمعاشكم. وتسكنون في هذا راحة لأجسادكمء معتبر ومدّكرء وآيات 
ينا 


)١(‏ مَحَجِرٌ العين: ما يبدو من اليقاب» انظر: الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفورء دار العلم للملايين» نيرون 14 5/7 17 

(0) آل عمران: .١9٠‏ 

69 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط”#: 87/7" برقم (570)» وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وانظر: السلسلة الصحيحة: ١5/١‏ برقم (18). 

(4:) تفسير الطبري: :/ 500 7. 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


والسكليةا على بوجه الشكر والاعفان مأمور يفقوت ال 


وقدرته». وتتحقق العبودية له وكيفية عبادته سبحانه» فيحصل الخشوع 


جح سل بر و 20 


قال تعالى : «ثٍُ أظرُوأ ا ني لسوت وين وما من الأيلث و31 
حر كن وء وود حججحر )0١‏ 
وو لا يَوْممونَ 407 . 


قال ابن كثير”" كلنه: "يرشدٌ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق 
في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السماوات 
من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء 
واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم 
يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها. وحسنها وزينتهاء وما 
أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين 
الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دوابٌ مختلفة 
الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل 
للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير له. لا إله إلا هو. 


.7417/١6 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

ا ااا 

(*) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» الإمام الحافظ 
المحدث المؤرخ» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» واختصار علوم 
الحديثء» توفي عام 5/ا/ا. 
انظر: الدرر الكامنة: »4٠٠/١‏ وشذرات الذهب: 5/؟777. 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





رس ظره مجع رو رص 


23 . 2 عو ده ّي تىعوء وار ع ع 
ولا رب سواه. وقوله: #إوما تعن الآينث والدذر عن فَوْم لا يَوَمِيْوْنَ» أي وأي 


الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون» كقوله: «إدَّ يت حَقَتَ عَلومَ 


اه اي 7 م م جد 2م عر دو« 7 ان آذ وه 5 0200 
حكلية تك 5 بوره ولو جََتََمَ حكل عَيْوَ حَقٌ روا الْمَناب الْأَليمَ 
د سيد 
كه : 


2ه 
فهذه الآية وغيرها كثير تدعو إلى الأخذ بأسباب العلم والإيمان» ومنها : 
المشاهدة والتأمل والتفكر فى هذه المخلوقات العظيمة. 


20 يونس 919/2557 
(؟) تفسير ابن كثير: 545/7. 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


المطلب الثانى: أهمية التفكر فى آيات الله الكونية 


إن المتأمل في أحوالنا اليوم وأحوال الناس بعامة - لا أقول الكفار منهم 
بل الكثير من المسلمين - يرق البعد الشديد عن الفكير المخيح النافع الذي 
يقود صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة» وإنما نجد أن جل التفكير وقوته 
وكثافته قد وجه في ما لا ينفع في الآخرة؛ بل فيما يضر صاحبه هنالك من 
التفكير في شهوات محرمة أو في خواطر وشبهات وأماني باطلة ورديئة. 

والموفق من وفقه الله كك فصرف فكره وهمه في معرفة ربه سبحانه» وذكره 
وشكره وعبادته» والاستعداد للقائه في الدار الآخرة. 

فالتفكر في خلق الله تعالى يزيد الإيمان في القلب ويقويه ويرسخ اليقين» 
ويجلب الخشية لله تعالى وتعظيمه» وكلما كان الإنسان أكثر تفكرًا وتأملًا في 


تعالى : «إِثَا يحي لَه ِنَ عِبَاوِو الفلكؤاً )7 . 

ولهذا كان السلف الصالح على جانب عظيم من هذا الأمر فكانوا 
يتفكرون في خلق الله ويتدبرون آياته» ويحثون على ذلك» يقول أحدهم: ما 
طالت فكرة امرئ قط إلا فَْهِمَء ولا فهم إلا علمء. ولا علم إلا عمل. ويقول 
الآخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه'"'؛ بل قد قال بعضهم: أن 
السفر في طلب العلم يشمل العلم بآيات الله في أرضهء ففي مشاهدتها فوائد 
الم 0 
)١(‏ فاطر: 78. 


(؟) إحياء علوم الدين: 6077/54. 
(9) المصدر السابق: ”/ 596. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





' التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفينت"2©7؛ 
ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكرء وليس كل من تفكر أدرك المعنى 
اليو 

ولأهمية التفكر في آيات الله الكونية نجد أن الله تعالى قد أقسم ببعضها 
تنبيها لأهميتها ونظامها وبديع صنعتها'''. وهذا في آيات كثيرة. 

والتفكر من العبادات القلبية الجليلة» وهو من أفضل أعمال القلب 
وأنفعيا لو" كما أثه أصل الطاعاف ونينينا""". وه سيل الهرة إلى 
العمل» وإدراك حقائق الأشياء» بل إن حياة المرء وسعادته تبع لأفكاره. 

قال ابن سعدي كأنه: ' وأعلم أن حياتك تبع لأفكارك» فإن كانت أفكارا 
فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر 


با! < وا 


)١(‏ هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء الفقيه الأصولي المفسرء من مؤلفاته: 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي» والتوضيح 
المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» والدرة البهية شرح القصيدة التائية 
في حل المشكلة القدرية وغيرها من الكتب. توفي عام 1115 . 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان 
القاضىء. طبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة.» ط”: /١‏ 55294». وعلماء نجد خلال ثمانية 
قروة الفيخ عيد ال السام داو الفاصيظ» الرياظن: بط 011/1 

(؟) تفسير ابن سعدي: .70١/١‏ 

(*) المصدر السابق: .4957/١‏ 

(:) آيات الله فى الكون: .٠١‏ وانظر: التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد» ضمن 
ترسو عانى جوزو المظان الاسللافية وا الكقات. الخرع» ريق لات مارو 

(ها جاع قار النسافةة 11 ا 

(5) المصدر السابق: 7/1١‏ 187. 

(0) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرحمن بن سعدي» طبعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط4: 77. 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 





فإعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد 
مدح الله عباده الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السماوات والأرض» قاكلين: #رينا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ دَقِنَا عَذَّابٌ 
آلثَار 74" . 


ولذلك نجد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفكرا 
في آيات الله ومخلوقاته» ونبينا كَلِةِ أكملهم في ذلك حيث كان يتفكر في 

آيات الله ومخلوقاته. 
فعن ابن عباس هيا أنه بات عند النبي كَكَِةٍ ذات ليلة» فقام النبي كَل من 

آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء» ثم تلا هذه الآية في سورة آل عمران قال 

ظ 2 2 + لا ست ار عي 102 2 2 ل وين 93“ اع 

تعالى : «إِت فى َلْقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيْكَفٍ اليل وَالبَارٍ لبت لَأوْبي الْألبب 
د م رءوسظ م يل الس سر سي 000 ووس رقص 0. سرخ قل ست سر عر رصح 22 

لذبن يَدَكرُونَ أله قِبَِمًا وَفُعُودًا وَعَكَ جْنوْبِهِمَ رَيَفَكَرْردَ نى حَلْق الَْموتِ وَالْأرضِ 
رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بنطلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ (©) 6”"'؛ ثم رجع إلى البيت 
فتسوك وتوضاء ثم قام فصلى»ء ثم اضطجعء ثم قام فخرج فنظر إلى السماء 

فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضاً ثم قام فصلى»”" . 

() آل عمران: .151١‏ 

(0) آل عمران: .١41-19٠‏ 

رك صحيح مسلم» تحقيق: محمد فوؤّاد عبد الباقى» المكتبة الإسلامية» استانبول» ط١:‏ 
كتاب الطهارة» باب السواك: 1/١‏ برقم (5ه؟). 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن شرف مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أحد أعلام 
الشافعية». من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب.». شرح صحيح مسلمء رياض 
الصالحين» توفي عام 515 . 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 2147١/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار هجر القاهرة, ط3؟: 0 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبرء وإذا تكرر نومه واستيقاظه 
وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديث والله 
سبحانه وتعالى أعلم "7" . 

وكان كَلْةٍ يأمر بالتفكر فيقول: «تفكروا في خلق الله. ولا تتفكروا في 
للا 
وكان الصحابة وَوْين ومن بعدهم من التابعين يمتثلون هذاء وينظرون في 
ملكوت الله نظر تفكر واعتبارء ويتفكرون في آيات الله المشاهدة وآياته 
المقلرف والتي تتضمن أياته الشرسية واياتة الكو نية, 

وقد وردت الآثار الكثيرة عنهم في ذلك» فقد سئلت أم الدرداء يا عن 
أفضل عبادة أبي الدرداء ذَينِهِ قالت: "التفكر والاعتبار"”" . 


002 شرح النووي على صحيح مسلم» دار الكتاب العربى» بيروت» /ا٠5٠١:‏ ؟/ ه25 .١‏ 

(7) رواه الطبراني في الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين.ء القاهرة» ١816‏ : 5/١0ه”‏ برقم ,)195١9(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» 
تحقيق : عبد العلى حامد» الدار السلفية» بومباي» ط١:‏ مه" برقم ,)١١9(‏ من 
حديث ابن عمر وقال: " هذا إسناد فيه نظر" . قال العراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أخبار- المطبوع مع إحياء 
علوم الدين -: 607/4: قلت: فيه الوازع بن نافع متروكء وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه أخر أصح 
عله أدهت وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة» تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربى» بيروت». ط؛ - لما 
ذكر أسانيد الحديث -: ١5١‏ برقم (47"): وأسانيدها ضعيفة؛ لكن اجتماعها يكتسب 
قوة» والمعنى صحيح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 946" برقم :)١78/4(‏ 

() كتاب الزهد للإمام أحمدء تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ١98:1١‏ . 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 





وقال أبو الدرداء َيه : "تفكر ساعة خير من قيام ليلة"2'7» وعن الحسن 
البصري”" ه: " أفضل العمل الورع والتفكر"”"» وقال عامر بن قيس 
ضيه : سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد كَكْةٍ يقولون: 
إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر”” . 


وقد روي عن ابن عباس ذه قوله: "ركعتان مقتصدتان في تفكر» خير 
من قيام ليلة ليله والقاليي داه 7 


وقال ابن رجب"'' كن : " ونقل عن الإمام أحمد كانه في رجل أكل فشبع 


7 با 0 ا 
ل وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين» وى المتضو كن صسريها عن السينا رز والتاهية 7 


.5 7: المصدن السابق‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء» إمام حافظ مفسرء من أئمة 
التابعينء توفي عام .1١١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد. تحقيق: إحسان عباسء. دار صادرء بيروت» ط؟: 0/ 
7» وسير أعلام النبلاء: 077/4. 

() إحياء علوم الدين: 277١/١‏ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لبي حاتم محمد بن حبان 
البستى. تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» دار المغنىء الرياض» ط١: .7"١١‏ 

اير ان فر ال ْ 

(5) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة 
الرمالة» سروف 5 1184 

(5) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» من مؤلفاته: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» وجامع العلوم والحكم. والتخويف من النار وغيرهاء 
توفى سنة 1/45. 

0 وكيم 9 »*5١‏ وشذرات الذهب: 1 الا 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ومع هذا كله فقد أخبر الله وك عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آياته. 
ودلائل توحيده كما قال تعالى: «وََيِّنَ يَنْ َيةٍ في سمت وَالْأَرَضِ بَمرُوت 
ا وهم عا فرشو )216 . 
قال ابن جرير”'' كأله: " يقول - جل وعز -: وكم من آية في السماوات 
والأرض لله. وعبرةٍ وحجةٍ. وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من 
آيات السماوات» وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات 


ع عب 


الأرضء» («يَمُرُوتَ عَلبَإ4» يقول: يعايئونها فيمرون بها معرضين عنها لا 
يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ربهاء وأن الأولوهة 
لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كلّ شيء فدبّرها "”" . 

وقال تعالى في ذم الغافلين عن آياته: «إِنَّ الي لا بجوت لِقَآمَئا وَرَسُوأ 
لير لديا وأطمأؤا يبا والديرت هج عن َاينِنَا عَنفِنُونَ 0 أؤليلك مأوهرز 
كَاهًا يكيب 94)0. 

قال ابن كثير كأثله: " يقول الله تعالى مخبرًا عن حال الأشقياء الذين 
كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقائه شيئاء» ورضوا بهذه الحياة 
الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . 


- حسن آل سلمانء دار ابن القيم» الدمام» ط١: .١"54/١‏ 

.٠١6© يوسف:‎ )١( 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبريء الإمام المفسرء أحد أعلام السلف. من 
مؤلفاته: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» وصريح السنةء 
وغيرهاء توفى سنة .71١١‏ 
انظر: مني العام النبلاء: .7717/١54‏ شذرات الذهب: ؟/550. 

(9) تفسير الطبري: .947/1١7‏ 

(:) يونس: /ا-6م. 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


قال الحسن ككأنهُ: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها'''. وهم 
غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء 
فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام 
والخطايا والإجرام. مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر"”" . 

وعلى هذا فالتفكر دعوة قرآنية» وسنة نبوية» وآيات القرآن وسنة الرسول 
يله مليئة بالدعوة إلى التفكر والتدبر في الآيات المسطورة» والآيات 
المنظورة» قال تعالى: «وَأَنلا لَك زكر لُِبَينَ لئاس مَا نُرْلَ إِلْهِمْ وَعَلَهُم 
نا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم مسنذا عن رسول كله والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة» ط"”. : 8/5م؟؟١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير: 7/7 577. 


8 الفكل 1 28 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية 


في القرآن الكريم ما يزيد على ألف آية تتحدث عن معالم هذا الكونء 
وتلكن مفرذانههى السماوات والآرقن» والشمين والقمر» والكواكت 
والنجوم» والجبال والبحار والأنهار» والمطر والرعد والبرق"''. 

وهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القرآن 
الكريم لمجرد الذكرء أو من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداءَ» وإنما 
هي سيقت مساقا تابعا للغرض والهدف الذي ذكرت في ثناياه» من الاستدلال 
ماعل لقان قبورض 1 كالالوعية والقواث والحق””*. 

فهذا الكون وعجائبه وتنوعه علامات بينة تثبت قدرة الله وحكمته 
ووحدانيته لمن يتفكر ويتدبر. 

قال ابن القيم كأنه في بيان الحكمة من هذه الآيات الكونية: " ولهذا 
تسندندذن سبحانه في كتابه بالحوادث تارة» وباختلافها تارة» إذ هذا وهذا يستلزم 
ربوبيته وقدرته واختياره» ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته» فتنوع أفعاله 
ومفعولاته من أعظم الآدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه' . . . 

ثم قال: "والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة 
)١(‏ انظر: عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لمحمد السيد راضي 


جبريل» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» .8١ :147١‏ 
(0) انظر: سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الماجدء موقع ملتقى 
أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية» :١576‏ 
1111 > 251131101 مام.2ع7/120هه.5110211 1ه ]. 7971717 // :مط 
2203121 -ح 1600 - 1121 ح 011 11 _ ]لماوع ح عكلطاء :"1 جع 1079908381 - 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


والربوبية والملك» وهو أيضا من موجبات الحمدء فله الحمد على ذلك كله 
كيل يدك و اله أ 

قد بين الله ِنَ لبعض الآيات الكونية حكمًا خاصة بها بالإضافة إلى 
الحكم السابقة من كمال القدرة والدلالة على الربوبية والألوهية والبعث» 
ذلك الحكمة في خلق النجومء قال اي ٠وَعلمنَ‏ 0 
©4”'"» وقال تعالى: «َوَلْقَدَ رَيَنَ ألسَمَةَ لديا بمصَدِِيحَ وَبَعَلََهَا مُجومًا لسن 
وعدا لم عَدَابَ التَعير 762" . 

قال قتادة كذَنه: "خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ. وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به"27. 

قال ابن سعدي كَنه: 'والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه 
المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» علم أنها خلقت للحق 
وبالحق. وأنها صحائف آيات» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به 
عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مدبرات 
مسخراتء ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن 
العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرونء وإليه صامدونء وأنه الغني 
بالذات عن جميع المخلوقاتء فلا إله إلا هو. ولا رب سواه"”. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن 
القيم » الدمام» ط١:‏ 5١5-ه١5.‏ 

.1١5 النحل:‎ )0( 

(؟) الملك: ه 

(4) سبق تخريحه: 45. 

(5) تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعديء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط١:‏ ””. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة 


إن العقيدة الصحيحة هي أعظم ما جاءت به الرسل» وكل خير في الدنيا 
والآخرة متوقف على تحقيقها كما قال تعالى: لمَنْ عَيِلَ صَدلِكًا ين دَكَرٍ أَوَ 
أ مو لزرة للتنييلة عبد لدب ملت لبهم بكسن ما كاذا ينمو 
49" : لذا عني الكتاب الكريم والسنة المطهرة بتشيتها في النفوس بالدلائل 
والراغين العقلية والنقلية: 


وانتقل رسول الله عَكِةِ إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث يبلغ رسالة ربه ثلاثا 
وفشرين سنة» منها ثلاث عشرة سدة يمكة» كانت مهيشه الآولى الذهوة إلئ 
العقيدة الصحيحة وتثبيتها » وما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على 
صدق الرسول كَلةِ أو ما يتصل منها باليوم الآخر. 

ولذلك نجد أن غالب السور المكية تناولت البراهين والأدلة ليقتنع بها 
ذوو العقول فى تثبيت العقيدة. 

5 5 ررق ع عر 0107 خخ اع الي اجر سوط سر "اث لاس سرب عير 

قال تعالى: «وألضح 9 وَالَلٍ ذا سجئ َي ما وَدَعَكَ ريْكَ وما كَل () 
كله حَزد لك بن الأول © وََوْكَ ينيك رَبّْكَ فرفق ©7600 . 
)١(‏ النحل: 91. 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: في بيان أن القرآن جمع بين 
لآدلة العقلية والنقلية» والاستدلال بالآيات الكونية على التوحيد وإفراد الله بالعبادة مما 
فيه تثبيت للمؤمنين: 7/ .444-47٠6‏ 2584 وحماية المجتمع المسلم من الانحراف 
لفكري د. عبد الله الزايدي» مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» العدد (ل/الا): 77294. 


(9) الضحى: ١ح‏ ه. 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 





فأقسم الله سبحانه بهاتين الآتين - الضحى والليل - وهذا دليل على قدرة 
خالقهاء وربط يخ آبات الكون وبين التأكيد على أن ميا كِدِ لم يذّعه ربه» 


ولم يجفوه» بل بين أنه 0 وفي هذا تست له 


لس م2 درم انه سا و ور 
وقال تعالى: © يِكأيْها الدَّاسُ إن كُْرٌ في رَبْبِ ين الَْعِ نا ين ثاب ثم 
م م ايد اب مصخي ع 8 582 سح 1 220110 و رى م 21 
لو شي مكف مه مشكق شل تق َلقَة .انين 1 قر فى اد 
عير تمر تبكر -ه 0 2 عرد ور مسي روعديه معو ب م 0 
نحن نيعم يلف هد يبا شط رسكم تك : وف 


انح قير إك كل الشثر إسطيكا ينل وذ ند ير يا يقرى اليس 
قي لامها 0 كنت وق بالق وو حكن ان كب 3 

قال ابن سعدي 55: ' يقول تعالى: (يِأَيّهَا ألنَّاسُ إن كُيْرٌ في ريب من 
لبَحَثِ 4 أي شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه؛ مع أن الواجب عليكم أن 
تصدقوا ربكمء وتصدقوا رسله في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم 
دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم 
فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 


أحدهنا : الاستدلال باغداء علق الأقسان» يوأت الذى اداه شيعي" 


والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتها"”*'» "وأن الذي أحياها سيحي 
الموتى» كما أنه قد قرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك. وهو خلق 
السماوات والأرض» والمخلوقات العظيمة» فمتى أثبت المنكرون ذلك - 
ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ "20 ., 


8.6/5 تفسير ابن كثيرة‎ )١1( 

ات ال 0 

© انظر: تفسير الفرطبي: .1/1١7‏ 

(:) تفسير ابن سعدي: #/ ٠١411-1١9٠0‏ باختصار. 

(5) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعديء, اعتنى به خالد بن 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ولقذد تنوغعك أساليب القران فى #بيت العقيدة من غبلذل الآيات الكوتية» 
من ذلك: 

أولا: استخدم القرآن السؤال كطريقة للإقناع والوصول إلى الحق الذي 
هو التوحيد وتبذ الباطل الذي هو الشرك» مسعدلا على ذلك بذكر بعض 
الآيات الكونية» فقال تعالى منكرا على الكفار شركهم بالله في عبادته في 


الوقت الذي يقرون فيه بربوبيته"'': قال تعالى: «وَلَين مَأَلتَهُمِ مَنْ حَلَقَ الْسَّمْوتِ 


عد ده و رحد 


وَالْارْصٌ وَسَخرٌ النّس وَلعَمرَ لُولنَ أل مَأ يومكْنَ 6 2"”4. وقال تعالى: «وَلين 
لتر سن يل يس التمة م كأنيا يد الْأرْسَ ين بَندِ متها لون أ شي الْحَنْد 
َه بل كَل لا ينهو ©»2”4: وقال نتعالى : ووكين سآلتهم من حَلنَه 
بتو َه أن بؤتكن © 94 . 

ثانيًا : تصديق خبر الأنبياء بحصول بعض الآيات الكونية. 

فعن عبد الله بن مسعود وه قال: انشق القمر على عهد رسول الله كله 
بشقتين. فقال رسول الله كَِيَِ: «اشهدوا». وفي حديث أنس ونه أن أهل مكة 
سألوا رسول الله كَلةِ أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر” . 

ولذلك ترى المشركين يطلبون من النبي مَل تصديق خبره ببعض الآيات 


الكونية كما قال تغالى : (تقاوا يل أوت عقو #لث زن نيد فل ' 


ا 


١ 
١ 
3 
3 


- غثمان السيت» ذار ابن الجوزي» النماف. 1 :8 

)١(‏ السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي» مجلة 
لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد :)١١١(‏ /". 

(0) العتكوات: 11 

(*) العنكبوت: 57. 

(:) الزخرف: 81. 

(5) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب انشقاق القمر: 5١54-7١58/4‏ 

.)5807 2378٠0( برقم‎ 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 





قال ابن جرير 55 في تفسير الآية: " وقالت المشركون من قريش: هلا 
أنزل على محمد آية من ربه» تكون حجة لله عليناء كما جعلت الناقة لصالح, 
والمائدة آية لعيسى؟ قل يا محمد: إنما الآيات عند الله» لا يقدر على الإتيان 
بها غيره «وَإنَمَآ آنأ يدير مُبِينُ4 وإنما أنا نذير لكم» أنذركم بأس الله وعقابه 
على كفركم برسوله» وما جاءكم به من عند ربكم «مُبينِ» يقول: قد أبان لكم 
إنذاره"”"*» ثم إن الله كك "لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن 
ذلك شهل علية» بسير لدية: لالح ست امام اشيم 
وااجعاوة ناز سوك الى * وى كينا قال كعالى :1 :ا أ يل 


وه دج دسى ميو م 


بالق 11 كدق جع لقره انا قي انه ون الت 1 ا دا 
أبنت إِلَا عوبسا ©)4”* 

ومن ذلك المجلس الذي جلس فيه المشركون يطلبون الآيات على وجه 
العناد والكفرء قال تعالى: ظوَمَالُوا ل تمن كح تدر كا ين الأ يوا 
55310 لذ ع خيل اتن ب كَنتَجِرَ نهر للها مرا © و مَمْقِط 
لع كا يعنت عَكنا كتنا أ لق بأل التلبكة بَبا © از 5" 
ضف أذ رذن ألقمة ولق ريت انك د عق تب كا كا تدرف شل سبحا رق 
هَل كُنث الا ذا وغول 3468 


ه٠ العنكبوت:‎ )١( 
.١١/5١ تفسير الطبري:‎ )0( 
.578 7/79 تفسير ابن كثير:‎ )9( 

(5) الاإسراء: 66. 

.98-9٠ الإسراء:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء لهء "لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك 
استرشادًا لأجيبوا إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا "”'2. 

ثالثًا: بيان عبودية جميع الكائنات لله تعالى بما في ذلك الآيات الكونية» 
فال الى : 00 7 يك من ف المعو 0 كر 
لمر والتُجوم وَلَتْبَالُ وَالسَّجر وَألدُوابُ وكير من الاين وَكَثر حَنَّ عليه الْعدَّابُ 
نأك ا يد فكي إذ لله يفل ما م 4ه © )”. 

وانكاة يبان فقرة الله 36 مخلقيا وحكيع وقصيرقه كبياء فلله ملك 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء يتصرف فيهما بما شاء من 
التصاريف القدرية والشرعية» وا لمغفرة والعقوبة» : بحسب ما اقتضته حكمته 

7 لا0 
ورحمته الواسعة ومغفرته 8 

قال ابن سعدي كه في الطرق الكلية إلى العلم بأنه لا إله إلا الله» وهي 
من أهم الأمور في تثبيت العقيدة» وأنها ثمان طرق وذكر منها: ' الثاني : 
العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية" . 

ثم قال: "الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على 
التوحيد عم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته» 
وبديع 0( خكمنده وغراقب لوي 


)١(‏ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبة» 
الرياض» ط١:‏ ”/ 15١لا-لاالا.‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 77/79 . 

20 الحج : 18. 

(9) انظر: تفسير البغوي: "/ 500-705. تفسير ابن كثير: 9/ 554-777. تفسير ابن 
سعدي : ١/ماة.‏ 

(4) تفسير ابن سعدي: .١59/8/5‏ 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


خامسًا: إجابة الله كن لسؤال أولياءه عن طلبهم بعض الآيات الكونية. 
فإن مما يثبت عقيدة المؤمن أن يريه الله كك بعض أياته الكونية» وقد سأل 
إبراهيم م ربه أن يريه آية من آياته الكونية» يريد أن يطمئن قلبه بهاء كما 


صد 
ورد عرو ل ين 


أخبر الله عنه: قال تعالى: #وَإِدْ مَالَ رهم رَبّ أَرِن كيف تي الْمونَ َال 


2 2 


كآل هُحْد 
جْمَل عَك كل جَبلٍ متهن جز ثم دعن يأَِسَكَ سنا وَعَلَمْ أن لله 
©2262 . 
فالمسألة من قبل إبراهيم 4 لم تعرض من جهة شكء. لكن من قبل 
زيادة العلم؛ فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
وتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الابقا 


جرع ريه مره سد اد 


سس 


وو 
ص حت 
0 


07 اح ساسم ال ا الس ل 1 الكل مين 
3 


وقال عن الحواريين: «إِد مَل الْحَوَاربونَ يعِيسى أبن مَرَِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ زد 
صد 


أن يَُزْلَ عَِنَا ميد ين الْسَمَل كَل انما الله إد حكندث تَرَمِينَ 7 كالوأ ريد أن 
دَأْحكُلَ ينا وَتَظمِينَ ونا وَتَمَكَمَ أن قَدَ صَدَقَسَنَا وَكَكْوْنَ عَلَيَهَا ين أَلتَهِينَ 0 
ال عبت أن ع2 اللّقد يآ أزْل عَيَنا هده ين التسلمة تكن آنا عِيدا يونا 
ل يك بارننا وت خَيْرُ ألزَرْقِنَ 7009" . 


ذه 
م 


قال ابن كثير 88: " لاوَتَطمَين فلوبكا» إذا شاهدنا تزولها رزنًا لدا من 
السماء إ«وَتْعَلَمَ أن كد مد نكن » أى وتتوداف إبمانا بنك وعلمًا برسالعك» 
«وَتَكْونَ عَلَيْهَا مِنّ أَلشَّلِهِدِنَ 4 أي ونشهد أنها آية من عند الله» ودلالة وحجة 


0 البق ا 

(؟) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: 
محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى». مكة, ط١:‏ #/ 547١1غ»»‏ شرح السنة 
للبغوي: .١١5-١١5 /١‏ تفسير ابن سعدي: .75١١٠/5‏ 

.١١5-1١١” المائدة:‎ )"9( 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





على نبوتك وصدق ما جئت به. 

وقولةة” 2519 43 أ ولبلا قنضيه على قكدرقاك على الأشياءة وغلى 
إجابتك دعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك"""'. 

سادسًا: سرد الآيات الكونية والإشارة إلى الاعتبار بها . 

فقراءة الآيات التي تتحدث عن إثبات ربوبية الله وألوهيته» وتؤيد ذلك 
بالآدلة العقلية» وتؤكده بسرد الآيات الكونية مما يزيد الثبات والإيمان» 
ويدفع الوسوسة والشكوك والأوهام. 

ولذلك يرشد الله تعالى إلى الاعتبار بما في الآفاق والأنفس من الآيات 
المشاهدة كخلق السماوات والأرض وما فيهما» وأن كل ذلك دال على 
حدوثهاء وعلى وجود خالقها وحكمته"''. قال تعالى: «ولّمْ يَرَوَا كيف 
بدك ألَّهُ الْكَلْقَ ثُرَّ يِيده إِنَّ ذلك عل لَه يبرٌ 069”". وقال تعالى: «اأمْ 
خُلِقُواْ مِنْ عَبْرِ شَيْءِ آَم هم الْحَلِفْونَ © 2.”4. ولما سمع هذه الآية جبير بن مطعم 
ظَه قبل إسلامه وما تضمنته من بليغ الحجةء قال: كاد قلبي أن يطير”'. 
وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه يه" . 


/١ وانظر: تفسير القرطبي: 2555/5 وتفسير ابن سعدي:‎ 2١5١/7” تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. /ا؛‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: */7 7379-1 وتفسير ابن كثير: */419+ ونظم الدرر في 

تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد بن عمران 

لأعظمى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١ء‏ مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية: 

0 

.١94 العنكبوت:‎ )*( 

(:) الطور: 0". 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة الطور: 905 برقم (5855). 

(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا : 7" برقم (5071). 











المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين 


الله و هو خالق كل شيء وربه ومليكه. وهذه الربوبية للمخلوقاته على 
نوعين: ربوبية عامة» وربوبية خاصة. 

قال ابن سعدي كه في بيان أنواع ربوبية الله لمخلوقاته: ' كثر في القرآن 
ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي على نوعين: 

ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات: برها وفاجرها؛ بل مكلفوها 
وغير المكلفين» حتى الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها 
وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعها 
ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفياته وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل» 
ويوفقهم لتكميله ويُكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» 
وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خيرء. والحفظ 
من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف المكروهات العاجلة 
والآجلة. 

فحيك أطلقك وبوبيعة الى :فإن المرافيبها البعص الأول مكل اقواله 
تعالى: «الْحَمَد ينه رمب العتلييت 2"700. وقوله تعالى: «وَهُوَ رَبُ 
كل قو 9#" .ونحو ذلك .وعحيت نبدت بما يحبه ويرضاهء أو وقع السؤال 
بها من الأنبياء وأتباعهم» فإن المراد بها النوع الثاني. وهو متضمن للمعنى 


5 الفاح ا 
(١‏ الأنعام : 55. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأول وزيادة. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية 
غالباء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة"7''. 

هذا من جهة ربوبية الله لمخلوقاته» أما من جهة عبودية المخلوقات لله كك 
فهي أيضًا على نوعين: عبودية عامة» وعبودية خاصة. 

قال ابن القيم كن في بيان انقسام العبودية إلى عامة وخاصة: ' العبودية 
نوعان: عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والآأرض كلهم 
لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى : 
«دَقَالوا اَعَد اليَمَنُ وَلَدَا © لَعَدْ نم سَينَا دا © نكاد لسوت بِتمَطَّرْدَ 
نه ون الذيّسُ وَيَْرٌ لنْبَالُ هذا © أ دَعََا يمن وا ©04)0": فهذا يدخل 
فيه مؤمنهم وكافرهم ". 

وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة وإتباع الأوامرء قال تعالى: 
«يعبَادٍ لا حَوَفُ عي الوم ول أَثْرٌ عَحْرَوْت 069”'. وقال تعالى: «وَلَدِنَ 
أجتَبّوا ألطَحُوتَ أن يَحَبْدُوهًا وَأابوَأ إِلَ لَه لم الْصْرْ مر عبَادٍ 2 ألَدِنَ يَْتمِعُوك الْقَولَ 
ولَيِكَ آيّبنَ هدهع لل ووْلَيِكَ حّْ ونوا الآنبب ©)2. . . 
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته "”" . 
فدل ما سبق على أن للعبودية معنى عاما وهو: القهر والتسخشيرء وهو 


دي وام آذ ف 
5 


)١(‏ القواعد الحسان: 287 وانظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير 
لشاويش. المكتب الإسلامى» بيروت» ط؟: /ا-075. 

ارو 1 1ش 

(") انظر: العبودية: .١٠١5‏ 

(:) الزخرف: 58. 

(5) الزمر: /ا11-م١.‏ 

000 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد 
لفقي. دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء: .٠١5/١‏ 














المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


يشمل جميع الكائنات كلهاء ومعنى خاصا وهو: الطاعة والمحبة والإتباع. 
وهو يشمل أهل طاعة الله وولايته. 

وهذا الكون الواسع بما فيه من الكائنات كلها يخضع لخالقه وباريه 
ويؤدي عبوديته له سبحانه. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على دخول 
الكائنات - غير الإنسان - في المعنى الخاص للعبودية» كالطاعة والسجود 
والتسبيح والاستغفار والإسلام والإشفاق والخشوع وسماع الأذان وشهادتها 
للمؤذن يوم القيامة وغيرها”''» وذلك بما أودعه الله فيها من الإدراك والتمييز. 

قال تعالى: «م تقترفة إل اتيل وق 0125 عَدَالَ خا والفرّض اننا عرمًا 3 كينا 
َلآ ْنَا طَلييينَ 0 76" . 

قال ابن جرير كأئه: " قال الله للسماء والأرض: جيئا بما خلقت فيكماء 
أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم» وأما 
أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات» وتشقَّقِي 
عن الأتهار 115 ينا طَابِينَ 4 جتنا بما أحدثت قينا من خلقك» مستجيبين 
اأبرك ا شم ال 

وقال #عالى سق اعم سسعرة الكاكتاسة 16 11 لق لله تق إن تن 


د < م فير دم هه حو -_ 


0211 مك ا ال لك لس للع مام 7 2110 5 
السملوتٍ ومن فى الأرض و1 والقمر والنجوم والحبال والشجر والدوابٌ وحكثير 


)١(‏ انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع 
الرسائل لابن تيمية» المجموعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار العطاءء 
الرياض» ط١:‏ ” وما بعدهاء وعبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التونى» 
مكتبة الضياء» جدةء» ط١:‏ 7555 وما بعدها. 1ش 

.1١١ قصلت‎ )( 

(*) تفسير الطبري: 7/75 5١١ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير: .٠١١/5‏ 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ند > ال عد ص 1 لله ل 7 و مرو دسا يو ومح ع اي مي سوريير 
تن انايق وكنين حكن عقو العذات ومن نين أله كما لد ين م إِنْ الله د 
7 سساو جحي ر 21١‏ 

نا ع ©» 


فأثبت الله السجود لهذه الكائنات» ولكن لا نعلم كيفيته» ولا يلزم أن 
قال ابن كثير كدَنْهُ : "يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء 


)20 
نه 0 


رعو 1 


وقال تعالى: #نسيح له لسوت السّبْعْ ل 50000 رخ 
د يو 2 مه لوك 


عرد ولكن لا تففهونَ شَبِيِحَهُمَ إِنَهُ كان حَلِيمًا عَفُورًا 26 . 

قال ابن كثير كنه: 'يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن 
فيهن» أي من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء 
المشركون. وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 

...وقوله: «إوَإن ين سَىْءِ إل فخ وي » أى ومامن شيء من 
المخلوقات إلا يسبح بحمد الله نلك ل تنتهره تَتِيكَقَ 4 آئ ل تتشهر 
تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا ريات 
والجماد'*'.... كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود ذَيِنه أنه قال: 
عاصيع تيع الطتاء ا 
)١(‏ الحج: .١8‏ 


0 تسسيير ابن كمي 1 

(") الإسراء: 55. 

(4) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله: /١‏ 4» وعبودية الكائنات لرب العالمين: 4 
(5) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة: 1804 برقم (5601!/9). 

(5) تفسير ابن كثير: ”/ 55 باختصار. 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته “و07 
ع 5 َه 5 8 سس مه وه 3 ص 5 وروي 
راع رو انير 00 


قال ابن تيمية كنه: 'فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات 
جميعها متعبدة له التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون 
له مدبرون» فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج 
عما شاءه وقدره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا به. وهو رب العالمين 
ومليكهم يصرفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهمء وكل ما 
سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبّد مقهورء وهو سبحانه الواحد 
القهار الخالق البارئ المصور"”"' . 

وأمنا القحوك». فتال تعالى :8ك تو ى الكنون والأي حكن أن فين 
740 . 

والمقصود أن هذه الآيات تؤكد أن جميع المخلوقاتء الحيوانات منها 
والنباتات». ناطقها وجامدهاء تسبح الله وتمجده وتقدسه وتصلي له 
ا 

وهذه العبادة من هذه المخلوقات أآية من آيات الله العظيمة حين يتصور 
القلب أن كل حصاة وكل حجرء وكل حبة وكل ورقة؛ وكل زهرة وكل ثمرة» 
وكل نبتة وكل شجرة» وكل حيوان وكل إنسان» وكل دابة على الأرض وكل 
سابحة في الماء والهواء» وكل سكان الأرض والسماءء كلها تسبح الله وتتوجه 
إليه في علاه. 


.47” آل عمران:‎ )١( 

.٠١5 العبودية:‎ )١( 

(9) الروم: 55. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير: 4 دل الا 4 "ا /زه “ا 78417 670/4 ووسالة في قنوت 
الأشياء كلها لله تعالى لابن تيمية: ". 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس بحجة أن هذه الكائنات لا تعقل 
ولا تورك وليس لها أي عبودية لله كنَء وما ورد في النصوص من سجود هذه 
الميهاز3. تقالو ا هن سصوة الشمين: فى قزل مالي اا ا أ 1 





عبر اس لخ عفد ص لد برسم 


ا م م ا ا 6 6 00006 206 
له من في السْملواتٍ ومن فى الْأرَضٍ والشَمْسَ والقمر والتجوم والجبال والشجر والدَوابٌ 


طاع 


د انغ سج 7ك عد لس 18 يه سي لاس عق سس ابر مع بس نر طخس 2 ا م 
وحكثير من الناس وكثه حَقَّ عَلَيْعِ الْعَدَابُ وَمَن بين أَلَّهُ هَمَا لَك من مُكْرِمْ إِنَّ الله 


عت 
و 


السجود بدلالة تلك الموجودات على أنها مسخرة بخلق الله» فأستعير السجود 
لحالة التسخير والانقياد. 


وعن تسبيح الجبال في قوله تعالى: © وَِلَمَدَ اليا دَاودَ ينا مَضْلَا يجبّالٌ وف 
م والطير وَأَلَكا 7 المديد © أن الجبال لم تسبح ولم تردد مع داود 
نل إنما الأمر أن الجبال كانت تمشي مع داود تله فكان كل من رآها 


كذلك سبحء إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة”” . 


)١(‏ المراد به هنا: صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. انظر: 

لتعريفات: 2١١١‏ ومجموع الفتاوى: 7”5/0. »788/1١‏ ومختصر الصواعق المرسلة 

لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي» تحقيق: الحسن العلوي» دار أضواء السلفء 

لرياض» ط١:‏ ١/؟77.‏ 

(؟) المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. انظر: التعريفات: ”2587 
أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين 
منيمة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١:‏ 2478-4717 ومختصر الصواعق المرسلة: ؟/ 





0 
(9) الحج: .١8‏ 
4 سيا ا 


20 انظر: زاد المسير في علم التفسدر لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» طع. : 
"١9 /5‏ “ه505-5. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 





والقول بالمجاز وتأويل النصوص الشرعية على غير مرادها مخالف لهدي 
السلف الصالح بل فيه محادة لله تعالى ورسوله في نفي آيات الله تعالى المنزلة 
وتعطيل معناها. ومخالف لما يجب أن يكون عليه المؤمنون تجاه النصوص 
الشرعية» حيث إنهم مأمورون بالتسليم لها والإيمان بها وعدم الخوض في 
الكيفية ما دام قد ثبت صحة النص» قال حل 0 و المؤييث إذا دعوا 


4 


9 أله وراب 2 سم أن يووا معنا وأطْعنا وليك هم كم الْمَْيحنَ 7669" 

ل تعالى: #إومًا كن لمُؤْمِنٍ لا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ 2 2 0 0 شم الاير 
7 7 وَمَن بعص أله ورسوله. فَقَدَ صَنَّ ضَلَلا مدنا (©4”"'. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

قال البغوي”" كنه: '" ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات 
وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره» وله صلاة وتسبيح وخشية 
كما قال وِقَ: «شيح لَه اتوت السَبْع وَالْارْضُ 00000"( إلا مح دو 
تكن لا تفْفَهُونَ مَبِسَهُمٌ إن كن حَلِيمًا عَتُوا 4 ': وقال تعالى: «ألرّ ٍ 9 


بس ع ١‏ اتن عبتي ل >< 8 وو 


أ 00 أ من فى الت وَالارْضٍ وَالطَْرٌ ملست كل عد عَم صَلَائَم وميس أله 

ص تك 740 وقال معناتى: ول نر لك اله متجد ثات فى 

- تحقيق: محمد المرعشلىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. ط١:‏ 2.59/5 “2,51 
ومفردات ألفاظ القرآن لاعت الأصفهاني» تحقيق: 50 داودي» دار القلم» دمشق» 
ط؟: 8و" 38955. 

0٠١ النون؟‎ 1 

(؟) الأحزاب: 3"5. 

() هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» من مؤلفاته: معالم التنزيل» 
وشرح السنة» والأنوار في شمائل النبي المختارء توفي سنة 517. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /١9‏ 479» وشذرات الذهب: 48/54. 

(:) الإسراء: 55. 

(8) النور: 41. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رص معو وو 


َلسَّمُوتِ ومن ف الْأرْضِ والشَّمس والْقَمر والُجوم وَلْبَالٌ وَالشّجَرُ وَألدَوابُ وكير 
4 ري و 0 
ينه 37409 فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى "27 , 

وقال ابن تيمية كثه في الرد على من فسر السجود والتسبيح بنفوذ مشيئة 
الرب وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط: " وأما تفسير سجودها 
وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار 
على هذا باطل؛ فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت دون وقتء 
وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى وعلى هذا فالمخلوقات 
م رع م وليس المراد هذا فإنه قال تعالى: ©#إنَا سَخَرَنا 
بال مَعَهُ منحنَ ِالعَنِيَ ي لاق © وله عَمُهٌ ف كد لََثُ ©4. وقا 
وناذاع مسترتيت ''» فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك» 
ودلالتها على الرب يعلمه عموم له 

فبيّن كأله: "أن دلالتها على الصانع فقط والاقتصار عليه باطل» وذلك 
لآن الدلالة لا تكون في وقت دون وقتء فإن الله أخبر عن الجبال أنها تسبح 
مع داود مَِ بالعشي والإشراق» ولو كان المراد الدلالة على الصانع لكان 
ذلك في كل وقت" 

ثم ذكر كن أن الله ذكر أن سجودها يكون طوعًا وكرمّاء ولو كان متعلقًا 
بانفعالها لمشيئة الرب وقدرته فإن ذلك لا ينقسم إلى طوع وكره. فقال: 
)١(‏ الحج: .١18‏ 
(0) تفسير البغوي: .55/١‏ 
(9) ص: .١19-١8‏ 


99 النورة ١‏ 
)2 رسالة في قنوت الأشياء كلها لرب العالمين: .5"/١‏ 








المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية؛ وأهميته 


"وأيضا فإنه قسم السجود إلى طوع وكره» وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا 
ينقسم إلى طوع وكره». ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره؛ فإن دليل فعل 
الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة. 

والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون 
الرب خالقا لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين 
ذلك أنه خص الظل بالسجود بالغدو والآصالء والظل متى كان وحيث كان 
مخلوق مربوب"”'". 

ثم بيّن كآنه أن كونها ساجدة مسبحة" آية دالة وشاهدة للخالق تعالى 
بصفاته لكونها مفعولة له» وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لهاء 
وهي آيات للرب بهذا الاعتبار» وهي شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار؛ 
لكن ذاك معنى آخرء كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا وبين كونه عابدا لله 
فهذا غير هذاء هذا يتعلق بربوبية الرب لهء وهذا يتعلق بتألهه وعبادته 
للرب"”"'. 

وقال أيضًا في الرد على من قال يلزم لسجودها أن يكون لها سبعة 
أعضاءء ووضع الجبهة على الأرض: " ولا يجب أن يكون سجود كل شيء 
مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على 
التراب؛ فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا 
نسجسد» وذلك سعودها كنا قال شعالى + #انخرا انافك مشككذا زنرلوا 
ِطةُ4”"'. وإنما قيل ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود 
فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من 
(1) المصدر السابق: 2/١‏ 4 


99 المصدن القناف 44/1 
(9) البقرة: /0. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الناين يظن أن هذا هو سجوة كل »7 
وقال ابن القيم كأنه في الرد على من قال أن تسبيح الشجر وورقه هو 
دلالته على صانعه فقطء بعد أن بي بين الحكمة في خلقها وأنها ساجدة لله 


سارو 7 


مسبحة بحمده: ' وكلها حجن يي دياه قال تعالى: #نسيح له 
لسوت ألسَيْعْ وار ومن في لك فق نم ل و ولكن ل تَفَفَهونَ الوه كه 
نه كان حَلِيمًا عَفُورا 749" ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن 
التسبيح دلالتها على صانعها فقط» فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر 
من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخرء وفي أي لغة تسمى الدلالة 
على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته» كما ذكر 
تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة» 
قرام تالالطا ملك 16137 ماقا تتم ع الك انيري يقل فلك 
أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه. وسمى تلك الدلالة صلاة 
ولسبيعحا» وفرق منهما وغطته أخلههما على الآخر» وثارة يخم عديا 
بالتأويب»ء كقوله؟ يال أو وق مَحَدم”*'» وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص 
ممحسضي "م أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في 
هذين الوقتين» وبالجملة فبطلان هذا القول اظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا 
دلبلا على بطلاثة والتحمد 5904 


(5) المصدر الساق ١١١‏ / /الاحيرة: 

9 الإسواء: 85 

١ النونة‎ )5( 

(8)سياًة 1 

)2 مفتاح دار السعادة: ١//ا5/8-575”.‏ 

















المبحث الثاني 
الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الهدي القراني تجاه الآيات الكونية. 
المطلب الثاني: الهدى النبوي تجاه الآيات الكونية. 
المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية. 


المطلب الرابج: الآبات الكونية وأركان الإسلام. 








الخ _ ذا 

















المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


المطلب الأول: الهدى القرانى تجاه الآيات الكونية 


إن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده. ودعوته إلى النظر في ملكوت 
السماوات والأرض والأنفسء. لا يراد منه إلا مخاطبة العقول والفطر 
البشرية» وتوجيه عامة الناس وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى 
آيات قدرة الله وحكمته ودلائل وحدانيته» من جهة ما لهذه الآيات والمشاهد 
من روعة في النفس وجلال في القلب» لا من جهة ما لها من دقائق النظريات 
وكيوا التو اند 3 

فالآيات الكونية التي يتحدث عنها القرآن الكريم تتميز بأنها حقائق 
ضخمة, وخلق عظيمء لا يقدر قدرها إلا الذي أبدعها وخلقها سبحانه 
وبحمده» وقد أراد الله تعالى أن تكون تلك الآيات الكونية شواهد حق على 
صدق القرآن الكريم» وبراهين صدق على 

المبلغ له. 

ولهذا نجد أن للقرآن الكريم الهدي الواضح تجاه هذه الآيات الكونية» 
ويمكن تنسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام وئيسسة”؟: 


)١(‏ انظر: الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل 
سلمانة دار ابن القيم» الدمام» ط١ا: ٠١/‏ وما بعدهاء و التفسير والمفسرون: / 
7 . 


(؟) انظر: سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم» موقع ملتقى أهل التفسير. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القسم الأول: الهدى المتعلق بذات الآيات الكونية 


أولة: ينان عجزها عن التصرف. 
إن من الهدي القرآنى تجاه الآيات الكونية أن يبين عجزهاء وأنها لا 
تلاك لعلينينا ولا لخيرها :3ب" [ادبعدلال.وذللك على إكنانت وجوه الث 


م 


وتقرير وحدانيته وعظمته وقدرته» قال تعالى: «نولح ادويق اممغار ولج 


ب سر لاخر 


لتر في ايل وَسَخَرٌَ آلنّس وَلفَمَرَ كل جر بل شي دَلِحكُم أنه 
كك ل التللف انيت تومت من دزف ما يَميكورت من فَطْبِيرٍ 7402" . 
قال إبراهيم ال ا سب مور سر الي امير 
دون الله : «وَكَديكَ زر هيم مَلَكْوتَ لسَمَوتِ رض ين ار 
© كما جَنَّ عَلَهِ لل ب1 كَكبا َال هذا رَنّ قبا كَل قَالَ ]5 حت الآطيت ©© 
فلم را الْعَمرٌ َازِضًا قَالَ هدًا 2 لمآ هَل 15 لين 3 يدف ٍِ لأكُررك 9 عور 
ألصَكِنَ © كلما را الشّمس برمَةٌ كَل عندًا رق هذآ أَحَبَدٌ فلآ أقلَتَ َال ينشَرَرِ 
ف رع يَنَا قترود © إن مَجَمَتُ مَجَهِىَ لِكدِى طرٌ لكات والارك حنيئاً 
مآ ا ين الفتريت 40 ". 
قال ابن كثير كأته: " وبين - يعني إبراهيم م - في هذا المقام خطأهم 
وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة. 
أولًا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا 


: © 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز 
زمرلى» دار الكتاب العربى» بيروت» ط": ؟”77/57/7. 

00 قاظر : 1 ْ 

(9) الأنعام: 6/ا-794. 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


تزيغ عنه يميئًا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام 
خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة؛ وهي تطلع من 
المشرق. ثم تسير فيما بينه وبين ن المغرب حي تغييا عن الأبصار ر فيه» ثم تبدو 
في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى 
القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم. ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت 
الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء» وتحقق 
ذلك بالدليل القاطع «ثَالَ يْمَوَمِ إِيْ برى* سَمَا متْرطونَ 4 "37 . 

فالمعبود لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عَبَدَهء ومدبرا له في جميع 
شؤونهء فأما الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك» فمن أين يستحق العبادة؟”" . 

فاكا الابعدلال بانعظاميا وهر كنها على يحوت انرافه بالعبادة» كها قال 
دم هم أيَيْلْ مل ينه لاد ؛ َإِدذَا هم مُظَلِمُونَ © وَألقَّمْسُ بح 
لِمُسَتَمَرٌ لا دَنِكَ در الْعِيرٍ الْعَليو 9 والْفَمَرَ هَدَرَْهُ مََازِلٌ حَنَّ عاد كَلْمَيَمُونِ 
لْتَد 9 لا الشمسش يت ا أ ثية القيرٌ وآ أيُ سن ابر ييل في كاك 
يَسْبَحُونَ ©4””*. فالله الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة» بأكمل 
تدبير» وأحسن نظام»ء وهذا دليل ظاهر على عظمة الخالق» وعظمة أوصافه. 
وألة لبس معد آلية أخرى .ولك الظالمين الاعداله مسد 

ثالمًا : بيان خلق الله وتقديره وهدايته لهاء قال تعالى: 8©#سَيّحَ أَسْمّ رَيْكَ الأعل 
( الى حَقَ فَرَ 9) ولك تَدَرَ نهدئ 69 4”*. وقال كعيالى : كال 22 الت 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 7/7 655١-لا6١.‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن سعدي: ١//ركة.‏ 
(9) يسن /الا 5 


(4) انظر: تفسير الطبري: 7؟/ 5- 2٠١‏ تفسير البغوي: 214٠/7”‏ تفسير ابن سعدي: "/ 
15 


-١ الأعلى:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





اقل كل قي حلقك م بهد هَدَى 76069" . 

ا فسواهء فأكمل صنعته» وبلغ به غاية الكمال 
الذي يناسبه. وقدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله. 

قال ابن سعدي كنه: ' يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» 
والخضوع لجلاله. والاستكانة لعظمتهء وأن يكون تسبيحاء يليق 
بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها 
الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواهاء أي 
أتقنها وأحسن خلقهاء «وَلِق تَدّرَ4 تقديرّاء تتبعه جميع المقدرات «مَهَدَئ» 
إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل 
مخلوق لمصلحته "7" . 

رابعًا : بيان خضوعها لله كك . 

أخبر الله كك في آيات كثيرة عن خضوع هذه الآيات الكونية له» طوعًا 
وكرما+ قال تعالى: #أزلم كا إه ماحاق أله ين كيدو ينقنوا للك عن اميت 


هم 


وَأشَّمَيِلِ سْبّدا لله وهر قد 69 وََهَ مَنَجْدُ ما في السَموتِ وَمَا ف الْأَرْضِ من 
َبَوْ والمليكةٌ وَهُمّ لا يتتكرروة 774069 . 

وقال تعالى: «ثم أ تترفة إل ال يَف كان َكَل كا وََدرْض أنَينا طَرَعًا أو كرما 
َالنَآ ْنَا طعي 6 )”4 . 

فجميع ما خلقه في السماوات وما ب على الآرض ومقى على ظهرها 


.ه١0 طه:‎ )١( 
27 تفسير ابن سعدي: 1985/5>» وانظر: تفسير ابن أبي حاتي: ا 194 9-ه‎ )9( 
. 6/0 : وتفسير القرطبي‎ 


(9) النحل: 54-48. 
0 تصيليت117: 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


مق مخلوقايت كلها خاضعة لزيا جد لد لكا أو 5 507 

خامسًا: بيان موافقتها للفطرة. 

إذا تدبر الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه كك وجد أن الله كك 
قد أنزل الوحي موافقا للفطرة» والواقع المحسوس» الع الح 
إلا تكاجر قال تعالى :319 2ك اله براه إن 4 1ه بل 
لطَبِمِينَ ايت د يجَحَدُونَ © 74" . 

قال ابن القيم كلله: '"وتأمل حال العالم كله علوية وسفلية بجميع أجزائه 
تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه» فإنكار صانعه وجحده في العقول 
والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على 
المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول 
الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس . 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصئعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه» ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق 
والقرآن متسل علبيها 59 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق أن وضع الدلائل المساندة 
للفطرة والموضحة له الطريق الصحيح في السلوك لما يريده خالقه منه. 
وأعقب ذلك بإرسال الرسل تك بالوحي لزيادة التوضيح والبيان لكيفية سلوك 
هذا الطريق فجاءت معاني النصوص ودلالاتها موافقة لما في الكون من 
الآناك والحقاكق. 
)١(‏ انظر: العبودية: »٠١5‏ وتفسير ابن كثير: ”/ 45» وتفسير ابن سعدي: ”8757/5. 


4 الأنعام : عم 
() مدارج السالكين: ١/9ه0-6١5.‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


قال تعالى : «أْف لَه مَك مَاطِرِ السَموتِ وَالْأيْض )”2 . 

المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من 
غبادة الله وسده لا شترينك له قالنث الرسل + أ أمَو كلك #+.فإن القطر 
تشهد بوجوده والاعتراف به؛ ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ومن ذلك النظر في هذا 
الكون» ومن خلقه وأوجده على غير مثال سابق » ولهذا قالت الرسل لأقوامهم 
ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه «فاطر السَمَوتِ والأضٍ» الذي خلقهما 
ولو 


وكال ابن اقيم 8لا #قطرق الله ببالصانم تقازية صبرووية لبس كي جرم 
أجلى منهاء وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالتهء 
ولهذا قالت الرسل لأممهم : «أَقٍ أنه مَك فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي 
أن يخطر له شك ما فى وجود الله سبحانه» ونصب من الأدلة على وجوده 
ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا 
الله» ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين 
به .. ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله 
وحكمته فى خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن 


)١(‏ إبراهيم: ان 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مركوزا فيهاء فلو خُلَيت على ما 
خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه 
لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته» وبصفاته وحكمته في أفعاله. 
وبالثواب والعقاب». ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت 
عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما ع 1 

فالقرآن يخاطب الفطرة بجملتهاء يخاطبها من أقصر طريق» ومن أوسع 
طريق وأعمق طريق . 


(1) متتاح :دان السحادة: 47-451١‏ 











1 3 الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم 
فى عرضها وأسلوب ذكرها وإيرادها. 


أولا: التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية» فتارة 
بالأمرء وتارة بالاستنكار» وتارة بختم الآيات بالتعقل والتفكر» ووصف 
أصحابها بالعقل» وأولي الألباب» لقوم يعقلون» لقوم يتفكرون. 

قال تعالى: قل 5 روأ عاذا فى السَموك لالض وما 0 الأبنت والتدر عن 
لا بتيئة ©2000 

وقال تعالى: «قَلرٌ بظروَا ِلَ السَمكِ «فَهُمْ كيف بَنِسَهَا وَرَيَّهَا وَمَا ها من 
وج © وَالْانْضَ مَدَدْسَهَا ْنَا با روبق وَألنَا ا من كل وق تهيج 9 بَصرَة 
وَدَدك لِكلٍ عبد ثيب 74069" . 

فأكثر الآيات القرآنية التي سيقت فيها الآيات الكونية» تختم غالبا بالدعوة 
والحث على النظر والشكر والعامل 7" 

قال تعالى: «إإِن في دَلِكَ لبت لَِوَوٍ يومنت 4 وفي موضع 


(يتتكروة) 0 و «ينكئون206. و«ينوة)6 27 و )04 . 


09 يولسن1 131 

.6١-5:ق‎ )0( 

() سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم» موقع ملتقى أهل التفسير. 
(5) النمل: 85. 

(6) الرعد: ". 

(6) يونس: 0. 

.١55 البقرة:‎ )0( 

.1١ النحل:‎ )6( 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


ثانيًا: غرضها بأيسط السبل ولعافة الثاسن دون الحاعة إلى التعميق 
والتكلف. 

فالآيات الكونية تعرض في القرآن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم 
وعقولهم». ولذلك جاءت هذه الآيات بأبسط وأوضح صورة ليعقلها جميع 
النامن : 

فلا يشق على آحاد الناس وعامتهم إدراكها. وبذلك فهي سهلة الإدراك, 
لا تحتاج إلى أدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعني هذا أن العالم 
والأمي يستويان في درجة الإدراك» بل المقصود أنهما يستويان في حصول 
أصل الإدراك» وإن تفاوتا في درجته وفلف 

قال تعالى: لأفلا يَظرُونَ إِلَ الْجل حَيْفَ خُلِفَتَ 0 وَإِلَ اَمَك يِف رُفِعَتْ 
َِكَّ يََبَالِ كِِفَ بت 9 وَلِكَ لض كنت سيكت 776069 . 

فالمشاهد التي تعرض في هذه الآيات في حاجة إلى العلم لإدراك التدبير 
والتفكرء وهي معروضة للإنسان حيثما كان» السماء والأرض والجبال 
والحيوان» وأيًا كان حظ الإنسان من العلم فهي داخلة في عالمه وإدراكه. 
داعية له حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها بإفراد الله كي بالربوبية والآلوهية. 

وقال تعالى: «إِنَّ في أَخْيِكَفٍ أَيّلِ وَالئَّبَارٍ وما حَلَنَ أَّهُ في لسوت وَالْْرَضٍ 

تاغملاف الليل والديار تغاقبينا» ويشمل كذلك اختلاقهما طولة وقضراء 
وكلتاهما ظاهرتان مشهودتان يعقلهما كل أحد. 

وما خلق الله في السماوات والأرض على اختلاف إشكاله وأنواعه يعقله 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الغاشية: /ا١-١5.‏ 


(9) يونس 12 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


كل أحد إن في ذلك كله : «لآَبنتٍ لَمَوْو يَتتورت» . 

ولذلك لم يكن من الهدي القرآني استخدام الأسلوب الجدلي الذي جد 
فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة؛ لأن بعض هذا الأسلوب لا يصل إلى 
القلوب ولا يوافق العقل والفطرة» ولكن الهدي القرآني في عرضه للآيات 
الكونية بهذا الأسلوب الواضح البسيط هو أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل 


جميعا. 


ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم» فنجد من الهدي القرآني عند 
عرضه للآيات الكونية البدء بالأهم» ويمهد لذلك بالقضايا المسلمة ثم ينتقل 
إلى الأصع» ع يفيل إلى الدراقه قال تعاتي + عاتن ل الال تو فيك إن 


ره يدبو هع سدر رم ص2 2 6 1 جع مد د 20م اسن . 
كت ساموت () سَيَفولونَ لَِد كَل أفلا تدَكُرويت (©) فل من رب السَمنوْتٍ 
م رده متسر د 7 ح2 عع كر 2 سه يج ارده 02 000 ججح << دم له 
السَبّع ورب العسرش لعظِم 9©) سَبَقُولُونَ ينه قل أقلا قوت © قل مَنْ سيو 
عن ير 


ىو اده ير عع راو وس ع سل 1ه ب حم سدم 
تُ كل شَنْءٍ وهر ير ولا جار عليه إن كشر سامون () سيثولت 


سس 


في 7 
يح الرح سءع 


دل كلك محرت © بل بهم يآلحقٍ ار كدق 76©9. 

فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا المسلمة مما أقروا به 
ثم الترقي من الأمر السهل إلى الأمر الصعب. 

قال ابن سعدي كنه: " أي قل لهؤلاء المكذبين بالبعثء العادلين بالله 
غيرهء محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بهاء 
على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق المخلوقات 
العظينة على ما التكروة مق إغافة المو الذي هو أسيل من ذلك: لل لمن 
لْأرْضُ وَمَن فيهكآ4.. . . ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلكء» فقال: لكل من 
يب تسوت التصسبع وَرَبْ الْعسرّش الْعظِم 4)9.. . . ثم انتقل إلى إقرارهم بما 


.1١٠0-85 المؤمنون:‎ )١( 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


م ف م ذه سس 


هو أعم من ذلك كله. فقال: «إقل من بِدى تُ كن نَنْء 4 

رابعًا: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب» فالألفاظ القرانية 
التي في سياق ذكر آيات الكون تتسم بعموم وإجمال» دون الخوض في 
تفاصيل وأجزاء الآيات الكونية؛ لآن الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية 
المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال بها على المسائل الكبرى في هذا 
الدين» وتفاصيل وأجزاء تلك الحقائق الكونية م ا لآنيا لا تحقق 
الهدف. فإن أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائتق الكونية» مما يجعله لا 

ولا يعنى هذا أن القرآن الكريم لم يرد فيه مواضع جاءت مفصلة, إذ 
وردت ألفاظ فى غاية الدقة والانتقاء لتعبر عن أوصاف دقيقة» كقوله تعالى فى 


ل مسدس مي 
ل م ؟ َه نطمَهَ في كار تكن (7) َ حَلَقَنَا النطفة عَلَقَةَ مَحَلَقَنَا الْعلَمَةَ 


كت 1 


00 


8 ع 
وء ار را ددعو < سا هه ا 0 20 ا 2 لسع سو رخ ع نرم بير عولد 
مضئة هَحَلَقَنَا المضعة عِظلما فكسونا العظلم لما ثم أنشأئه حَلْقَا ءاخر فتَبارك 


أ 
و 


و2 ل جم قرف 
أنَهُ أَحسن يقي 009" . 
ا + 0 ان 


.1١١578-1159/ تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

(0) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 2717/7 وسمات الآيات الكونية الواردة في 
لقرآن الكريم» موقع ملتقى أهل التفسير. 

.١5-1١7 المؤمنون:‎ )9( 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين» الفقيه المفسرء له من المؤلفات: الشرح 
لممتع على زاد المستقنع» وتقريب التدمرية» وشرح العقيدة الواسطية» وشرح كتاب 
لتوحيد وغيرها من الكتب». توفي عام .١47١‏ 

انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين» سلسلة 
إصدارات مجلة الحكمة» لندن» ط١»ء‏ ومقدمة مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
عثيمين لفهد السليمان» دار الثرياء الرياض» ط؟: .4/١‏ 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فغاتىي: لالظ إل عارك وتسالك عاضَة أكاير وانلر إلك اليطام 
حيت تُنْرُهَا ٠‏ 00 'ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات 
على وجه الإجمال والتفصيل؛ لقوله تعالى: «وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ 4 : مطلق؛ 
قال تعالى: «وَأنظرَ إِك ألْهِظَام حيْت نُشْرّهًا تخثوكا شنأ ٠.‏ ' 
الخ؛ فيقتضي أن نتأمل أولًا في الكون من حيث العموم؛ ثم من حيث 
التفصيل؛ فإن ذلك أيضًا يزيدنا في الإيمان"”" . 

خامسًا: الاستفهام: وقد تعددت طرقهء فتارة يكون بالاستفهام التقريري 
عن الخلق والخالق» وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه”*؛ إلى 
غير ذلك. 

فالاستفهام التقريري هو: ' الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضايا 
مسلمة عند الخصم على صيغة الاستفهام ثم التدرج معه حتى يصل به للإقرار 
بالقضية المنكرة وينقاد للحق ويسلم اا 

ويتوصل به إلى إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحي». 
فال قعالى + ظأتنّ علقت التمنوات والارض وال سكم ين قرت الما ملك اشنا يده 
يق أك يقبكز ب كات 10 3 ينا عن أ لَه مم لله بن هم قن 
مولن (©) أسّ جَعَلَ الس هرادا موللها 11 وهل ها الك 1 
لقره ا ْلَه مّمَ ألَّهِ بَلْ رهم لا يتل 2469 . 


.5609 البقرة:‎ )١( 

.7957/” تفسير القران الكريم» سورة البقرة لابن عثيمين:‎ )١( 

() انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: .١١5-١١7‏ 
(0) المضدر السايق: 117. 

.51١-5٠ النمل:‎ )5( 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


قال ابن كثير كلنه: ' ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق 
والتدبير دون غيره.. . فهم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك 
لهء ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما 
يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال: «أُوَلََهُ 
عَم ألو أي أإله مع الله يعبد؟ وقد تبين لكم» ولكل ذي لب مما يعرفون به 
أبمًا أ الشائق الا 

'وهذه الآيات مألوفة ولكن طبيعة قوة الاستفهام أضفت على هذه الآيات 
الجدة والحداثة بحيث بدث كما لو أنها أول مرة يرئى فيها البضر هذا الكون 
ويرى فيه القدرة الإلهية المتفردة تدبره وتحكمه» ووجه الاستدلال ما يتبدى 
من هذا الاستفهام من تقدم قضية الخلق على بقية القضايا المعروضة» لشرفها 
وعظمتها ولأنها كالم لبقية القضايا"”". 

ومن منهجه في الاستفهام أن يتخذ أسلوب السبر والتقسيم وذلك بأن 
يحصر جميع الافتراضات الواردة في القضية ثم يبدأ في تفنيد كل افتراض 
على حده ويبين أنه غير صالح ولا وجه لقبوله حتى يصل للافتراض الصحيح 
في المسألة»ء قال تعالى: «آمْ خَلِفُوا مِنْ غَيْرٍ سَنْءِ آم هم الْحَيفُونَ © آم حَلَمُوا 
الكقوك والاق بل ل 1 فِوْنَ 7409" . 

قال ابن سعدي كينهُ: 'وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا 
التسليم للحق». أو الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم 
منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسولهء وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 
)١(‏ تفسير ابن كثير: */ 87-781”ء وانظر: تفسير البغوي: "/ .5٠١‏ 


شق منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: .١١4‏ 
(9) الطور: 5-16؟. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


إيجاد ولا موجد» وهذا عين المحال: 
أم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضا محالء فإنه لا يتصور أن يوجد 
فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث وهو: 
أن الله هو الذي خلقهم, وإذا تعين ذلك, علم أن الله تعالى هو المعبود 
وحدهء الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى"”'2. 
سادساء الاستدلال بالأيات الكتوئية فى الحزاز والمحاذلة» وذلك مخ 
أجل إظهار الحق وتفنيد الباطل . 
ومن ذلك ما جاء في حوار بعض الأنبياء نكل مع أقوامهم». قال تعالى: 
2 ساسا رصح ع ل مسي 5 مجرودوو 2 رع ِ 
«ولين سَألتَهُم مَنْ حََقَ لسوت والْأَرّصَ لفون الَهُ كل امد يله بل أحَيرهم لا 
د كا 
والملاحظ عند الاستدلال بهذه الآيات مناسبة هذه الآية الكونية عوسي 
الحوار وطبيعته وتوقيته”"» قال تعالى : «سَيَفُولُ السَفهاءُ مِنَ آلنّاس 2 عن قَبَلهِمُ 
أل كوأ عَلِْهَاً ذل بَنَه لْمَتَرِقُ وَالْمَعْربّ يَبَدِى من يَكَآه إل مر سُسْتَقِيرٍ © 4 
قال ابن سعدي كَدنهُ: " قد اشتملت الآية الأولى على معجزة» وتسلية» 
وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه» وصفة المعترض 
وصفة المسلّم لحكم الله دينه ' 
)١(‏ تفسير ابن سعدي: 2177/4 وانظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: محمد بن عودة السعويء دار العبيكان» طه: .٠١‏ 
(؟) لقمان: 56؟. 


(9) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: 59. 
(5) البقرة: .١57‏ 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


ثم قال جوابا عن الشبهة: لاما وَلَنهُمَ عن مَبلَيِمُ الى كوأ عَليَه4: ' و 
تغالى مع هذا لم يعرك هذه الشبهة حتى آزالها وكشقها مما سيعرض لبعشن 
القلوب من الاعتراض» فقال تعالى: «ثُلْ» لهم مجيبا: (إَِّهْ الَهْرِفُ وَلْمَمربٌ 
يجْدِى من يِنَآهُ ِل مط مُسَتَقِيمٍ 4 أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس 
جهة من الجهات خارجة من ملكه» ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة 
ليست ملكا لهء فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من 
فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض 
على فضل الله حسدا لكم وبغيا"”'. 

وكذلك وقوعها موقع الدليل القوى لرد ودحض حجة المجادلين المعاندين 
بأقوى البراهين الرادعة الزاجرة» قال تعالى: «المْ كر إِكَ ألَذِى عَآعّ برهم فى 
تيد أن عاكله أنه المللك إدّ َال إتهتم رن الى بشيء وَيُبِيتٌ قَالَ آنأ أىء 
ميث قل نِم وِإكك لَه يَأْقِ بالئَّمْس من الْمَفْرِقٍ كأتِ يها من الْمَمْرِبٍ كَبْهِتَ 
ألرِى كمد وَأَنَّهُ لا يدى الْقَوم لطَبِيِتَ 9© » 6 4 . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كن في فوائد الآية: "ثم إن إبراهيم نَا 
)0 إلى و فقال: «وَإِبَ أله يَأقِ يآ 
أت با مِنّ الْمَمْرِبٍ» ' . ثم قال: 'ومنها - أي الفوائد -: حكمة إبراهيم كلكلا 
ل موس بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل 
المعارضة فعجز المعارض عن الرد. 

.٠١7/١ تفسير ابن سعدي:‎ )١( 


(؟) البقرة: 5908. 
() تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة لابن عثيمين: "/7580. 











ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


سابعًا : التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بها على 
الجاحدين» والإيضاح والتبيين؛ لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود 
وقريج"": ويكرة ًا الهدابة يخ أراف الله له الودابة: 

فالتنوع والتعدد في عرض الآيات الكونية ينتج عنه انتفاء الملل والسأم 
لتعذه وتنوع ما يذكر من الآيات الكونية» فمرة تتحدت الآيات عن الأفلاك 
والعوالم العلوية» ثم ما تلبث تتحدث عن الجبال والأرض والعوالم السفلية. 

وتستحوذ على اهتمام الناس بمختلف مستوياتهم ومشاربهم, إذ الناس 
مختلفون فيما يستوقفهم ويسترعي انتباههم . 

قال تعالى : «وَكَدَلِلَك نَضصَرْفُ الْآَيتٍ وَلِيَقُولوأْ وَرَسَتَ وَلِبْيََه لوم يَعَلْمُوت 


دم - 
2 


7 
سس سر لفيا 
و 


49" وقال تعالى : «إوَصَرفَا الت كَلْهُمْ برجعوت 174 . 

ويستخدم في عرض الآيات الكونية أساليب مختلفة: فتارة تعرص 
مجملة» وتارة مفصلة» قال تعالى: «وَلقَدَ صَرَكَا في هذا الْفُدمانِ لَدَكُواْ وما يريدم 
ِل عورا ©2©*”6. فقد جاء القرآن بالتوحيدء وسلك إلى تقرير هذه العقيدة 
وإيضاحها طرقًا شتى» وأساليب متنوعة» ووسائل متعددة «إلَِدّمُوَأ4 فالتوحيد 
لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها'''» وإلى الآيات 
الكونية ودلالتها؛ ولكن الكفار يزيدون نفورًا كلما سمعوا هذا القرآن. 

ويستخدم كذلك مفهوم المقابلة بين هذه الآيات الكونية ' بذكر الشيء مع 


.05/77 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: /١١‏ 
006 

.٠١6 الأنعام:‎ )9( 

(:) الأحقاف: 9 7. 

.5١ الإسراء:‎ )5( 

() انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى: .١5-١١/١‏ 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وتكون بالأضداد وغيرها"”''. 

فوصف السماء يقابله الأرض» ووصف الليل يقابله النهار وهكذا . 

قال تعنالى : «الى جعل 151 الأزصل :اها والقماة 5*4 فقوشنف 
الأرض فراشًا يقابل وصف السماء بناءً» وقد جاء هذا ارمس مدع 
الأرض قرارّاء قال تعالى: أنه الى جَصلّ لَحَكُمْ الَْرْصٌ قَرَرَا وَالسمَة 
اا ينا 

ومنه قوله لحان لي الودايك , بين الليل والنهار: «هْو الى جَعَلَ لكأ اَيْتَلّ 
اكوا يبو والتكان لسر 01 فى اله لبتي لتر نتتترت 136 
وقوله تعالى: لِأْلَرَ يَرَوَأْ أن جَعَلنَا ابل ليسْكُوأ فيه وَألتهَارَ مُبْصِرا إرك في مَلِكَ 
دَينَتٍ لْقَوَرِ يوون (0) 274 . 

ثامئا: الإقسام من الله بها لبيان أهمية هذا المقسم به والمقسم عليه. 
ولبيان آيات العبرة والقدرة التي تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه""' . 

والقسم في الخطاب من أساليب تأكيد القضية وتقريرهاء ودفع الخصم 
إلى الاعتراف بما يجحد وينكرء أو يتردد ويتخوف منه. 


قال السيوطي”' فل مبينا غاية القسم: "القصد بالقسم تحقيق الخبر 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي»ء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 1519: 408/7. 

(5) البقرة: ” 

(؟) غافر: 55. 

(:) يونس: /ا5. 

(5) النمل: 85. 

() انظر: التعليق العلمي على المنتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة» دار الثقافة» الدوحة» ط8: .80١‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي, له مؤلفات كثيرة» منها: الأمر بالإتباع 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ا 


وقال ابن القيم له : 'والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن 
يكون بما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها فأما 
الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء واللأرض 

00د 2 ١ك‏ 
فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها 1 

ويتنوع القسم بالآيات الكونية حسب تنوعها من آيات فلكية وآيات زمنية 
آنا ل" 
و يات جويه 

قال تعالى: لفلا ال بمواقع حوور 6 ونه لل ار مون عجر 
6 

وهذا القسم بهذه الآيات من باب التعظيم والتكريم لهذه المخلوقات وأنها 
شواهد ودلائل على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده. 

قال ابن كثير كله عند تفسير قوله تعالى: «مّلآ أَقَسِمٌ يموقع التُجُومِ 
4" : 'والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله كنء يقسم بما شاء من 
خلقه. وهو دليل على علي 0ك 


- والنهي عن الابتداع» والخصائص الكبرى» وشرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» 
والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرهاء توفي سنة .9١١‏ انظر: الضوء اللامع 
للسخاوي: 0/4 -70. وشذرات الذهب: .0١/8‏ 

)00 لإتقان في علوم القرآن: . 

(6) انظر: مجموع الفتاوى: 7١/5١"7ء‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: 

محمد زهري النجار»ء المؤسسة السعيدية» الرياض: .57/١‏ 

(*) انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: .١174‏ 

(؟5) الواقعة: ه/ا-5لا. 

(5) الواقعة: دلا. 

(5) تفسير ابن كثير: +75١37/5‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن: 41/4 . 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 





ولذلك يقسم الله بهذه الآيات الكونية على أمور عظيمة'''. ومن ذلك 
القسم بالزاجرات - وهي الملائكة - تزجر السحابء وعلى القول الأخر فأنه 
قسم بالصافات - وهي الطير تصف أجنحتها في الهواء -7"'. والسحاب 
والطير من آبات الله الكونية أقسم بها على التوحيد . قال تعالى: (يَْتِ 
نا © تيت يما © اليب وكا © إذ اتوك فب ©74. 

وعلى أن القرآن الكريم حق وصدق ومنزل من عند الله قال تعالى: فلآ 
يخ يتؤقع التخور © وَإِنَد لتم ل تون عَظِيةُ © إن لثا3 كِمْ ف 
كنب كَكوونٍ © لا يَمَسُهُه إلا المطْهَروت © تَزِيلٌ ين رت الكَكِينَ )”1 . 

وعلى أن محمدًا كَكِِ صادق القول وأن كلامه وحي من الله» قال تعالى: 
(دَالّم إِذَا هر 7 ما صَلَّ سابك وما عو (2) وما ينطق عن امرك 2 إن هر إل 


دوز وس 


وى يون 40 . 

والقسم بهذه الآيات الكونية على نمط جلي واضحء وهو القسم بالظاهرة 
وأحوالها المنتظمة الدالة على عظمة خالقهاء ومشيئته وحكمته ليفرد بالتأله 
والعبادة كما أفرد بالربوبية» ومن ذلك قسمه سبحانه بالليل في جميع أحواله 
قال تعالى: «وَأيّلٍ إذ بَرَ © 4" وقال تعالى: «وَائيّلٍ دا عنس 74" 
وقال تغالي: «زاتل وَمَا وَسَقّ 9 2”4. وقال تعالى: إ«ِوَيّلٍ دا بر 


.198-1١61/ انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية:‎ )١( 
. 0 وتفسير ابن كثير: /ا/‎ 25١/١5 انظر: تفسير القرطبى:‎ )0( 

(9) الصافات: 05 

(:) الواقعة: ه/ا-١٠6م.‏ 

.5-١ النجم:‎ )5( 

0 الوك عم 

.١07 التكوير:‎ )0 

.١/ الانشقاق:‎ )8( 
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69”"». وقال تعالى: «َايّلِ دا يَنتّى 49”". وقال تعالى: «وَاّلٍ دا سَبى 
يا 

تاسعًا: ضرب الأمثال بها للتوضيح والتقريب ' بتنزيل المعقول منزلة 
المشهود فيكون التصديق أتم» ومعرفته أكمل» وضبطه أسهل "7" . 

فإن في ضرب الأمثال تقريبا "للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة 
شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى 
تريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب 
كآنه مشاهدء وهذا من رحمة الله وحسن تعليمهء فله أتم الحمد وأكمله 
ال 

ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ضرب الأمثلة بالآيات الكونية وتنوعهاء 
ففيه التمثيل بالظلمات والنورء والتمثيل بالنبات» والتمثيل بالريح وهكذا”"'. 

قال قحالي + 12-201 كن مرج 101ل كمه اديه كرو طدية أضلها 


يج هد دروم 0 ام جه جح ود + بولسا سوه اللسلة لله معو م عه 
ثابت وفرعتها فى السكماء تؤق أكلها كل ين بإِذنِ ريها ويِضْرِيك لله الامثال 
32 ركوء شه ركو حص ددع 2د بد د سردد شن 2 من معخرهم 0 
نايس عَلْهُمْ سَنَكَرونَ 67 وَمَثَلْ صمَةٍ حَينَةٍ كَُجَرَةَ حَِنَةٍ أَجْتَنْكَ من هوق 
الا ا 6 لا 5" ج12 عدر مو مم نس عسجوة مس ل ا سرس 7 دو - 


0 الليل 3 

) الضحى: ؟. 

(4) مدارج السالكين: .71١/١‏ 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت: /١‏ 
4 .» وانظر: تفسير ابن سعدي: 2485/8/7 والقواعد الحسان: -5١‏ 575. 

() انظر: منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: 1١‏ وما بعدهاء للتعرف على طريقة 
القرآن في التمثيل بالآيات الكونية . 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 





مح عن وقد 


وف الآيخْرَةٍ وَيضِلُ ألَهُ لين وَيفْمَلُ َه مَا يمه © )20 . 

ويلاحظ من خلال ضرب الأمثال البعد عن الغرابة الموهمة أو الغموض» 
فالغرابة غير مقصودة في أمثال القرآن وغير مرادة؛ فإن ضرب الأمثال إنما 
يكون" لتقريب المراد»ء وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره 
في نفسه بصورة المثال الذي مثل به» فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه 
وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه 
الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس 
النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده 
أحدءع ولا يتكره؛ وكلما ظيرت له الأمغال ازذاذ المعى ظهوراء: ووضوها؛ 
فالأمئال شواهد المعنى المرادء ومزكية له فهي #كَررع أَخْرجَ سَطْعَه قَارَده 


باهم .ف بين مت “2 


1 : / وآ ل رقو 74 , 


)١(‏ إبراهيم: 5؟707-5. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط١:‏ آا(له5:. 
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القسم الثالث: الهدى المتعلق بالغرض والغاية الذى 
سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 


أولا: الاستدلال بها على أضول العقاقل. 

فهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القرآن 
الكريم لمجرد الذكرء أو من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداءَ» وإنما 
هي سيقت تابعا للغرض والهدف الذي ذكرت في ثناياه» فهي سيقت في سبيل 
الاستدلال بها على قضايا كبرى كالألوهية والتبوات والبعث والإيمان 
بالملائكة والكتب واليوم الآخرء وهذا النوع كثير في القرآن”" . 

قال ابن القيم كآنه: " وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى 
الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد 
والمعاد والنبوات» فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر 
أنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم وينبههم على وجده الاعتبار والاستدلال بها 
على صدق ما أخبرت به رسله حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاؤوهم بما 
يشاهدون أدلة صدقه. وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في 
عقولهم. وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه من 
أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته» وهذا باب عظيم من أبواب 
الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة وهذا أشرف علم 
يناله العبد في هذه الدار"”" . 
)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» ط”: 11اء 


وسمات الآيات الكونية في القرآن الكريم» موقع ملتقى أهل التفسير. 
(1) بدائع الفوائد لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت: .1317-١37/4‏ 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


ومن ذلك الاستدلال بخلقها وملكها على وجوب إفراد الله بالعبادة كما 
قال تعالى: «يَأَيًا ألنَّاسُ أعْبْدُوأ ري الى حَلَفَحْ وَالدِنَ من قل لَعَلّكُم تَحَفُودَ 
الإعد حعن. لك اللض ناما لفق 0 ول عق الكل 0ه كل بد 5 
لقَمرتٍ رِذهًا لك خلا يَحَمَلُوا يِه أنداذا وَلَثْمَ تنتموت 69 )204 , 

ملم ل 0 
الآية من أن الله هو المنعم على عبيده بخلقهم ال ل ٍ 
ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن 
تعية وحندة ولا شرك يه غترة؟ ولهنذا قال: إلا مَعَلُواْ بيه نّم أتداما َك 
تَعَلَمُوَ )"27 

وقق وهنفت الله حيحاته القران يانه هدق وورحمة:ونياة وزشاة للخلق 
جميعًا وفي الحق؛ ولذا يجب أن يقتصر بتلك الآيات فهمًا واستنباطًا على ما 
يحقق الغاية التي سيقت لهاء فهذا الغرض والمقصد هو الهدف الأصيل 
لسياقهاء وكل ما تحقق مع هذا الهدف فهو تبع له دائر في فلكه» لا يجوز أن 
يجنح بنا النظر والاستنباط عن هذه الدائرة " . 

ثانيًا : الاعتبار والانتفاع بها. 

يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة 
والاعتبارء قال تعالى: «أنظر يْفَ ضَرْكُ الآَبَت لهم يَنْمَهُوت )1*6 أي 
يفهموا ما خلقوا من أجله. ويفقهوا الحقائق الشرعية» والمطالب الإلهية 
)١(‏ البقرة: ١5-7؟73.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: 21١/١‏ وانظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران: 78. 


(9) سمات الآيات الكونية في القرآن الكريم» موقع ملتقى أهل التفسير . 
00 الأنعام : 56 . 
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ويتدبروا عن الله آياته وحججه ينا 


"وظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه 
وفهمء فأما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله 
أعلم"”" . 

فالنظر إلى الآيات الكونية والاعتبار بحكمة الله في خلقهاء دليل عظيم 
ينتفع به أهل العقول» ولذلك لما عقل أهل الإيمان هذه الآيات حصل لهم 
الاعتبار والانتفاع فزاد إيمانهم وتعلقهم بربهم فحصلت لهم الهداية. 

قال تعالى: «إإِث ف خَلْقِ اموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الَيلِ وَأَلَارٍ لبت 
لول الْدَلبتب 9 الْدّنَ يَدَدُونَ لَه هنما وَفُعُودًا وَعَكَ جْنوبِهمْ رََتَكَيُنَ فى حَلَقٍ 
الكووق والاض. رناعا حَلدك هذا كلد نتحتق كينا عدا أن 517 226 . 

أما من أعرض عن آيات الله ولم يتفكر فيها وياد العبرة منها» فإن 
الآيات على كثرتها والنذر على قوتها لا تغني عن القوم الظالمين» قال 
تغالى * ؤنل. اظروا ماذاى التكوات والأض ونا فق الآنث والنذر عن ون ل 
ا 

ثالنًا : بيان امتنان الله كك بها على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. 

فالله كك يمن على عباده بخلقه لهذه الآيات العظيمة» وتسخيرها للناس 
وتيسيرها لهم. وهو بذلك يدعوهم إلى عبادته وحده. 

قال تعالى: «أَهَءَدٍ ْم ما روت 9 اسم روه م َنْ الرَرِعُونَ © لو ذه 


ا 


[0 تنسير الرا فيد 17 
(9) آل عمران: .١91-19٠‏ 


اوس 11 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


َجَعَلْمَهُ حطمًا مَطَلْمْرَ تسكن (©) إن لمَعرموت () بل كن عون 6 )274 . 

قال ابن سعدي كنهُ: ' وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى 
توحيده وعبادته والإنابة إليه» حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث 
للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه» ما هو من 
ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم. التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن 
شكرهاه وأداء عضي 37 

فتعرض هذه الآيات كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس» وفي 
معرض الوحدانية وإخلاص الدين لله» وهي وإن كانت مننًا يحق أن يشكرها 
الناس فإنها أيضًا دلائل إذا تفكر فيها المنعَمَ عليهم اهتدوا بها إلى أن الذي 
يخلق هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده 
وبخلص له التو و 

رابعًا : بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالها . 

فإن من هدي القرآن تجاه الآيات الكونية لفت الأنظار والتفتيش والاعتبار 
بآثار ربوبية الله وصفاته من الإحياء والإماتة» والرزق وخلق السماوات 
والأرض والنبات» وإنزال المطر من السحبء, وتعاقب الليل والنهار وغيرها 
كثير””'» للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته» فلا يقصد في الحوائج غيره. ولا 
يتوكل على سواهء ولا يستعن إلا به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: " فإذا 
)١(‏ الواقعة: 51-لا". 
)١(‏ تفسير ابن سعدي: 1778/5» وانظر تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعروف 


بأبى حيان الأندلسى» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ا:‏ باضه 1 


(9) تفسير التحرير والتنوير: 8؟/ ”2 وانظر: تفسير ابن سعدي: .861١/7”‏ 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» دار القاسم. الرياض» ط؟: ١/١لم١ا-اكما.‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه "7" . 


1 
١ 


وقال تعالى مبيئًا أثرًا من آثار صفاته - وهي صفة م -: «ِأنَّهُ ألْرِى 

يل ليع عقيو سعذا مننظلة فى الشمة كف هنل َه كنذا تلك الاق يطل 

نّ حِلِهء ا صاب بو من يِه مِنْ عادو إدا 0 5 9 وَإن كنوأ من 
4 


9 ات 


الاق ند مز إذَّ لِك لمح اموق وَعْوَ عَك كل بيد 7469" . 

قال ابن جرير ظلله: " فانظريا محمد يله إلى آثار الغيث الذي 
كذلة انق فين السحاب»: ار 0 فكنها ويعقيهاة من 
بعد موتها ودثورهاء (إنَّ كلك لَب الْمَوْقٌّ 4 . يقول جل ذكره: إن الذي يحبي 
هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحبي الموتى من بعد موتهمء وهو على 
كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قديرء لا يعرٌ عليه شيء أراده» ولا 
يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه"”"» ' وفي هذا الحث على التذكر والتفكر 
في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال» لا بعين الغفلة 
الال كر 

وقال تعاتى : لخر الزف 2 جل ألشّن ضِيَ َالْمَمّ ورا وقدره متازل لتتلموا هذه 


أشن وَالْحِسات ما حَلق أذ تللكت إل ِألْحَق 0 الْآبتٍ لور يَعَلمونَ 29 إنَّ فى 
5 7 000 0 3 سدس مر لل )2 
ليلق آكل والتبار وا كلق آذه “في التتعت لاض كينت لم قور مقس )0 


(0) الروم: 60-48. 

() تفسير الطبري: .54/75١‏ 

(؟) تفسير ابن سعدي: ا 1 
(6) يونس: 5-0. 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


قال ابن القيم كده: " فأما المفعولات فأنها دالة على الأفعال» والأفعال 
دالة على الصفات؛ فإن المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده 
وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو 
موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة» ثم ما في المفعولات من 
التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله ليس بالطبع بحيث 
يكون واحدا غير متكرر» وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة 
دال على حكمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على 
رحمته» وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما فيها من 
الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته»ء وما فيها من الإهانة والإبعاد 
والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص 
والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعادء وما فيها من 
أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من 
ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات» وما فيها من 
الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات 
أحق بهاء فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله 
عنة» #المستوعاف شاعدة تصدق_ الآياث السموعات» عديه علن الابعدلال 
بالآراك لسرتس 0 

خامسًا: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك بالحق» 
وأنها لم تخلق عبنًا . 

قال تخالى + «إرَمَا خَلتَنَا التموث وَالأرضص وما يبنا لبيرت © ا عَلَنَهُماً إل 
آل ولكنّ أيهم لا يَملئو 260" . 


.5997/” الفوائد: ””» وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 
(؟) الدخان: م*-4".‎ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحقء أي بالعدل والقسطء 
وأنه لم يخلق ذلك عبثًا ولا لعبّا"''» قال تعالى : «إوَمَا عَلََنَا لسَمَةَ وَالأرَصَ وَمَا 
ْنا كيللاً كك عل أي كتوا م بي كبوا بن تر 7402© . 

فالله كن ما خلق السماوات والأرض عبثاء ولا لعبا من غير فائدة» بل 
خلقها بالحق وللحق الذي لا يصلح التدبير إلا به» ليستدل بها العباد على أنه 
الخالق العظيمء المدبر الحكيمء, الرحمن الرحيمء الذي له الكمال كلهء 
والحمد كلهء والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة رسله» فيما تخبر عنه. 
وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد 
موتهاء ليجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته”" 

سادسًا : التحدي بها إقامة للتوحيد وردًا للشرك. فهي حجة دامغة وبرهان 
ساطع كما أخبر الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم الي ال 
بألوهية الله وربوبيته» قال تعالى: «لَمَْ تر إِلَ الَّذِى ع نَم ذه ريف أن 
كله أنه القللت: د 0 07 
يهم كاك آله أن بالقنين من المذرِق كأت ييا من المثرب هت لز 
يه رين ألم لطَِِينَ © 104 . 

قال ابن القيم كأنه: " فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما 
تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم ُلك لما 
أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته 


رصم 59 ألىف يخي ديفية قال أن يواهت قَالَ 


000 نظر: تفسير ابن كثير: 5/5 . 

27 ص : 77. 

إضة نظر: تفسير الطبري: ااا وتفسير البغوي: 9/ ١٠لا‏ اك ا وتفسير ابن 
سعدي : ١٠١/7‏ 


(4) البقرة: 768. 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


بضرب من المغالطة؛ وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا 
وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة 
الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في 
الإحياء والإماتة» فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به 
دعواه» وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض 
النظارء وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة"7"' . 


.5١١5/54 وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ »591١-59٠9/7 الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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: :0 الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثانى: الهدى النبوى تجاه الآيات الكونية 


قد بين الله تعالى في كتابه العزيز أن ما فضل به رسول الله يَكِةِ على غيره 
من البشر إنما هو بالوحي 

قال جل ذكره: #اثُل إِنََا أن مشر مُتْل يركخ إل آنا الهم إِلَه ,و 0 اد 

ل 
بالوحي الذي أوحاه إليهء وأمره بإتباعه والدعوة إليه'". 

والوحي يشمل القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ الذين جاء بهما محمد كَل 
من عند اللهء قال تعالى: «وْمًا يتَِقُ عن الَو 9 إن هْرَ إلا م يفك 7009 ". 
وقال تعالى* وكا تت عقو اك يَسْسب 5ل اديت لاانتشرة ا أن 


5 : كر لحك عه در >> ل س]ى ا ل 
بِمَرْءَانِ عَيْرٍ هلذا أو بِدَّلَهُ قل ما ب يه ك أن بَيّلهء من يَلْقَاى نفيى إِنْ اتيع إلا 


ما يح إِلَت إِيّْه لَدَافُ إِنْ عَصَيْتُ مق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِرٍ 17409 . 

ع سو ا و الي يه كاين 
موسي م ب لوا ري ارد 
(تن يللع الول ققد أنكع أله ون كَل نآ أزسلتك عله فيه © 
)١(‏ الكهف: ١١٠ء‏ فصلت: 5. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2٠١7/75‏ وتفسير ابن كثير: ”/ 21١١5‏ وتفسير ابن سعدي: 5/ 


0110 
2غ لنجم : "وى 
(4) يوتين 372:5 





7٠ التساء:‎ )8( 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


دمر -ثه 


وقال قبالى» «كالترا اله وليفو التو 7 

وقد عسيت الزسالات برسالة فحننا كله قال تعالى + نا كان يد 
كو قل نلك بقع تقل ال 7ك القع 06 لله كل كو غية 
. 

تكان بنسمد كله سورلا للعالمييرة نولين نخاضًا بقوية من العرب كي كان 
الأنبياء والمرسلون قبله يرسلون إلى أقوامهم؛ وذلك لأن رسالته هي خاتم 
الرسالات» ودينه هو الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فال تعناليى: 9ك الع كل النوان عل كنيو لتك العلييته أزرا 
60”"» وقال تعالى: «إوَمآ يسنك إِلَّا مَمَدّ علي )4 . 

وقال كَل : «وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». 


وفي رواية: اكار كل فى ببعيت إلى اأرده خا ميته بويع قد إلى كل أجمر 
20 


َ_ 


وأسودا 
قد بين الله تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يكن يعلم». قال 
تعالى: آَل م يلك الكِنَب وَلِفْكْمَهَ وَعَلَمَلكَ ما لم كك له وكرت 
وقد أمره الله تعالى أن يدعوه بطلب زيادة العلم. قال تعالى: «وَقل رَّبَ 
زِدَفِ عِلَمَا4”"". فهذا العلم - ومنه العلم بالآيات الكونية - الذي جاء عن 


.97 المائدة:‎ )١( 

.4٠ الأحزاب:‎ )( 

.١ الفرقان:‎ )"( 

(5) الأنبياء: لا 

(5) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/١1-70لا؟‏ برقم 607١(‏ 0717). 
(5) الساءء 137 

.١١5 طه:‎ )0( 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رسول الله يك إنما هو من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه. 
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وَوْها أنه عندما سأل رسول الله عَلِلٍ 


عن كتابة كل ما يسمعه منه فأوما يَكِِةِ بأصبعه إلى فيه» وقال: «اكتب فوالذي 


نفسي بيده ما يخرج منه إلا ين 


فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة حق لا شك فيه سواء كان 
إشارة إلى حقيقة علمية» أو قضية تاريخية عن نبي من الأنبياء» أو عن أحد من 
أهل زمانه أو غير ذلك» وهو موافق لما جاء في القرآن. 

ولما كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي نفس وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم اللهم إلا فيما كان راجعًا إلى الصفة الإلهية في 
القرآن الكريم كإعجازه اللغوي والنحوي والصرفي والأسلوبي”" 

ويمكن تقسيم الهدي النبوي تجاه هذه الآيات الكونية» كالتقسيم السابق 
للهدي القرآني تجاهها إلى ثلاثة أقسام رئيسة"" : 


)١(‏ سنن أبى داود - اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» دار بيت الأفكار الدولية» 
الرياض -+ كناب العلو» باب في كتابة العلرة 845 يرقو (6409545.ومستد الإمام 
أحمد: 58/١١‏ برقم »)501١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. ورواه الحاكم في 
مستدركه+ دار الفكر» بيروت» 1358 : ا ا وقال: رواة هذا الحديث قد 
احتج بهم عن آخرهم غير الوليد» وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن 
عبد الله» وقد غلبت على أبيه الكنية» فإن كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهبي 
لي للحم السطارت إن كان ب با در د 

افيحيدة : 55-14 202000007 

(0) انظر: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد 

لزرقاء مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد» العدد »2)١(‏ عام ه ١!"‏ : ١1-ه؟.‏ 

(9) انظر: ص 76 من هذا البحث» وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم» موقع 
ملتقى أهل التفسير . 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


القسم الأول: الهدى المتعلق بذات الآيات الكونية 


أولّا : بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأنها تسبح له. 

أخبر النبي كَكِةِ عن عبودية هذه الآيات الكونية لربهاء وأنها تسبحه وتلبي 
مع الملبي» عن ابن مسعود ذه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يُؤكل""2» وقال يَلِِ: «ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه» أو عن شماله 
من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا"”"». فهذا 
إخبار بأن الحجر يلبي تلبية حقيقية. 

ثانيًا : الإخبار عن بعض صفاتها وأعمالها. 

أخبر النبي وَكةِ عن بعض صفات وأعمال هذه الآيات الكونية» فقال عن 
جبل أحد: «أحد جبل يحبنا نا 

وأخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه - عليه الصلاة والسلام -, 
فقال: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
ال 


.5/8 سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذيء » دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: كتاب الحج» باب ما جاء في فضل 
العلبية والتحر: ١84‏ يرقم (8798)+ وستن ابن ماجهء + دان بيت الأفكار الدولية؛ 
الزياضن : يلفظ" مام علبي" كماب المناسكودباب العلبية 16" برقم 6141710 
ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ "ما من مؤمن": 55١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(9) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب :)8١(‏ 878 برقم (4477). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يله وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة: 5/ ١785‏ برقم (/ا/571). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القسم الثانى: الهدى المتعلق بطريقة السنة فى 
عرضها للآيات الكونية وأسلوب ذكرها وإيرادها. 


أولّا: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية. 

كان من هدي النبي يَكِدِ في التعليم استخدام الاستفهام في بيان المسألة. 

فعن أبى ذر َيِه قال دخلت المسجد ورسول الله مَك جالس فلما غابت 
الشمسء» قال: «يا أبا ذر هل تدرى أين تذهب هذهم؟2 قال: قلت الله ورسوله 
أعلم . 

قال: «فإنها تذهب فتستأذن فى السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها 
ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها»""' . 

ثانيًا : ضرب الأمثال بها. 

فمن أساليب تعليم النبي يك ضرب الأمثال في الأمور المهمة بالأمور 
الحنوية العا 

فعن أبي هريرة كَلِِ:ْ أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون”" في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١١9/١‏ برقم 
.)١69(‏ 

() انظر: مدارج السالكين: .707١/١‏ 

مد بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر. أي لا تضرون 
أحدًا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة. وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو 
لغة في الضر أي لا يخالف بعض بعضًا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك. انظر: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن باز وترقيم محمد فؤاد 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


رسول الله قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟) 
قالوا: لاا يا رسول اللهء قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك». . 
كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله». 

ثم ذكر صفة الذين يخرجون من النار من أهل السجود فقال: «فيُخرجونهم 
قد امتحشوا”''. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة”" في 
حمال المي 77 لديف 


د عيذ الباقي» دان الفقر 1411 

/١ بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة. أي احترقوا وزنه ومعناه. انظر: فتح الباري:‎ )١( 
/ا5غ.‎ 

(؟) بكسر أوله. قال: الفراء هي بزر البقل البري» وقال أبو عمرو: نبت ينبت في الحشيش» 
وقل ما عاط في الهابف: لد ابن فراسيه بجية بالقصر بوذا" لآ امس اللا جيه بالكبيرء اتظر : 
فتح الباري: .٠١١/١‏ 

(؟) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره فعيل بمعنى مفعول وقيل هو خاص بما لم يصك 
قطره ولبعضهم بالهمزة بدل اللام وهو كالحمأة. انظر: فتح الباري: .٠١8/١‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم: ١١18‏ برقم (181/9). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القسم الثالث: الهدى المتعلق بالغرض والغاية الذى 
سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. 


أولا: التوسل إلى الله كك بربوبيته لها(" : 

كان من هدي النبي كَِةِ حينما كان يتوجه إلى ربه بالدعاء أن يذكر في 
دعائه خصائص الربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الإثبات 
والمعرفة» والتي لها علاقة بدلائل الآيات الكونية؛ لأنها من أعظم الدلائل 
على وحدانية الله سبحانه». فكان يك يدعو عند الكرب فيقول: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم"”"'. وكان كَللةِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنلف» إنلك دع :من تشاء إلى اصراط ساقي . 

ثانيًا : بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية. 

فمن هدي النبي كَِةِ أن يبين بعض المسائل العقدية عند حصول تغيرات 
كونية» ويبين السبب في حدوث ذلك . 

فقد أخبر النبي كَل عند شدة الحر وشدة البرد أن هذه الشدة من فيح 
)١(‏ انظر في أحكام التوسل كتاب قاعدة جليلية في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن 

تيمية» التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب: ١١١١‏ برقم (5845). 


02 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه : /١‏ 
1" برقم .)9717٠(‏ 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 
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جهنمء فعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم). وعنه يَكِْةٍ قال: قال رسول الله عه : 
«واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها 
بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف,. فهو أشد ما تجدون من الحرء 
وأشب نا تجدوة من التميرية"" إلى قير ذللك 

ثالعًا: التنبيه على المخالفات العقدية عند حدوث التغيراث الكونية: 

كان من هدي النبي يَلِةٍ الواضح التنبيه على المخالفات العقدية خصوصًا 
عند وجود مناسبة لذلك» فلما كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه ابنه 
إبراهيم» وكان من الاعتقادات في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر 
يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط بعض الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة» 
قطع النبي كَل هذا الاعتقاد من أصلهء فقال: «الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموث أحد ولا لخياته ولكتهما آبنان من آباث الله فإذا وأيتموهما فصلوا2؟؟, 

رابعًا : الأمر بالتوجه والتعلق بالله يق عند حدوث تغيرات كونية. 

فعند حصول أي تغير في هذه الآيات الكونية نجد أن الرسول كَكةٍ يحث 
أمته على التوجه إلى الخالق والتعلق به» مع بيانه أن هذه الآيات مربوبة 
مخلوقة يتصرف الله فيها كيف يشاء. 

ففي أحاديث الكسوف يأمر ولٍِ بالإسراع إلى الصلاة والتوجه 
إلى الله سبحانه» وأن الجرمين السماويين الذي ينتج عنهم أثر الخسوف 
والكسوف ما هي إلا مأمورة بأمر خالقها تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: ١١١‏ برقم 

0ه لالاه). 


00 صحيح البخاري» كتاب الكسوف» باب لا تنكسف الشمس لموت حجنن ولا حياته: 
51١‏ برقم زا .)1١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


لها تأثير في حياة أو موت وإنما المحي والمميت هو خالقها سبحانه. ولذلك 
جاء في الحديث السابق : «فإذا رأيتم - يعني الكسوف - فصلوا وادعوا الله). 

خامسًا: الخوف والوجل من الله وق عند حدوث التغييرات الكونية. 

فقد كانت حاله يَكةٍ بخلاف حال الناس». من الخوف من الله حتى يعرف 
ذلك من فعله وحاله. فلما كسفت الشمس قام فزعًا يخشى أن تكون 
السافة, 

وعن عائشة نا زوج النبي كَلْةٍ قالت: ما رأيت رسول الله َك ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته» إنما كان يبتسم»ء فالت: وكات إذا راع غيما أو ويبعا 
عرف في وجههء قالك: يا وسولء الله إن الناسن إذا واوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا 
عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم 
0 ا 


.)1١59( برقم‎ 5١١ صحيح البخاري؛ كتاب الكسوفء باب الذكر في الكسوف:‎ )١( 

(؟) الأحقاف: 75؟. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8اقَلَمَا رََوْهُ عَارِضَا مُسَتَقَبلَ أََدِيَهِمَ 6 : 
4 برقم (185/8). 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


المطلب الثالث: تأييد اللّه لأنبيائه يات الكونية 


أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» وحجة على العالمين» قال تعالى: 
ويسلا مُبَصْرِنَ وَمَنذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ لئس عَلَ أله حَجَة بعَدَ اَلرْسْلٍ2"”4. و 
لامع اد على اله تيقول: 1 يسك كا نش قي يق د 
قبل أن 0 نا 

يما بعظ الله رسر ل إلا أتدوبالاياف الدالة خلى ضدق رساك وضع 
دعواهء قال تعالى: ل«ِإلْمَدْ أَرَسَلَنَا مُسْلَنَا بيست 4”"': وقال كللهِ: «مامن 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة»””'. 

فمعجزات الأنبياء هي الآيات التي يعجز الله بها البشر أن ياتوا بمثلها 
ويكون ذلك تأييدًا لأثبياثة. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كه: "معجزات الأنبياء هي الآيات التي 
أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها والله تعالى يسميها آيات». وهي علامات دالة 
على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما جاؤوا به من الرسالة"”. 

وقال ابن القيم ينه في بيان أن طريقة بقة الاسعدلال بالابات الكونية 


. 118 الساء:‎ )١( 


(") الحديد: 56؟. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كل: ' بعثت بجوامع 
لكلم" : ١١81‏ برقم (07714. 

(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/ ”2730 وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
لمسيح : ا 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المأخوذة عن طريق الحس لمن شاهدهاء واستفاضة الخبر لمن غاب عنهاء 
وأنها من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» ودلالة 
ذلك ضلى تأبيد الله لأنبيائه::- " وهذه الطريق من أقوق الطرق وأضصحهاء 
وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها 
أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة 
الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات 
بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلها 
اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على 
وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى 
رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه العصا"' . . . 

ثم ذكر بعض الأمثلة» ثم قال: "وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة 
على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر"”"'. 

وقال ابن سعدي كه في بيان كيف يقرر القرآن نبوة محمد كَل وأنه 
يكون أحيانا عن طريق الآيات الكونية: " وتارة يقرر رسالته بما أظهر على 
بذيه مق المعجزات: وما أجرى له مق الخوارق والكرابات» الدال كل واسد 
منها بمفرده - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله كَلِِ - الصادق 
المصدوق. الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي ا 

وقال أيضا في بيان آيات الرسل والفرق بينها وبين طلبات واقتراحات 
المكذبين: وكيفه يكون تأبيد الله لرسله * القاعدة الكمسون: آبات 
الرسول: هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكذبون له 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: ”//540-5/1 باختصار. 
(؟) القواعد الحسان: 59» ؟5. 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


واقترحوه» فليست آيات» وإنما هي تعنتات وتعجيزات. 

وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات: وهي البراهين والأدلة على صدق 
الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه "7" . 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كأثه في فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم : 
"أنها دليل على قدرة الله» وأنها دليل على صحة ما جاءت به الرسل» وأنه لا 
يمكن للمرء إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء بما لا يقدر 
عليه أخد سوغ الله ين 171 

ثم بين من فوائد هذه الآيات أيضًا: "بيان رحمة الله بعباده. فإن هذه 
الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد إيمانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة» 
ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك"”". 

فرحمة الله بالرسول الذي أرسله حيث ييسر قبول رسالته بما يجريه على 
يديه من الآيات ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم 
ردها إلا جحودا وعناداء قال الله تعالى: «إإَئَبُمَ لا يُكدْوْكَتَ4. أي لما يرون 
من الآيات الدالة على صدقك . 

(رلكن لطت بيت أله يجَسَدُونَ4”*' أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه 
بصدورهي”” . 

ومن الآيات التي حصلت للنبي محمد يِه تأييد له من الله يذ: ' ما 


.١١؟ الهصدر السابق:‎ )١( 

02 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 5/0 .7١‏ 
(9) المصدر السابق: 6/ه١3.‏ 

(5) الأنعام: 7 . 

(5) انظر: : تفسير ابن كثير: 175/7 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أظهره وحم مور ال اا ١‏ 


ينا فى اناك وف نسي و 2 لْهُمَ أنه 4 خَقَّ لم يَكْقِ برا م 15 
كل َىْء سَيِيدٌ 4©9'؟. 

ولذلك أمثلة : 

المكال الأول اتشقاق القهيء فقد انشق القسر وسار فرقة + وشاهد 


و< ساسا 


الناس ذلك». وقد الاو ااال ذلك في القرآن». فقال الله تعالى: © أَفْرربتِ 
لسََاعَُ نمق الْمَمرُ 9 ون يَرَوَأ َيه يِعرضوا وتقولوأ اي كمد 3 تحكدوا 
ل ات أَمْرٍ مُسَتَقَوٌ © 4" وقد أجمع العلماء ا وقوع ذلك 
في عهد النبي كَكدِ قبل الهجرة» وقد راء الناس يمكة وقال النبي كله حين رآه: 
«اشهدوا اشهدوا»” ”2 وقدم المسافرون من كل وجه فأخبروا أنهم وا 
والمثال الثاني: " نزول المطر باستسقائه مباشرة» وإقلاع المطر 
بست حاف هنا 51 ٠‏ فعن أنس بن مالك طك ضيه قال: " أصابت سنة - أي 
جدب - على عهد رسول الله عي ل فبينا النبى ل يخطب في يوم الجمعة قام 
أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه 


سار هيو 


وها كرض قن الما انهه" قواللي انسى يده عا وضعها ع ثان السحات 
أمغال الجيال:؟ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» 
الأخرى. وقام ذلك الأعواني أو قال غيره» فقال: يا رسول الله تهدم البناء 


)١(‏ فصلت: ”"7ه. 

-١ القمر:‎ )0( 

("') سبق تخريجه : 77 . 

(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 7/0 .7"1١7-71١‏ 

(5) المرجع السابق: 5/ 11". 

(5) القزعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملة» أي سحاب متفرق. فتح الباري: 507/7. 








المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


وغرق المال» فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما 
يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل 
الجوبة''': وسال الوادي وادي قناة""' شهرّاء ولم يجئ أحد من ناحية إلا 
خرتك لبدو 3 

ومن الآيات الكونية التي أخبر وَلِةِ بأنها ستقع» ووقعت كما أخبر: 
'إخباره يَكِةِ عن ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى”*'» فعن أبي هريرة ونه أن النبي كَلةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى»””'. فقد خرجت 
هذه النار”'' في جمادى الآخرة سنة 104ه شرقي المدينة فأقامت نحوًا من 
شهر ويلات تلك الأودية وشاهد الناس :أعتاق الأبل مسصدى 509 

قال ابق قيمية كا "وهذه الثار كانت حرق ال +3 
)١(‏ الجوبة: بفتح الجيم ثم الموحدة» وهي الحفرة المستديرة الواسعة» والمراد بها هنا 


الفرجة في السعابي قم الباريي »004/7 . 

(0) قناة: بفتح القاف والنون لخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد» وواديها أحد 
أودية المدينة المشهورة. فتح الباري: 5057/7. 

() صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة: 181 برقم 
(4730). 





() بصرى: بضم الباء مدينة معروفة بالشام» وهي مدينة حوران» بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل؛ ١4+‏ كم. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 270/١8‏ وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» 
ترجمة بشير فرنيس وكوركس عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط3؟: "5لا. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز: غ//719؟ برقم (59:7), 

00 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم : »587/1١8‏ والبداية والنهاية لابن كثير: /77//101. 

(0) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: .7١5/5‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام 


أولّا: الآيات الكونية والشهاد تان: 

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات الكونية» وصور من نشأتها 
ومراحل تكونهاء والسنن الإلهية التي تحكمهاء وما يستتبعه كل ذلك من 
استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة» وما يستوجبه من إيمان بالله.» وشهادة 
بكمال صفاته وأفعاله» وهو ي#ْلِةِ الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق 
بعلم وقدرة وحكمة. وهي مع ذلك دليل على صدق نبوة محمد يكَلةِ. 

قال ابن سعدي كن بعد أن ذكر تقرير الله كك لربوبيته وإلهيتهء وذكر الأدلة 
العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله». في أسمائه وصفاته» من الشمس 
والقمرء والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف 
المخلوقات,» وأخبر أنها آيات: "وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه 
المخلوقات بهذه الصفة. دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته 
وقيوميته. وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال 
حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح 
يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها 
من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمودء ذو الجلال 
والإكرام والأوصاف العظام"”"'. 

أما المكتشفات العلمية فهي دالة على الربوبية من جهة التفاصيل الدقيقة 





.77-17 تفسير ابن سعدي: ”/١551غ. 5144. وانظر: الفوائد:‎ )١( 











المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


المؤكدة على افتقار الكون إلى خالق مدبرء دون أن تكون معرفة هذه التفاصيل 
شرطًا في كمال اليقين» كما تعتبر هذه المكتشفات دالة على النبوة من جهة 
عدم تكذيبها لشيء مما جاء به النبي 6و" . 

ثانيًا: الآيات الكونية والصلاة”" . 

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ونجد أن لها ارتباطا 
وَكِيفًا بالآياك الكونية». وأول ما يذكر الفقهاء مخ شروط الصبلاة الوقت 
وتحديده» وهو مرتبط ببعض الآيات الكونية» فصلاة الظهر مثلًا إذا زالت 
القمس» وعيلاة المكرب إذا غريث وهكذا بقية الصلوات الخمسن تعرق 
أوقاقياا ميذه الآبات الكري ., 

وأفضل الصلاة صلاة جوف الليل”*'. وصلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد 
رفح إلى سا 

وقد جاء النهي عن الصلاة في بعض الأوقات: عند طلوع الشمس حتى 
ارتفاعها قيد رمح» وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لهاء وعند انتصاف 
العياق أن الدان تس 07 


)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزيز 
لعريفي» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج »)١19(‏ العدد 
(57)» ذو الحجة :١578‏ /ا748. 

(0) انظر: أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد المجيد بن عبد الله اليحيى» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعودء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه 
لمقارن: 05 وما بعدها. 

(©) المغني لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الكتب» الرياض» ط؛ : 77-48/7. 
(:) المصدر السابق: ؟/ 060. 

(6) المصدر السابق: ”77557/79. 

)١(‏ المصدر السابق: ؟/779ه-لا؟اه. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومن شروط الصلاة القبلة» وقد اتفق الفقهاء على أن الشمس والقمر 
ع الوا 0 تر القبلة التي تعرف بها"'". كما 
قال تعالى : «وَعَلَمَبٌ وَبآَلنَجْم هُمٌ يجَتَدُونَ 09 74" . 

وت تشرع بعض الأحكام ا 
الكونية» فيجوز الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر”". وفي شدة الحر 
يشرع تأخير صلاة القلى ©4. وتشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض 
والحتيبس القط 5*7 

والفيلاة مشروعة |3 كسقت القمسن أو خسف القمر""» مع الغير في 
صفتها عن الصلاة المعتادة حيث زيد في عدد الركوعات» فصلى النبي وك 
صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين”" . 

ولو تأملنا في نفس الصلاة لوجدنا أن النبي يَلِةِ في دعاء الاستفتاح يقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»”” . 

وفي صلاة الليل يقول في استفتاحه متوسلًا إلى الله كك بخلقه لهذه الآيات 
الكوئية العظيمة؛ اقاطر السعاواض والآرض 00 


.1٠١6-1١١ 7/5” انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

.١١ النحل:‎ )0( 

(55) العصدر السابق: 1770/5 . 

(:) المصدر السابق: ”7/5 76. 

(8) المضيدو لياف 0م 

(1) المصدر السابق: ؟/79-995., 

:372 صحيح البخاري» كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف في المسجد: ٠‏ برقم .)1١55(‏ 

() صحيح مسلمء» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبير الإحرام 
والقراءة: 5١9/١‏ برقم (094). 

(9) سبق تخريجه: .١١8‏ 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


وإذا رفع من الركوع قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما بينهما»”'"2 إلى غير ذلك. 

ثالنًا: الآيات الكونية والزكاة: 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وتجب بشروط منها تمام 
الجول». وإذا أطلق الحول والسنة عثن الفقياء. فالمراةبة السنة القهرية» والسنة 
القمرية هي التي تعتمد على ظهور الهلال واختفائه في بداية الشهر ونهايته”'" . 

وترتبط بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة بالآيات الكونية» فيختلف 
مقدار الزكاة في الزروع والثمار بحسب السقي» ففيما سقت السماء والعيون 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر"" . 

وتجب زكاة الفطر بغروب شمس أخر يوم من رمضانء» فمن ولد قبل 
غروب الشمس من أخر شهر رمضان وجب على وليه إخراج زكاة الفطر عنه. 
وخ ولد بعذها فلا تجن عليه *. 

رابعًا: الآيات الكونية والصيام: 

الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام» ويثبت دخول شهره وخروجه 
برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. 

وقد ورد عند رؤية هلاله أدعية مأثورة عن النبي يَلدِه وعن الصحابة”” . 


"47/١ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام:‎ )١( 
:)49/1( يرقم‎ 

.١5٠0/5 المغنى:‎ )0( 

ضة المضدر السابق: / 1 

(:) المصدر السابق: 5987/5؟. 

(5) انظر: أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح» 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعودء المعهد العالي 
للقضاءء قسم الفقه المقارن: 9؟. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
. 5 شك 

والنية لصيام القرض تنيت من اليل 

خامسًا: الآيات الكونية والحج: 
لوال" ويقت معو لودبروية غخلالة أن إكمال غدة رمفناة: تاذكين يوكاء 
ويثبت دخول شهر ذي الحجة برؤية هلاله أو إكمال عدة شهر ذي القعدة 
لاقن يوماء : 

ويستحب للمحرم الإكثار من التلبية إذا علا مرتفعًاء أو هبط واديّاء ومن 
5 009 
آخر الليل © . 
عرفة أن ينزل بنمرة كما فعل النبي كَلِْةِ إلى أن تزيغ الشمسء فإذا زاغت صلى 
١‏ ا هكد .. (66 

ومن وقف في عرفة من ليل أو نهار صح حجه»ء ومن لم يقف بعرفه حتى 
طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحجء والوقوف إلى غروب الشمس واجب» 

00 : . - 5 

ويبدأ الانصراف من مزدلفة للضعفة بعد مغيب القمرء وقيل بعد منتصف 
)١(‏ المغنى: .7١0/5‏ 
(9) المضدر السايق: 779/5. 
(©) المصدر السابق: ه/ .١١١‏ 
(:) المصدر السابق: ه/ه١١5-1١1.‏ 


(5) المصدر السابق: 7/6 757. 
() المصدر السابق: 5587/6؟. 














المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 


الليل» ولغيرهم قبل طلوع الشمس"'"". 

وقد قال النبي كَل في يوم النحر في حجة الوادع: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين 
جمادى وشعبان)”"' . 

ويبداً رمى الجمرات بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر والثاني 
عقر والتالق عقر لمن ناح 

وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني 
عشرء وإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد 
الووال”, 

فأنت ترى أن أعمال الحج لها ارتباط واضح بهذه الآيات الكونية» إما 
في بداية العمل أو نهايته أو خلاله. 


.585-585 7/6 المصدر السابق:‎ )١( 
.)ةة٠١ك( صحيح البخاري» كات المغازي» باب حجة الوادع : م برقم‎ 20 


المعدي 1/5 
(5) المضدر السابق: 717/6. 





الفصل الثالث 
التفسير العلمي للآيات الكونية. والدراسات 
المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التفسير العلمي للايات الكونية فى 
القرآق والسنة. 
المبهة القاتو:مشاكل متطلقة بالتفشير العلمع 
للآبات الكونية في القرأن والسنة. 
المبحث الثالث: الآيات الكونية المستقبلية 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة. 
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71 | 
المبحث الأول 
التفسير العلمي للآبات الكونية 


في القرآن والسنة. 





وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمى. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي 
للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق: العلمية للقرآن 
والسنة. 











المطلب الرابع: المخالفات العقدية في التفسير 
العلمي للآيات الكونية. 








الخ _ ذا 














المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 





المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمى 


ظهر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري مصطلح" التفسير العلمي 
0 الا يي 0 والعى تشير إلى تأويل أو 

تفسير القرآن بما يتفق مع النظريات العلمية أو الاكتشافات الحديثة. 

وأصل هذا التفسير كان قديمًا في وقت الدولة العباسية؛ ولكنه في أول 
الأمر كان غيارة فخ محاولات تقضنن متها التوفيق بين القراندوها جد مق 
العلوم» ثم وجدت الفكرة مركّزة وصريحة عند الغزالي'''» ثم إن هذه الفكرة 
طَبّقت علميًا وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي”” "شنيه تيه 
للقرآن» ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» 
وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم؛ ولكنها لم تكن مثل العصر الحديث 
كثرةً ولا مقاربًا له" فراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجًا كبيرّاء 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: 2597/١‏ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن 
عبد الرحمن الرومي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط": 5005/7. 

(؟) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي التيمي الرازي» المعروف بالفخر الرازي ويقال له 
بن خطيب الري» من كبار المتكلمين الأشاعرة» له مصنفات كثيرة» منها: مفاتيح 
لغيب» والمطالب العالية» والمباحث المشرقية» توفي سنة .5١65‏ انظر: سير أعلام 
لنبلاء: »5٠0٠ /5١‏ والبداية والنهاية: /ا١/١١.‏ 

(5) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ”//041» ومنهج المدرسة العقلية 
لحديثة فى التفسير لفهد بن عبد الرحمن الرومى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 
ل والتفسير العلمى للقرآن فى الميزان لأحيد بن عمر أبو حجرء دار المدار 
لإسلامى» بيروت» ط؟: مو وما دعا والأحاديث النبوية التى استدل بها على 
لاعجان العلمى ف الافنناك والأرض والفلك لأحمد بن حسن الحارك؛ رسالة مقدمة 
غيل درجة النالصدر بقلية الحديف والدزانيات الإساذيية بالجامعة الإمنلايية بالندية 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وتم عن ذلك مؤلقات 'كيرة تعالس هذا الموضوع» كما ألقت بعضن التفاسير 
5 : 0 
التي تسير على ضوء هذه الفكرة . 


تعريف التفسير العلمي: 


القسير فى اللغة» الثاء والسيق والراء كلمة واحدة كذ على نيان كى» 
والفباس بوسر مصفر قث عسديةد السيو» والقيي :"الأباثة وكقت 
المغطى + والتسير مقله» وهو كشفه المراذ .عن اللفظ المشكل "*. 

ويراد منه الإيضاح والتبيين» وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: #وَلا 


وتفصيلًه” . 
وفي الاصطلاح: علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
يِه وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 


- النبوية» مطبوعة بالحاسب الآلى: .١5‏ 

3 انظرة العقسي "نشاف ب كدوسهت #طوره الأقين النقول نز وان «الأكقانن الليفال نييروك 
ط١: »٠١‏ والتفسير والمفسرون: ”/585» لمحا علوم القرآن واتجاهات التفسير 
لمحمد بن لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» ط": 2787 واتجاهات التفسير 
في العصر الراهن لعبد المجيد بن عبد السلام المحتسبء مكتبة النهضة الإسلامية» 
عمان. ط": 740. 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
20/5 . 

(9) القاموس المحيط: .»5١١‏ ولسان العرب: »"”57١/0‏ مادة فسرء وانظر: مباحث فى 
علوم القرآن: .7١١‏ ْ 

(:) الفرقان: 89. 

(5) انظر: تفسير القرطبي: .59/١*‏ 





المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 





أسباب النزول والناسخ والمنسوخ""'. 

وقد وصف التفسير هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم . 

والعلم: هو إدراك الأآشياء على حقائقهاء أو هو صفة ينكشف بها 
المطلوب اتكشافا تامًا"'*, وما عند الماديين 'المحدثين فهو خاض بالبقينياك 
التي تستند على الحس وحده”". 

والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي» وما يتعلق به من علوم 
الطبيعة الموجودة في الكونء مثل: الفيزياء» والكيمياء» وطبقات الأرض» 
وعلم الإحياء» وعلم البحارء وعلم الفلك. وغيرها””*'؛ ولذلك فإنه لا بد من 
تمييز هذا التفسير عن سواهء فلو قيل: " التفسير العلمي التجريبي للقرآن 
الكريم ". أو" التفسير العلمي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن الكريم' ؛ 
وذلك حتى لا يفهم أن التفاسير الأخرى ليست علمية*؟. 

وقد عرف التفسير العلمي بعدة تعريفات''' تدور حول كون التفسير العلمي 
هو التفسير: 


.151/5 والإتقان في علوم القرآن:‎ غ٠‎ 7/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: التعريفات: 777. والكليات: .5١٠١‏ 

(*) مناهل العرفان في علوم القرآن: .١5/١‏ 

(54) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 2047/7 والمعجزة العلمية في القرآن 
والسنة لعبد المجيد الزندانى» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة» 
أبحاث النوسسر العالبي الأول للاعج ان العلمى قي القراة والسكة» راكلة العالج 

لإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القران والسنة: »١1‏ والتفسير العلمي للقران في 

لعزا +1 0 1ش ْ 

(5) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 541/”7. 

(5) انظر هذه التعريفات فى: التفسير نشأته - تدرجه - تطوره: 483١-١9‏ والتفسير 

والمفسرون: 2١5١/9‏ ولسعالك فى عارويم القرآن واتجاهات التفسير: 5947. واتجاهات 

لتفسير في العصر الراغن : 740+ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 78+ واتجاغات 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


-١‏ الذي يُحكم الاصطلاحات العلمية في ألفاظ القرآن. 

؟- ويخضعها له. 

“- ويجتهد أو يحاول في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. 

5- ويربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية 
والفلسفية» ويكشف الصلة بينهما على ضوء ما تنتجه المختبرات ومراكز 
البحث في العلوم الدقيقة من معارف وحقائق علمية بغض النظر عن صحة 
النظرية أو : خطئهاء وبعضهم يقيد ذلك بما ترجحت صحته» وبعضهم يقيد 
ذلك بما ثبتت صحته من النظريات. 

- ويظهر إعجاز القرآن وبيان صلاحيته لكل زمان ومكان. 

وهذه التعريفات نجد أنها تصف التفسير العلمي: بأنه "'تحكيم' 
أو"إخضاع" للمصطلحات العلمية في فهم القرآن» وهذه عبارة غير صحيحة؛ 
لأنها جعلت فهم القرآن مرتبطًا بهذه المصطلحات الحادثة وجعلته خاضتحًا 
لهاء كذلك أدخلت الآراء الفلسفية ضمن هذا التفسير الذي الأصل فيه أن 
يكون غلييا"*» وبعقن هذه العريفات فسر الآيات القرانية بالنظريات بغضص 
النظر عن صحتها أو خطتها . 

ولعل الأقرب أن يقال في تعريف التفسير العلمي: هو الكشف عن 
تفاصيل معاني الآية في ضوء ما ثبتت صحته من نظريات العلوم الكونية 
ال 


- التفسير في القرن الرابع عشر: 5044-0148/7» والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: 
والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: .١‏ 

)١(‏ انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ؟5054-55/8/1. 

() انظر: الإعجاز العلمي في القران: /7. 








المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 1 3 إٍ 


الفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي(2: 

سبق تعريف التفسير العلميء أما الإعجاز العلمي فهو: يعني تأكيد 
الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين”"'» وثبت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول كَل ". 

ومن خلال التعريف يتضح أن الفرق بينهما: أن التفسير العلمي كشف عن 
معاني الآية أو تفاصيلهاء أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم أو 
السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها العلم أخيرًاء وثبت عدم إمكانية إدراكها 
بالوسائل البشرية في زمن الرسول ولا . 


.18-1١1١/ انظر: الأحاديث النبوية التى استدل بها على الإعجاز العلمى:‎ )١( 

(49 العرضياتك'الصادر عن النوسن التالى الأرل الإعجاق الغلسى قن القراك والبية دن 

كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز 

لعلمي في القرآن واللسقة » زابطة العالم الإسلامي» هيئة الاسجاق العلسن في القرآن 

.١١١ والسنة:‎ 

(*) انظر: المعجزة العلمية فى القرآن والسنة: 21١8-١١‏ ”#”. والآيات الكونية فى ضوء 

على العديكد لق 0 0 ا 

(4) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: .77-57/١‏ و المعجزة العلمية في القرآن 
والسنة: 7". 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثانى: موقف العلماء من التفسير العلمى 
للآيات الكونية فى القرآن والسنة. 


بعد ثورة المكتشفات العلمية في الغرب في جو معاد للدين منفلت منهء 
وما أوحت به هذه الحال إلى بعض أبناء المسلمين من أن دينهم هو سبب 
تخلفهم انتدب طائفة من العلماء لإبطال هذا الأمر المزيف. والتأكيد على أن 
الإسلام دين العلم ومن ذلك العلم التجريبي» وفي سبيل إثبات ذلك تكلموا 
في التفسير العلمي للقرآن» وأن كثيرًا من المكتشفات العلمية الحديثة مضمنة 
في الكتاب والسئة. 

واعتبروا ذلك فتحًا جديدًا يساهم في خدمة تفسير القرآنء ودليلًا من أدلة 
إعجاز القرآن الكريم يخدم نشر الدعوة الإسلامية. 

وقابلتهم طائفة أخرى ترى أن التفسير العلمي للقرآن الكريم غير صحيح 
في منهجه. وضار بالدعوة الإسلامية» وينحرف بالقرآن عن غايته ويندفع به 
إلى مجالات لا تحمل عقاه ا 

وبناءًا على ذلك اختلفوا في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
والسنة على قولين: 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون: 55177/7» والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: /الاء 
وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين لمحمد الأمين ولد 
الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي 
فى القرآن والسنة: .٠١١‏ 





المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 





القول الأول: المنع!". 
ومن أدلتهم : 


الدليل الأول: أن القرآن الكريم كتاب هداية» وأن الله لم ينزله ليكون 
كتابًا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم» ودقائق الفنون» وأنواع 
المعارف» وإنما القرآن في تناوله لتلك الحقائق العلمية يهدف إلى ما هو 
أعظم من ذلك بكثير» وهو هداية ودلالة الخلق للإيمان بالله كَِ وعبادته وحده 
لا شريك له”"“»ء قال تعالى: «إطين يَنْكَ ميت لثمن وِحَدَابٍ مين () هُدّى 
مشر مون 409" . 

الدليل الثاني: أن القرآن في أعلى درجات البلاغة» فإذا قلنا بأن القرآن 
متضمن لكل العلوم» وألفاظه محتملة لهذه المعاني المستحدّثة» للزم أن من 


)١(‏ انظر: الموافقات: »٠١١/”‏ ومقال لمفتى مصر السابق محمود شلتوت ضمن مجلة 
الرسالة - القاهرة» العدد (/501)» ارك مح الب التاسعة» إبريل سنة .»١9451١‏ بواسطة 
كتاب التفسير العلمى للقرآن فى الميزان» والتفسير: نشأته- تدرجه - تطوره: 204 
وفتاوى اللمنة الادافمة ضورف العلقة والاساد» جيم وترقيت؟ أحمد الدويش» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط": »18١/4‏ وكتاب العلم للشيخ محمد بن 
صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» دار الثرياء الرياض» ط١:‏ 2161 واتجاهات 
التفسير في العصر الراهن: 071-807 واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ؟/ 
-548. وحكم تفسير القران بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
مقال ضمن مجلة الدعوة» العدد (/1ا515١)».‏ محرم :157١‏ 277 وخلاصة بحث التفسير 
العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: »٠١5-1١١7‏ والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان: 21١١‏ 554. 

(0) انظر: الموافقات: 1١١7/5‏ 157» مناهل العرفان في علوم القرآن: 7170/7. 

.5-١ النمل:‎ )"9( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أنزل عليهم القرآن يجهلون هذه المعاني. 

وإن قيل: إنهم كانوا يعرفونها. قيل: فلم لم يتكلموا بها وتظهر نهضتهم 
من لدن نزول القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين؟ وَلِمَّ لم تقم نهضتهم 
على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر الفنون؟ . 

الدليل الثالث: أن التفسير العلمي للقرآن والسنة يعرضهما للدوران مع 
مسائل العلوم في كل زمان ومكان. والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا 
الرأي الآخرء. وقد اعترف علماء المادة في هذا القرن: "بأن العلوم المادية لا 
تعطى إلا علما جزئيا عن الحقائق"”''» بينما القرآن هو تلك الحقائق الإلهية 
العلوية» القارة» الثابتة» المنزلة من عند الله الذي وسع علمه كل شيء. 

الدليل الرابع : قالوا: أن المعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين 
الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. ومن اللغة التي نزل 
القرآن بها وهي لغة العرب”" . 

الدليل الخامس: قالوا في جوابهم عن الاستدلال بقوله تعالى: «ما فرَطنًا 
في الكتّب من مَوَو4” "2 وأنه يشمل جميع العلوم: أن المراد بالكتاب في 
الآية: اللّوح المحفوظ» ولم يذكر المفسرون في معناها ما يقتضى تضمنه 
لجميع العلوم النقلية والعقلية”*'. 

الدليل السادس: أن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به 
على التأويل المتكلف. واللهث وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا 
)١(‏ الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق: 
عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١:‏ 77. 
(؟) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: 74. 
(9) الأنعام: 8”. 
(8) انظر: تفسير الطبري: 25١9/17‏ تفسير القرطبي: 257١/5‏ تفسير ابن كثير: 7/ 1١18‏ . 














المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 


تستقر» ثم يؤدي ذلك في الوقت القريب أو البعيد إلى صراع بين العلم 
والدين. 

الدليل السابع: قالوا: أنه ينبغي الاستفادة من النظريات العلمية دون 
إقحامها على القرآن الكريم أو اعتبار أن القرآن مطالب بموافقتها كلما تغيرت 
من زمن إلى زمن ومن تفكير إلى تفكير"''. 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 2775/7 والفلسفة القرآنية لعباس محمود 
العقاد. دار نهضة مصرء القاهرة: »٠١‏ وتفسير القرآن لمحمود شلتوت,ء دار الشروق» 
القاهرة,» ط١١: .١5-١8‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القول الثاني: الجوازا'". 
ومن أدلتهم : 


الدطيل الأول: قوله تعالى: كا تطتا ى الكتب من كدو 4 وهذه 
العلوم داخلة في عموم الآية. 

الدليل الثاني: جاء في الحديث الصحيح أن النبي كَكِةِ سئل عن الحمر 
الأهلية - عن صدقتها - فقال: ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 


الفاذة: «هْمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حَيرط يَرَه () ومن يَمَمَلٌ مِنْقكالَ دَرَوَ شن 
يَرهُ 749 : وقالوا: هذا نص يشهد أن كل ما دخل تحت نص قرآني 
عام يعتبر قد نص عليه القرآن”” . 

الذليل الثالك: واستدلوا أيضًا ببعضن الآثاق الواردة عن السلف مثل قول 
عبد الله بن مسعود وَق4: «من أراد علم الأولين والآخرين فليقور”"ا 


2959/١ وإحياء علوم الدين:‎ 2.١١ انظر: جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي:‎ )١( 
ومفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: 2778/14 والجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي‎ 
واتجاهات التفسير فى‎ »”"-7/١ جوهريء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط:‎ 
العصى لزاع :1/94 واقجاعات التتسير في الاثرت الزايع عضر ارام وحدمة:‎ 
.١57” 23٠١7 6-/الاه. والتفسير العلمى للقران فى الميزان:‎ 

(؟) الأنعام: 7”8. ١‏ 1ش 

(*) الزلزلة: لاحم. 

(:) صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار: 415 برقم 
3170 3). 

(5) الإسلام في عصر العلم لمحمد فريد وجديء الكتاب اللبناني» بيروت» ط”: 719. 

(5) تثوير القرآن: قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه. انظر: تهذيب اللغة: .89/١6‏ 

(0) سبق تخريجه: 70. 1ش 








المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 


الدليل الرابع: واستدلوا كذلك بأن القرآن هو حجة الله البالغة على عباده 
أجمعين » وهذه الحجة قائمة إلى يوم الدين» والإعجاز العلمي والتفسير 
العلمي في هذه الحجة يعجز الملحدون عن أن يجدوا فيه موضعا للتشكيك 
لأنه دليل عقلي محسوس . 

الدليل الخامس: قالوا: إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من الآيات 
الكونية» ويتوقف على فهمها في ضوء الحقائق العلمية تيسير الدعوة إلى 
دين الله في هذا العصرء عصر العلم""' . 

وقد وضع المجيزون لهذا النوع من التفسير بعض الضوابط والحدود. - 
وإن كان بعضهم لم يلتزم بها -. منها''': 

-١‏ ضرورة التقيد بما تدل عليه اللغة العربية. 

؟- البعد عن التأويل في بيان إعجاز القرآن. 

*- أن لا تجعل حقائق القرآن موضع نظرء بل تجعل هي الأصل: فما 
وافقها قبل» وما عارضها رفض . 

4- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلمء لا بالفروض 
والنظريات. 


0 انظر: الإسلام في عصر العلم: ؟55. 
(0) انظر: خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: -١١7‏ 


او" 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


بالتامل في القولين السابقين يتضح أن القائلين به من أهل الإسلام لا 
يريدون شيئًا إلا أن يثبتوا للعالم أجمع أن القرآن من عند الله» وأن مَنرّله هو 
خالق الكون الذي وسع علمه كل شيءء وقد ضمنه هذه الحقائق العلمية» 
وأنهم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إلى أمجاد القرآن أمجادّاء وإلى 
براهين صدقه شيئًا جديدًا . 
والتغيير» وهم لا يريدون أن يربطوا القرآن وتفسيره بعجلة المتغير» وكفى 
القرآن شرفًا ومجدًا أنه حث على العلم والبحث والنظر ولم يقف حجرة عثرة 
' 1 01 
في سبيل التقدم العلمي والفكري” '". 
وليعلم المسلمون أن كتاب الله غني في إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية 
وغيرها من أوجه الإعجاز التي عدها العلماء”" . 
وليس باللازم أن كل حقيقة علمية أو كل معلومة علمية تجد لها في القرآن 
)١(‏ انظر: اتجاهات التفسير في القرآن الرابع عشر: 21507-5017/7 والمعجزة القرانية - 
الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"؟: ظاوكء 
ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: 27949 ونقد ما يسمى بالتفسير العلمي 
للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار» موقع ملتقى أهل التفسيرء وخلاصة بحث التفسير 
العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: 7 والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان: .7١‏ 
(؟) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: /١‏ 255 والفلسفة القرآنية: .١‏ 
() انظر: التفسير والمفسرون: 597/7» ومناهل العرفان في علوم القرآن: ؟/7095-571/8. 











المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 


أصلًا ؛ لأن القرآن لم يوضع لهذا . 

وعلى هذا يمكن أن يقال: أن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد 
على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة 
العلمية: 

ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية . 

ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلًا وتجعل القرآن تبعًا . 

ومرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر أو دلت عليه السنة 
الععييية. 

وهو مقبول بقترط""؟ أن يدل تصن الكعائ أو السذة على الحقيقة العلمية 
بطريق من طرق الدلالة الشرعية» وأن لا يخالف أصلًا في الشرعء» وأن لا 
يتذرع به لنصرة بدعة» وأن يدل الواقع على صحة هذا التفسير. 

وأن يكون هذا التفسير وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول 
التفسير»ء وأن لا يخرج عن أقوال السلف, ولا يضادهاء مع عدم الجزم بهذا 
النقسو.» 

وأن يكون ممن رزقه الله علمًا بالقرآن الكريم وعلمًا بالسنئن الكونية من 
أهل العلم الشرعي الأصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة ". . 


.١5-١١ انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت:‎ )١( 

() انظر: التبيان في أقسام القرآن: 15/87١‏ 

(*) انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان: 41١‏ وتقديم عبد المعطي البيومي لكتاب 
الموسوعة الكونية الكبرى لماهر ابن أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» ط١:‏ 
ا 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقران 
والسنة 


القرآن كلام الله والكون خلق الله. ولا يمكن أن يتعارض كلامه وخلقه. 
قال تعالى : «آلا له لُقَلَقُ والكرة24" , 

هذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به» حتى يسلم له دينهء ولا 
يرتاب فيه» وأن لا يحمل القرآن كل نظرية علمية”"". 

ولذا فلابد من هذه القاعدة الأصلية الراسخة وهي أنه لا" يكون في 
القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس في فهم الآية 
القرآنية أو جهلوا الحقيقة العلمية؛ لأنه لا تعارض بين القرآن والعلم 
77 

وكل ما يقال فيه أنه مخالف للحقائق العلمية فإنه لا يعدو أحد 
الاحتمالات التالية : 

-١‏ إما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع 
به كالنظريات التي لم تتأكد بعدء أو التي لا سبيل إلى إثباتها بأدلة علمية 


نفيشةك : 


-١‏ وإما أن يكون النص غير صحيح. 
"- وإما أن يكون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطئ, أو حمل 
)١(‏ الأعراف: 05. 


0 انظر: التفسير والمفسرون: ”/7؟5957. 
(*) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: /ا". 











المبحث الأول:التفسير العلمي لالآيات الكونية 
عباراته على اصطلاحات لفظية حادثة7' . 
أما أن يكون النص قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» ثم يخالف الحقيقة 
والواقع فهذا غير موجود حتماء» وليس من الممكن أن يوجد م" 
ثم يقال لمن يحاول أن يوفق بين القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية 
ويتكلف في ذلك حسبكم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة 
الصحة©©. 


"ولا بد من الانتباه لما يدعيه الماديون أن فرضية من الفرضياتء أو 
نظرية من النظريات قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل» مع 
أن هذه النظرية لا تملك أدلة إثبات تب لل 0 
فهذه الحقائق حقائق غير نهائية» ولا قاطعة». وهي مقيدة بحدود تجارب 


)١(‏ انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية لعبد المجيد العرجاوي» دار وحي 
لقلمء دمشق» ط١: .5٠١‏ 
(الاتانظر صيراع مخ الملالخدة ين الحظ العيد الاعدى بع رين تميكة الميدات 4 جار 
لقلمء دمشق» ط؛: 250-75 20-74 والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه 
كاله لني الرعية ون معنف تجيق + بابل بم نعود الرشووة علو ابن العررى: 
لدمامء ط١:‏ لاه 5 وهذا اسه لحمل مغرلى التسراوي» لدان المتصرية» 
للش 186+ عام عرالأعجاز المعلين فن الشران+ +48 وكفات القرآن الكريي 
والعوراة والاتجيل والقلع حدوراية العدية المقدينة قن بره البعارق التحديلة الموويض 
بوكاي» دار المعارفه» لبعاة» ظ4 + 4146 :والآيات الكونية فى ضوء العلم الحديف: 
كن راث الدريى 7الآياف القرانة الغ صن السسمل'الدراسى للدريسى وضلة سادة 
العلوم للصف الثاني متوسط لمحمد , بن أحمد الغامدي» معد كبين لول مدرجة 
الماجستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدريس» بجامعة أم القرى بمكة: 65. 
(9) التفسير والمفسرون: ”/ 545-586. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الإنسان» وظروف هذه التجارب وأدواتهاء هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية» 
والأمر واضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية» فهذه 
ليست حقائق علمية حتى بالقياس الإنساني» وإنما هي نظريات وفروضء» كل 
قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية إلى أن يظهر فرض أخر 
يفسر قدرًا أكبر من الظواهرء أو يفسر تلك الظواهر تفسيرًا أدق» ومن ثم فهي 
قابلة دائمًا للتغيير والتعديل والنقص والإضافة؛ بل قابلة لأن تنقلب رأسًا على 
عقب » بظهور أداة كشف جديدة» أو بتقسي ديد لمجموعة المللاحظات 


القديية 3 


)١(‏ هذا هو الإسلام: 15. وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن: 255 ونقض النظريات 
الكونية: الا. 











المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 


المطلب الرابع: المخالفات العقدية فى التفسير 
العلمى للآيات الكونية 


من خلال الدراسة والتتبع لبعض تفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة 
بالتفسير العلمى ظهر بعض المخالفات العقدية منها: 

أولا: اتهام الجيل الأول من المسلمين- وفيهم رسول الله كلةِ - بالخطأ 
50 6 كلاد 0 ع اع . 
في فهم شيء من القران» أو خفائه عليهم » مع أنهم أعلم الناس بما جاء 
عن الله وعن رسوله وكاو وكذلك التنقص لتفاسير السلف. 

ثانيًا : فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات والمتغيرات على 
المطالب اليقينية من توحيد الربوبية والنبوة والبعث» وهذا يجعل المسلم يشك 
في دينه وفي كتاب ربه جل وعلا”””'» " مع أن المطالب العقدية الكبرى لم 
يجعلها الله ين خاضعة للعلم التجريبي ولا يجوز الاستدلال عليها بوجوه 
هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكرك فيهاء خاضعة لاجتهاد الناس 
واختلاف قدراتهم وإمكاناتهم؛ وذلك أنها مطالب يقينة لا تحتمل الظنون 
والتويييه قال الى 1 ل[ إثنا التزيازة الين )انثا اله شاي ل 


د )260 


)١(‏ انظر: الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: 214817 والتفسير والمفسرون: ؟/ 
07.» والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 717. 

(5؟) انظر: الفلسفة القرانية: .5١ »١4‏ 

.١6 الحجرات:‎ )9( 

(:) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 254١‏ وانظر: الصواعق 
لشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: 177 . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ثالثًا: ظن بعض الناس أن العلم - الذي يزعمونه - هو المهيمن والقرآن 
تابع» ولذا فهم يحاولون تثبيت القرآن بهذا العلم» أو الاستدلال له من هذا 
َكل ين بَبنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حَلْفِو يِل ين كير حيدٍ ©4'': وهذا العلم 
المزعوم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس'". 

رابعًا: زعم بعضهم بأن ما ذكر في القرآن من حجج أنه غير كاف» وأنه إنما 
أخرى تدل الناس في عصر العلم إلى الإيمان”" » مع التركيز على أن الإعجاز 
العلمي والتفسير العلمي هما الوسيلة المقنعة للدعوة إلى الإسلام» وأن الوسائل 
الأخرى لم تعد تحرك في الناس ساكنًا؛ لأننا في عصر العلم!””' . 

وفي المقابل جعل بعضهم الآيات الكونية في القرآن والسنة مثار شبهات 
وتأويلاات كثيرة في روايتهاء وفي صحتهاء وفي دلالتهاء وأن هذه الآيات 
الكونية لم تكن لإقامة الحجة على نبوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -0*', 
وإنكارهم لتلك الآيات وأن الأنبياء لا يأتون بغير المعقول! ولا بما يبدل 
سنا الا ونا ند فى اليو" 


.5” فصلت:‎ )١( 

() الإعجاز العلمى فى القرآن: لاء ونقض النظريات الكونية: ١ل.‏ 

() انظر: المغيي: العلمية في القرآة والسنة: 2١18 6١١‏ وأصول التفسير وقواعده لخالد بن 
عبد الرحمن العك. دار النفائس» بيروت ط؟: 25500 ومنهج الاستدلال بالمكتشفات 
لعلمية على النبوة والربوبية: »755١‏ والإعجاز العلمى فى القرآن: .4١ 2١‏ 

#3 انظ + فعن: الاعيان العلمى بيد لمعنه والمعا رش ١‏ عدي بالا 

(5) انظر: الوحى المسزوى لمحم ركيد وفيا المكتب الإسلامى» بيروت» ط١٠:‏ الا 
وتشيي لجنا المشمد وشيد رقا مظنعة النناي عضي 211 151 ماه ووفالة 
لتوحيد لمحمد عبده: 21-65 ومنهج المدرسة العقلية في التفسير: 000-48. 

(5) انظر: التفسير والمفسرون: 230١/*‏ تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة لابن عثيمين: 














المبحث الأول:التفسير العلمي لاآيات الكونية 1 34 إٍ 


خامسًا: حصر دلالة المراد بالآيات الكونية على وجود الله» وتوحيد 
الربوبية» وإثبات النبوة والبعث» مع عدم ذكرهم أو نسيانهم لتوحيد الألوهية 
ومسائل التوحيد والإيمان الأخرىء, مع أن هذه الآيات الكونية والاكتشافات 
التفصيلية المتعلقة بها دالة على توحيد الربوبية ولو لم تكن جاءت في النص 
القراني والسنة النبوية”, 

ولهذا فإن المنهج الصحيح في الاستدلال بالمكتشفات العلمية على 
الربوبية أن يسن بها سنة ما ذكر في القرآن من دلالة المخلوقات على الخالق» 
فهي تدل على وجود الخالق وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته 
وكماله» دلالة الآثر على المؤثر» والصنعة على الصانع بما فيها من أمارات 
الخدويف وقواعن الأرادة المخصية, 

سادسًا: الظن بأن توحيد الربوبية هو المطلوب للفلاح عند الله ولذا تجد 
التركيز عليه عند غالب من تكلم في هذا الموضوع مع عدم ربطه بما يستلزمه 


3 


من توحيد الألوهية ". 

سابعًا: ضرف الناس عن الفرفن الآساس والمظلب الرئيس من القران 
وأله كات هداز وإرشاد إلى أغراهى ار 

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات» ومن حقائق 


د ”"/595» وكبرى اليقينيات الكونية لمحمد بن سعيد البوطىء. دار الفكرء بيروت» 
دمشق.ء لا: .577١‏ ْ 

)١(‏ انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد 

لونديه ار ايليا الرياقى 2 1ه الا 

)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: 2١١‏ وانظر: مفتاح دار 

لسعادة: 23557/١‏ ومدارج السالكين: ”7/7 7949. 

(20) انظر: قضية الإعجاز العلمى بين المؤيد والمعارض: 5. 

(:) انظر: الاعجاق العلمن في القران: 050-41 غ”, 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن”''. قال الله تعالى: «سَْرِبِهِمَ 
تان الآذن كن لشي خق كن لهم 1 لذن ج33 

تأي : التأويل المستمر- مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن وحملها 
على الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقرء وكل يوم يجد فيها 
ل 


تاسعًا: رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تصحيح بعض الأحاديث 
الضعيفة بحجة أن التفسير العلمي لهذه الآيات الكونية يخالف أو يوافق ما 
ذكر في غذن الالحاديى. 

عاشرًا: إحداث طريقة مبتدعة لإثبات وجود الخالق وربوبيته وإثبات النبوة 
لم يكن عليها السلف. وذلك بالنظر في المخلوقات والمعجزات على مقتضى 


قواعد وأصول --0-0-00- 


مثل قول بعضهم: إن الرسالة لا 5؟؛ نشقرت إلأ يعد النظر والتفحصن لآيات 
الأنبياء» ثم نشهد لهم بذلك. 


)١(‏ عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: ه 

(6) فصلت: ”ه. 

( التفسير العلمي للقرآن في الميزان: .87١‏ 

(5) انظر: تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو 

لوفاء عبد الآخرء ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 

لنبوية» عام »١575‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء. مطبوع بالحاسب الآلي: 

»٠‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: 2.٠١8‏ والآيات الكونية في ضوء العلم 

لحديث: /الا. 

(5) انظر: توحيد الخالق لعبد المجيد الزندانى: ,.177-١77‏ والفرقان فى بيان إعجاز القرآن 
عبد القري ين سبالم الستيي. كلا 417 ش 




















المبحث الثاني 
مسائل وو آأة و٠‏ اله 1 || 1 : 
للايات الكونية فى القرآن والسنة. 





وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: قضايا العلم التجريبى بين القرآم 
والعلم الحديث. 
المطلب الثاني: المقصد من إشارة القرآن لبعض 
الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية. 





الع _ طا 

















المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 


المطلب الأول: قضايا العلم التجريبى بين القرآن والعلم 
الحديث!') 


المنهج التجريبي هو: المنهج القائم على الملاحظة والتجربة معّاء أو يبدأ 
فيد من جركات أو مبادئ يقيّبة تمامًا حن قصل إلى "قضايا غامة مستخدمين 
في كل خطوة التجربة حتى نضمن صحة الاستنتاج» وهو منهج العلوم الطبيعية 

00) 

وهو يمر بثلاث مراحل : 

١‏ - الملاحظة أو المشاهدة. 

؟- الفرض . 

7ك لمر و 0 

5- القانون العلمى 

1 . اين ا 40 ٠:‏ 

القاعدة الأولى: إنكار كل المغيبات التى لا يمكن إخضاعها للملاحظة 
والتجربة. 
)١(‏ انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: 21908 ونقد ما يسمى 

بالتفسير العلمي للقرآن: .١4‏ 
)0 مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدويء. وكالة المطبوعات» الكويت» ط”: -١8‏ 

4 المعجم الوسيط: ؟575/7. 
(9) المرجع السابق: .17١‏ 


2 مناهج البحث فى العقيدة ليوسف بن محمد السعيد» ضمن مجلة الدراسات العربية» كلية 
دار العلوم جامعة المنياء» العدد (/ا) ”2599 د" 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


القاعدة الثانية : الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية وقوانين التطور العلمي 
يمكن الاستشناء بهما عن افتراض وجوذ الله.: 

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية» والقيم 
من ناحية أخرى عن المناهج المعرفية التي تعتمد على الدين. 

ويختلف العلم التجريبي في القرآن عن العلم الحديث بما يلي : 

أولا: أن القرآن الكريم كتاب هداية» أنزله الله تعالى لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور قال تعالى: «إإِنَّ هدَا الْقُهَانَ يَبْدِى لِلَى هو أفوْم 74" 
وقال تعالى: «إححِبّبٌُ أَنرلنَهُ إِليِكَ بِدْمجَ الس بِنَّ المت إِكَ ألتوْرٍ يِذ 
رَيهِمَ إِلَ صر الْعَرِيرٍ لُلْهِيِدِ4”"“': تلك هي مهمة القرآن الأصلية» وقد 
وضحت سبل الهداية فيه: في عقائده وتشريعاته» وكانت مظاهر القدرة في 
الآيات الكونية فيه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق الذي جاء به”” . 

قال ابن القيم كأنه: ' ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان 
غيرهم أحذق منهم في علم الرمل والنجوم والهندسة. .. ونحوها من العلوم 
التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها وآثروها على علوم الرسل وما 
جاءوا به» وهي كما قال الواقف على نهاياتها الواصل إلى غاياتها : وهي بين 
ظنون كاذبة - وإِنّ بعض الظن إثم - وبين علوم غير نافعة» نعوذ بالله من علم 
لا ينفع» وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل 
بالنسبة إلى الآخرة ودوامها "”. 


.4 الإسراء:‎ )١( 

شم إبراهيم : .١‏ 

() عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: 4٠١”‏ ومناهج البحث في 
العقيدة الإسلامية فى العصر الحاضر: .١519‏ 

(:) الصواعق المرسلة: */ هلاحلا باختصار. 











المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 


فإشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو 
المقصد الأولء ولم ينَرّل القرآن من أجلهاء أما المعلومات الدنيوية بما فيها 
العلوم التجريبية فإنها تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي» فهي 
جاءت تبعًا وليس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد أن يذكرها على أنها حقيقة 
علمية مجردة» بل ليستدل بها مثلا: على توحيد الله وأحقيته بالعبادة» أو على 
حكم تشريعيء أو على إثبات اليوم الآخرء أما أهل العلم الحديث فهي 
مقصدهم الأول" . 

ثانا : لا توجد آية كونية ورد الإشارة إليها في كتاب الله. إلا وهي مدركة 
لجميع المخاطبين بهاء يستوي في ذلك المتقدمون والمتأخرونء فالمتقدمون 
قد فهموا المراد بها على نحو ما انتهى إليه علمهم». وأدركوا دلالتها على ما 
سيقت له» وإنما حصل للمتأخرين زيادة في معرفة التفاصيل» ولعل مما يشبه 
ذلك معرفتنا اليوم بمعاني الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة» ثم 
مشاهدتها على الواقع حين حصولهاء فمعرفتنا اليوم بالمعاني كمعرفة الرسول 
بتلك المعاني» ومعرفتنا يوم نرى الواقع كمعرفة العلماء اليوم”". 

أما العلم الحديث فإن القضايا العلمية التي يفسرها لا يدركها إلا 
الخواص من الناس» ولا يوصل إليها إلا بالمراس . 

ثالمًا : أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بأي حال» ولا من أي نوع بين 
أي نص قرآني صريح في دلالته» وبين أي حقيقة علميه بلغت يقين المعاينة» 
والمشاهدة» ضرورة أن خالق الكون سبحانه هو منزل القرآن الكريم» ولن 
بكوق تناقض أبدا بين قزل الة همال وبين خلفه 111 تنك وتتذع 187 زا 
)١(‏ انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: .١9‏ 


(9) انظن+ منيج الاسعدلآل بالمكسفات الحلمية على البوة والربوبية :- 7068 
(9) الأعراف: 05. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


العلم الحديث فإن ما أثبته بالأمس نقضه اليوم» وما يثبته اليوم سينقضه بالغد. 

رابعًا: أن بعض الحقائق التى وردت فى القرآن والسنة لا يمكن أن تدخل 
تحث العلم التجريبي''': مثل خلق الكون» والإنسان» والأمور المستقبلية 
الغيبية مما يحدث للكون عند قيام الساعة”" . 

خامسًا: القرآن يقرر القضية حقيقة حيث كانت وانتهت». وهى حقائق 
قطعية» فهو تقرير من العليم بأسرارهاء الخبير بدقائقهاء المحيط بعلومها 
ومعارفها : «اآلا يَعلمْ منْ حَلَقَ وَهْوٌ الليايك فير ©2740" . 

أما العلم التجريبي فهو يبدأ في البحث عنها من البداية حتى يصل إلى 
الحقيقة العلمية» فهو علم احتمالي في حقائقه وقوانينه”"” . 

سادسًا: ما ذكر فى القرآن من حقائق وفق سنن كونية معينة فإن الله قادر 
على تغييرها إذ شاءء أما أهل العلم التجريبي المعاصر فإنهم ينكرون ذلك””'. 

سابعًا: ظن بعضهم أن مواءمة القرآن للعلم التجريبي لا تتحقق إلا بتتبع 

جزئيات الحقائق العلمية وأفرادها وربطها بالإشارات القرانية» مع أن مواءمة 

القرآن للعلم التجريبي متحققة بالمنهج العلمي الاستدلالي وطريقة التفكير 
النقدي التى يقررها القرآن» ويشهد على ذلك انسجام القضايا الكلية الكبرى 
في القرآن مع معطيات المنهج العلمي المعاصر"'» وقبل ذلك استدلال القرآن 
)١0‏ انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: *» ومناهج البحث العلمي : 
5-1١‏ وصراع مع الملاحدة حتى العظم : 1 
(0) انظر: مناهج البحث في العقيدة: »٠‏ وكبرى اليقينيات الكونية: ه 
5) الملك: 75 . 
(:) انظر: مناهج البحث العلمي: »١55‏ الإسلام يتحدى: .١15٠‏ مناهج البحث في العقيدة 


لإسلامية فى العصر الحاضر: .١6١‏ 
(5) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: .5١7‏ 


()«انظرة كبر البقيقات الكويية: © 














المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 


على المشركين وإلزامهم بما تدل عليه هذه الآيات الكونية من توحيد الربوبية 
المستلزم لتوحيد الألوهية""' . 

ثامًا: وسائل المعرفة في القرآن متعددة» أما أصحاب المنهج التجريبي 
فإنهم يحصرون المعرفة بالتجارب» فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارب» 
بحيث يمكن فحصها أو إثباتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة”""» مع أن 
الحقائق التي يمكن مشاهدتها والتي يمكن عمل التجارب عليها قليلة"" . 

تاسعًا: القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة فى الغالب» أما 
العلم التجريبي فينحو إلى تفصيل القضية العلمية”*'. 


.797 انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية:‎ )١( 
.7١ الإسلام يتحدى:‎ 0 

(9) المرجع السابق: ا5. 

(5:) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقران: .١6‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثانى المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات 
الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية 

قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أعلم بالقرآن 
وبغلومه وما أودع فنه عن غيرهي» وكات كلانيم في القرآن عن ما ثرت فيه عن 
أحكام التكاليف», وأحكام الآخرة» وما يتبع ذلك» ولم يكن لهم خوض في 
تفاصيل الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية» ولا يعني هذا أنهم كانوا 
لا يعرفونها ولا يتأملون فيهاء لا؛ بل إنهم لا يتوسعون في ذلك”''؛ لأن 
تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده»ء ودعوته إلى النظر في ملكوت السموات 
والأرض وفى الانفسء» لا يراد منه إلا التدبر والعفكر في هذه الآيات: 
وتوجيه عامة الناس وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آيات 
قدرة الله ودلائل وحدانيته فيها'"'. ويثبت له بالحجج الواضحة قدرة الله ووجوده 
ووحدانيته”". 

وهذا هو المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم 
التجريبية ليعمل الإنسان فكره وعقله في الآيات الكونية فيقوده ذلك إلى 
إقراة الله با لها د 


2# انظر: الموافقات: ؟1/5١21». قضية الإعجاز العلمى بين المؤيد والمعارض:‎ )١( 
والمعجزة القرآنية - الإعجاز العلمى والغيبى: 4/7" الإعجاز العلمى فى القرآن:‎ 
0 ْ ْ .4-5 

(؟) انظر: التفسير والمفسرون: ”/597». والمعجزة العلمية فى القرآن والسنة: 40. 

85 تقار البوافين الحلية على عننة السقيد الأراهية: خدم والاعيداة الكلان ف 
القرآن: .١9‏ 0 

(5) انظر: الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: 77 . 








المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 





قال تخالي: دشر أنظرواً اذا ىق التَكواك والأرض وما نكن الأبنت والندر عن 


َو لا يفون ©16. وقالافه الي: «وَسَئرٌ ياي الكعوك ونا ى الس 
يا مَنة د في كلك كني لتر يتتكرت 20)6©©9. 


فهو لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه فهو كتاب هداية وإعجازء 
وإذا ذكر فيه شيء من الكونيات فإنما ذلك للهداية ودلالة الخلق على الخالق» 
وللاستدلال بها على توحيد الله وأحقيته بالعباده» أو على حكم تشريعي» أو 
على إثبات إمكانية البعث» أو غير ذلك”"» ولا يقصد القرآن مطلقا من ذكر 
هذه الكونيات أن يشرح حقيقة علمية في الهيئة والفلك أو الطبيعة أو 
غيراة 1ه فال قعالى :جك الكت لو ود حتف اللو مع قرفال 
تعالى : «إيتاهْلَ الْحكَبٍ هَدْ هت رسُوأنا بيرك 51 كيرا يَِنَا كُندَمَ 
سََ لض تتا كن سكي 8 يتات رت ار 31 1 
ميت 9 يَهَدِى به ألَهُ مر مَريِ أَتَبَعّ رِضْواكَه, سْبْلٌ ألسَّلَمِ وَيُحْرِجُهُم مِنَّ 
لنت إك التُور يدنه وَيَْدِيهِدْ إل صرط مُستقبر 9406 . 


-_ 


08 
كحتاتب 


() انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: 18. 
(:) انظر: مناهل العرفان: 70757/7. 
(0) البقرة: ”. 


.١5-١6 المائدة:‎ )5( 











المبحث الثالث 
الآيات الكونية المستقبلية 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 





وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات 


المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة. 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات 
العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية. 








الخ _ ذا 























المبحث الثالث:الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 


المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية 
المستقبلية 


إن من عقيدة أهل الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها أنه لا 
يعلم الغيب إلا الله قال تعالى: ل«إثّل لا يََلَمُ مَن في السَّمْوَتٍ وَالْأرْضٍ لتيب إلا 
لذ وا تن ناد ينثت 2266 وقال تعالى: لإيَعِندَهُ مَمَاتَحُ ألْمَيبِ لا 
ملم إلا هر يعد ما فى آل بسر وما صنق من وَرَهَةٍ إلا يَتَكمها ولا حبَةٍ 
في ظلْمْتٍ الَْرْضٍ وَلَا رَطب ولا ياس إِلَّا في كتب مُبينِ 706" . فالغيب لله تعالى 
وحده؛ ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يطلع بعض رسله على شيء منه. 
قال تعالى: 9عَدلِمٌ ألْمَيْبِ مَلَا ِظهِرٌ عل عَبِيوء أحَدَا © إلا مَنِ آرْتضَئ من رَسُولٍ 
نه يسْلّْكُ من بن يديه وَمِنَ حَلوء يَصَدَا © 74" . 

إلا أن هناك أمورا اختص الله تبارك وتعالى بعلمها فهي من الغيب 
المطلق”*' الذي لا يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحدء ومن ذلك: علم 


الساعة» متى تقوم؟ فهذه علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. قال تعالى: 


شح عر اح حرا« جز ...حلا ل د ١‏ تر 0-00 ود ايب موس ررحة 02 بسر لو سه هه 5 ممه ا 
تستلونك عَنٍ السَّاعَوَ أيان مِمسَلها قل إِنَما عِلَمّهَا عِندَ رن لا يحلا لوقه إلا هو ثقلت في 
7 رمج ير ج ن ةمير > 00 عي نب ست 50-07 7 2 ار 
لسوت وَالْضَ ل تأي إِلَا بد يلتك كنَكَ حَدِعٌ عَبَنا قل إِنَمَا عِلْبهَا عِندَ الله 


(5) انظر: مجموع الفتاوى: 21١١/١5‏ 51/55”ء 708. 
(5) الأعراف: 141 . 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومعرفة الغيب المستقبل لا بد أن يكون الانشغال به ومعرفته عن طريق 
المصدر الحق؛ فإن مصادر معرفة المستقبل تنقسم إلى ثلاثة أنواع""' : 

النوع الأول: مصادر باطلة قطعّاء وما توصل إليه فهو باطل» ومن ذلك 
ما تحصل معرفته عن طريق التنجيم والكهانة والشعوذة ونحوها”"'. 

النوع الثاني : مصادر ظنية» كالرؤى والمنامات» وما عند أهل الكتاب من 
أخبار مما لم يأت في ديننا ما يدل على بطلانه» وكالدراسات القائمة على 
الاجتهاد والنظر في سنن الله الكونية. 

النوع الثالث: المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهء وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يَلِ. 

وقد ورد في القرآن والسنة الإخبار عن بعض الأمور الغيبية المستقبلية” 
التي تحدث لبعض الآيات الكونية في آخر الزمان مما يكون من علامات 
الساعة» وعند قيامهاء مما يستحيل تفسيره مهما تقدمت العلوم وتطورت» 
ونيا كلقن من جقاتق ال 

كما لا يمكن إخضاعه للتجربة» وهو أمر لا يتكررء ولا يستطيع أحد أن 
يدخله في مفردات العلوم الطبيعية والكونية» وهو مما حجب الله تعالى علمه؛ 
)١(‏ انظر: من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية لهاني بن عبد الله الجبير» 
مجلة البيان» الرياض» .١١7 :١579‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى: 787/5. 

(9) انظر: البداية والنهاية: »400-78٠ 759 2508 278/1١9‏ وقيام الساعة كما يرأها 

لعلم الحديث لعمر بن محمود الراوي» دار وحي القلم» دمشق» ط١:‏ ه-١٠.‏ 

(:) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: .70١‏ والفلك وعلاقته بالعقيدة فى الكتاب والسنة 
اعد اللتون تحتد الاتسارع» وف تكميلي نقد لفل ورجة نادي بكلية القريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة: 470 . 











المبحث الثالث:الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 





اكه نينا 

ولهذا لا يجوز لنا أن ندخل في هذه الأمور وتفاصيلها إلا بما جاء في 
الكقات ولس . 

وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن لا يجزم به وبتفاصيله لئلا يخالف 
المقطوع به من عدم إدراك الغيب» ويمكن الاستفادة منه وفق ضوابط 


5 رده 


3 


.57”70/١ انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(5) اتظرة لبعة الاععفاة الهادى إلى سيل الرشاذ» 499 وعالم العنب والشهادة لعفمان 
جمعة ضميرية» دار السوادي» جدة» ط١:‏ 58. ؟١١.‏ 

() انظر: من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية: 19. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





المطلب الثانى: صلة هذه الدراسات بالعقيدة 


إذاكزا عن أمون الدرع وعقائده إنما هي إيمان بالغيب» فالحياة البرزخية 
غيبء والحياة الآخرة غيبء من قيام الساعة إلى البعث والنشور إلى 
الحسابت والميزان. ...كل هذا غيب يجب الإيمات به. 

وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض الأمور الغيبية» وأخبرنا 
أنها ستقع. ووقعت هذه الأمور التي أخبر الله عنها على نحو ما أخبرء مما 
يعرفه المؤمن والكافر»ء والبر والفاجر. 

فالتنكر للإيمان بالغيب إلحاد ونقص في العلم» والإيمان به من صفات 
عباد الله المؤمنين المهتدين المفلحين» قال تعالى: «ألَمَ 6 دَلِكَ الكتب 


3 سج سو 


92 رقا 00 واد موه + حبر 70 وا و النتني, ١‏ كاسنة دفي و ب 10 . 
3 رتب قِه هدى للمنقين 8 الذين ونون بالغعب ويهيمول أو لوة ومما رزف:' 


1 ع 1 عع 2 ل 0 ل كي افع ل ا 
متتيرتك والذين يؤمنونت بما أَنْزِل إليك وما آنل من قبِلِك وبالآخرق هم توقنون 


رن عير 


وُلَتِكَ عل هد من رَيْهمْ وليك م المنيمنَ ©)22. 

ؤدراسة الغيية الميتتقيل والإطلاع عليه من أمور الدين التي جاء بها 
رسولنا يِه فقد أخبر الله كد عن بعضهاء وأخبر الرسول كَلِةٍ عن بعضهاء 
وعلَّم ذلك كله للصحابة دي واهتموا به وسألوا عنه؛ لأنه من عقيدتهم: 
ومن ذلك أن عائشة ونا سألت رسول الله يَلِِ عن قوله تعالى: #يوم بَدَلُ 


ل 


ب ليم ع رس كد لسسع ] م موس 6 حير 00 + . 
الْأرْض عير الْأرْضٍ وَاسّموات وَبَرَزُوأ له الْوحِرٍ الْقَهَارٍ (©)4”"'. أين يكون الناس 
يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «على الصراط)”" . 


.0-1! البقرة:‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض‎ )( 











المبحث الثالث:الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 


بل إن المشركين قد سألوا رسول الله وَلِِ عن أمر غيبي مستقبلي وهو: 
مع دحج 2 سس حير وم 


ا السموات اميد قال اد «وَمَالوا | 956 عَظنمًا ورفلنا ونا 9 


سَّ آذآ ته 2 2 عي 
5106 جديا 3 وله برو 9 لزى خلق حاق. امات والرن او 3 أن يلق يخلق 
ا ا ل 0 اشن 


ِتلَهُرٌ مَجعَلَ لَهْرٌ لبَلَا لا ريب فيه فق الطَدلِمُونَ إلَّا كفو 206©9, فاحتج تعالى 
عليهم» ونبههم على قدرته 0 ذلك» بأنه خلق السماوات والأرضء» فقدرته 
على إعادتهم أسهل من ذلك”" . 


وهذه الدراسات لها صلة و شقة ثيقة بالعقيدة ه من جهة أن هذه الدراسات تتكلم 


00 


لاع 


عن أمور غيبية 

وقد جرّت هذه الدراسات ممن لا يؤمن بالغيب إلى إنكار ما أخبر الله عنه 
ورسوله يل مما يكون فى أخر الزمان» منكرين بذلك قدرة الله» نافين 
ا 

أما أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب وبقدرة الله وحكمته» وأن الله على 
لا علم لهم به وعدم التكلف والتنطع في ذلك» فإن الكلام في مثل هذه 
١ 1 029 : . 1 5‏ 
الأمور ليس من موضوع علوم الفلك ونحوها” '"» وإنما يتكلم فيه حسب 
النصوص الشرعية» مع الجزم واليقين بوقوعها لأن الله أخبرنا بذلك» قال 
)١(‏ الإسراء: 94-948. 
(0) انظر: تفسير ابن كثير: ”7/7 59». والكون والإنسان في التصور الإسلامي لحامد صادق 
قنيجي ١‏ مكتبة الفلاح» الكويت» ط١‏ : طلا 


() انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان لمحمود شكري 
لألوسى. تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» ط؟: 74. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


حاتت 8 ارا به لج لو ون تف /القيف 17 16نة ام تكد 
لخ ها الي مد ا عن الاين در املد 
السقران: ؤوَالسِحونَ ف اليثر يول امنا 0 ا 1ك إل زرا 
ال 

ثم إن الإيمان بهذه الأخبار - إذا تحققنا صحتها - هو من الإيمان بالله» 
والإيمان برسوله كله إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما!. 

ووقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأخبار يثبت الإيمان 
ويقويه» وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من 
ربنا . 

وكذلك تثبيت الإيمان بيوم القيامة» فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي 
أخبرنا به الله ورسوله يل والإيمان به إحدى دعائم الإيمان» ووقوع الوقائع 
في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بَيّن على صدق كل 
الأخبار ومنها أخبار الساعة» فالكل من عند الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ البقرة: ه 
(0) آل عمران: ل. 











المبحث الثالث:الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالحقيدة 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات 
العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المخالفات العقدية في التفسير العلمي 
عوك" 5ه فاق التاوايناف: العلمية عر لع الأمافك : الككر ب )ال قلا دلق ييا 
بعض المخالفات لتعلقها بالإيمان بالغيب. 


أولا: الرجم بالغيب فيما يحصل للكون» والخوض في تفصيلات بعض 
الآيات الكونية المستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية»؛ وعدم الرجوع إلى 
ما ورد في الكتاب والسنة"" . 

ثانيًا: تفسير القرآن وإخضاعه لتلك الدراسات”" دون رجوع لفهم 
الصحابة والسلف لكتاب الله نَ وسنة نبيه كَلِلْهِّء قال ابن مسعود ونه لما 
سمع رجل يقص على أصحابه: «َريِت يَوْمَ تأقٍ السَماة يِدُحَانٍ مين 2*4 
قال: " من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن 
يقول لما لا يعلم: لا أعلمء فإن الله قال لنبيه كِ: قل مآ شلك َيه من أبْرٍ 
وآ نَأ هن لكين 174 , 


()ضن: 167 

(0) انظر: التفسير والمفسرون: 2558/7 وتفسير جزء عم لمحمد عبده» والموسوعة العربية 
العالمية: .”١6/5١‏ 

(*) انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت: .١7‏ 

.٠١ الدخان:‎ ):( 

(9) ص : 85. 


059 صعحيح البخاري» كتاب التفسير » سورة الروم : 0*١‏ برقم (54/ا/41). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ثالنًا: التنطع والتكلف في السؤال عن الأمور الغيبية"''» وإشغال النفس 
بها مع أن العلم بها لا يترتب عليه عمل شرعي . 

رابعًا: تحكيم العقل في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن 
الآيات الكونية المستقبلية بحجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمية""' . 

خامسا: إنكار المغيبات المستقبلية بحجة أنه لا يمكن الوصول إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة» وأن إنكارهم يقوم على 
دعامتين من العلم التجريبي» والعقل المادي”"» قال تعالى: «ثُل لا يَحَلمُ مَن 
في لسوت وَالدَرْضٍ الِب إِلّا لذ وما تعد يد يعنت 6 بل درك عِلْمْهُمْ ف 
3 537 

سادسًا: الإيمان بما أخبر الله به ورسوله مع الشك والتردد في ذلك» 
والتصديق بما في بعض تلك الدراسات مما لم يؤيده كتاب ولا سنة» فهو 
يؤمن ببعضهاء ويكذب ببعضها الآخرء فاتبع في إيمانه غير سبيل المؤمنين. 

سابعًا: التحريف لبعض الآيات الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات 
الكونية المستقبلية؛ لأن الغيبيات والمعجزات لا تقع غالبا تحت الحسء ولا 
تخضع لمألوف العقل البشري» ولا تجري على السئن المعتادة» ولذا أقدم 
بعضهم على إنكارها ؛ وحاول آخرون تحريفها”” . 


.7817 انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت:‎ )١( 

(؟) انظر: اتجاهات التفسير فى العصر الراهن: /ا١.‏ 

ااام عنام سه بعد اللو لكاب الترسوضا الكرنة الكرى و" لاه والمسييرانت 
والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم سلامه» مطبوع 
بالحاسب: .١‏ 

(8©) النمل + 0-8 

(5) انظر: المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل: 27 25 
والجواهر في تفسير القرآن: 7/17 .101-761١‏ 
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ثامنا: إنكار قدرة الله تعالى» واستبعاد وقوع ما أخبر الله به» وأخبر به 
رسوله لله. 

قال تعالى: 0 مَا كَدَرُوأ أله 0 هدر رض جَمِيعًا قَضَتَة مصدَة قِضصتكه لوم الْقيلَمَدِ 
والتمواث لوكت .. غير ع مسف تكن وف 185 ىََ نه ©). 

فمن آمن أن الله على كل شى قديرء فقد قدر الله حق قدرهء ومن لم يؤمن 


بذلك فلم يقدر الله حق قدره"" . 


0 . 
ا انظ د سير الطيو 7 01190 وتقسر أبن كي 7/4 











الفصل الرابج 


الأسباب. وجلتها بالآيات الكونية 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع الأسباب. 
المبحث. الثاثي: مئزلة الأسباب فى الشريعة. 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالايات الكونية. 


المبحث الرابيع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات 
الكونية وأسبابها الحسية لا ينافقي كونها آية من 
آبيات االا. 
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لمهيد 


الأسباب جمع سبب» والسبب في اللغة يطلق على عدة معان" : 

فقد يقصد به ما يتوصل به إلى غيره؛ ومن ذلك قوله تعالى: إن مكَنَا له 
ف الْرَضٍ وَمَلَهُ من كل شوو سَينا 6)©9”" . 

وقد يأتي , ال ٠‏ كما في قوله تعالى: «ظَيَمَدُد سَبَبٍ يِل 
آلسَمه4”" أي 5 ““. وهو من الحبال القوي الطويل. 

وقد يأتي بمعنى الباب» كما في قوله تعالى: «وَهَالَ وَعَونُ يَهكَمَنُ د 
صَرَعَا لَمَلَ أجلم الأسبنب () أسَبب السَّمَوتِ4”*' أي أبواب السماوات”© 

وقد يأتي بمعنى الشفيعء كما في قولهم: 'وجعلت فلانًا لي سببًا إلى 
فلان في حاجتي " 2 أي وصلة وذريعة. 

وقد يأتي بمعنى الحياة» كما في قولهم: ' قطع الله به السبب"» 
الحياة؛ لأنه ارا المقصود. 

وقد يأتي بمعنى المودة» يقال: تقطعت بهم الأسباب أي الوصل 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة: 7/1١7‏ 5-71١"ء‏ ولسان العرب: 9/ »191١-١941١‏ والقاموس 
المحيط: 84» مادة سبب» ونزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي»؛ تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.» ط”: 76١ا.‏ 

(0) الكهف: 5 

(9) الحج: ه 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2١59/1١17‏ وتفسير ابن كثير: 7/ 2٠١1-1١١7‏ وتفسير السعدي: 
11١ /*‏ . 

(5) غافر: 7”5-ل/ا". 

() انظر: تفسير الطبري: 2777/75 وتفسير ابن كثير: 857/5. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





والمودات». قال تعالى: #إِدْ ادن الشراية اديت اتير اونا الحدات 
وَتَقَحَتَ بِهِمُ الْأُسْبَابُ ١‏ 


لقعا : 5 0 ف رض و 507 َو سَببًا سيا © بم بع سيا ب ©)5 


00 


والخلاصة أن السبب فى اللغة معناه: كل ما يتوصل به إلى المقصود. 
وفي الاصطلاح عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عذدمه 


وجود اميا ومن عدمه عدمه لذاته 


فهو أمر ظاهر منضبط » جعله الشارع عللامة على هسئّبهع ويلزم من وجوده 
)2 


.١55 لبقرة:‎ 

نظر: تفسير الطبري: 2١59/1١1٠‏ وتفسير ابن كثير : 7 .1١1/-1١5‏ 
لكهف: 860-85. 

لمعجم الوسيطء طبعة مكتبة الشروق» ط5: ؟7١5.‏ 


نظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعيء الرياض» ط١: 2١7١/١‏ وشرح تنقيح الفصول في اختصار 
لمحصول لأحمد بن إدريس القرافيى. تحقيق: محمد الشاغول» المكتبة الأزهرية» 
لقاهرة» 5١٠5م:‏ 15. وشرح الكوكب المنير لمحمد ب بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
لنجارء تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة الملك 
عبد العزيزء مكة. »450/١:15٠0٠‏ وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد الكريم بن علي النملة» دار 
العاصمة», الرياض» ط١:‏ ؟18/5١5.‏ 














المبحث الأول: أنواع الأسباب 


المبحث الأول: أنواع اللأسباب 

تنقسم الأسباب إلى نوعين"' : 

النوع الأول: أسباب حسية: 

وهي الأسباب التي عرفت عن طريق الحس"" والتجربة» مثل الأدوية» 
وحصول الكسوف بسب وقوع القمر بين الشمس وبين أبصار الناس”*, 
ونزول المطر عند تراكم السحب. 

النوع الثاني: أسباب شرعية : 

وهي الأسباب التي يكون الأصل في اعتبارها أسبابًا النصوص الشرعية» 
كحصول الكسوف تخويقًا من الله لعباده» ونزول المطر بسب الاستغفار. 

وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين: 

النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب 
الذي استآثر الله به» ولا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الشرع» كولادة عيسى 
له من غير أب حيث كانت من غير سبب ظاهر موجب للحملء» قال تعالى : 


ع 3 


صد 4 
ردء ماس 22 سير رو دوقو دي سوسا دهفو 2 00 ميو محزرر ردت د هم 
«إقالت رَبٌ أن يكون لى ولد وَلْمّ يَمَسَسَن هَشَرٌ قَالَ حَدَلِكٍ الله يخلق ما نَم إِذَا قم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 5؟/ »٠١5‏ وإعلام الموقعين: “/ 27٠5-70‏ والتشريع 
لجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طه: 5" ومجمرة فتاوى برساكل ابن عثيمين: ,5784/١5 ١١٠١/١‏ والشرح 
لممتع على زاد المستقنع لمحمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١:‏ ه/ 
كلال.. 

(؟) الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: 
:/ 66 . 

() انظر: مجموع الفتاوى: 55/ .١185‏ 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


مرا كَإِنمَا يمول له كن مون 270067 . 

النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلومًا بالتجربة والحس”'"', 
كو لادة عموم الناس . 

وقد يجتمع في الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفي» فالكسوف 
والخسوف لهما أسباب ظاهرة يعلمها الناس عن طريق الحساب وعلوم 
الفلك؛ ولهما أسباب غير ظاهرة لا تعلم إلا عن طرق الشرعء فهما آيتان 
كوت اللا يها عبا ف 

ولا تنافي بينهما - أي السبب الظاهر والخفي -؛ لأن الأمور العظيمة 
كالخسف بالأرضء والزلازل» والصواعق» وشبهها التى يحس الناس 
بضررهاء وأنها عقوبة» لها أسباب طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسبّبات» 
وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد» فالزلازل لها أسباب» والصواعق 
لها أسباب» والبراكين لها أسباب» والعواصف لها أسباب» لكن يقدر الله هذه 
الأسباب من أجل استقامة التاس على دين الله+ قال تعالى : «ظهر الْنسَادُ فى 
99“ ' ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي 
والسبب الشرعيء وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء 
الام 2 


)١(‏ آل عمران: /ا8. 

غ0) نظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 
مؤسسة الريان» بيروتء» ط١:‏ 5”060. 

2 لروم: 6 


(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع: 5/ /ا/ا١‏ . 











المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها - 


المبحث الثاني: منزئة الأسباب في الشريعة - حكمها - 


تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة 0 

أولا: أسباب شرعية: وهي التي حثت الشريعة على العمل بها ودعت 
إليساء كبالرقينة الشرصينةه كال قتعا ؟ عن نش دوت مرا عدب 
وشقك "'' قال تعالى عن هود - عليه السلام - أنه قال: «وَيقَوُمِ 
سفوا ريك شد هوا اله يِل الشعة عقٍحكم هدر ورِنصْْ له إل 
ويك ولا كوا رمت 469”"': وقال تعالى عن العسل: «افيه سق 
نا 

ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طريق القدر*؟ - 
التجربة -» ولم يكن بها مخالفة شرعية» وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًاء مثل 
الأدوية. 

وهذان الشرطان حتى لا يقول أحد أني جربت هذا الأمر فوجدته نافعًاء 
كمن يلبس الحلقة ويعتقد أنها تنفع أو تضر فينتفع”*) 

ثالثا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي جاءت الشريعة بتحريمها 
أو لم يثبت كونها أسبابًا عن طريق القدر - التجرية -'') 


5 فصلت:‎ )١( 

(؟) هود: 607. 

(9) النحل: 59. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: 67557/55 2575 وفتاوى اللجنة الدائمة: 7577/8. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: »117/١‏ والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزيء الدمامء ط؟: .١55/١‏ 

(5) انظر: الموافقات: ١//ا01”.‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد تكون هذه الأساب' شر كا اكن» أو شرا أمكر» أن مس" 


نذكون شركا أكبر إذا كان السبي:غفيا لا تآثير له إطلذقاء كأن يعتقد أن 
هذا النجم يفعل بذاته» فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا النجم 
تصرفا في الكون. 

وتكون شركا أصغر إذا اعتقد سببًا لم يثبت كونه سببًا لا شرعا ولا حسا؛ 
فهذا نوع من الشرك الأصغرء كأن يعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في 
نزول المطر؛ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سبباء فكان مشاركا لله في إثبات 
الأسباب”"'. ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها بمسبباتها ارتباطًا غيبيًا لا 
يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير محسوس: ففيه 
نوع من ادعاء علم الغيب. 

قال تتحبالتبي: «2 هم تحكوا ترا اهز الزنن ما م كان بد 
أي45”"» فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما لم يأذن بها الله سماهم 
شركاء» فمن جعل سببا بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوني فقد وقع 
في الشرك الأصغرء لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذه الأسباب» فكأنه 
شرع أسبابًا لم يأذن الله بها" “. 

أو "أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبّب» 
وهو الله كن وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشركء ولا نقول شركًا 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: .735١7/١‏ 
(0) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 

عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 550-4455» والقول المفيد في شرح 

كتاب التوحيد: .7١7/”‏ 


9" الشووف 71 
(؟) انظر: الموافقات: .555/١‏ 








المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها - 


كي الآن هذا اليب عله الل 

فعن زيد بن خالد الجهني 5ن أنه قال: صلى لنا رسول الله َكِةِ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف» أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء. وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر 
بي ومؤمن بالكوكب)77. 

فإضافة الآية إلى السبب على أنه فاعل بذاته أو أنه سبب ولم يجعله الله سبًا 
فهذا إخلال بتوحيد الربوبية””". 

فإذا اعتقد أن الكوكب يفعل بذاته فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه سبب 
فهو شرك أصغر. 

وتكون الأسباب محرمة إذا استعمل ما حرمه الله لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» فعن طارق بن سويد الجعفي ينه أنه سأل النبي كَكِةِ عن الخمر؟ فنهاه 
أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه 


كن 5 


والناس فى الأسباب طرفان ووسط: 
الآول:. .هن يتكر الأسباف» وأنة ليس لها تاثبر البعة وهذا فبة مكابرة 
للمعقول. 


.١87” 7/١ القول المفيد:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: 2١97‏ برقم 
(455). 

( انظر: مجموع الفتاوى: 21637775 والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: .7١7/7”‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر: ”/ ١61/7‏ برقم .)١984(‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببّاء بل 
جعل بعضهم الأسباب فاعلة بذاتها وهذا شرك بالله تعالى. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يخ يشيتون من الأسبابت 
إلأ ها الع الل سيحاته» ورم له سنواء كان ما كرفا ا 0 

فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والالتفات والاعتماد عليها بالكلية 
شرك أكبر والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام”"» قال تعالى: 
ماي ل الس اس لسن 8 2 
ا الو ابي ل 
ًَ 2 اكت كه وَعَليّهِ فلِسِتَوكلٍ الْمَوَكلْنَ 6 74" . 
الأسبات شريان: أحدهها: شرك: والآخر: ضبوفية وترغيد» فالشرك أن 
يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرضص 
عن المسبّب لهاء ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليهاء وأما إن التفت إليها 
التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات 
عبودية وتوحيدء إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسبّب. 

وأما محوها أن تكون أسيايا فقدح في العقل والحس والفطرة» 
أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 21١5/8/78‏ والرد على المنطقيين: 355» ومفتاح دار السعادة: 

؛ والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ١/54١غ‏ وكسوف الشمس بين 

اعقريك والعريف ليابدين سعد العامدي+ مكية العزيي» الظافف» ظ 9 4 

تقار + إياء علوم الذيو :اراق 38 ومسيوة التعارس بر لاا 0197م ومتياج 

لسنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١:‏ 857/0. 

(9) يوسفف: 3317. 














المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها - 


وحقيقة التوكل القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبّب» 
واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه "7" . 

ثم قال كأنه: ' فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام 
قلبك على السير إلى الله؛ ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع 
رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهو الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليه "27 

إلى أن قال كذه: "وقد جمع النبي كَلةِ بين هذين الأصلين في الحديث 
الصحيح حيث قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز)'", 
فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبّب» ونهاه عن العجزء وهو 
نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله 
وترك تجريدهاء فالدين كله. ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه تحت هذه 
الماك ال 

ثم إن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب» وما سبق في علم الله وحكمه 
لا ينافي إثباتهاء ولا يقتضي إسقاطهاء قال ابن القيم كدَنَهُ: "وما سبق به 
علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه 
سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم 
)١(‏ مدارج السالكين: ”7/9 5949. 

(0) المصدر السابق: "/ .6٠0١‏ 
() صحيح مسلمء كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 

المقادير لله: 5١57/54‏ برقم (5514). 

(:) مدارج السالكين: .50١/*”‏ وانظر: مجموع الفتاوى: :1١75/8‏ وشفاء العليل في 


مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» تحقيق: مصطفى أبو النصر 
الشلبى: مكتبة السوادي» جدة. ط5: ؟/87. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا للحق؛ بل 
كان شهوده غيبة ونظره عمىء» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء 
بأسبابها فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هى عليه فى علمه وحكمه وخلقه 
1 2000 
وامره ٠.‏ 
بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع. وهو حاصل بالقدرء ولهذا لما 
توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه إلى الشام وعلم في أثناء الطريق أنه 
قد وقع فيها الطاعون» فاستشار الصحابة وَوْيّن هل يستمر ويمضي في سيره. 
أو يرجع إلى المدينة؟ . 
فاختلف الناس عليه» ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة» ولما 
عزم على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح نه فقال: لس 
المؤمنين» " كيف ترجع إلى المدينة؟ أفرارا من قدر الله" ؟. فقال عمر ذه : 
«نفر من قدر الله إلى قدر الله» ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف و 
وكان متغيبا في بعض حاجته. فحدثهم أن النبي قال عن الطاعون إذا سمعتم 
به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
00 
ولما سّئل الرسول كَل أربت رقى نسترقيهاء وأدوية نتداوى بهاء وتقاة 
نتقيها » هل ترد من قدر الله شيكًا ؟ فقال: «هي من قدر الله" . 
() المضدر السابق: 9/ ٠ة.‏ 
شرم صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر فى الطاعون: ا برقم (؟9؟لام) 
وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن 8 عثيمين : 81-١‏ 
(9) رواه الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في الرقى والأدوية: اعون 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه. كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء: "١‏ برقم (74719) . 








المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها - 


فبين كَل : "أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله ليس القدر 
مجرد دفع المكروه بلا سبب""" . 

فالمسلم يأخذ بالأسباب؛ لأنه مأمور بالأخذ بهاء ويعمل وفق السنة لأنه 
مأمور بمراعاتهاء لا لأنه يعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسببات 
والنتائج» فهو يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب» ويتعلق به وحده من وراء 
الأسباب» بعد أداء الواجب والسعي والعمل واتخاذ الأسباب امتثالًا وطاعة 
لأمر الله" . 

ويعتقد أن هذا السبب من الله» وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء 
لأبقاف واه لا أثر'للسبب إلا بنقيعة الله كن 

ويعلم أن الأخذ بالأسباب بمسبباتهاء فربط المطر بوجود السحاب» 
وربط إنجاب الولد بالزواج» وربط دخول الجنة بالعمل الصالح» فالمسبّب لا 
يقع إلا إذا وقع سببه». لكن قد يقع السببء» ويختلف عنه سببه لحكمة 
يعلمها الله تعالى» فقد يوجد السحاب ولا يوجد المطرء لكن لا يوجد مطر 
إلا بسحابء» وقد يوجد الزواج ولا يوجد الولد. لكن لا يوجد ولد إلا 
بجماع بالأسباب المعتادة. 

"ذلك أن شأن الأسباب تحصل عند مسبباتهاء وقد يختلف ذلك بمعارضة 
أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب الحاصلة في وقت واحدء أو لكون 
السبب الواحد قد يكون سببًا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب 
)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد 

رشاد سالم» دار العطاءء الرياض» ط :١‏ 45. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 2137/١‏ والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن 


القيم» تحقيق: محمد جميل غازيء مطبعة المدني: .١8‏ 
() القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: .185-١817 /١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


في مصادفة المسبب المقصود"”''. 

ثم إن الله ود وإن كان خالقًا للأسباب التي تترتب عليها مسبّباتها حسب 
شتف تغالى: فإن ما كان هنيا 4! ذاته: لأ اينسب اإلبه سيحاته كما قال كلل: 
(والخير كله في يديك والشر ليس إليك»”" . 

فالسبب" قبيحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحا من خالقه» كما أن 
كونه أكلا وشربا لفاعله لا يقتضى أن يكون كذلك لخالقه؛ لأن الخالق خلقه 
في غيره لم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره. 
كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة وقدرة وعلمًا كان ذلك الغير هو 
المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم» فهو المتحرك بتلك 
الحركة؛ والمتلون بذلك اللون» والعالم بذلك العلمء والقادر بتلك القدرة 
فكذلك إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما أو طوافا كان ذلك الغير 
هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصلي وهو الصائم وهو الطاتئف. وكذلك إذا 
خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن ولم يكن الرب تعالى 
موصوفا بما خلقه في غيره"”". 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير: 277-151١7١7‏ وانظر: مجموع القتاوى: 8/٠/ا»‏ 6177 وكلاما 
كثيرا لعلماء الطبيعة في تخلف الأسباب عن المسببات» وأن هذا أمر معروف» في كتاب 
الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل 
لمحمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطى: 730-575. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فن ضادة الليل وقيامه: /١‏ هلاه 
برقم .)1/1/١(‏ 

(*) منهاج السنة النبوية: 7/ 2540-7914 وانظر مجموع الفتاوى: 17/8. 
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المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 


الكون كله أشياءه وأحياءه من خلق الله وإبداعه» أراده الله سبحانه فكان» 
وليس لشيء ولا لحي في هذا ل ل ولا لسر المشاركة 
شيء معاله قال عباتي 1 لل اذخ ادك رعسم مّن دون دك 0 مْقَالَ 
كك ف اتوت وَلا فى الا وما لحم فبهمًا ون شرك وما لد ظهيرٍ 9 
0 سق لذ فخ 1ت اد 0 

4 كارا الَمنّ وَهوَ الْعَل الْكَير 46" . 

كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل والحق والنظام الكو قال 
تعالى : «إوَمَا حَلَقَنَا أَلسّموت وَالْأَرَصَ هما يما لعبيت (0) ما َلَفَتَهُمآً إِلَّا يالْحَن 
وَل أَحَيهم لا يَعَلمُونَ (9 09 وفنال تعالى - ونا حلنا الك والارض وما 
ًا بللا كلِكَ عن اين كديا فر: ويْلٌ لِلَبنَ كُفَروأ ين ألَارٍ ©" . 

فهذا الكون العظيم خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية» وأغراض 
سامية» فليس بين هذه الأحداث والحوادث الجارية في هذا الكون ما هو 
خال عن حكمة متوخّاة» ولا ما هو جار على غير سنن ثابته تربطه بكل أجزاء 
الحياة» فكل هذا الكون يتم على مقتضى التقدير الأزلي الذي هو القضاء 
والقدر. 


اك 


قال تعالى + + اللتنة ير اليف كن الستواتك: والارض ويدل طقف و 


اهيا اد 
(؟) الدخان: 8-؟". 
5 ص : /ا؟”. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


اله كتوا ع راركت 5 

وفي آيات الله الكوئية حقائق كثيرة تقف العقول سبارى أمامها» وقد تشهد 
آثارها ولا تستطيع تعرف كنههاء دار 

"فمن أراد أن ينظر في خلق الله وقدرته عليه أن يذكر هذه الحقيقة» وهي 
ثبوت الحق والحكمة والنعمة في جميعهاء وإمكان عجز عقله في بعض 
المواضع والأحوال عن إدراكهاء فيكون عمله في خلق الله هو النظر والبحث 
والتحليل والاكتشافات واستجلاء الحقائق الكونية» واستخراج الفوائد العلمية 
والعملية إلى أقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته» حتى إذا انتهى إلى مشكل 
استغلق عليه اعترف ا 

وقد دل القرآن على أن كل شيء يحدث بسب سواء كان هذا الحدث 
يتعلق بالجماد أو بالنبات أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو 
الظواهر الكونية المادية المختلفة "فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبء 
اله خالن الآسيات والسستات21 1 

تمق الآسبايه الماذية قوله شالن+ الى دل بعل كم الاق ناذا ولاه 
7 ين لمك 1ك كلقع بيد ون اقرف رن 2 كن قخرا ير كنذا 
َم تنَلَمونَ 2”0069. ومن الأسباب المعنوية قوله تعالى: «وَلَوْ أن أَهْلّ 
شرع امَمُوأ وَأتَقَاْ لفتحن 27 بَرَكتٍ ين الصملٍ وَالارْضٍ وَلكن كُدَوأ و 
يما كوا ب بون )27 . 
5 العامة ١‏ 


اشرق مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد ب دن باايس» نشر وزارة الشؤون 
لدينية الجزائرية: .7”51١‏ 


(9) اليقرة: 77. 
(5) الأعراف: 55. 











المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 


والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية على الأسباب بطرق 


10 
عه 0. 


0 


مسو 

والحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال 
البشرية أو الحيوانية فلابد لها من أسباب متقدمة عليهاء بها تقع في مستقر 
العادة» وعنها يتم كونها . 

وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلابد له من أسباب أخرء ولا 
تال كلف الأسياب"ن قة سوق تين إلن سبي الات وموحدها وخالقيا 
مبحانة ل( له لذ جو :قانتعال : «ألَّهُ حَيِقُ كَل نَْءٍ وَهْوَ عل كل نَىَ 
1 ©)2. 

'وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل 
في إدراكها وتعديدهاء فإذن لا يحصرها إلا العلم المحيط"”" - أي عد 
الله - قال تعالى : أله الى حَقَ سم سَواتٍ ون الأيْضِ مِنْلهنَ يل الام يمن 
لعلو أن أله عل كل قوع وأَنَّ أله قَدْ لاط يكل سَيْءِ عِلَنا 69 )474 . 


ولا فرق في ذلك بين الحادث الذي يقع مرة واحدة» والحادث الذي يقع 
ملايين المرات فكلها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق والإنشاءء قال 


عير تت 74 


تعالى: (إِنَّمَآ مره إ5آ راد سيا أن يَقُولَ لَه كن فكت (©)76*؟. فالخالق 


.١9 انظر: مدارج السالكين: */59187», والجواب الكافي:‎ )١( 

د لدي د م 

() مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: على عبد الواحد وافى» 
ذال فيظة مهير» الشاهرة 41 43856 وانظر قمة الاسناة بي الغليقةرالعلب 
والقران لنديم الجسر: 2507 لبنان. 

(:) الطلاق: ” 

(5) يس: 487. 
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عن مل تحن يزيا مسن ' مح ري 


هو الله كن ندند فدرم تقر ١74‏ #وقال كفاتي: 
(5 ا عنم ختقة يقتر ©70. 

در الله يكَ لهذه الآيات الكونية أسبايًا حسية وشرعيةء جاء ذكرها 
في القرآن الكريم : 

فالأسباب الكونية: هي ما أجراه الله من العادة من تعلق المسببات 
الس ل سي ان فال عالق وله ال 1 


8 حاو 0 56 سح مه أ زوع ب ا ا 50 و 


لركَمَ بير كبا سَقَئَهُ إِل بكر ” تق للعينا بو الأ يك هرما لِك اللشور 


00 
©2 
وني يع الواعر الجوية باد كله تعانى 1 219 21172 فزي هزاثم 


1 روسو 


بره 007 ل سو راو 
ولف ينه ثم مجعله جَعَلَهُ نكما فى الْوَدذقَ عر حرج من ليو يار 


يي 
0 


- 


8 عرب مو ع تيو ا ب 


ا ب ميث يد د وكا ورف عد عن ين يكذ سنا يقد يذهب بالأبصر 69 
مهاد لصاهم ع 0 9 2 
بقلب أَهُ التِلَ وَآلنَهَارَ إِنَّ في كَلِكَ لزه يَأوبي الأبصر )7 . 


وفي أطوار النبات جاء قوله تعالى: (أَلَمْ كر أَنَّ أنه أ 
2-4 و لخ و يطغ سك 4ه 


م يم ف الأرس شر بع بد ريا ديا الك ثم هيح كئة مضصةا كد 
يجْعَلك لما إِذَّ فى كلك وك لأولى الألبتب 69 )4 . 


وفي اولاق الليل والنهاق جناء: قولة عباتي : « تتهنا ادل ركان 2ن 
يسم سرج متت عر سر عزن متم وه ع دع اا مه 


فحز عله أجل 2-5 آنه الاق فيز انوا قل عق 254 القلترا مده 
لِنَنينَ وَلَيْسَابَ وَل شَيْءِ ضَلَنَهُ مَنْصِبلا 09 6" وقال تغالي؟ كه م 


.” الفرقان:‎ )١( 
.59 القمر:‎ )0( 
.9 فاطر:‎ )9( 

(8) الور #اوب 4 
(6) الزموة ١‏ 

(6) الإسراء: ؟١.‏ 
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بل َل ينه باد دا هم ايخ 9 والقنشي جر امتتتر 7 
تَقَدِرُ لعز العثبير 0 6 -5 مَنَازِلَ حَيََ عاد كَلْمَيَجُونِ الَْر 
ان أية التي وآ أيّنْ مَل أن ييل فى كك اف ار 
© . 

أما الأسباب الشرعية فإن مسي اه نزول المطرء قال تعالى: 
«فَقَلتُ تمر َصَكُْمْ إن كان عَفَادَا © يرْسِلٍ اسم عَيَكرٌ مَدْرارا 9 وَمْمَددَدٌ بأمَولٍ 
وين مَفكل لك جد وَيعَل لك انبكر 69 7*4 

والتقوى من أسباب فتح بركات السماء والأرضء قال تعالى: «وَلَوْ أن 
هَل الشرع لقا واتتزاً اننا عقي خركلت هخ التضك. ولق كلك كدو 
َمَذْسَهُم بمَا اا يَبونَ 0 )”7 . 

والظلم والمعضية عن أسنابه كناد البى والبجرء قال مال > #طير النكة 
في لي وَلْبَْرِ يِمَا كسَبَتْ لَدِى الئاس لِذِبِقَهُم ينص اذى عَيلوا لعَلَّهُمْ يعون 
14 . 

أما الأسباب الأخرى الباطلة فإنها لا أثر لها في الآيات الكونية» ولا 
تعلق لها بالسعود ولا النحوس كما يزعم الكهان ونحوهم» فعن ابن عمر وُه 
أنه كان يخبر عن النبي كله : «أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحباتة؛ ولكتهما آيتان من آبات الله فإذا رأيتموهما فضلوا)*؟. 

قال الخطابي'' كنه: 'كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب 





(1)اعين؛ لاسو 

(9) توم 13-1. 

(9) الأغراف 554 

١ الروم:‎ )5( 

(0) سبق تخريجه: ©6. 

(5) هو أبو سليمان حَمّد - بسكون الميم - بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من علماء 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





حدوث تغير في الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي كَل أنه اعتقاد باطل» 
وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله» ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا 
قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما"”'. 

وقد اقتضت حكمة الله ترتيب المسبّبات على الأسباب» "مع الاستغناء 
عنها إظهارًا للقدرة» وإتمامًا لعجائب الصنعة» وتحقيقًا لما سبقت به المشيئة» 
وحقت به الكلمة وجرى به القلم"”"'. وهذا لا يعني رفض مبدأ السببية بل 
ينبغي الإقرار بأن لكل سبب نتيجة”". 

فالله يأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتبع هذه السئن ونفوض أمرنا إليه 
وحده لا شريك له. 


قال تعالى «أم: يم م ما كان اسم تروعوئه: 1 نحن الرَرعُوتَ 69 لو هَنَهُ 


ةشقن تقد تتكهة © با لتق © 11 قل تؤفة © ان لَه 


-ه 


1١ 


"0 ع مر م و الطاعي» . 
لِى تروك 9 َأَنْ وليه مه لمرو أ خَنُ المزلرة 6 لو مَنَهُ جَعَلئه أجلمًا ملو 
مه ع مدو 0 وو ل ججح رءو. 2 سووء ليريم م 9 ل حسم 
8 ورك 6 اك اد دق د 0 عانم انشاتم شجرتها َم شَُ الْمنسْكون 
7 706 2200 و2 2 5 . )0 
سضُ جعلنئها تن 0 ومتلعا لَلمْقَوينَ 2 95)) سيبح يأسير رَيَكَ حبسي 29 8 

فسئن الله المادية وأسبابها ثابتة لكن الله كن إذا شاء أن يخرقها خرقها. 


فقد يوجد العسنن بدون السبيت المعتاد» فيحصل الولد بدون جماعء مثل 


3-6 


- الشافعية والمحدثين» من مصنفاته: معالم السنن» وغريب الحديث» وأعلام الحديث في 
شرح صحيح البخاري» توفي عام 5"84. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 77/117» وشذرات الذهب: .4191١/5‏ 

.51١/١ أعلام الحديث:‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الذيق : 7/7 

(*) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: 5857. 

(:) الواقعة: 5-517. 








المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 





خلق آدم ملم من غير أب ولا أم» وولادة عيسى ابن مريم َه من غير أب». 
فإن الله ون يخلق السبب» ويخلق بالسبب» ويخلق بغير السبب» قال تعالى : 
(إنت عمَكَلَ عِسئ عِندَ آله كَمَكَلٍ دم عَلَكَم من راب هر 15 لك كّ يكن 
4©9""'» وفي هذا بيان لقدرة الله تعالى على إيجاد المسبّبات العاديات من 
غير سبب ظاهر. 

والنار تحرق بإذنه سبحانه وتعالى» فإذا أمرت أن تمتنع من الإحراق 
امتنعت كنار إبراهيم نَل قال تعالى: «قلنا يِنَادٌ وف برها وَسَلَمَا عل إِدَهِيمَ 
2" . 

والماء مغرق» فإذا أمر أن يمتنع من الإغراق امتنع» وإذا أمر أن يغرق 
أغرق كإغراقه فرعون وقومه. ومنعه من إغراق موسى 4ل وقومه. قال 
تعالى: إ«وَإِدُ (َقَنا 3 لخر تك ون عان فيه وانشر تخلاية 
06 


-و_- 


.09 آل عمران:‎ )١( 
.49 (9؟) الأنبياء:‎ 
.68١ البقرة:‎ )7( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الميحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية 


1 
س 


وأسبابها الحسية لا ينافي كونها آية من آيات الله 


لا بد من التفريق بين ما يكون علمًا قائمًا على أصول مدروسة ثابتة» وبين 
ما يكون مجرد أوهام وظنون كاذبة. ولهذا التفريق أهمية في معرفة الحق من 
الباطل» وخصوصًا في هذا العصر إذا علمنا أن فريقًا من المنجمين يموهون 
على الجهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض الآيات الكونية» ويخبرونهم 
بوقته» فإذا رأوا صدقهم في هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من 
السعد والنحسء والظفر والغلبة» وما شابه ذلك من جنس توقع الكسوف» 
فيصدقهم الناس بكل ما يخبرون به» فيكذبون معه مائة كذبة» والمبطل لا 
يستطيع غالبا نشر باطله إلا بشوب من الحق لأن الباطل المجرد مكشوف فلا 
بد من التغطية والتعمية'''»: ولم يعلم هؤلاء أن الإخبار عن هذا يختلف عن 
الإخبار عن الآخر. 

ولحدوث الآيات الكونية أسباب حسية وأسباب شرعية» ولا تعارض 
بينهماء ولا بين معرفة وقوع الآية الكونية وبين كونها آية من آيات الله» فمعرفة 
وقوع الآية له أسباب حسية يمكن معرفتهاء كمعرفة نزول المطرء والكسوف 
والخسوف» فهي ليست من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد» بل غيبي بالنسبة 
لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكبء وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف 
ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي» وهو هذا العلم» ولا ينافي 
ذلك كونها آية من آيات الله تعالى» التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم. 


() انظر: مجموع الفتاوى: ه”/ .١9٠١‏ 








المبحث الرابع: العلم بوقفت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية 





ويستقيموا على طاعته”؟. 

فالله كك قدر هذه الآية الكونية» وقدر سيرها وانتظامها واجتماعها في 
وقت معين» ويحدث بها من التغيرات ما يشاءء ولايشركةه فى ذلك أحد» 
مما يدل على أنها آية من آيات اللهء فإذا رأى الناس هذه الآيات وتغيراتهاء 
عرفوا قدرة من خلقها وسيرهاء فعيدوه وحذه» وخافوه دون غيره» 
واستحضروا عظمته وجلاله ينه 

فن عافقة ينا قالت: كان البى قل إذا رأئ مخيلة"" فى السماء أقيل 
وأدمر ودخل وخرج ونغير وجههء فإذا أمطرت السماء سري ا فعرفته 
عائشة وَهْيّنَا فقال النبي كَلِيِ: «وما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديته ”.+ الآيةي, 

لكن ينبغي عدم الجزم بوقوع الآية'"'؛ لأن من يخبر بوقوع الآية الكونية 
تصديقه على كل حال”" . 


.75”57 /8 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 2799/17 8817-847. 

() المخيلة: موضع الخيل» والمراد هنا السحابة الخليقة بالمطر. انظر: النهاية في غريب 

لحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 

لطناحى» المكتبة العلمية» بيروت: ؟97/7. 

(4) أي: كعم عن لخر الفضدن التاق 73/5 

(5) الأحقاف: 55. 

(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: «وَهُرَ الَذِىَ أَرْسَلَ اريم 
درا بت يَدَقْ وَخْميد 4 : 51١١‏ برقم (775). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 5؟/275/8 ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» 
جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء ط؟: .117١-١58/١‏ 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة» 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب والجزم بوقوع شيء غائب على سبيل 
الفسقيق مع ادعاء غم لغرب الذي تهى الفتعنهه كنا في قرله عالق 1 «اتقدكة 


ديارو مدسء حت ١.‏ لب خم ان اينع ...متك و نر عر صر 5 مودن ‏ ص تم وج ل مح برو 00 
مفاتّح لْعَيبِ لا يعلمها إلا هو وَيَعَلمَ ما ف البرِ والبخَر وَمَا شفط من وَرَقَةَ إِلا 
00 عن رم د عرس 0 دك سه ري تير 2 + 7 0 حر 1١١‏ 


قال القرطبي”'' كنه: "قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه 


في غير ما آية من كتاب اللهء إلا من اصطفى من عباده فمن قال: إنه ينزل 
الغيث غدًا وجزم به فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا"”"؛ لادعائه 
لعلم استأثر الله به» أما إذا لم يجزم بذلك». وجعل هذا الحكم بحسب العادة 
والتجربة فلا يكفر ولا يفسق. بل يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى أجرى العوائدء 
رصعل 'لعقن اليفيياتت علانات ثدل علبيا قال قعالى : لايق ادف يال 


رودم لم رع موس 


ليح 2 2 2 د َِ دآ 5 ناا شيك د للد ع وَأَند لعا 
و سم جل ل كه صم سرس جح 00 م ًٍِ 2 

به أَلْمَهَ هَأَجَنَا بو من كل التَعرَب كذلك حر الْموق لعلكم كروت 1746 . 
3 55 5 راح سام ع 0 سح حم يحت عر ارس فعا عه عو ل مه عن توخيو 
قال تعالى: ومن عايلئهء ان برسل الرنا: مِسّرتٍ وَلَذِيقَ من رحمنه ولتجرء 

ال للا ا و ل ع هر ١ه‏ 

لْلكُ بأمرهء وَلتََاْ من صََو وَلمٌ مفكْرون ©)4”*. 


- الرياض» ط5: .٠٠١/١‏ 

.59 الأنعام:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى المالكى المفسرء من مصنفاته: 
الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة تأمرن الأخرة والكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى» 
وغيرها من الكتب» توفي عام 711١‏ . 
انظر: الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة» ط؟: ؟557”/7. وشذرات الذهب: 7/ 085. 

(9) تفسير القرطبى: 7/7 . 

(:) الأعراف: 0ه. 

(9) الزومة 41 











المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية ا 


فالله تعالى جعل هذا النوع من الرياح علامة على المطرء وأرشدنا إلى 
ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال للعباس بن عبد المطلب 
طَيلِبه حين استسقى به: يا عم رسول الله مَكة: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال 
العباس: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعًا بعد سقوطهاء فما 
مقف سابعة حى مطرواء تقال عر البصكد لله هذا تقل اله وريحيعن"*. 

قال القرطبي كله تعالى: 'وكأنَ عمر ييه قد علم أن نوء الثريا وقت 


يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه : أخرج أم يلمك هله 17 نضا 


2١51١7 السئن الكبرى لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 
مصورة غى ذاكرة المسازق العتمان: 085/7 وكتسير الطيري» 07 0و قال‎ 
الذهبي: حسن غريبء انظر: المهذب في اختصار السئن الكبرى للبيهقي»؛ أختصره‎ 
11 / أحمد الذهبي» تحقيق: بان بود باعي دار الوطن» الرياض:‎ 210006 

زم تفسير القرطبي : لا 





الفصل الخامس 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: السماء. 
المبحث الثاني: الشمس. 
المبحث الثالث: القمر 
الميصة. الرابط» النكر والنوع: 





المبحث السادس: المطر والثلج والبرد. 


ال المبحث السابع: الريح والرياج. 


المبحث الخامسر: الرعد والبرق: والصواعق. 


الإيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية 




















هو 


لمهيد 


الآيات الكونية السماوية هي الآيات العلوية كالسماء والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب وغيرها. 

وفي هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنةء 
ودلالتها العقدية على التوحيد بأقسامه الثلاثة - الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات - وبقية أركان الإيمان» ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر المخالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بهذه 
الآيات الكونية. 








ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الأول: السماء 


السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأخوذ من السموء وهو 


العلوى يقال: سدما بصره » أي علا وسما لى شخص: ارتفع حتى استثبته . 
وهي تذكر وتؤنث)» وجمعها سماوات» وكل سقف فهو سماء» ومن هذا فيل 
للسحابي الس 


وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو كالقبة عليهاء 


تحتوي على الغللاف الجر 


وقد ورد لفظ السماء في القرآن في )١١١(‏ موضعًاء وبلفظ الجمع في 


219 ل 


00 
00 


وؤوة لق السماء فى الس ل 015 ري 
وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أوجه'"': 


انظر: معجم مقاييس اللغة: ”7/ 48» تهذيب اللغة: 7١/4لاء‏ لسان العرب: 7/9 .5١١‏ 
انظر: الموسوعة العربية العالمية: .4٠ /١‏ والموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد 
شفيق غربال» دار إحياء التراث العربى» بيروت» مصورة عن طبعة .٠١٠١ /5 11١9508‏ 

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآة الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» 
بيروت. ط 5: 550-509. 

هذا العدد حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة بمكة المكرمة 
للآيات الكونية فى السنة النبوية. انظر: تقرس الالجادية الكوتية والطبية: 5. 

نظر: نفك الأعود النواظر: 2757 والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي 
عبد الله الحسين بن محمد الدمغانى» تحقيق: محمد حسن الرُّفيتى» طبعة وزارة الأوقاف 
لمصرية» القاهرة. م11 0١‏ وبصائر ذوي الفمية المكنمية سلوب 
لفيروزابادي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبد العليم 
لطحاوي: ”/ 7577» والنهاية في غريب الحديث والأثر: 1405/7. 

















المبحث الأول: السماء 


وه 
1 م0 2 جَ 
عر قن سوسم 00 


في الْأَرْضٍ جَيِيعًا كم ستو ِل اله لستي وسردو مسح تحور وهر 
4" وقال تعالى : «حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْضَ بِأَلْيّ وصور ملْحْسَنّ د َلك 
لْمحِير () 4 

- 70 السحاب. ومنه قوله تعالى : «وَهْرٌ الَف أيَسَلَ اريم مثا به 
يدق لحدق دنا فى الم عا طيوا 26 . 

- والثالث: المطر. ومنه قوله تعالى : «وَارْسَلَنَا ألسَمَهَ عَلّهِم مَدْراً4”* . 

- والرابع: سقف البيت. ومنه م0 427 سل ل آل 
ا ا كذ يس إل الل ف ليطن كل ده 235 ما 
فطل بيط 2009 . 

سر لكاي سقف الجنة وسقف: الثار"". وميه قوله تغالى ١‏ «اختاررت 
ل ام ييا 


احيهاة السماء لسر , ومن اقرله كعالي 1 علق الذي كارع 0 
3 


.59 البقرة:‎ )١( 
3 لتغابن:‎ 020 
.58 الفرقان:‎ )*( 


22 هود: ”207 نوح: ١‏ 

. 1١6 : لحج‎ 4 

() انظر: تفسير القرطبي: 49/9. 
(0) هود: /ا١٠‏ 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقّدية للآية الكونية - السماء -: 


قال ابن القيم كِنه مبيئًا شأن هذه الآية الكونية: ' ولهذا قل أن تجيء 
سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتهاء وإما إقساما 
بهاء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة 
باقها ور افميناء. انا انعد ل" لأامس يدانه كزتيا على ها أخير دين البهاذ 
والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا 
هوء وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها 
على تمام حكمته وقدرته " 

ثم قال: ' فكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى: 2« وله ذَاتِ البرفج 
4" «وشدَ مَطَرقٍ 409" «وَآسَة وما بَنَهَا (© 74" وس داتٍ الع 
"...ولع يقسم بشيئء من سمخلوقاته أكقر من السماء والتجوم 
واللفميى ولق 77 


أولا: وجود الله : 


دلت هذه الآية الكونية على وجود الله فإن خلقها ووجودها بعد العدم. 


١ البروج:‎ ١ 

(؟) الطارق: ١‏ 

© القس :5 

49 الطارق+ 11 : 

(4) مفتاح دار السعادة: /١‏ 4-807 80. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


الخالق» واحتياج المحدّث إلى المحدِث"''. قال ا «أمْ خلِقَوا مِنْ غير 
غَْءِ أ هُمْ التو © آم حَلَتوا السَموت والأض بل لا فون ©2746 . 

والعناية بهذه الآية الكونية» والإتقان فيها يدل على وجود خالقها وكمال 
ذاته وصفاتهء قال تعالى: إإصنْمَ أنه الى عن كل ب كو إل باينا 
متك وتوروفال تعالى: 1 حََقَ سيم سَمَلوات يلاما نات فب على الم 
مِن تفوت نجع اكد هل ا من 3 فطُور فر ©)5. 

ولما ا ني 0007 
أله وَحكنتمْ وما ا ََ . يكم 1 حة. حشر 
29 لو با ره 
السحاوات والارض "يقال قعاتى: اذ أأزى 0 كن ثا ى. الأرض 


يخم بيت لو أت 


2 00 اي اه اا # اي 300 0 طش 0 
جَمِيعًا ثم أستوئ إِلَ السَمَءِ فسويهنّ سَبْعَ سَمَوتٍ وهو يكل شَىْءٍ علي ك4 


ا 0010 قالت لهم رسلهم - 
ترشدهم إلى الدليل والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب -: 


ب 


7 . 4 مي ماه به 6 ع سر عر روح 2 3 ع 
كاك تتاو أ الله كلك نايس التمواك ولق # "آي + آفن وعغردة فاق 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 2455/١“‏ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود 
لعريفي» دار عالم الفوائد» مكةء ط .5515-5١09 :١‏ 

(؟) الطور: ه5-17". 

(9*) النمل: 88. 

8 الملك: 3 

(5) البقرة: 58. 

() انظر: تفسير الطبري: »5١18/١‏ وتفسير ابن كثير: .7١7/١‏ 

0ك) البقرة: 59. 

.٠١ إبراهيم:‎ )8( 

(9) وهذا على أحد المعنيين في الآية. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فهو الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق 
والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لهما من صانعء وهو الله لا إله إلا هو.ء خالق 
كل شيء وإلهه ومليكه "”'' . 

وفي جواب موسى تلد لفرعون عندما سأله عن رب العالمين وكان يجحد 
الصانع ويعتقد أنه لا رب سواه: «َلَ رَبُ اموت وَلْأَرضٍ وما يتتَهماً إن كم 
مُوقنينَ ©" أي خالق جميع ذلك ومالكه هو رب العالمين» وهو 
الله 7 

ثم إن الله تعالى يدعو عباده إلى التفكر في مخلوقاته - ومنها السماوات - 
الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه المعبود وحده” » فيقول: «#ووَلَم 
عكَُوأ ى: لضم ما حَلقَ َه لات وَالَصَ وما يبآ إلا بألحي وَل مسن ود 
كيرا ين لاس يلقآي نَيْهمْ كرون 463 . 

ثانيًا: توحيد الربوبية: 


بين الله يق أن النظر فى ملكوت السماوات والأرض والتأمل فى خلقهما 
يدل على وحدانيته كك فى ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره ولا رب موا 
7 95 ا 2 سل ساسك ل ص سس روح 26 7 م ف و ا 
قال تعالى: «وَكَدالِك زَى" إِبهِيمَ ملكوت السَمئواتٍ وَالْارْضٍ وَليَكوْنَ من الْمُوقيِينَ 
حم 00 
ريه 
2 شلكة وهو الخالق لجميع الموجودات. انظر: تفسير ابن كثير: :/87:. 
)١(‏ تفيسر ابن كتين: :/87:. 
(؟) الشعراء: 75. 
ع2 لمرجع السابق: كرم؟ ١‏ . 
(5) انظر: تفسير القرطبي: 28/١5‏ وتفسير ابن كثير: 5/ 7005. 
2 لروم: /. 
(5) انظر: تفسير الطبري : لت 5 » وتفسير ابن كثير: 5. 
7ع لأنعام : 76 . 














الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


لامعقب لحكية:» ولا راد لقفياكت قال فعالي؟ لل لتق كا ى القدات 


رارض قل 0 


وأنه الحاكم فيهما كما أنه المالك لهما""'. قال تعالى: «لَمْ تكَلَمْ أك أ 
71 مَك أَلسَمَوَتِ له وَمَا نكم مُن دوت أنه من و وَل صِيرٍ ©2242 . 


وأخبر جل وعلا أن السماء والأرض تقوم بأمره لهاء وتسخيره إياهاء 
وأنه ممسك لها أن تقع على الأرض إلا بإذنه”*'» قال تعالى: «وَمِن َي أن 
قوم أَلسَمآُ وَالْأَرَسُ بِأمْرد2©*”4» وقال تعالى: «وَبْنسِكَ لماه أن تمع عل الْأَرْضٍ 
إلا بِإِدييهُ2"”4. وقال تعالى: 4 لَه ميك المَمواتِ وَالْرض أن نزولا وكين 
العا إن 0 مِنْ أَحَدِ مّنْ بَدرِو6”"'» فلا يقدر على ذلك إلا اللهء وهذا من 


أدلة وو 


وقد أمر الله رسوله يَلِ أن يقول للكفار المشركين بالله» الدتديين 
لرضولة: أن الله هوئورت السمناواقة ولا رقن + شقال؟ لز 1111 قر راق 
لله إآ أن البمذ التَهَادُ © رَتْ التموت وَانَاضٍ مَمَا ينما لعزي الققكّز ©6) 7 
فهو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه. وهو المالك له المتصرف فيهء ولم ينكر 


1 العام 17 

(؟) انظر تفسير القرطبى: 2197/7 وتفسير ابن كثير .71/9/١‏ 

(©) البقرة: 38107 000 

(4) تفسير ابن كثير: 5/ .71١‏ 

20 لروم: 58 

الك لحج : 6 

١ فاطر:‎ )0 

(6) انظر: تفسير القرطبى: 2"657/١5‏ وتفسير ابن كثير: 681//5. 
(4) ا ص: مكسكت, 0 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


اللفه المع هرن"؟» قال عالق : زوين سالتهر كن خَلخ التكزاث. والارعن 

وأنه سبحانه وتعالى ليس معه في ذلك شريك ولا وزيرء ولا مشير ولا 
355 .4 ف م دده 0 رء 7 د - ده )ل ممه 
نظيرء كما قال: «اثلٍ أَدَعُوأ ألذينت رَعَمْمْ ين دون أله لا يَيْبِكُونَ مِنْقَاكَ دَرَوَ ف 
دعم ب دين .ل اكه مس ووه 0 اس وحن عمس نع جو س0 6» حم عب ++ 
لسَسْوتِ ولا فى الْأرْضٍ وما لطم فِيهمَا من شرك ومَا لَه متهم ين ظهيرٍ () ولا نمم 
الشكنة متك إلا لمن ا 3 

ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ الثناء على اللّه: 


06 100 


تعالى : «لَلْمَدُ بِلَهِ فاطر السَّموتٍ والْأرض #”1'. 
ولجنا ذكر حكهة في المؤمنين والكافرين وجزائهم قال: «هِّدَهِ لَلَمَدُ رَيَ 


2 


صد ماوس 


لسوت وَرََ الْأَيَضٍ رَتَ الْعَِنَ () وله الكرية فى السَموتٍ وَالْأنَضٍ وَهْرَ الْمَردٌ 
لحكيِم © 4*'. فله الحمد والثناء على ربوبيته لسائر الخلائق”" . 

وعن ابن أبي أوفى نه قال: كان رسول الله كَل إذا رفع ظهره من 
الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات» 
وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد»”" . 


.8١ /1/ وتفسير ابن كثير:‎ 25١5 /” انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) لقمان: 56؟. 

(459 سينا 1-7 

.١ فاطر:‎ ):( 

(5) الجاثية: 95-ل/ا7؟. 

(1) انظر: تفسير ابن سعدي: 8/الا. 

(0) صحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: /١‏ 715" برقم (515). 








الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 





"- التنزيك: 
أخبر الله يك عن هذه الآية الكونية العظيمة أنها تسبحه وتقدسهء فقال 


6 
0 1: 


تجالى؟ #ميم له آل توت الَبعٌ وَالْأَرِْضُ هَمَن فين وَإِن مّن شَوْءِ إلا هيح عرد وككن لا 
توك مَنِحه بن 16 يما ع )207 


وأن السماوات كادت تتفطر عند دعوة المشركين ااه شال 
تعالى: «إتَحَكَادُ السَمنوتُ يِنْفَطْرْنَ يِنْهُ وَيمَنُ الس وَيَخْرٌ للْبَالُ هذا 69) أن دَعَوَأ 
ِلتَمنِ وَلدَا 7669" "أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه لقال ف افجرة 
بني آدمء إعظامًا للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده» 
وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له»ء ولا نظير له ولا ولد له. ولا صاحبة 
لم ولا كنت نور هن الألن الصوو”. 

وغن ابن عباس وها قال (إن الشرك فوعت منه السماوات والأرض 
والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله)”” . 

رقنا تعالي: 39 اتوت ل م 15 1 #1 وق 3 1 بيدا 
ولخ كل تور يفو وكل تبر غيه :09 574 فين علق 'هده السماوانف دنا 
الب او 


وفي رد الله على أهل الكتاب في زعمهم أن لله ولدا”'' قال تعالى: 


.55 الإسراء:‎ )١( 
4١-94٠ مريم:‎ )0( 
. 76 0 

0 القع ” 200 دار هجر. ط١ا:‏ 5 
)2 الأنعام : .٠6 ١‏ 
انظر: تفسير الطبري: 2541/7 وتفسير القرطبي: 51/٠‏ . 
(0) انظر: تفسير الطبري: 21١977/5‏ وتفسير ابن كثير: 7”57/7. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





2ل سس لس سر اه متت دس 7 ب - 84 سَ مي 
عِسَى ابن ميم رسوك الله وكلمته: القلها إلى مريم وروح هنه فامنوا الله ورسَله 


0 سه 0 6 سوج 


ج صد 
عر عع عر 1 1 و7 2 وو 5 يج سيا و 
ولا تقولواً تللكه أنتهوا حرا إِنمَا الله إله وحِد سبحنة: أن يكور له ولد 
-ه 2 


ففي هذه الآيات رد على النصارى ومن أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب». ممن نسب لله الولدء» فأكذب الله جميعهم في دعواهم. 

قال ابن جرير كانه : " فمعنى الكلام : سبحان الله أنى يكون له ولد وهو 
مالك ما فى السموات والأرضء تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية» 
وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقهاء وموجدها من غير أصل. ولا مثال 
اند اها ا 


“- العدل والحكمة: 


أخبر الله ين أنه خلق السماوات والأرض بالحق وللحق». وأنه لم يخلق 
ذلك عيثا ولا لاه وآن ذلك بالعدل والتكن"شال: لزيا قا اكه 
َالْارْصَ وَمَا يما بطلا دَلِكَ عن اين كفروأ هوبل دين روأ بن الثَار © 2*”4. وقال 
(5) التساءة: 101 
(5) البقرة: 115-/ا1١1.‏ 
(9) تفسير الطبري: /١‏ 586» وانظر: تفسير ابن كثير: .١577/١‏ 
(4) انظر: تفسير ابن سعدي: ؟١1١ل.‏ 
)2 ص : /ا؟”. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء - 


تعالي * لتق التوات والرضته بالكق قلق عكا لفرت 740 

اد فشكن أشماع الله وصقاكه: 

ورد في القرآن أسماءٌ لله وصفاتٌ مقيدة بالإضافة إلى السماء””*؛ قال 
تعالى : «أَلَّهُ دور السَمنوت والْارّض)”". 

ومن ذلك اسم الله القيوم» ومن صفاته القيّم والقيّام”'“» وقد ورد عن 
النبي كلد في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم لك الحمدء 


أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحميد اتحاتون السماواث 
ع1 5 5 د 5 ف 8 
والأآرض ومن فيهن». وفي لفظ: قيوم» وفي لفظ: قيام . 
ومن ذلك أيضًا رب السماوات» قال تعالى: إن ِلَهَي لِدُ عاحة د 
القتموت. ,ارس ونا يما ورت المتترف 609 


وقال تعالى: قل م ا د ََِ أ لود لْقهرُ (©) رَبُ 
و مدديدو 


لوت هالا وما يما الع اعقو 7669 . 


() النحل: ”. 

() انظر: الأسماء والصفات للبيهقى» ت: عبد الله الحاشديء» دار السوادي» جدة. ط١:‏ 
د37 ومجموع الفتاوى: 0000 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» 
تحقيق: عواد المعتق. دار الرشد.ء ط ”: 50. 

2 الور :ه 

(:) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» 
لبنان» بيروت: 7. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التهجدء باب التهجد بالليل: 7١١‏ برقم 2»)١١70(‏ وكتاب 
الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ١١١5‏ برقم (0»)572117 وكتاب التوحيد؛ء باب 
قول الله تعالى: ١5٠١‏ برقم (0557)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 577/١‏ برقم (0779. 

(5) الصافات: 0-5. 

(0) ص: 55-56 . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقال تعالى : «هِلَهَ كََنَدُ ري السَّموتِ وَرَتَ الْأيْضِ رب الْعَقِنَ 69 4" . 


ه.- الصفات الفعلية الا ختيارية لله" : 

قد دلت هذه الآية الكونية على الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشية 
اللا قال الى : طش الإع خَلوح: لك كا الأتض نيعا ف النتوكة إل 
لسَسَمَاءِ َوَّنهُنَ سَبْعَ سَموابٌ وَهْوَ يكل شَيْءٍ عليه (748". وكان ذلك بعد خلق 
ال 6500 
ومشيئته» فقال تعالى: «وَيْمْسِكَ ألكساء أن تمَمَ عل الْأَرْضٍِ إِلَّا بإِذَِية4* "أي 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرضء» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه 
ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه "”" . 


5- صفة القدرة: 
أمر الله كك بالنظر فى خلق السماء» وكيف رفعت» ففيه دلالة على قدرته 


(1) الجافية+ 85 

(0) الصفات الفعلية الاختيارية: هي الصفات التي ' يتصف بها الرب ويك فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته: مثل كلامه» وسمعهء وبصرهء وإرادته» ومحبته» ورضاه». ورحمته.» وغضبه» 
وسخطه. ومثل خلقه وإحسانه؛ وعدله ومثل استوائه؛ ومجيئه. وإتيانه» ونزوله» ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيزء والسنة'. مجموع الفتاوى: 2777/1 
57" » وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل: ؟/ "0 والقول 

لمفيد على كتاب التوحيد: 0١77/١‏ وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس: 

5» والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان» ط١:‏ 1195. 

لقره ا 

(:) تفسير ابن كثير: 27١7/١‏ وتفسير ابن سعدي: /5. 

(5) الحج: 56. 


(5) تفسير ابن كثير :52618 








الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


0 56 





وعظمتهء. فقال تعالى: «أفلا 
1 © . 

وال أتعالتي+ #إقلق كيرا ين التهة تنخ كلق أكتنهًا يكوا وا كاين 
5 يم 

وبين أن من آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرضء. فقال: «#إوَمِنٌ 
سيو خَلقُ الْسَّموات وَالْأَرْض 76" . 

كما اير الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته في خلق السماوات بغير 
عور" شال لان ال 4 

- صفة الغنى والقوة: 

دلت هذه الآية الكونية على غنى الله وفقر العباد إليه وعجزهم وضعفهم 
قال تعالق 1 13118 الثر رقيو ى الى كلاى ال رع 0افيذه السماء خلى 
عظمها وسعتها وكثرة من فيها فإن الله كَكَ لا يعجزه أهلها "بل هو القاهر فوق 
عباده؛ وكل شيء خائف منهء فقير إليه» وهو الغني عما سواه"”"". 

وأخبر الله كك عن كمال غناهء وأنه غني عن إيمان الطائعين» و لا يضره 
كر الكافرين ه وأث لهملك السماوات والأرغر 2 ققال تعالى : إن 
)١(‏ الغاشية: /ا١8-1١.‏ 
م" 
(9) الروم: ؟5. 
(5) انظر: مفتاح دار السعادة: .5١97/١‏ 
(6) لقمان: .٠١‏ 
(6) العنكبوت: ” 


(0) تفسير الطبري: 7/58 2177-1575 وانظر: تفسير ابن كثير: 7071/5. 
(0 انظر: تفسير القرطبي: »5٠094/5‏ وتفسير ابن كثير: .517١/7‏ 
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وم رض 0 أ ًا عي 
وقال تعالى: « كرف والانض إن أنه عو القية ليد 
©" فهو الغنيى عما سواهء ل خلقه خلقه وملكه. وكل شيء فقير 


فى ألا 
لَه ما 


6- صفة الرحمة: 

لما أخبر الله تعالى أنه المالك للسماوات والأرض ومن فيهن. وهو الغني 
عن خلقه بين أنه كتب على نفسه الرحمة. فقال تعالى: لثل لمن كاين 
لواف لاض كل 1 200 د او فى الم ريت 
ضِد الت حيرا أنشمم هَهْرَ لا مؤمئرت 16)069. 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بَكْةِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الذنيا خين يبقى ثلث الليل الآخرء فبقول: من يدغوني 
تأسعحعيب لهه ومن يسالتى فأعتطيهة ومن بقرتي فأغفو ”...قفي 
الحديث أن اش يتيل إلى السماء الدنيا وه ب لمن يدعوه ويعطي من 
سائله.» وهذا من رحمته كَِكَ بعباده. 

وقد جاء في الحديث أن النبي كلد قال: «من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه 
أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمكء أمرك في السماء 
والآرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا 





(1) الساءة 171 

(9) لمان 55 

(9) تفسير ابن كثير: 587/7" وانظر: تفسير ابن سعدي: .50١‏ 

.١١ الأنعام:‎ )5( 

(5) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه: 57١/١‏ برقم (0758. 
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سورق 917 وسطاباناء أنت رب الطيبين» اتدل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع”" فيبراأ»”" . 
14- صفة العلم: 


أخبر الله ين عن كمال علمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة ولو كانت فى 
هذه السماء العظيمةء والأرض الوسيعة”؟؟. فقال تعالى: «إنَّ أنه لا يخي عَكه 
٠ 2‏ مدعي دن . مسرم 0000 7 مح 
تَىْءٌ ف الْأَرَضٍ ولا فى ألسَّمَءِ هو الَذِى بِصَوْرْكْرٌ في الْأَرْحَاو كف يس ل 
وس 000 7س ل جم )2 
ِل هو ايدٌ اكيم 469 . 


وقال تعالى: «وَمَا يَكَرْبُ عن وَيْكَ من يَنْعَالِ دَدّوْ في الْأْضٍ وَلَا في ألسمَاه وأ 
صْمَرٌ من لِك وله أَكبرٌ إل فى كتب ثبن)74 . 
فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى» وسعة علمه. وأنه يعلم غيب 


السماوات والأرضء وما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائرء وسيجازي كل 


)١(‏ بضم الحاءء والمراد ها هنا: الذنب الكبير كما يدل عليه قوله تعالى: «إِنَههُ كنَ حوبا 
ييا وهو الحوبة أيضا مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء. انظر: عون المعبود: /٠١‏ 
. 

(0) بفتح الجيم أي المرضء أو بكسر الجيم أي المريض. انظر: عون المعبود: .71787/٠١‏ 

() سنن أبي داودء كتاب الطب» باب كيف الرقى؟: 471 برقم (07897غ والنسائي في 
كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول من كان به أسر-تحقيق: فاروق حمادة» دار 
الكلم الطيب» دمشق» ط :١‏ 014 برقم 2)1١75(‏ والحاكم في مستدركه: »944/١‏ 
وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواه هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من 
أهل مصر قليل الحديثء وقال الذهبى - عن زيادة -: قال البخاري وغيره منكر 
اللمديكه والسرية ننه ابن كبميةه انعو اكير الراسطة لابح كديا بشرع عمد 
خليل الهراس» وتصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاريء دار ابن القيم»الدمام: .1١١1‏ 

9 انظن: “تفسين ابن كر 07/1 

(5) آل عمران: 51-8. 


49 يونس 11 
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عامل بعمله؛ فهو يعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولا يخفى عليه منها 
شيء في الأرض ولا في السماء"''. 

كما أخبر جل وعلا أنه يعلم الأخبار الماضية عن القوم السابقين ولا 
يعلمها أحد غيره؛ لأنه سبحانه له غيب السماوات والأرض”": ظثْلٍ أَلَهُ أَعلم 
ما لَئْاً أ عب لسوت وَالدنة4". 

وبين الله كن سعة علمه بعلمه غيب السماوات والأرض» وأن الخلق لا 
يعلمون ذلك» وأنه وحده لا شريك له هو المتفرد بعلم غيب السماوات 
والأرض» وأن غيره عاجز عن ذلك فقال: «إقل لا يِمَلد من في السّموات والارض 
ليب إِلَّا هد وما يد بََادَ يحنت ©) بل درك مِلمُهُمَ في الْآَحِرَؤْ بَلْ هُمَ في سَكِ 


صد 


ينها بل هم ينْهنا عَمُون 0669 . 
كما اين تعالى بأنة عالم غيب السعاوات والآرضن» وأنه عالم الغيب 


ضرا 


والشهادة - وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه -”'' فقال: «إومًا مِنْ عَِبّةَ في 


لسَمك وَالْدرّضٍ إلا في كب يبن ©4”". وقال تعالى: «أَلرَ تَلَمَ أ لَلَهَ ملم 
ما فى التصَل وَالْأرْض إن لكك فى كِتَلباّ إن لِك عَلَ أَلَّهِ يست 7469" . 

: صفة الكلام لله كنك‎ -٠ 

من الأدلة التي استدل بها أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله والرد على 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »٠0١/١١‏ وتفسير ابن كثير: 001//5» وتفسير ابن سعدي: 
.١7١١‏ 

(0) انظر تفسير الطبري: 2558/١6‏ وتفسير ابن كثير: 0/ .1١6١‏ 

اليف 4 

17 الج م + 

43 انظرء تقسير ابره كفي خاو 

(3) النمل: 70. 

(0) الحج: 70. 
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من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون له لسان وجوف وشفتين» أن الله يك أخبر 


أن السماء تكلمت. في قوله 8اثَالتَآ نينا طَايعِيتَ4 فأثبت الله كك للسماء كلامًا . 

يشبتون لها لسان وجوف وشفتان؟!7'. 

: نزول القرآن والشرائع من اللّه‎ -١ 

بيخ الله كك أن هذا القرآن متؤزل معمخ خلق الأرض والسماوات العلى»؛ 
القادر على كل شيء”"'» فقال تعالى: « تنبلا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرَص وَالسَموتِ الهل 
40" . 

فالذي أنزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما 
وما فيهماء قال تعالى: «أمرا يَنْ نيك إدَا كا مُرْسِلِنَ (©) يَحْمَةٌ ين نَيْكَ إن هر 


صد 
ع 2س جر سرصم 


لسّمِيعٌ اليم (ي) رب السَّموتٍ وَالْْرَضٍ وَمَا ينَهُماً إن شُيْر موقيت 1409 . 
وقد كان أهل الكتاب يسألون النبي كَكِةِ أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء 
قال تعالى: «يِحَكَ أَمْلُ الكتب أن تُكَرَلَ عَلهِمَ كتبًا4” . 
وعن ابن عباس وكيا قال: انطلق النبى كَكِةِ فى طائفة من أصحابه عامدين 
الشهب». فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب, قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء 
إلا شىء حدثء. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل: 97/7”. .١509/54‏ 
() انظر: تفسير الطبري: 5١/١5١ء‏ تفسير ابن كثير: 0/ 707-11١7‏ . 
(0 له 2م 


(:) الدخان: هم - لا., 
للم لتماة : 161 
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كه وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء فقالوا: «يَمَرمَا لبوأ دَايىَ )”0 
فأنزل الله على نبيه بَكلِ إل أُوبىَ إ[4”"' وإنما أوحي إليه قول الجن"”2 . 

وقال كلِِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء 
صنانخا سنا 

ولما سئلت عائشة ييا عن قيام النبي كك قالت للسائل: «ألست تقرأ 
«يأا الْرّيلُ 4©9؟ قلت: بلىء قالت: فإن الله كك افترض قيام الليل في 
أول هذه السورة» فقام نبي الله يكلِةِ وأصحابه حولّاء وأمسك الله خاتمتها اثني 
عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
الليل تطوعا بعد فريضة)”” . 

وعن حذيفة ونه قال: حدثنا رسول الله يَكِةِ: «أن الأمانة نزلت من 
السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن» فقرؤوا القرآن وعلموا من 
اليينة7. 


.”١ الأحقاف:‎ )١( 

.5-١ الجن:‎ )0( 

() صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر: ١59‏ برقم 
(77), وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن: ١/١‏ برقم (45494). 

(4:) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وها 
إلى اليمن قبل حجة الوداع: »87١‏ برقم .)4701١(‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرضص: 0175/١‏ برقم (07557. 

(7) صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كل : 
88" برقم (071075). 
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وعن ابن عباس و يا قال: «بينما جبريل قاعد عند النبي وَكةْ سمع نقيضا 
من فوقه» ات 8ك عابي تعدا البزر لم لك فزي 
اليوم» فنزل منه ملكء» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منهما إلا أعظك )77 

ولما أنكر اليهود النسخ في الشرائع وأن ذلك مستحيل عقلاء بين الله ود 
أن له ملك السماوات والأرض» وأنه يتصرف فيهما بما يشاءء وأنه الفعال 
لما يريد» ولا راد لحكمه. وأنه يأمر بما يشاءء وينهى عما يشاء» وأنه ينسخ 
ويبدل في أحكامه التي يحكم بها بين عباده. وأن الخلق عليهم السمع 
والطاعة في ذلك كله'". قال فاق + إن من ون عه أل خيما أن يعر ها 
أو ينيهاً ألم ملم أن للَّهَ عل كَل لود وار 0 داك الور 
َالْأرْض وَمَا لَحكُم يّن دوب لله من وي ولا ِبر ©7420" . 

-١ ١‏ صغة العلو: 

قد دلت هذه الآية الكونية على صفة العلو من عدة جهات: 

أ- إخبار الله يك عن نزول الأمر من السماء إلى الأرض» وهو يدل على 
علو الله» قال تعالى: يري الأخر موت الكداء إن لْأرْضٍ ف يس ج14 


ور - 


وقال الله تعالى: « د َليِى حَلَقَّ مَبْمّ وات ومن دض متَلهنّ حك ل ل 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة: /١‏ 504 برقم (605). 

(0) تفسير الطبري: .608/١‏ 

(*) البقرة: 5١١1-لا١1.‏ 

(:) السجدة: ه. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





لحَموَأْ أن ألَهَ عل مَل فَيْءٍ مدير ون أله 5 تَدَ أََاط يكل سََءِ عِلَمَا 276069 . 

وفي الحديث عن أبي هريرة ذيينه يبلغ به النبي كَلِةٍ قال: (إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله»”"". 

وعن عائشة ويا زوج النبي كَلِةِ: أنها سمعت رسول الله َلِْةٍ يقول: «إن 
الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماءء 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة 
مخ عثك أنفسهم)»”” 

وكانت زينب زوج النبي كَلْةٍ تفخر على أزواجه تقول: «زوجكن أهاليكن» 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات)”4) 

ب- رفع الأعمال إلى السماء*”*'»: وهذا أيضًا يدل على علو الله 
قال الله تعالى + لإئه تست اكز الطيك والتكل القدية 72 

ج- محاجة الكافرين بعض الأنبياء وطلبهم على سبيل العتو والتمرد تهيئة 
أسباب الصعود إلى الله وق عن طريق أبواب السماءء قال تعالى: «اوَفَالَ وَعَوْنُ 
نخ أن ل 0 عا لمق أبَلّمُ الأسبب © أسَبب السَمَوْتِ كَطْيعَ إِكَ إلهِ 
توق وإ اتلد كي وككرة 83 لنقزة قرة عت كا قن ألقيل وا 
حيّدُ يِرَعرّت إلا فى بان 7069" . 


” الطلاق:‎ )١( 

0 5 كتاب التفسير» باب قوله تغالى 9 إلا من أسَترقَ لمم ابعه حبك قي 
5١74©‏ برقم (4701). 

(*) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١8‏ برقم .)971١(‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء: ١515‏ برقم (07570. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2147/7١‏ والأسماء والصفات للبيهقي: ؟/ ٠١5‏ برقم (151). 

٠١ فاطر:‎ )5( 

(0) غافر: 7”5-/ا". 
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وقد كان المشركون يطلبون من النبي كَلكِةِ على سبيل التحدي والتعجيز أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء» وأنهم لن يؤمنوا حتى يرقى للسماء ويفعل 
ذلك”''» قال الله تعالى مخبرًا عن حالهم: (دكاا ك ورت لك حَنّ تدج ذا 
من الأ يونا 9 أذ تكرد آل جنك ين خيل ويتق» فقي الأتولر يلنهًا 
جيرا © أ شط سمه كما نَعَمْتَ عَلِنَا كسَنًا أوّ كأق يلل وَلْمَلبِكَةِ ميلا © 
يَوْنَ لك ينث تن م أز يق فى الشكل ولن يت لفك عن ل مين كم 
كوه فل نشنغة ون .هن كذ 1 5 بزل 849 

د- رفع النبي يَكِةِ رأسه إلى السماء ينظر إليها ويدعو الله" إشارة منه إلى 
علو الله تعالى. 

عن أبي بردة عن أبيه وا قال: «صلينا المغرب مع رسول الله َه ثم 
قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء»ء قال: فجلسناء فخرج علينا فقال: ما 
زلتم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي 
معك العشاءء قال أحسنتم أو أصبتمء قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان 
كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما 


بوفنووة», 


ه- إخباره كَلَِةٍ أنه أمين من في السماءء قال ذَلَِةِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين 


117/8 : انظر: تفسير ابن كثير‎ 4١( 

0 ا 9-0 

(9) انظرة تفسير القرطبي: ١60/79‏ وتسير اين كتير لاقلا لاوم 

(:) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب بيان أن بقاء النبي كلل 
أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة: 5/ ١95١‏ برقم .)591١1(‏ 
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ع ف البنمام ياقتى شير السماء عيناها وي 

وقد أقر النبي كَكِةٍ قول الجارية حينما سألها أين الله؟ قالت: في السماى 
بل شهد لها بالإيمان» ففى الحديث أن النبى كله سأل الجارية: «أين الله؟ 
قالت+ فى السماء خال :+ اعقها فانيها عوط . 

و- العروج بالنبي كَلْةِ إلى السماء : 

فقد عرج بالنبي 5 كه إلى السماء» وكلمه ربه» وسمع صريف الأقلام» 
وفرضت علية الضاةة”” . 

- الإشارة بالأصبع إلى السماء: 

فقد كان كله يشير بأصبعه إلى السماء يرفعها ويتكتها إلى الناس عثد 
ذكر اله قن الدعاء حال القطية”*؟ إشنارة منه إلى علق الله تعالى ... 

0 3 2 السماء عند الدعاء: 
ا لحب يس ا 
«اللهم اشهد عليهم» اللهم اشهد عليهم)”" . 


وعن أبى هريرة وَيكِبْه قال: قال رسول الله كَلةِ: «أيها الناس إن الله طيب 


.١98 سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته: 2”8١/١‏ برقم (0710). 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: .»1١‏ برقم 
(59"). 

6 صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي ل نه برقم (14؟١).‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاء: 5١١/7”‏ برقم 
(86660). 

(5) مسند الإمام ألحميك : ”/ 445 برقم (270775» وقال محققه: حديث صحيح. 
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لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم”''» وقال: 
(كلنها ارت اموا لوا ين عيبت ما رتفاخ وآفكوا يد إن حطثر إياه 
َبْدُوت 669"". ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب». ومطعمة حرام. ومشربه حرام» وملبسه حرام. وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)”" . 

-١‏ صفة الاستواء: 


حيث أخبر الله جل وعلا أن الاستواء على الغعرش كان بغد خلق 
السماوات والأرضر؟ فقال + لايق خَلن الت والانض ونا تهنا ف دز أَثَار 

14- صفة النزول: 

ورد في الحديث عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ككِةِ قال: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب لهء ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له" ', 
وفيه دليل على نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة"" . 


.0١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) البقرة: 7/ا١.‏ 

() صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها: 7١*/7‏ 
برقم .)1١١65(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 275/١9‏ وتفسير ابن كثير: 705/5. 

(5) الفرقان: 09. 

(5) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه: 07١/١‏ برقم (0158. 

(0 انظر: التهميد لابن عبد البر: 217871 واجتماع الجيوش الإسلامية: .١57‏ 
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6 العرش: 
بين الله قَ أن العرش كان موجودًا عند خلق السماوات فقال تعالى: 


0 حَقَ التعوت اليس فى سن إكاد وكات عَزرشه. عل الم 
كك 1 لد م 30 3 


ا © قال: قال رسول الله يل 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ارات والأرض بخمسية آلف 
ننه وكان عرشه خلى للم 

وأخبر مَك عن صفة العرش بالنسبة للسماء فقال: «إن عرشه على سمواته 
لهكذا» وقال بأصابعه مثل القبة عليه» فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. 
قال ابن بشار في حديثه: "إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق سمواته"”". 
-١5‏ عظم الكرسي: 


وفي بيان عظمة الكرسي أخبر الله - هق - عنه أنه وسع السماوات 


)١(‏ هود: لا. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: ٠١54/4‏ برقم 
(556). 

(*) سئن أبي داودء كتاب السنةء باب في الجهمية: 6١5‏ برقم (4177)» وقال أبو داود: 
والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح., وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين 
وعلي بن المديني» ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاء وكان سماع 
عبد الأعلى وابن المثنى واب بن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني . وقال الذهبي في كتاب 
العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء تحقيق: عبد الله البراك» دار 
الوطن» الرياض» :41١7/١‏ "هذا حديث غريب جدا فردء وابن إسحاق حجة فى 
المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي كَل هذا أم لا" . 3 
قواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية: 2559/١‏ ومجموع الفتاوى 
5 6" وأورد ابن القيم في تهذيب السئن: 7/ 48-/111: المطاعن التي طعن بها 
هذا الحديث» وأجاب عنها ومال إلى تصحيح الحديث. 
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والأرضء» فقال: (وسِمَ دُسِيّهُ التموت لكين ب أ وقال رسول الله كَكةِ: 
«ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس»)”"' . 

-١‏ صغة اليمين لله تعائى: 

قال تعالى: وما كَدَروأ الله حَنَّ هدرم وَالْدرضٌ جَمِيِصًا قْصضَنُك يَوْمَ الْقِيَلَمَةِ 
َلسَمواتُ مَظوث سيو سُبْحََهُ وكَلَ عَنَا مروت 0469". وعن أبي 
هريرة طلانه عن النبي كَكةٌ قال: «يقبض الله اللأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أيخ ملوك الأرضر)”**. 

رابعًا: توحيد الألوهية: 

يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء. 

قهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآية الكونية 
العظمية» وهر البتفره بذلك: نر : َ ر انين كنيها أن كوت وَلْديصَ كان 


ع 
مرج بجر بس سجس هر رجه اث سرس سم حسم رفرس 


رنْقا ففلقنتهما وحعلنا من الماء كل شير 2 َم ِومِنونَ 42 "4 وبدامتيا 
كوق 4 قال تعالي: تين ماقيو كن كلق الوك 0 
حَلَفَهنَّ الْعَرِيرُ الْعِيمٌ ©" فكما أنهم يعترفون بذلك فيلزمهم 


مس روه يو 


1 


)١(‏ البقرة: 566؟. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة: 2041/7 وابن جرير في تفسيره: ”/ .1١6‏ وقال ابن كثير 
في البداية والنهاية /١‏ 74: " أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع. وقد روى عنه 
من طريق أخرى موصولا' . وقال الذهبي في العلو :859/١‏ هذا مرسل» عبد الرحمن 


5 
صعقا. 


(9) الزمر: /ا33. 

(:) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: 19؟١١برقم‏ 
(50619). 

(0) الأنبياء: 7”6. 

() الزخرف: 9. 
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يقروا ويعترفوا بأنه لا إله غيره. 

وإذا كان هؤلاء المشركون لا يتصرفون في هذه السماوات» وليس لهم 
فيها شوك قلماذا معدوة ع 103 قال سان » قل 0 ْم ما تدَعْوََ من دون 
لَه وف مَاذَا حَلَمُواْ من الْأَرْضٍ آم لم سْرَكُ فى لسوت أَتَتوْنٍ يكتّب ين قَبلٍ هَدذَآ أو 
كرو من عِلَرِ إد كم سيقت 7009" . 

وفي رد الله تعالى على المشركين عبادتهم لغير الله بظنهم أن هؤلاء 
المعبودين ث شفعاء ووسائط عند الله» بين د أنه يعلم ما في السماوات 
والأرضء» وأن عبادة هؤلاء من دون الله شرك وضلال» فقال تعالى: 


رمد وز ب مبردرءم لاب مهرورم عو ل هيده 


دي اس لل - مب 
رسْبَدُوت من دوين أله مَا لا يصرهم و سنفقعهم و١‏ د ءِ شفعتونا عند الله 


ص 


يل 2 بن سه 95 0 0 1 > عي ح 5 عر 20 
ااا ل 0 تتكدة وفلل عدا 


00 
وت )»6 
فقرر تعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيهاء وهو 
ربها ومدبرهاء يحاي عا انه كدوام درن اأربام يع راي ويزعمون 
أنها تقربهم إلى الله كما قال تعالى: لاما َبْدُهُمَ إلا لِقربوتآ إل لله ذلقى )”1 


انكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ا قال قعالى : نل عن رد 


مي وى يدادو سم 8 + سدع 


72 بن عبد صرق عر هه ا عوى | ساح 
الشموات: والارض قل د كل قل أفاتحذتم من دونو أوَماءَ لا يملكون لان نقعا ولا ضرا قل هل 


م ماع عم فق >4 لسعم 2 سر لله سم 
ترق التق والقدة ل عل تنوف الث والرر له كرا ى. ذا بتترا كحاد 


7 
عسد مم م 000 


تبه أَذَلنُ عت فل ند حَِقُ كل سنو وَهْرٌ الود ألْمَه 0 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 7/ 271/5 وتفسير ابن سعدي: 4/الا. 
(0) الأحقاف: 54. 

(9) يوسن 234 

(68 ازمر : 7: 

(29 انظر: “تفسيير ابن كنس :611/7 

(5) الرعدك: 11: 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


وقد ذكر الله و من الأدلة على تفرده بالإلهية تفرده بخلق السماوات9؟غ 
قالهناتي + اننا اقش علدو د اليك لك وَآلَدنَ من قَبَلْكُم لَعلّكُم تَتَقُونَ 
© الى جل له الأمروه واه ال ع الك ا آي بده هن 
2 لمات قا كه 226 نا َِ َه أَكَنَاجًا وَأ 0 نت )”7 . 

وفي الاستفهام التقريري الذي يعترف به المشركون وغيرهم يبين تعالى أنه 
الشرة بالخلق فبقول: 0-7 امور وَالْأيْصٌ وَل لسك تس المآ مآد 
بتكا يود مداق كك بد كط اكات كك ل تلوا جيه اله نا اثر ب 
هُمْ عَم يمْرلَ )”7 الع ير 
السيكقا المعقره بالخلق والقديير؟ كنا #الاقعالى : « نتن على كن لا عن 
أقَك ون 0 14 . 

والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يحتجون على أقوامهم بخلق 
السماوات والأرض على وجوب إفراد الله كك بالعبادة دون من سواه» قال 
تعالى مخبرا عن نوح مَل في دعوته قوهم: «الرّ نَرَوَا كِّفَ حَلَقَ الَهُ سَبْمَ سَمْوتٍ 
طبه 69 4”*' منبهًا لهم على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض» 
فهن الذى يجب أن يعبذ وده ولا يشرك به حر" 

وفي محاجة إبراهيم :4 لقومه استدل عليهم بربوبية الله الخالق 
للسماوات وغيرها على وجوب إفراذه بالعباةة9"©. ققال* 9 بل ركو رت التموات 


(01 سير القرطيي :14-1417 





.55-15١ البقرة:‎ )9( 

3٠ الثتمل:‎ )0( 

(5) النحل: 107. 

(5) نوح: هم 

(1) انظر: تفسير ابن سعدي: 4889. 

0 انظر: تفسير الطبري: 2417/١1‏ وتفسير القرطبي: .595/١١‏ 
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2 204 ع0 ىج سه لس مه 00000" 
َالْأَرْضٍ اذى فطرهرى وأنأ عل ذلك ين الشَدهِرِنَ4”" . 


ويأمر الله وك نبيه محمدًا كَل بأن يقول لقومه: #لَ من رب الْسَمَنوتِ 
القت ويك ارق لظي ©" فيكون الجواب الفطري منهم: 
«سبَفولونَ يِل قل أقلا تتَقوت 0)©9”". وفي هذا يقرر تعالى وحدانيته 
واستقلاله بالخلق والتصرف والملك. ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هوء. ولا 
تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له" . 


يا اع 


وفي خبر فتية الكهف أنهم قاموا واستدلوا على ربهم الذي يجب أن يعبد 


ويدعى بقولهم: «رَيًا رَبُ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ أن نَدَعْوا من دونب إِلها لَقَدْ قُلْنَ إذا 
صَطَطا4”*» فالعبادة لا تنبغى إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. 

فكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية"'" . 

-١‏ بعض أنواع العبادة القلبية: 

قد دلت هذه الآية الكونية - السماء - على بعض أنواع العبادة القلبية» 
ومنها : 

- الإخللاص: 

قال تعالى مخبرا عن إبراهيم 82 أنه قال: «إِنْ وجَهَتٌ مَجْهِىَ لِلَدِى مَطرَ 
القتلاق «الأضت عبينا 165 انيت انيت 089 »أن إنسا أعنيد الله 


[5) الاتباء :6 

.85 المؤمنون:‎ )١( 

(") المؤمنون: 85-ل!ا8م. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 25/89/06 وتفسير ابن سعدي: ا08. 
(5) الكهف: .١5‏ 

50) انظر: تفسير ابرخ كقين 551+ 

(0) الأنعام: 9. 
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مخلصا له فهو خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومديرهاء 
1 3 5 5 20000 
الذي بيده ملكوت كل شيءء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه : 
أخبر الله كد أنه يعلم السرائر والظواهرء وأن علمه محيط بالخلق في 
سائر الأحوال» وبجميع ما في السماوات والأرض»ء قال تعالى: طقل إن 
تَحَهُوأْ ما فى صَدُورِكم 3 كدو له 1 ويل نان الكقوت وها ف لاض 1 12 
كك تو َرِيِرٌ ©" . 
"وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما 
يبغضه منهم. فإنه عالم بجميع أمورهم"”"». وأن يراقبوه في كل أحوالهم فإن 
اج التوكل : 
إذاهو كملك المعاواف والآرض هر الذى بحن أن نعركل عليهزلا 
بعركل على غيرة" 3 فال امال : ووه كا الككوت وان ادرف وك 
له كيلا © )0 
5 ع و3 سخا بور شت صل عت عبر م 00 ود سارو و شو مص ود و 
وقال تعالى: 9ويله غيب الْسَموات والارض وَإِلْتَه برجع الام كلم فاعبده 
مم عه عكر سعر مسرك مرا 2ه سه 000 
وَتوَكَلْ عَلَيّهِ وَمَا ريك بعكفلٍ عَنَا كَمَلُونَ © 4 . 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه فإنه عالم 
1 تفسير انق كثير: 747/78 
(0) آل عمران: 59. 
(35) تفسيز ابن كتير 6737/5 وانظر: تفسير ابن سعدي: !ا١١.‏ 
(:) انظر: تفسير البغوي: .509/١‏ 
(8) الساء 3 
250 هود: .١١7”‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


غيب السماوات والأرض»ء وإليه المرجع والمآب,» وله الخلق والآمرء وهو 
كا قرم توكل هليم رانب لكر 

د- اليقين بالله والوثوق بوعده: 

حث الله عباده المؤمنين على اليقين به وبنصره والوثوق بوعده فإن له 
سلطاة السحاواف والأورضن وملكيين" قال شاك زا إن رطان 
يموت وَالايْسٍ آلآ إن وعد أله حي ولد عدم لا يلمر ©4*". وقال 
تعالى: إن لله له مُنَكُ السَمَوتِ وَالْارْضِ عي وَبْمِيتُ وَمَا كم يّن دون أله 
من مَك ولا ضصِير 1740. 

وعن حذيفة نه قال سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مرباذا 
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه)”” . 

فأصبح قلب المؤمن مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» وهي باقية إلى أن يبدل الله الأرض والسماوات يوم القيامة» وهذا 


يقين المؤمن ووثوقوه بوعد الله. 


(1):انظرة ”تفسين ارد قير 2/2 
(0) انظر: تفسير الطبري: /١١‏ 55-508. 
(7) يونس: 08. 

.١١5 التوبة:‎ )5( 


بأرو عن المسحديق 2 19/1 برقي 140 








الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


ه- الإنابة : 

الإنابة تكون 0 المالك المتصرف. قال تعالى: «إوَمَا حلفم فيه من 
كوو تتكنتر إل الله نلك أللة رن َيِه يك َي أي © قير الشكوب 
وَالْأرْضٍ حَعَل ل 3 ين نفيك وجا وين الأسر روجا يدْرَؤُكُم ذ قد لمن كناد 


1 وهو أَلسّعِيمٌ لْصِيرٌ 09 4'''"أي فاطر السماوات ا 
الذي أتوكل عليهء وأنيب إليه» وأفوض أمري إليه"”". 

والمقصود أن هذه الآية العظيمة من دلائل توحيده» "فسبحان الواحد 
الأحدء خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي 
الأشياء والصفاض "77 


- القسم: 


قد أكثر الله وك من الإقسام بالسماء في كتابه الكريم» قال ابن القيم كآنه : 
'ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس 
والقمرء وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات 
والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به 
اكثر من يرع 

ثم قال: "والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آيات 
الدالة على روريف صنيو 50 


.١١-1١١ الشورى:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري: »١5/75‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 9/ .1١97‏ 

(9) تفسير ابن كثير: .51١87/5‏ 

(:) مفتاح دار السعادة: /١‏ 2704-70 وانظر: إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد 
الفراهي» المطبعة السلفية» القاهرة, .4١ .»9 :١59‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ويقسم بها على أن القيامة حق» وعلى البعث والجزاء كما قال تعالى: 
«عورتَ لمك لاض إِنَّدُ لحَقّ مَل مآ أتَكُمْ تطِفْنَ © ١4‏ فاقسم الله د بنفسه 
وبربوبيته للسماء على أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء أنه حقٌ 
نا 

وكان عمر ؤكيه إذا أقسم قال: «اأنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
وال 

*- التوسل: 

قال الله تعالى: يرب قد عانق من الشأّك ملت فن تاريل الخاديت قاط 
ألتموات وَالارّضٍ أت و في الذيا والبغرة وق سلما ولحت .يلملس 
©02*”*': فيوسف الصديق تلد دعا ربه 5ق لما تمت النعمة عليه باجتماعه 
بأبويه وإخوتهء وما مَنّ الله به عليه من النبوة والملك». وسأل ربه هبك متوسلا 
إليه بربويته وخلقه لهذه المخلوقات العظيمة - والتي منها السماوات - أن 
يتوفه مسلمّاء وأذا بلحقة الس الح 

وكان من دعائه كَلِةٍ إذا قام من الليل في افتتاح صلاته : «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك قدي من سات إلى ضراط مسقيو 7 , 


0 


.77 الذاريات:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبى: »5١/١1‏ وتفسير ابن كثير: لا/ .57١‏ 

0 مسيم البظاري: كعاب القراتفي و يات قول الننى كله لا نورث ما تركنا صدقة: 
5 ابرقم (51/758). 

.٠١١ و‎ 9 

(5) انظر: تفسير الطبري: /١1‏ 2488 وتفسير القرطبي: 94/ .70١‏ 

() صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب دعاء النبي - يك - ودعائه بالليل: 








الدلائل العقفدية للآية الكونية - السماء -: 





خامسًا: الايمان بالخيب: 

قال تعالى: قل لا يَتْلَهُ من في السَمَوَتٍ وَالأرْسٍ آلب إِلّا أسَدُ وا يمون نان 
بيَعتت 7669 وقال تعالى: برك الى لَه مَُكُ ست وَالْارضٍ وَمَا ينَهُمَ 
وَعِندَه عِلْمٌ ألسَاحَةٍ وَإِليَهِ يْجَعُوت (©)0"'". 'فالله هق يبين سعة علمه وكمال 
قدرته في ملكه وعلمه غيب السماوات والأرض» واختصاصه بذلكء» فلا 
اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء"”" . 

وأن العبيد لم يشهدوا خلق السماوات والأرضء ولا يعلمون الغيب» 
فال تجالي 118:1 اعد نم خا التكوك والانضى ول حَلْق أشي وها كت مهد 
المصيلة عَصدًا 146 . 

فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفىء ولا يخفى عليه شيء في 
السماوات» وكذلك لا يخفى عليه ما في القلوب من الإيمان والنفاق وغير 


ذلك”” » قال تعالى: «ثْل أَشَنِمُونَ آنه ْم وَألَهُ يعَلَم مَا فى أَلسّموتِ وَمَا في 


ضر 
م م 


سادسًا: الايمان بالملاتكك : 
قال الله تعالى مبيئًا أن الملائكة في السماء: «9إوَكر من مَلكِ فى 


رخطه سح 


الوق # "+ وفال تعالى : لفل أو كاك فى الارض تتيحكه يمشوت مطمينت 


.)07100( برقم‎ 585/١ - 

.56 النمل:‎ )١( 

(0) الزخرف: 36. 

:05/8:64/5 : تفسير اين كثير‎ 1)0١( 

.0١ الكهف:‎ ):( 

(5) انظر: تفسير البغوي: 25١5/5‏ وتفسير ابن سعدي: 807. 
(5) الحجرات: .١١‏ 

.5١ النجم:‎ )0( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





تلكا نولا ©)76. 

وعن أبي هريرة عن النبي كَِةِ قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل 
إن الله يحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء 
إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في 
الأرض»”” 

وأن لكل سماء مقربوها من الملائكة كما في حديث البراء بن عازب 
وِوا: «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى 
الما الايد 

وأن لكل سماء خازن كما جاء في حديث الإسراء: «قال جبريل نلا 
لخازن السماء الدنيا: افتح»... ثم قال: «حتى أتى السماء الثانية فقال 
لخازنها افتح0" 

د من جنود الله في السماوات: وما انا عل موه مِنْ يد من جُندٍ 

ع القند ونا كا منلينَ © 2'*”64. وقال تعالى: «إِدْ تَفُولُ للمُؤِْنِيتَ ألن يَكَنِيَكم 
ل ثيك رَبك ِتَكَثَةِ َالَفٍ من الْمكيكة مَرَِينَ 409" . 


.48 الإسراء:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١0‏ برقم (5509). 

(5) ستن أبي ذاودء كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: 511 برقم 
(816)» ومسئد الإمام أحمد: 5494/7٠‏ برقم »)١86174(‏ قال البيهقي في شعب 
الإيمان ؟/9١5:‏ هذا حديث صحيح الإسنادء وقال ابن مئذة في كتاب الإيمان» 
تحقيق: علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت». ط"”. 9590/7: هذا إسناد متصل 
مشهور» رواه جماعة عن البراء. 

(:) صحيح البخاري» كتاب بد الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١15‏ برقم (7701)) وصحيح 
مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكِةِ: ١58/١‏ برقم (1317). 

(8) يسن 778 

() آل عمران: 5؟١.‏ 








الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


وعن ابن عباس وَهْها قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ - في غزوة 
بدر - يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربه بالسوط فوقه. 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياء 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 
أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَل فقال: «صدقت ذلك مدد 
السخاء الغالعة)”* . 

وأن عددهم في السماء كثيرء ولا يعلمه إلا الله يك كما جاء فى حديث 
الإسراء - بعد مجاوزته إلى السماء السابعة -: «ثم رفع بي إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم)”"' . 

وأن السماء تقط'" منهم فعن أبي ذر ذَيِنه قال: قال رسول الله كَلَِ: «إني 
أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء» وحق لها أن تئطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله)”2 . 

وأذمن اعماليم القرول بالوسي من السبياء © .قال قعالى: نيزنا لال 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغداقم + / 1385 يرقم 131153 

(0) سبق تخريجه: .7١7‏ 

() الأطيط: صوت الأقتاب» والقتب: صوت الرحل. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. 
أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّلت. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
١/:6ة.‏ ا 

(:) سئن الترمذي» كتاب الزهدء باب في قول النبي كَلَةٍ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا : 
7 برقم (1717)+ وقال: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه» 
والإمام أحمد في مسنده: 505/8 برقم »)75١9015(‏ وقال المحقق: حسن لغيره. 
وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم: 24617 ٠5١٠ء‏ الال .51١94‏ 

(8)'انظوة: 'تفسير اتن كقيرة 6717/5 
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الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المكيكة إِلّا يللي وَمَا موأ إِذا مُطرنَ © )7 . 

وأنهم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إلى السماء'”"'» قال تعالى: 
وي الأكر يرت الكمله إن الارض َس لَه فى يرم كان مِقدَارة ألْفَ سَمَةٍ 
يا 

وفي حديث البراء ينه قال: «فيصعدون بها - أي روح الميت -. فل" 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء» فيستفتحون له فيفتح لهمء فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة»”* . 

وأن الملائكة شهداء الله في السماءء فعن أبي هريرة ويا قال : «مروا 
بجنازة على النبي كَلْةٍ فآثنوا عليها خيرًاء فقال: النبي كَلِِ وجبت» ثم مروا 
بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال النبي كَكِةِ: وجبتء قالوا: يا رسول 
الله» قولك الأولى والأخرى: وجبت. فقال النبى يكم الملائكة شهداء الله فى 
السماءء وأنتم شهداء الله في الأرض»*2. 

سابعًا: الايمان بالكتب: 


.8 الحجر:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبى: 287-8577/١5‏ وتفسير ابن كثير: 70947/5. 

(" السجدة: 0000008 

(؟:) سبق تخريجه: .7١7‏ 

(5) سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب الثناء: 5١9‏ برقم »)١917(‏ وأصله في الصحيحين» 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز وبدعهاء دار المكتب الإسلامي» بيروت» ط ؛ : 
45. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء - 


الحكب يلعف وَإِنَّ ال آختَلوأ في الكتب إن مِفَاتٍ تينو 49': وقال 
تعالى : « إِنَا ْنَا إِلبِكَ الكتب يِالْحَقَ»”"؛ بل إن أهل الكتاب كانوا يعلمون 
ذلك» وقد طلبوا من الرسول كَلِةٍ أن ينزل عليهم كتايًا من السماء كما نزلت 
التوراة على موسى 46 مكتوبة» قال تعالى: 8يَسمََكَ أَهْلُ الكت أن تََرْلَ 
عَم ككبًا مَنَّ أَليَمَهِ 204 فدل هذا على معرفة أهل الكتاب بأن الكتب تنزل 
من عند الله من الميية: 


2 اج وي انريم 


5 5 8 7 2 
0 ال ا ا ألا 
0 ًَّ 2 5 2 بي ا صخ 2 ع 


- 
اص اع حي عل حرسم عر 5-7 ُ 0 20 1 2 
لوم ور تبك يد © ار : 00 
لد وو ان دو 0 سود عرس س4 ٍ وه م 044 01 516 عاو ع وه 
بيت من زخرفيٍ أو ترق فى السَّمَاءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيك حو لما كنبا نَفَرَؤٌه قل 
5 5 5 3 مدع رو كد حم 2250 
مُبَحَادَ وق كل كث إلا ب مولا 469 


ثامنًا: الإايمان بالرسل: 


كان مما يستدل به النبي كَل على أنه رسول الله؛ وعلى وجوب 
إفراد الله بالعبادة قوله أن الذي أرسلني هو خالق كل شيء - ومن ذلك 
السماوات - وربه ومليكه., الذي بيده لات با والإماتة» وله 
الحكم'". قال تعالى: «اثُلَ يَتأيُهًا لئس إن رَسُولُ أنه إِتَكُمَ جِيكا ارد 


13 البقرةة 105 
(0) السناعة :18م الزهر: ١‏ 

() الصا 3107 

(8) انظر تتسير القرطي 7 0ه وتنسير امع كقبية 240/7 
(5) انظر: شور الطبرى: هط/رككم ا . 

(5) الإسراء: 8-9و 

() انظر: تفسير الطبري > ١١8/9‏ وتفسير ابن كفير: 441/6 . 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عر ع 


لَه للك التتمنوت ولا لآ إل إلا هْرٌ متي وَيْيثُ نامثأ لله وَمَسُولِه أت 
لدي الى يِدْمِث اله يليه ونبو لمَلَحكُمَ تَهِتدوة ©)06. 

وعن أنس بن مالك نه قال: نهينا أن نسأل رسول الله مَلِِ عن شيء. 
فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمعء 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم 
أن الله أرسلك. قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: 
فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذى خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم)”"" . 

ومن دلائل نبوته يَكِةٍ استدلاله عليهم بعلم الله للقول في السماء واللأرض» 
وأنه لا يمكن أن يكذب عليه» فهو سبحانه لسعة علمه يعلم ما في السماء 
والأرض””": «قَالَ 4 يَعْلَم لْقوْلٌ في السَّمَ والْدَرَضَ)”*'. وقال تعالى: لثُلّ 
فى ,لَه بَبت وَيَنتَحْ سيد يَتَلَدُ ما ف السَّموْتٍ لاض وألرت َامَنُوأ 
بالطل سكديا أله َولتيكَ هم ألْحَيرُون 4 حتى أن النبي كي كان 
يقول: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”"' . 

وقد نبه الله على صدق رسله فيما جاءوا به بما أيدهم به من الآيات» 
فادها خلقه للسنتاوات والارف "5 فقال تعالى :ارك اظيا ىق ملكرت 


. ١4 : لأعراف‎ 000 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام: 4١/١‏ برقم .)١1(‏ 
)١(‏ انظر:: 'تفسير ابن كثير + 77/6 . 

(4) الأنباء: 4 

(45) العنكبوت: 07. 

(5) سبق: تخريجه: 77/8. 

0 انظر: تفسير الطبري: 7/9 .١57‏ 














الدلائل العقفدية للآية الكونية - السماء -: 


ئّ 


0200 رهج عم ع سر ٠‏ حم جا ل 2 7[ بعر ىد م موس 0 د 
الكمرت والاض ونا خلق أنه هن كوو وان خنة أن يكون نن ادر 00 حَدِيثْ 
مدعو وه باه 06 0 

بعدهءر يؤمنون 2 


وقال موسى #2 لفرعون مبيئًا الحجة على رسالته» وأن هذه الحجج لا 
ره الامو رت الدماواف والأرض 177 ل ل 22 6 3 حتؤية لا 
رب السّمنوات والأض بصَابر وَإِق كلت رت نار 740 . 

وفي حديث الإسراء بيّن كَلةٍ أنه عرج به إلى السماءء ووجد فيها الأنبياء: 
آدم» ويحيى» ويوسفء. وإدريس» وهارون» وعيسى» وموسىء» وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”*) 

ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما 0 به» وأنه من عند الله» وقد نزل 
من السماء إلى الأرضء فعن ابن عباس 'ِ#ا أنه كان يحدث: «أن رجلا أتى 
رسول الله وَل فقال: يا رسول الله إني 5 الليلة ظلة تنطف السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم» فالمستكثر والمستقل» وأرى 
سببا واصلا من السماء إلى الأرض» فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به من 
بعدك فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلاء قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت. والله لتدعني 
فلأعبرنهاء قال رسول الله يك : اعبرهاء قال أبو بكر: أما الظلة فظلة 
الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما 
يتكفقة الناسن من ذلك فالستكفر من القرآن والمسكفقل + وأما السبي الواضل 
)١(‏ الأعراف: 186. 
(9) انظر؟ تفسير القرطيي 1 770/1 وتفسير ابن كين 114/8 
(9) الإسراء: .٠١7”‏ 
(:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكِةِ إلى السماوات وفرض 
لصلوات: ١55-١587/١‏ برقم (2157. .)١15‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم 
يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به؛ ثم 
يأخذ به رجل آخر فينقطع بهء ثم يوصل له فيعلو بهء فأخبرني يا رسول الله بأبي 
انث أصيت أم أخطأت؟ قال رسول الله يَكةِ: أصبت بعضاء وأخطأت بعضاء 
قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم»""' . 

تاسعًا: الإيمان باليوم الآخر: 

أقسم الله يك بربوبيته للسماء والأرض على أن ما وعد'به من أمر القيامة 
والبعحف واللجواءه كاقن لا نحالةا» .وهر صق لاغرية شد قل كر ا شه كنا 
لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون"”"» قال تعالى: «عَورَبٌ لمك وَالْاضِ إِنَّدُ 
017 0 5 20 ©)22. 

واستدل الله َك على البعث وإعادة الأجساد بقدرته في خلق السماوات 
والأرضء فقال: «أقلَرَ وَأ إِلَ مَا بين أيَدِيهمَ وَمَا حَلنَهُم يت أَسَمكِ وَالْأَرَضْ إن 
5 عق يوخ الكت أ خبط عق كنذا جر القكة إن بن ذلك آي لكل 
عبَدٍ ميب 469 2. قال ابن كثير كلله: "أي إن في النظر إلى خلق السماء 
والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله. على قدرة الله على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على 
إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام"”* . 


00 خيمير علد كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا: 4/ /الا/0١‏ برقم (579؟75). 
)١(‏ تفسير ابن كثير: / .57١‏ 

(*) الذاريات: 77. 

(8) مبياً :3 

(5) تفسير ابن كثير: 2595/16 وانظر: تفسير ابن سعدي: .75٠‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: / 7 


سس خي نلبد ختيو 


ايناد 07 0 طق أَنَّ أهَّهَ أَيِى واد لسوت لاسن وم يق حلَقَهنَ 


كسم 


1 بخ 


الا رض 0 قادر على أن يحيي الموتى بطريق 
الأولى وال 


وأخبر الله وق أن السماء تطوى يوم القيامة فقال: «إوَمَا كَدَرُوأْ ألَهَ حَنَّ هدر 


م برو سوس نين م بر سا 7 ين جح وء سبع جرصير ص تبر 
لاك تيد امسا و الوصو راصسوم ولت سمينهء سبحلله. وتعلل 


م رمس له 


راح وح سارل 


عَمًا شروت 7469”"*؛ وعن أبي هريرة فليه عن النبي يل قال: 
١ايقبض‏ الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك 
الأرض)”؛ 

وأخبر سبحانه أنه سيجازي كلا بعمله» إن خيرا فخير»ء وإن شرا فشرء 
فهو مالك السماوات والأرض الغني عما سواه”'» قال تعالى: ©وَلَّهِ ما في 
لسوت وما فى اليس لِجْقَ لذن أتها يما علا مرق لذن أحْسَئا بالمنق 
©)0 . 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنارء وقد بين الله كن صفة 
الجنة وأن عرضها عرض السماوات واللأرض» فقال: © وسَارعوَا ِل معف رق من 


و ميمه 


يكم وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرَضُ أَعِدَّتَ للْمَنَقِيَ © 4”"': وقال تعالى : 
)١(‏ الأحقاف: “9”. 
(؟) انظر: تفسير الطبري: 75/ ”247 وتفسير ابن كثير: 8٠08/9‏ 
(5) الزمر: /531. 
(؟:) سبق تخريجه: .7١5‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبى: ا١/ 2٠١5‏ وتفسير ابن كثير: /ا/ .55٠١‏ 
(09 الفية انار 000 


(0) آل عمران: 17. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





10 يش 7 سم مه + عن 0-0 
+ سس ساصي مح جر 1 روه ل سي >< 98 
2 من رب وجنه عَرَضبًا رض السشماء والارض أعِدَّتٌ للذيت 
موه مي رعو ع ساسم مح فى مه ل رس هه و مس جح 201 ج12 )253 
َأمَْوَأ أله وَرَسْلِو دَلِكَ هَضْلُْ أله يُْتِهِ من يَسَلهُ وَأََهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيم 469" . 


وقد دعا النبي يَكةٍ هرقل إلى الجنة» ووصف له عرضها بأنه كعرض 
السجاوات والارف 7 

وفي غزوة بدر قال رسول الله يَكة: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرضء» قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري ح يا رسول الله» جنة عرضها 
السماوات والأرض قال نعم»”" . 

وأن الجنة درجات» وما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض» 
عن أبى سعيد الخدري ونه أن رسول الله كَل قال: «يا أبا سعيد» من رضى 
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة». فعجب لها أبو سعيد 
فقال: أعدها على يا رسول الله» ففعل» ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة 
درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهء الجهاد في سبيل 20 


شرًا: الايمان بالقدر: 


ع 


القدر أربعة مراتب: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق””*". وأخبر الله كد 

(5) اللحديد: 51: 

(؟) مسند الإمام أحمد: "447/7 برقم (57917١)غ‏ ومسند أبي يعلى: ”/ /١‏ برقم .)١841(‏ 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية /1//ا/11: "هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا 
بأس به" . 1 

() صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب باب ثبوت الجنة للشهيد: ١6١9/7‏ برقم .)١901(‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من 
الدرجات: 5//ا” برقم (/59/41). 

(5) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصودء دار 
أضواء السلفء الرياض» ط١: .٠١6‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


الوخلق السماوات والأرضن في سه أبام؟ اعدو على قير 
تناك قال تعالي: «نر ادق غ3 الفكوك الاك ن ينه كان مكارت 
ع 1 عل لمكي 7*4" , 

وأنه قدر المقادير وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
نئة» وكا عرقه على السام 

كماايين سيحاته أن لبور دتو بإذته ومشيعه. وفن ذلك وقوع السماء 
غخلى الأرض فقال تعالى: «وَيْمْسِكُ الكصَاء أن تمّمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا َيِه 24 
"أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه "27 . 

ولما يذكر الله ين خلق السماوات والأرض وأنه هو المتصرف فيها 
يبين "أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه يعطي من يشاءء ويمنع من 
شاف دل مم أعطى» ولا معطي لما منعء وأنه يخلق ما يغاد" تايان 
تساي وله مك ألسَّمْوَتِ لاض كدق ما 1 تلن بكلة إكلغا وكيك 
4 اكير © 1 يرجم :87 تاتكاً ممِسَلْ سن مكة عَقِيئاً له عية 
د © 


)١(‏ هود: لا 


1 


.71798 سبق تخريجه:‎ )١( 

قرف الحج : 64 

(:) تفسير ابن كثير: »551١/5‏ وانظر: تفسير القرطبى: 7/١7‏ 97. 
9لا الترجم البنايق» 10011/07ه,وافظره سين البق بسنو 57 
(1) الشورى: 650-59. 
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وعن عثمان بن عفان وَيكبْه قال: سمعت رسول الله كَلِلِةِ يقول: «من قال: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» ثلاث مرات؛لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح 
ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى»""2» فمن فعل الأسباب الشرعية 
والحسية التي أمر الله بها؛ فلن يضره شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذن 


935 


الله . 
الحادي عشر: منهج الاسكد لال: 
-١‏ الاسكد لال بالعقل: 


من منهج القرآن الاستدلال بالعقل في إثبات توحيد الربوبية والألوهية 
مستدلًا في ذلك بخلق السماواتء قال تعالى: «أمْ خُلِتُوأ يِنَ غير شَنْءِ أمّ هُمُ 
لْكَُِرت © أمْ حَلَمُوأ السَموتٍ وَالْأرْضٌ بل لا سِوْنَ © 76" . 

"- التصديق والتسليم: 

لما كان خلق السماوات من الأمور الغيبية كان الواجب على المسلم 
الإيمان بذلك والتصديق اموعدم الخوض فيما لا علم له به» قال ابن عباس 
وبا في قوله تعالى : «اللَهُ الى حَقَ سِمَ سَواتِ وَنَ الْْضٍ مِنْكهُنَ4”": 'لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها "”*)» ومعناه أن هذه الأمور قد 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح: 044 برقم (05084)»: وسئن 
الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: “57 برقم 
(2788» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني» انظر: صحيح سئن 
أبي داود للألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط :١‏ 408/7. 

(0) الطور: ه"5-1". 

(9) الطلاق: ” 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره: 177/78. وانظر: تفسير ابن كثير: .١907/8‏ 








الدلائل العقفدية للآية الكونية - السماء -: 





لا تدركه عقول نعضن الثائن فيكذب يهاة فالوااجب التسليم للتصوض 
والتصديق بها. 

و ضرب الأمثلة : 

من منهج القرآن ضرب الأمثلة مستخدمًا في ذلك السماء لبيان حال 
المشركين وظلالهم وبعدهم عن الهدى, قال تعالى: «حتفاء يِه غير مُتْرِكِينَ به 
ع الك وا كاذ كز ييوع لاتقل ال أت ا 6د 

وضرب الله مثلا لقلب الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه 
كمن يصّعد في السماءء قال تعالى: #إهَمن برد أَلَهُ أن يَهَدِيَه يش صدره 
لها وق قر كك سه تكل عنترة ديكا نيبا كاه شتكة ى القهل 
حَدَلِك صل أنَهُ ألجْس عل ال لا بؤمئورت 0069" 'فكما لا يستطيع 
ابن آدم أن يبلغ السماءء» فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» 
حتى يدخله الله في قلبه"”" . 

الثاني عشر: الوعد والوعيد: 

لما ذكر الله وق وجوب إتباع الرسول كَل ووبخ وهدد أهل الكتاب على 


عدم إتباعه بقوله: < 2 0 عسَبنَّ لذن يَمرَحونَ يمآ أو و3 1 محمدوا 0 
دوا و 0 2000 داب ا عَدَابُ ليم (©7400:'» بين سبب ذلك 


0 تم عتين عنيي هه 04 8 احجت1 (ه)ارءع 


."١ الحج:‎ )١( 

لك 0 6 . 

(9) انظر: تفسير الطبري: 78/7. 
(:) آل عمران: .١188‏ 

(5) آل عمران: .١189‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





مالك كل شيء » والقادر على كل شيء فلا يعجره شيء » فهابوه ولا تخالفوه» 
واحذروا نقمته وغضبه» فإنه العظيم الذي لا أعظم منه» القدير الذي لا أقدر 
000 
منيهة 5 


وأخبر الله يك أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض 
فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء”" » فقال تعالى : «وَلَهِ مُّكُ السَّموْتِ وَالَاضٍ 
يعفر لخ ينلة وَعَدَبَ عن كله وكات لد خَذونا قينا 77406 

وكان المشركون يسألون رسولهم العذاب من السماءء قال تعالى عنهم: 
(ومَآ أت إِلَا سر مِنْشَا ون طَلْنْكَ ين الكزينَ © كَأسَقَط عَكَنا كَنَا مَنَّ لصم 
إن كُنت مِنّ ألصَّدِقِنَ © 6”*'. أي: جانبا من السماءء أو عذابًا من 
الل 

وقال تعالى عن المشركين أنهم قالزاة ليزة كالوا اليد إن انك كنا هد 


0 


الخ يو هدق ابلق كا كان 1خ المقل أر أنكا هذا لير © 6 

وبين كَللِِ أن الذنوب ولو عظمت وبلغت السماء فإن الله كك يغفرها ولا 
يبالي» ففي حديث أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ 
ختطاياكم السماء ثماتبعم لناب عليكي)”7. 


.97/757 تفسير ابن كثير: ”/ 187» وانظر: تفسير: الطبري:‎ )١( 

0( انظر: تفسير ابن كثير : 1/ 7”3*37» وتفسير ابن سعدي: 197. 

.١5 الفتح:‎ )9( 

(:) الشعراء: 85١-لا8١.‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبى: 7١/57؟7١.‏ 

ْ ” الأنفال:‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر التوبة: 458 برقم (4744)» قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 57/7" برقم (19517): 'إسناده حسن"» وقال 
الألباني في صحيح ابن ماجه: 117/7 برقم (7877) '" حسن صحيح ' . 














الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 


وبين كذلك عقوبة من تكلم بكلمة من سخط الله وأنه ليقع منها أبعد من 
السماءء فعن أبي سعيد الخدري نه يرفعه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القومء وإنه ليقع منها أبعد من السماء»"''. 


الثالث عشر: الولاء والبراء: 


قد جاء في النصوص أن السماء تبكي عند فقد المؤمن» وأن أبوابها تفتح 
لهء أما الكافر فلا تبكي عليه» ولا تفتح له أبوابها'"'. قال تعالى عن حال 
الكافرين : «امَا بك عَم اَلسَمَآه وَالْدْرَضٌ وَمَا كان مرت 27409" . 

وفي حديث البراء بن عازب ها في بيان حال روح المؤمن عند الموت». 
قال كَل «فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهء فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة» فيقول الله» ١‏ اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». 

وفي بيان حال روح الكافر قال: «وإن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة» نزلت عليه ملائكة غلاظ شدادء فانتزعوا روحهء 


// قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"‎ 2»)١١731( برقم‎ 517/١17 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
رواه أحمدء وفيه أبو إسرائيل بن خليفة» وهو ضعيف. وأصله عند البخاري»‎ : 4 
برقم (/541)» ولفظه: "إن العبد ليتكلم‎ ١١47 كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان:‎ 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها فى النار أبعد مما بين المشرق".‎ 

انكار قداي «العقتمةة 100946 وتتسير لشو 111/5 تقس القرطي» 15م 
4, وتفسير ابن كثير: // 701. ْ 

(") الدخان: 59. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» وتنزع نفسه مع العروق» 
فيلعنه كل ملك بين السماء واللأرضء وكل ملك في السماءء وتغلق أبواب 
السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن لا تعرج روحه من 
قبلهم؛ فإذا عرج بروحه. قالوا: رب فلان بن فلان عبدك» قال: أرجعوه. 
فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 


ا 


الرابع عشر: الايمان بالجن: 
كانت الجن تتخذ المقاعد في السماء الدنيا تسترق السمع فخ السحدا 


ولما بعث الله محمدًا َِِ منعت من ذلك» ولهذا قال الجن « ونا لمن اناه 
حت ره داح سدور ا صم 0 ا “22 ين بر ب لعن عن صحد اس أين” نيز 
وَجَدَسْهًا مُلَِتَ حَرَسَا سَدِيدًا وشببا 3 ونا كا مفَعْدُ منها مَمَعِدَ السّمع هَمَن يتمع 


ل ل 


الله بيذ أك يبا عسَذا 068. 


.757 سبق تخريجه:‎ )١( 
51/8 تفسير ابن كين‎ )59( 


89 الو عه 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 
- السمهاء -: 


أولا : إنكار وجود السماوات: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار وجودهاء وأن 
المراد بها الأفلاك أو الأجرام العلوية"'''» وأن سعة الجو غير متناهية» وأن 
١ ١ 5 1‏ 5000 الي اد . 0 
ِأَبيْدٍ ون 0 0" ومعنى هذا عندهم نمى وجود السماوات 
وهذا القول هو قول متأخري الفلاسفة" فلا سماء عندهم بل الأجرام 
العلوية قائمة بالجاذبية؛ فإن الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل 
5 ولاه 4 )260 
وجميع الثوابت ليست مركوزة في جسم من الأجسام" ". 
والحق الذي تدل عليه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة "أن هذا 


ضقنو.١9 انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان:‎ )١( 
.1١59- 1١11/ النظريات الكونية:‎ 

(؟) أسرار الكون بين العلم والقرآن عبد الدائم الكحيل: +٠‏ وانظر: توحيد الخالق 
لعبد المجيد الزنداني: .78٠‏ 

(9) الذاريات: 1 . 

(5) وينبغي أن يلاحظ أنهم حين يذكرون السماء في الكون الأعلى فهم يريدون بها الفضاءء 
والنجوم» والمجرات. انظر: الموسوعة الفلكية: ١55؟»‏ 4094» ونقض النظريات 
الكونية: .4١‏ 

(5) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: 8؟. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الفضاء الذي نحن فيه يبتدي من الأرض»ء وينتهي إلى السماء الدنيا "27 . 

"والرسل كَكْةٍ كلهم أخبروا بوجود السماوات» وهذا خاتمهم وَلْةٍ قد ذكر 
ما ذكر مما رأى في معراجه في السماوات واستفتاحه لها بواسطة جبريل» كل 
اللق ويظل ناويل عق أل , 

وقد أخبر الله كَ عن هذه السماء وأنها مبنية فقال: «َأنَمٌ أَمَدُ حَلَمَ 

4ك © ف ستها عرها 70 

ونها مدل على وجوه السماء؟ اق الل قفر للسماء كيلا وأوصاقً لا 
يصح انطباقها على الفضاءء مثل قوله تعالى: «إدًا أله انتَنّتَ © 4 
وهذا يكون يوم القيامة والفضاء لا يوصف بالانشقاق» ومثله قوله تعالى: 
ون ل كاه راصم *'» يعني يوم القيامة» فلولا أنها بناء لماحوضتها 

وفي مواضع يذكر الرب وك السماء والأرض وما بينهماء فلولا أن للفضاء 
نماباع. و السماء جره لما قال الرين وها يي 


ثانيًا: إنكار عدد السماوات السبع: 
ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار عدد السماوات 
السبع» وأن المراد' بالسماوات السبع التي يرد ذكرها في كثير من الآيات هي 


)١(‏ الصواعق الشديدة: .١١55‏ ؟5١»‏ وانظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة: 
60 

(؟) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: 5؟. 

(*") النازعات: /ا78-51. 

.١ الانشقاق:‎ ):( 

(5) الفرقان: 756. 

(5) هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد» ط ؟: 4". 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 


على أرجح الأقوال الكواكب السبع السيارة المعروفة"2'7. 
ترتفع فوق رؤوسنا سوى: 

-١‏ الغلاف الجوي. 

-١‏ الشهب. 

- النيازك . 

ه- الكواكب السيارة. 

5- المذنيات. 

لاك المي 7 

وقال بعضهم أن: ' الأفلاك تسعة وليست سبعة» والعدد سبعة في القرآن 
يراد به ال 

"فلم يثبتوا من السماوات سبعا ولا أكثر من ذلك ولا أنقص»ء 
والمتشرعون منهم قالوا: المراد من السماوات السبع أصناف أجرام 
الكواكب» فإنهم جعلوها على سبعة أصناف في المقدار"” . 


// القرآن وإعجازه العلمي» لمحمد إسماعيل إبراهيم: 259 وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

ع 

(0) السماوات السبع. للدكتور محمد جمال الدين الفندي: 2١١5 -11١1‏ وانظر: التفسير 

لعلمي للآيات الكونية في القران: ١8‏ . 

(*) انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» لموريس بوكاىء دار المعارف» لبنان» 
ط؛: ١١‏ وما بعدهاء والكون والرؤية العلمية فى القرآن والأديان السماوية الأخرى - 
دراسة مقارنة» رسالة ماجستير إعداد الطالب: أشرف أحول محمك محمل. غفاشة» كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة: 57. 

(5) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: 156- 55. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


6 


وهذا الرأي لا يتفق مع قوله تعالى: «ألْرٌ برَوَاْ كت حَلَقَ أله 0 سَموتِ طِبا 
6" فالآية تدل على أن السماوات السبع واعلة شرق راد 

وقال تعالى: 8ٍاثُمَ آَسَنَوََ إِلَ السَمَِ ضَوَبِهُنَ سَبْعَ سَمَوابَ وَهُوَ بعل شَىْءٍ 
تي" 'أي أتم خلقهن من تلك المادة الدخانية» فجعلهن سبع سماوات 
تامانت متتظلمات الا 5 

وكناك: «وَلَعَدٌ مدل 0 لاا 2071 عع له 5 0 قال ابن حزم 200 . 0 
على أنه سبع سماوات» وعلى أنها سبع طرائق "”" . 


وكال قحالي+ ليك :85 ]8 اق خَقَّ التقوك بالل يف يله أن 7 


دل يرسا لد موسحى 0 س7 م ردم روي يرزوو -. 4 رص هه دس و لظ سس سا م واس 1 
ابسمو الْمّشِ يَعْتى الْيَلَ التهار يطلبه. حَثِيثًا وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وألتْحوم مُسَخْراتِ 


فرعف ابو عبن 


أت 11 فلك وآنا يوك أله ب الصَقِيد ©4”؛ فالشمس والقمر 


.١6 نوح:‎ )( 

(9) انظر: تفسير الطبري: 4119/99 وتفسير ابن كثير: 8/ 777+ والبحر المحيط لأني 
حيان» تحقيق: عادل عبد الموجود. وآخرونء دار الكتب العلمية - بيروت» ط :١‏ 5/ 
38/45 . 

(9) البقرة: 4 

(:) تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب -5١50:1917‏ 
/3. 

(5) المؤمنون: /ا١.‏ 

(7) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» فقيه محدث متكلمء له مؤلفات كثيرة» 
منها: الفصل فى الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده» والمحلى» 
والإجماع. يغيرعا: 
انظر: سير أعلام النبلاء: 185/14» وشذرات الذهب: 519/7. 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» المطبعة الآدبية» ط :١‏ 48/7. 

(0) الأعراف: 04. 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 





والنجوم معطوفة على السماوات والأرض» 
ثالفًا: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها 
ست مراحل: 
ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار 

خلق الله للسماوات في ستة أيام» وأن هذه الأآيام الواردة في الآيات عبارة 

غن ست مراخل: أقام الله غليها الكون» واسماغا ستة أيام» وربط ذلك 
بالنظام السداسي”''» يقول الكتور جميل القدسي الدويك: "وأن الأيام هنا 
سف كاباهكا هذه إنما هى مراحل طويلة» فإنشاء الكون كله وبنائه وتعميره 
من قبل الله وإصلاحه على أكمل وجه كان قائما على النظام السداسي فتأملوا 

ذلك في القرآن العظيم"”". 
أما علماء الإسلام فيقولون أن الله خلق هذه السماوات والأرض في ستة 

أيام ولكنهم اختلفوا هل هذه الأيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة» كل يوم 

الف مزق 
قال الشيخ ابن عثيمين كَنهُ: "وخلقها الله كك في ستة أيامء والأيام 

)١(‏ أي شيء قائم على البناء والنمو والربو خلقه الله سبحانه وتعالى مبنيا على نظام سداسي» 
انظر: اكتشاف الآلية التي يؤثر بها قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر 
والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن 
والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» ببحث خاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في 


مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب: 7”. 
(؟) اكتشاف الآلية التى يؤثر بها قرين الإنسان من الشيطان عليه: /8-51/”» باختصار. 


انظر: تفسير الطيري: ٠١5-14‏ وتفسير القرطبي: 714/9 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه» وقد جاء في الحديث 
أنها الاجدء والاقنين» والقلاقات والأربعاء» والشميس» والسينية 2 
فالجشفعة متديى غخلق السماوات والأرضن وسهعدته الأحهد» والسيت ليس فيه 
عاق ال افداع لذ العا 

رابعًا: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 


ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية القول بأن السماوات 
خلقت من غير مادة» وبأن مادة السماوات ليست مبتدعة» مما يلزم عليه القول 
بقدم اع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: " فأما قول الدهرية: بأن السماوات لم 
تزل على ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن 
وما اتفق عليه أهل الإيمان وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به وكذلك 
قول الجهمية”*'» أو من يقول: منهم إن السماوات والأرض خلقتا من غير 


: صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب ابتداء الخلق وخلق آدم للا‎ )١( 
يرقم (1/5ا).‎ 

(؟) تفسير القرآن الكريم - الحجرات إلى الحديد - للشيخ محمد بن عثيمين» دار الثرياء 

لرياض» ط 11 7515, 

(©) انظر: جامع المسائل لابن تيمية» فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع. تحقيق: عزير 

شمسء دار عالم الفوائد» مكةء ط :١‏ /57 2947-7 ومنهاج السنة: 275/١‏ ودرء 

لتعارض : 781//8- 5950. 

(:) الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذء 

وقتله مسلم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية» ينفون الأسماء والصفات ويزعمون أن 

لجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقط. انظر: الملل والنحل 

للشهرستاني» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلفء الرياض» ط١:‏ 5ء 

والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضان., دار المعرفة» 

مروت 12 1955 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 





مادة» ولا فى مدة» وأنهما يفنيان أو يعدمانء أو أن الجنة تفنى أيضا: كل 
الك متانت ضرفن ال ال 

وهذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا 
من مادة» وفي مدة» كما دل عليه القرآن”" قال الله ا «فل أيِتَّك 
لتَكُترُونَ بالدّى حَلقَّ الْانّصَ ف يَومَئِنِ وَيَمَلونَ له: قدادا دَلِكَ رب لكين 2 وَحَمَلَ 


فيا رَواسَىَ من هَرَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَعَدَرَ فب هوا ف ربد أآَوِ سوه لِمَلينَ © 46 م 
نتترقة إل الك و مُدَارٌ مقَالَ ها وََديِضٍ أنيا وها أو كيْمًا كَالآ ْنَا أبن 
فَعَصَلهنَ سبع سَمْوَاتٍ فى نَومَينِ وَأَوَكْ في هٍِ سَمَكِ ترما ورين السمة الذي بِمَصَدِبِيحَ 
وفطلا كَِكَ تَمَديرٌ امبر ألميو 7469" وقال تعالى: «هْرٌ لْرِى حَلقََ ل 


ما فى الأرض جَمِيعًا ثم أن سنوي إلى السماء ضوهن سَبْعَ سَموَاتٍ وَهْوَ يكل شَىْ شَىْءٍ عل 


قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
الف سية» وكان عرقه على العاف" 


وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهى دخانء فقال لها 
وللأرض: ظأنتَا طَوْمًا أو كَرَهًا قَالنآ نينا طلاعيت 74 . 
'وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين 


.١697/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق: .١54-1١97 7/١‏ 
(9) البقرة: 4 

(5) البقرة: 4 

(0) سبق تخريجه: .737١‏ 

.١١ فصلتك:‎ )0( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أنه خلق السماء من بخار الماء» ونحو ذلك من النقول التي يصدقها ما يخبر 
به أهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من من العلم الموروث غن الأثبياء. 
وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما القراد أو السنة مقبولة"”''» كما في قوله 
تعالى: فل حَنّ أله تهتيدا ب : سن ويتكم وَمَنْ عندهه عله عِلَمُ الكتب »2374 
ونظائر ذلك فى القرآن. 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كَلِِ أنه قال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل 
شيءء وخلق السماوات والأرض”". وفي رواية: «ثم خلق السماوات 


والأرض )9 . 


خامسًا: اعتقاد التعب والاعياء للّه بعد خلق السماوات 

والأرض: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية زعم اليهود أن الله تعالى 
استراح يوم السبت» بعد خلقه السماوات والأرض - تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا - فعن قتادة قال: قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: 
خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو 
يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ؟: 274/5 وانظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » لعبد الله بن صالح الغصن» دار ا بن الجوزي. الدمام. ط :١‏ لا . 


(0) الرعد: "5. 
2 سحن البخاري؛ كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَهُوَ ألَنِى يِبَدَوَا 
لحان 5 حيلف وهو أهر رك عَلنَه4 0 برقم 20)95191١(‏ بلفذ بلفظ ' ولم يكن شيء و 


(4:) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب «إوقكات عَرَشُهُ عل الْمآه4 : ١11‏ برقم 
(514/). 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 


وما مَسَمَا ين لدوب » أي من إعياء ولا نصب ولا تعب كما قال في الآية 
الأخرى: «إول يوا أن لَه لِك حَلَقَ لسوت وَالْاَيْصَ عَم يَتىَ يلقن يسدر 
ع أن حي الْمَوقَ ب إِنَدُ عل كل قَىْءِ مَدِبرٌ © 4'. وقال تعالى: «الْحَلْقُ 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرضِ أحَكَبَرٌ من حَلْقِ الئاس وَلكنَّ كر الئّاسن لا يِحَلَمُونَ 
(6 74" . 


2ه 

سادسًا: اعتقاد أن الله في جوف السماء: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية اعتقاد أن الله فى جوف 
السمناف: واق فونه «أِنمُ كن فى القي 4" يقتضى أن يكون الله فى جرف 
الأفلاك» ونحو ذلك» وظن أن هذه المعانى الفاسدلة هى ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته . 


والجواب عن هذا أن السلف رحمهم الله لم يعتقدوا أن هذا المعنى 
الفاسد ظاهر هذه النصوص» ولا أنها تدل على ذلك . 


'وقد أخبر الله يد في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السماوات واللأرض» وأن الأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسماوات 


مطويات بيمينه » وأخبر بعلوه في غير موضع من كتابه. وهذه كلها نصوص 
تنفى أن تكون صفاته تشبه صفات خلقه» أو يكون حالا فى المخلوقات» 
وأخبر بقوله: و«إيْسَ يو تق 62”''. وبقوله: «وَلَمْ يكن لَه كدر 
لَحَد 4©9*' ونحو ذلك أن يماثله العباد في صفاتهم» فتكون صفاته 


.77 الأحقاف:‎ )١( 
غافر: لاه.‎ )5( 
355 الملاكق:‎ )( 

:١1 1: الشورف‎ )9( 

(5) الإخلاص: 4. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





9 دس سخ 


الاق 3ق موه نر 200 ل قوق القكة لك ين عق عاو تقاترة 
2 ف 
كك يدير 209 . 
وثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء» قالمع أنا؟ كالق: أنك:رسول الله قال أعنقها فإنها مؤمنة)7”, 
قال مالك بن أنس كظنه: إن الله فى السماءء وعلمه فى كل مكان7'. 
وقيل لعبد الله بن المبارك كأثه: بماذا نعرف رينا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
5 5 دم 5 
على عرشه. بائن من خلقه © . 
وقال أحمد بن حنبل 35 كما قال هذا وهذا"'. 
وعلى هذا فالمراد يفي "إما أن تكون بمعنى «على»» كما في قوله: 
مود ريخء د وج وج /(/)ء : 1 5 > يراه 
« ولأصلسكم في جذُوع الشَخْلٍ 4 ”" أي على جذوع النخل» وكقوله: «فسِيروا في 
لْأَرْضِ 04" أي عليهاء فالمعنى أأمتتم من على السماء. 


)١(‏ مسألة في تأويل الآيات وإمرار الصفات كما جاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع 
المسائل» تحقيق : محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد» مكةق ط :١‏ #/؟لا١-5لا١.‏ 

(9) الملالك: 1178-15 

(') سبق تخريجه: 7178. 

(5:) كتاب السنة لعبد الله بن أحمدء تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار عالم الكتب» 

لريافن؛ ط 4: +١١‏ ومسائل الإهام أحمد برواية أبي ذاود» تحقيق: طارق عوض 

لله مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط :١‏ 97" برقم .)١199(‏ 

(45) الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدرء دار ابن الأثير» 

لكويت». ط ؟: "59 برقم (51)» والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد: .١١١‏ 

000 نظر : درء التعارض: ”. 

(0) طه: الا. 

(6) آل عمران: /ا7١.‏ 














المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 


وإن كانت على بابها وهي الظرفية» فيكون المراد بالسماء العلوء فالله في 
العلق الات 00 

سابعًا. تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيانها 

وقولها : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريفف 
مخاطبة الله للسماءء وتحريف اتيانها وقولها في قوله تعالى: «ثمّ أستكة إِلّ 
لَك و مان معَالَ 4 وض أنتَا طَوَعًا أو كرما الآ أَيْنَا طبن 09 76" . 

فقالوا في مخاطبة الله للسماء في قوله: «افَقَالَ )4 قولان: 

أحدهما: أنه قول تكلم به. 

الثاني : أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد"" . 

أما قول السماء فقيل فيه : 

أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولهما. 

وقيل أن هذا مجازء وإنما المعنى أنها ظهر منها من اختيار الطاعة 
والخضوع والتذلل ما هو بمنزلة لقول «ٍأَنيَِا طعي ”1 . 


() شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها ورتبها: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم: 6 ١١١ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية: 2558/١‏ وتقريب 
العاترية للشيغ متمد بن غميق» قار الوطنه الرياض عط عام 21494 1/٠:‏ 

(0) فصلت: .١١‏ 
( انظر: النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت: 5/ 21177 وتفسير القرطبي: 

وللععم 

(8)"انظر+ المرجم السبابق + 1/9/9 ٠#‏ واتمسرن الرجبو فى سير الكتاب العويز لعيد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرونء وزارة الأوقاف 
القطريةء الدوطةء حل + ا . 
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وقيل: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى'''. 
انفجاو الكرخ» أو أئه قريات كونية عاد 


"بل إنهم يصورن ذلك في رسوم بيانية» ويزعمون من خلال تحليل 
العلماء لهذه الذبذبات أن الكون كان هادنًا ومطيعًاء وانه يوافق قول الله تعالى 


عن السماء في بداية الخلق"”": «ثم لنتوهة ِل أَلَةِ و مُحَانُ معَالَ ا وَْدرْضِ 
أَنيَا طَوَعًا أَوَ كَرَهَا فَالتَ ْنَا طَابعِيَ 69 ”1 . 

والجواب أن هذه التأويلات والتحريفات باطلة؛ فإن الله كِنَ قادر على 
ميقاطبة السمناوارق "كع انان كعات :22139 الأمانة عن صرت وا رضن 
َلِْبَالٍ كب أ يسلا وأَسْقَقنَ ينا صلََا الانكن ند كن طَلْومًا جَهركا )04 . 

وما في نطق السماء من العجب؟" واللّه تبارك وتعالى ينطق الجلودء 
والأيدي» والأرجل» ويسخر الجبال والطيرهء بالتّسبيح. قال تعالى: «وَاظيرَ 
قزر 7 فك اشرو أل وقانة لاك ل 331 51 5974 أي ستحن 

2 2 وح دلو 


5 جر 3 0 0 هلل 2020 0201 31 هً عن 5 
معهء وقال: «إوإن من شْء إلا سبح بر ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَهُ كان حَلِيمًا 


00 ج00 06 
١‏ 
عهورا . 5 


."55/١65 تفسير القرطبى:‎ )١( 

0 أسرار الكون بين العلم والقرآن: “ا» 59. 
() المرجع السابق: .”١‏ 

(8) فصلت:: 11 

(5) انظر: مبحث عبودية الكائنات: الا. 
(5) الأحزاب: 77. 


7 ص : 189 . 
(8) سبأُ: .٠١‏ 
(9) الإسراء: 45. 


)9١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» 
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وهذا القول لا شيء يدفعهء والعبرة به أتم والقدرة فيه أظهر""' . 

كما أن الله وَِِ خاطبهما خطاب من يعقل» وذكر جوابهماء وكان الجواب 
لجمع العقلاء فقال: «#طأبدِينَ4» ولم يقل طائعتين على اللفظ» ولا طائعات 
على المعنى» لأنهما سماوات وأرضونء لأنه أخبر عنهما وعمن فيهماء ولما 
وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية 
رع ب 0 

أما الإتيان فإن معناه عندهم غير مراد" لأن السماء والأرض لا يتصور أن 
يأتياء ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول 
والإدراكات» ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضي خروجهما عن 
ل" 

وفيه قولان: 

"أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقهاء ويكون معنى اثتيا أي كونا فكانتاء 
كما قال تغالق > «إننا كا وني إن الذكة لك لهل لك نكن 6ع 

الثاني : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما طوعًا أو كرما أي 
اختيارًا أو إجبارًا . 


.1١١1":5ط‎ 

000 لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: /0/ 57/8. 

تفسير القرطبي: 471457/18؛ وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عشيمينء ذار الكرياء 
لرياض»ء .ط١:‏ 0:3: 

9 التحرير والتنوير: 559-95557/55؟. 

5٠: التحل‎ )9( 
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الثاني : ائتيا عبادتي ومعرفتي طوعًا أو كرما باختيار أو غير اختيار. 

الثالث: اتنا بها فيكما طوعًا أو كرهاء 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن"7"'. 

ونقول - كما سبق - أن الله على كل شيء قدير»ء قال ابن عباس وكيا في 
معنى ذلك: "قال الله يِخَ: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك 
ونجومكء وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك» وقال لهما : 
افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرها فأجابتا 
بالطوع "7" . 

ثامنًا: تحريف معنى تسبيح السماوات: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى تسبيح 
السماوات». وحمله" على معنى الانقياد والتسخير الذى يصدر عن طواعية 
على سييل الاسعنارة بالكداية"3"7: أى أن هيا خواما'يظين فيه من لطيفب 
صنعة الله وبديع قدرته الذي يعجز الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه 
تسبيح الله بدا 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مبحث عبودية الكائنات”*'.: وأن 
السماء تسبح تسبيحًا حقيقيّاء الله أعلم بكيفيته» وأن هذا التسبيح زائد على ما 
)١(‏ النكت والعيون: .11-١177/80‏ ومفاتيح الغيب: 71/ 2008-5051 وتفسير القرطبي: 


ا 


() انظر: تفسير القرطبي: /١6‏ 2788-1787 وتفسير البغوي: 69/4. 

(") من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار» إعداد: الدكتور محمد 
محمد عبد العليم دسوقي: 5 . .7١‏ 

(:) النكت والعيون: ”"/ 5502؟. 

١١ انظ‎ 48( 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 


قبا جى لرلالة7" قال عات ب 212171 لقن زوالا تن قر كان قد 
شَىْءِ إلا مح عرد ولكن لا فَْهُونَ مَيبِحَهُمَ إن كن حَلِيمًا عَبُو 7009" . 

تاسعًا: تحريف معنى بكاء السماء: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى بكاء 
السماء» وآن المراة يذلك أله" ضيت مصييفة الأشياء مض يكعة السماء 
والأرض والريح والبرق» وبكته الليالي الشاثيات: ... وذلك على سببل 
التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه" 

أو أن"في الكلام إضمارء أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 
الملائكة " . 

وفي كيفية بكاء السماء ثلاثة أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء 
الحيوان. 

وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافها . 

وقبل: بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحرن7؟. 

ومن المخالفات أيضًا اعتقادهم أن بكاء السماء ناتج عن ولادة الكون» 
كما يقوله البروفيسور ويتل في خبر علمي: "يمكننا سماع البكاء الناتج عن 
ولك ار 

ثم يقول صاحب الكتاب: "وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث 
الصوت والبكاء وغير ذلك مما لم نكن نفهمه من قبل . وهذا يؤكد أن كل 


.505/١7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(؟) الإسراء: 554. 
99 انظر هذه الأقوال في : تفسير القرطبي: +١11-15/175‏ وتفسير ابن كثير + 7/ 0# *- 
04. 


(5:) نقلا عن: أسرار الكون بين العلم والقرآن: "١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


كلمة فى القرآن هى الحقء, بل لماذا لا يكون هذا الصوت الكونى هو امتثال 
لم ا ا 5 

والصواب أنها تبكى بكاء حقيقيا إذ لا استحالة فى ذلك» وإذا كانت 
السماوات والأرض تسبح وتسمع وتتكلم فكذلك تبكي» مع ما جاء من الخبر 
5 2 
عي د ه 

وقال مجاهد كنه: إن السماء والأرض يبكيان على الموّمن أربعين 
تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل!. وقال علي وابن عباس 'هها: إنه 
يكن عليه معبلاة مق الأرقن ومضيعن عمله من السيناء”. 

عاشرًا: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: 

ومن المخالفات العقدية الم: لمتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار معرفة ارتفاع 
السماء عن الأرض» "فلم يعرف الإنسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف 
العلم عن مواقع بعض النجوم» فعرفنا أن السماء مرتفعة» وليست قريبة كما 
بن النظر لم3 

وهذا مخالف لقول النبي كَلِِ الذي أخبر فيه أن ارتفاع السماء مسيرة 
خمسمائة سنة» فعن العباس بن عبد المطلب وه أن رسول الله كَِكِةِ قال: 
«هل تدرون كم بين السماء واللأرض؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: 
)١(‏ المرجع السابق: ."١‏ 
(0) تفسير القرطبي: .١51-١19/1١7‏ 


(*) تفسير ابن كثير: // "365-1781. 
(؟) توحيد الخالق: .78٠١‏ 





المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 





«بينهما مسيرة عمتسانة و 

الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - السماء - ذكر بعض 
الأدعية والأقوال المخالفة» منها: 

-١‏ من ذلك الدعاء بقول: «اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول بها 
للسماوات والأرض اثتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا أتينا طائعين» افعل كذا وكذا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدَنْهُ: " هذه المسألة مبنية على مسألة كلام 
الله» ونحو ذلك من صفاتهء هل هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها 
شعله وممشيه ول قدرته؟ أويقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء وإنها 
مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة. "”") 

ثم بين كآنه أن هذا القول هو مذهب الكلابية"": أما أهل السنة فلا يقال 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد: 597/7 برقم »)١07170(‏ وسئن أبي داود في كتاب السنة» باب في 
الجهمية: 0١5-0١5‏ برقم (477)» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الحاقة: 55؟5ه برقم (5910) وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم في المستدرك : 
»001١ 056٠6 . 4135‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال في موضع 
آخر: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه غيرهم. انظر: مجموع 
الفتاوى: 7#/ 2١95-191١‏ وتهذيب السنن لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت: 7/ 44غ وتفسير ابن كثير: 2479/4 وتخريج أحاديث منتقدة في 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صالح البهلال» دار الأثرء 
ط .١80-١50٠ :١‏ 

(0) مجموع الفتاوى: // 85”. 

(9) الكلابية: من الفرق الكلامية» ظهرت نهاية القرن الثاني» وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وهم ينفون الصفات ويقولون أن الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان. 
انظر: كتاب أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» دار صادرء بيروت» ط١:‏ 
48» ومجموع الفتاوى: 0118/١1‏ ومختصر الصواعق المرسلة: 5777/17. 2»45٠‏ وسير 


أعلام النبلاء: 5/ لالاء والفصل في الملل والنحل: 5/ لالاء والملل والنحل .97/١١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عندهم قدر أن يتكلم» أو يقول''"» وقالوا لم يزل الله متكلمًا إذا شاء» ومتى 
شامع .ركف يانم وكما قا . 

؟- ذكر أحوال خاصة للسماء عند دعاء المكروب: 

عن أنس نه قال: «كان رجل من أصحاب النبي كَكِةِ من الأنصار يكني 
أبا معلق» وكان يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا 
ورعا. 

فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك . 

قال: ما تريد إلا دمي؟ شأنك بالمال. 

قال: أما المال فلي فلست أريد إلا دمك. 

قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. 

قال: غيل ها يذا للشه: 

فتوضأ ثم صلى أربع ركعات وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال: يا 
ودودء يا ذا العرش المجيدء يا فعال لما تريدء أسألك بعزك الذي لا يرام» 
والملك الذي لا يضامء وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا 
اللص» يا مغيث أغثني ثلاث مرات» قال: دعا بها ثلاث مرات. 

فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة. واضعها بين أذني فرسه. فلما أبصر به 
اللص : أقبل نحوه فطعنه فقتله . 

كم أقبل إليه» شال قم» قال سن انث يان انك :وامي؟ فقد 
أغاثني الله تعالى بك اليوم. 

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. 


.00/١1 المرجع السابق:‎ )١( 
.1557/11 المرجع السابق:‎ )0( 
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دعوت الله بدعائتك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. 

ثم دعوت بدعاتك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجا . 

ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروب. 

فسألت الله عز و جل أن يوليني قتله . 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 


استجيب له مكرويا كان أم غير مكروب)""'. 


- عدالة السماء: 


قال الشيخ بكر أبو زيد”" كثه: "هذا تعبير حادث في عصرناء يريدون 


سس سير 


: عدل الله - سبحانه - على معنى : #ولا يظَلم ريّك أحنا)4”" . 


فالمراد إن كان كما ذكر فهو حق. والتعبير غير سديد». بل هو قريب من 


إطلاقات الكلاميين التي لم يأت بها كتاب ولا سنة» كما في قولهم: 'قوة 
خفية " 5 5ك 


وسئل الشيخ بن عثيمين كآنه عن حكم مقولة: "عدالة السماء» ونور 


السماء" وما أثيه ذلك؟: 


نك 


كك 


020 
0 


كرامات أولياء الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي: 4/ »١177‏ وقال محقق الكتاب: 
سنده ضعيف» فيه ثلاثة أشخاص لم أجد تراجمهم. وذكر القصة ابن حجر في الإصابة 
فى تمييز الصحابة» تحقيق: عبد الله التركى» دار هجرء القاهرة: ط .5١9/١75 :١‏ 

0 بكر بن عبد الله أبو زيد» كان رقنا لمجم الفقه الإسلامي. وعضو هيئة كبار 
العلماء بالمملكة» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء» وله مشاركة فى التأليف فى: الحديث 
والفقه واللغة والمعارف العامة». منها: المدخل المفصل إلى فقه الإمام 1 
والحدود والتعزيرات» والجناية على النفس وما دونهاء وغيرها. توفي عام .١559‏ 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: .١6/١‏ 

الكهف: 549. 

معجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط”: 7717. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فأجاب: 'هم يريدون بنور السماء وهداية السماء نور الله هدَ؛ لأنه في 
السماء» ولكن الأفضل أن بعدلوا هن هذه الكلماث» وأن يغولوا: 
نور الله وهداية الله» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا كان الذي في 
السماء ساخطًا عليها""''. قال: «كان الذي في السماء» فإطلاق مثل هذه 
العبارات يجب على الإنسان التوقف فيهاء وأن يقال: الأفضل أن تضيفوا 
الشيء إلى من هو له حقيقة؛ لأن مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور 


وإثما هو تون الله كك وعدا 01 


5 - كراهة النظر إلى السماء: 
زعمًا منهم أن ذلك يدل على تحيز الله يدَء وأن" هذا الأدب مطلوب من 


كل الناس» وإن كان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه الجهات"”". وزعم 
بعض الزهاد أنه لا ينبغي النظر إلى السماء تخشعًا وتذلًه” . 


وقد استدلوا بنهي النبي كَل عن رفع البصر في الصلاة””'. فقالوا: «أقرب 
ما يكون العبد إلى ربه في الصلاة» ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع 
البصر إلى السماء يدل على أن القرب من الله ليس بالتوجه إلى السماءء وهذا 
يدل على عدم التحيز والمكان» فلو كان الله في السماء لكان أولى التوجه في 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها: ٠١59/7‏ برقم 
.)١835(‏ 

() لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن, الرياض: .59/8١‏ 

() العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعرانى: 58/8. 

جرع مهو المداري لابن يطاليد فطق + ياش إلراعيي» تكية الرشدا يفا دجم 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني» ضبطه: عبد الله محمود عمرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط :١‏ ؟١557/5.‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 597/7 
برقم (9195. 490). 
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البصر إلى حيث الله؛ ولما نهى الرسول عن ذلك. . .دل على عدم 
تحيز الله ووجوده في مكان)""' . 

وقد وردت السنة الصحيحة برد ذلك» وقد بوب البخاري يدنه في صحيحه 
بقوله: باب رفع البصر إلى السماء””'. وذكر بعض الأحاديث والتي فيها رفع 
التبى بصره إلى السماء» .وفي عذا وذ غلى من كره ذلك””. 


)١(‏ سليم الحشيم» منتدى الأصلين - على شبكة الانترنت (وهو منتدى أشعري). 
2 -7مطم. 1511120 هذ اعت طاتعامة. 717717 :مخخط . 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماء: »١١95‏ برقم 
(5515 210186 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 9/ ١‏ وعملة القاري شرح صحيح 
البشارف ا 1 
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اللأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

: اعتقاد أن السماوات تدور على متكب ملك‎ -١ 

جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ونه فقال: "من أين جئت؟ قال: من 
الشام. قال: من لَّقِيتَ؟ قال: لقيتٌ كعبًا. فقال: ما حدثئك كعب؟ قال: 
حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: فصدقته أو كذبته؟ قال: 
ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك 


ف 
د لا ريد مو ده 


ووحلهاء» كذب كعب» إن الله يقول: #إإن الله يعييك. السّموث والارض أن تاولا 


لين َلآ إن أَمسَكَهمًا من لس مَنْ بيو ند كن حَِيمًا عَفُو 1766" . 

وذهب ججندّب البجلي إلى كعب الأحبار فقدم عليه» ثم رجعء فقال له 
عبد الله بن مسعود فإنه: 'حدثنا ما حدثك. فقال: حدثني أن السماء في 
قطب كقطي الرحا» والقطي عموة على متكب ملكه.. قال عبد الله كن : 
لوددث أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك» ثم قال: ما تنتكت”" اليهودية في 
قلب عبد فكادت أن تفارقئ ثم قال ؤإن الله يلف الكموت والاس أن 


سو مرخ 


تزولا » كفى بها زوالا أن ' 


.5١ فاطر:‎ )١( 

(9) التكك: أن تك قضيب في الأرض شؤثر بطرفه قيها.. انظر: لسان العرت: 41/1: 

() رواه ابن جرير الطبري فى تفسيره: »17١7/77‏ قال ابن كثير فى تفسيره 55/8/5: وهذا 
إنماة صبحم إلى كصي» وإلن ابرق مسعرة: ْ 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ا إمساك السماء والأرض: 


عن أبي هريرة وَفنه قال: سمعت رسول الله كَل يحكي عن موسى للا 
على المنبر قال: «وقع في نفس موسى تله : هل ينام الله وقَ؟ فأرسل الله إليه 
ملكاء فأرقه ثلاثاء وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ 
بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن 
الأخرف» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان. قال: 
ضرب الله له مثلًا إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»”"' . 

#- ماذا يحدث لو عصت السماوات والأرض: 

روي عن موسى - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: اينا وبي لو أن 
السموات والأرض حين قلت لهما «أنْيَا طَرَْا أو كَيْهَا 4 عصياك ما كنت 
صانعا بهما؟ قال كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهماء قال: يا رب وأين تلك 
الدابة؟ قال: في مرج من مروجيء قال ياو واية ذلك المرج؟ قال علم 
عا 0 

وقد دلت الآية على خلافه لأن الله سبحانه أمرهما أن يأتيا طوعا أو 
كرها فكيف تعصيانه؟ وإن عصته كيف لا تأتيان كرها؟ فإنما أمره إن أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون. 
(نزواة ابن أبي حاتم: 2"1487/٠١‏ والطبري في تفسيره: 2794/5 وأبو يعلى في مسنده» 

تحقيق حسين أسدء دار الثقافة العربية» دمشق. ط :١‏ ؟7١/١1»‏ قال ابن كثير: وهذا 

حديث غريب جداء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. وقال في موضع أخر: "حديثا 

غريبًا بل منكرا ". انظر تفسير ابن كثير: /١‏ 251/9 00/8/79. 
(6) انظر: الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبو 

محمد بن عاشورهء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط :1١‏ 2780/8 وتفسير 


القرطبي: /١5‏ 2554 ولم يذكرا له سندّاء وإنما قال الثعلبي بلغناء ولم أعثر عليه في 
كتب السنة . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


5- ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة: 

قد ورد في بعض الكتب وصف لملائكة كل سماء'''» من الأوصاف التي 
لم تذكر في القرآن» ولم تصح عن النبي يِه فيجب تركها واطراحها وعدم 
الخوض في علم الغيب إلا بما جاء عن الله ورسوله'"' . 

فعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: كان العباس بن أنس بن 
عامر السلمي شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله كلد قال: 
فخرج حتى أتى رسول الله يَلِِةِ فقال: يا عباس» إن الذي أنزل علي الوحي 
أرسلني إلى الناس كافة» بلسان عربي مبين» من فوق سبع شداد إلى سبع 
غلاظ» يتنزل الأمر بينهن إلى كل مخلوق بما قضي عليهم من زيادة أو 
نقصانء فقال العباس: وكيف خلق الله سبعا شداد وسبعا غلاظا؟ ولم 
علقي ف ققالك وسول ال عله عاق الله سبيحاة وقالى السماء الذتنا تسعلنا 
سقفًا مخفوطًاء وجعل فيها حرسا شديدا وشهباء ساكنها من الملائكة أولي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع» في صورة البقر مثل عدد النجوم» شرابهم النور 
والتسبيح» لا يفترون من التهليل والتكبير. 

وأما السماء الثانية فساكنها عداد القطر في صور العقبان» لا يسأمون ولا 
يفترون ولا ينامون» منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر 
في جو السماءء معه ملائكة يصرفونه حيث أمروا به» أصواتهم التسبيح, 
وتسبيحهم تخويف . 

وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس» ملائكة ينفخون 
في البروج كنفخ الريح» يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهارء وكأنما 
يرون ما يوعدون. 


.7”98 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات:‎ )١( 
.4 :١؟ (؟) انظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقرء دار النفائس» ط‎ 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 


وأما السماء الرابعة فإنه يدخلها كل ليلة حتى يخرج إلى عدن» ساكنها 
عدد ألوان الشجر صافون مناكبهم معاء في صور الحور العين» من بين راكع 
وساجدء تبرق وجوههم بسبحات ما بين السموات السبع والأرض السابعة. 

وأما السماء الخامسة فإن عددها يضعف على سائر الخلق في صورة 
النسورء منهم الكرام البررة» والعلماء السفرة» إذا كبروا اهتز العرش من 
مخافتهم وصعق الملائكة» يملاً جناح أحدهم ما بين السماء والأرض. 

وأما السماء السادسة فحزب الله الغالب» وجنده الأعظمء لو أمر أحدهم 
أن يحذف السموات والأرض بأحد جناحيه اقتلعهن» في صورة الخيل 
المضوهة. 

وأما السماء السابعة ففيها الملائكة المقربون» الذين يرفعون الأعمال في 
بطون الصحف,» ويخفضون الميزان» فوقها حملة العرش الكروبيون» كل 
مفصل من أحدهم أربعون ألف سنة» أو قال أربعون سنة» فتبارك الله رب 
العاتميج ديات الديد عالق الشاو ريه الما ل 

6- إنلسن كان يدير آهر: السحاء الذنيا: 

روي عن ابن عباس وها قال: «كان إبليس من خزان الجنة» وكان يدبر 
أهر السماء اننا" : 


)١(‏ كتاب العظمة: "/ ٠١55‏ برقم (2»)20177 وذكره الكتاني في الأحاديث الموضوعة» انظر: 
تنزيه الشريعة المرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتاني» تحقيق: عبد الوهاب 
عيد النظكت» ,وعد شدي مهال ب الفابيق' الما رع ذان”! كن الجليراه وريم ا 
دا" 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي: 4١5/١‏ برقم »)١40(‏ قال ابن كثير في تفسيره ١١4/8‏ بعد أن 
ساق بعض الآثار عن الأخبار المتعلقة إبليس - ومنها هذا الخبر: "وقد رُوي فى هذا 
آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بضال 
كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا ' . 
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الميحثث الثاني: الشمس 


الشمس في اللغة: الشين والميم والسين أصل يدل على تلوّن وقلة 
استقرار» والشمس معروفة.» وسميت بذلك لأنها غير مستقرة» وهي أبدًا 
0.00 

وهي تجمع على شمُوسء كأنهم جعلوا كل ناحية منها شَمْسَاء كما قالوا 
للَمفْرِق مَفارق» والمشوه ا ا 

وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة 
: . 8 5 : 5 0 
الشدسية: وهي واحدة من بلايين النجوم في الكون. لا تتميز عنها سنن 
وهي عبارة عن كرة مشعة». فتبدو لنا كقرص مضئ مستدير وواضح 
اللسرير 

وقد ورد لفظ الشمس في القرآن في (7*) موضتًا”*'. وفي السنة في 
لا عر 


.5١7 /" مقاييس اللغة:‎ )١( 

(؟) الصحاح: /440. 

(*) انظر: الموسوعة العربية العالمية: 15١/5557؟.‏ 

(:) الموسوعة الفلكية: 775. 

(05) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .495-49١‏ 
(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


الدلائل العقديك للآية الكونية - الشمس -: 


الشمس آية كبرى ودلالة عظمى من آيات الله تعالى» وشروقها وغروبها 
بنظام لا تحيد عنه منذ خلقها الله وك دليل على قدرة الله وعلمه وحكمته. 

ولما ذكر ابن القيم كألثه فصولًا متعلقة بالكواكب والشمس وما فيها من 
الحكم والمنافع» وأن الله ود "لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء 
والنجوم والشمس والقمر"""'. 

قال: "وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته» وشهدت مصنوعاته 
ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء» أحسن كل شيء 
خلقهء وأتقن كل ما صنعه. وأنه العليم الحكيم» الذي خلق فسوىء» وقدر 
فهدى. وأن هذه إحدى أياته الدالة عليه» وعجائب مصنوعاته الموصلة 
للأفكار إذا سافرت فيها إليه» وأنه خلق مسخر مربوب مدبر" . 

ثم قال: " فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على 
وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته" ”"'. 


أولا : وجود اللّه : 


أخبر الله هق عن محاجة إبراهيم نَ8ه للنمرود في وجود الله» وكان 
النمرود ينكر وجود الله كدَء وأن يكون ثم إله غيره» وأنه يحي ويميتء. 
فاستدل إبراهيم مَل على وجود الله. وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة 
وحده - بعد الاستدلال بأن الله يحي ويميت - بقوله : #إكَإرك الله يَأق بالشّمين 


.3:8-*”.7/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.7 7/1١ المرجع الاق‎ 2020 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عر فل عر تر 3 00 آم 1 2 1 
مِنَ المعْرِبٍ فبَهِتَ الى كفر وَألَّهُ لاا ُدِى القوم 





فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها يعد العدم وعدمها بعد الوجود 
دليل على وجود الله؛ لآنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها 
وهو الرب» فإذا" كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت فالذي 
بحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجودء في خلق ذواته» وتسخير كواكبه 
وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلا كما ادعيت 
تحبي وتميت فأت بها من المغرب. 

فلما علم عجزه وانقطاعهء وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت 
أي أخرس فلا يتكلمء وقامت عليه الحجة"”" . 

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة 
المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من 
الأحام والأيائة التجهودين التيى لأ يقدر يهنا إلا اله وحده بوإنياه جعالى 
بالكممن من المشرق لآ كدر انحل سواه على 7725 

وقد ذكر الله وق من الأدلة على وجوده وقدرته التامة خلق الشمس 
وجريانها”"» فقال تعالى: «وَءَاِيَةٌ لَُّمْ ألَلُ سَْلَعُ نه ابر فَإِدَا هُم مُظيِمُونَ 
َألشَّمْس تخرى لِمسَئَقرٌ لصأ لِك َثْيرُ التزيز ألميو 6©9”". 

وفي قوله عل «إن السمس والقمر أيقاة من آباك ا "أي دليلان 
11 لق 11 
(0) تفسير ابن كثير: »5877/١‏ وانظر: تفسير السعدي: .١١١‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة: ؟/ 586. 
(5) انظر: تفسير الطبري: 04/77 وتفسير القرطبي: 251/١5‏ تفسير ابن كثير: 518/7. 
(0) يس : 8-77 1. 


(5) سبق تخريجه: 8. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


على وجود الحق سبحانه » وقهره. وكمال الال 


ثانيًاه توحيد الربوبية : 


الرفي هو التشالق المدير التعسراف: نواه 38 ني أثهرت السماواتك 
والأرقى وضا مضنا تومن الك العمم "لي "قال الى + ل اث التكوت اين 


ما يما ورب ارق 7409" وقال تعالى: لإوَمرٌ الى حَلَقَ أب وبر 
سنس وَالقَيَرٌ كل في هك منْبَحنَ ©6 4 وقال تعالى «أّ ا كّتَ حَأنَّ آنا 
سبع سََواتٍ يلها 6 وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن ورا وَجَعَلَ اسمس يرا 169 . 

وهي مدبرة مسخرة "لاا تصرف لها في نفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها 
سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة 


لا إله يعبد من اريت" قال تغالى: 2 والشمس والفمر وَأَلتْحُوَم مُسَخََآت 
عر كد 22 يبو ورة ريد 2 2 عض م . جود 
يمرو اله لذ لكان بال تارك أله رت اللا 3 


ثالنًا. توحيد الأسماء والصفات: 
-١‏ صمة العلم والقدرة: 


أخبر الله كِنَ عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم 
سلطائه» - ومنها الشييس تقال فعا + لام الف عق الكتقق. ماه والقية 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي» تحقيق: محي 
لدين مستو وآخرونء دار ابن كثير» بيروت» ط :١‏ ”/007. 

(0) انظر: تفسير البغوي: "/ 2.5605 وتفسير ابن كثير: 7/79 5757. 7/10 87. 

(*) الصافات: ه. 

8 الأنساعة ام 

.١5-1١6 نوح:‎ )5( 

() مفتاح دار السعادة: ”7/ 7/860. 

0) الأعراف: 05. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وا تكد كارك إنتتواعتة اديه وَالجكَائ قاشع آنه طزدك الايالك بلول 
ليت لتَرَرِ يَتلمُونَ سا 
97 3خ كه اتن تمان الل ل ا 

01 0 فى للكت لأينت لْمَوْرٍ تمهوت 09 626 ونال سات :يز امسن 
حر فى لِمْسَئَفَرٌٍ لها ذَلِكَ مَفيرْ لير أ علي ©) وَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَنَّ عَادَ 
6 لْتَِوِ © ل القَّمش يَتى هآ أ يدر الْقرَ ولا الل سَاِنُ البّارٍ وَل 
دالو يا رجي 

ففي هذه الآيات "ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام. في 
تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت 
والسيارات» في أرجاء السماوات نورا وضياء"”*'» وأن ذلك استقام للناس ' 
بجعل الله حركات الشمس والقمر على نظام واحد لا يختلف. وذلك من 
أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب ما يظهر للناس منه ولو اطلعوا 
على أسرار ذلك النظام البديع لكانت العبرة به أعظم"””. 

وقوله كَكةِ في الحديث عن الشمس والقمر أنهما: «آيتان من آيات 
الله" أي علامتان دالتان على وحدانية الله وعظيم قدرته”" 

-١‏ صفة الرؤية والعلو: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى 


(0) يونس: ©0. 

(0) النحل: ” 

(0) يفن :1ه , 

(8) تفسين ابن كثينة 611/5 
(5) التحرير والتنوير: 7/87/5ا7. 
(6) سبق تخريجه: 8. 

(0) فتح الباري : / 0 . 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 





بأبصارهم يوم القياي 0 وأنهم يرونه كِكَ كما يرون الشمس والقمر صحوًا 
ليس دوئها سحاب» - من جهة العلو - فعن أبي هريرة ونه : أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وكة: «هل 
تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون”" في 


الشمس ليس دونها سحاب قالوا لاا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه 
1 
كذلك. 


وعن أبي سعيد الخدري ذه : «أن ناسا في زمن رسول الله قالوايا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعم. قال هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»””' . 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. 
عبد العريد الشهواة» ذاو الرقية» الرواقن ول 5 884+ وشرس أصيول اغتهاد اقل 
السنة للألكائى» تحقيق: أحمد الحمدانء دار طيبة» الرياض: ”781/7. .57١‏ والحجة 
فيان المح وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني» تحقيق: 
محمد المدخلي ومحمد أبو رحيم» دار الراية» الرياض» ط 7: .50١ 2١١٠/5‏ 

(0) "وفي الرواية الأخرى هل تضامون؟», وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء 
مضمومة فيهماء ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في 
الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهرء ومعنى المخفف هل يلحقكم في 
رؤيته ضير وهو الضررء وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح 
التاء ومن خففها ضم التاء» ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى 
رؤيته» ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب". شرح النووي على 
مسلم : ار . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «ثُمء وذ ضرا ©) إل يتا كر 
١151 :4©‏ برقم (00743307. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: ١517/١‏ برقم .)١87(‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولينن المراذة من الأحاديث تشبيه الله بالقمر والشمس - ثعالى الله - يل 
المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» فالله ليس له مثيل : 
ؤس كدو هَى 4 0", سبحانه وتعالى : طكَل تلد له سَمئ4©. 

ومع إخباره كَل أنهم يرونهء فيه إخبارهم أنهم يرونه في جهة منهم - وهي 
العلو - وذلك من وجوه: 

"أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة منهم. 
فأما رؤية ما ليس في جهة فلم يكونوا يتصورونه» فضلا عن أن يكون اللفظ 
دالا عليه» بل لا يتصور أحد من الناس وجود موجود في غير جهة. 

الكالي: أنه قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوّاء وكما 
ترون القمر صحوًا». فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وهما يريان من 
جدهة العلو.. 

الثالث: أنه قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟)2. 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن 
الرائي يحول بينه وبين المرئي"”” . 


رابعًا: توحيد الألوهية : 


الله و يستدل على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وأنه المستقل 
بخلق السماوات والأرض.: وتسشير الشمسن والقمر على وجوت إفزادة 


)© الشووف: 11 

شف مريم: 19. 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 2194/7 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية: .5١5-5٠9/”‏ 














الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


خو ايج عبرضوضي ١‏ و عر ل سس دس 


بالعبادة”» قال تعالى: «وَلِين سَتَهُم تَنْ حََقَ لتكت وَالْأرْسَ وَسَخْر الس 
م 4 7 17 غوسم ب حص / ١‏ 
وَالْفَمر لَِفولنَ أللَهُ فأفَ يَوْفَكونَ 20 . 


فالمشركون - الذين يعبدون مع الله غيره - معترفون أنه المستقل بخلق 
السماوات والأرض والشمس والقمر"فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ 
ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. 
وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية"”". 


والإيمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرفء والتفكر في ملكوته - 
ومنه الشمس - يستلزم وجوب إفراد الله بالعبادة» كما أخبر الله وق عن 
إبراهيم ع في مناظرته لقومه : «وَكَدنِك زّى إِبَهِيمَ مَلكْوْتَ السَمَوات وَالْارضٍ 
3ن وت التروقج 9 4537# لآن العامل والستكر في ملكوت النسناوات 
والأرض وتصريفهما وغير ذلك مما أخبر الله عنه "يدل على وحدانية الله في 
ملكه وخعلقة» .وآأته لآ إله غيره ولا وت موي40 


5 7 . ده 24 ضور 0 ١ه‏ وخر 00 ا 7 و 
وقال تعالى: #ألمَ تر أن اللَهَ يُولِجُ اليل في النهارٍ ويولج النهار في ألْيْلٍ 
ل 7 دحم مر بع لم 0 2 ا 070 ا ووم سا 2 7 بغ جنحج ب.- 
2 مد و سا عر 


يأ لله تر الْعَن 1 غ1 ينون عن خزنو العلل ,31 الله كر اكه الحكة 
ياك فالله ون بظا هذه الآياث ل تدل بها على أنه الحق» وأن كل ما 


)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
لقاهرة» ط عام 1516: 51777/5. 

.5١ العنكبوت:‎ )5( 

(") تفسير ابن كثير: 5/ 545» وانظر: تفسير القرطبى: 7/1١7‏ 751. 

22 لأنعام : هلا 1 

(5) تفسير ابن كثير: / 23540 وانظر: تفسير السعدي: 577. 

.5١-59 لقمان:‎ )5( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





سواه باطل»ء وأنه القادر على هذه الأشياء وحده» فكل ما فى السماوات 
والأرض خلقه وعبيده » فوجب أن تكون العبادة له وحده لا إله إلا 0 


دمو ران . ات 0 


وفي آية أخرى قال تعالى: (يوِْعُ ْنَل في النهكارٍ مار ف ابل 


بخن عن ٠‏ لد تر 22206 2 77 0 جو صدو< وو تخ 
اك 


وَسَخرَ أَلشَمْسَ سوضكم لَه رَيّكُمْ له 
الت لعوت ين ذوزه. كت و فِظمِيرٍ 9 إن عو لس 
6 ولو سوأ ما استبكابوا 5 ويه 5-7 يفون بشركك ولا دك نل 
الراك 

فلما ذكر الله كن الليل والنهارء وتسخير الشمس والقمرهء والتي تقطع 
الفلك وتسير إلى غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرهاء قال 
بعد ذلك: «إدلكم أن 0 فالذي"يفعل هذه الأفعال معبودكم أيها 
الناس» الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو الله ربكم"”". 

وقال تعالى : «إِنَّ أنه 9 لك والوو رخ أل من آلييت عزج الْمَيّتِ هن 
ال 1 :21 أن اإقكة © إن الإنتتك. متك اقل شك القت والقر 
0 َلِكَ تَثِْيرٌ الْعيِرِ الْعَايو © . 

فهذا استدلال واعتبار" بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة» 
على انفراده تعالى بالإلهية المستلزم لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا 
الصنع العجيب» فلا يحق لها أن تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة 
إذ لا حق لها في الإلهية"”* . 


.7360٠ /5 وتفسير ابن كثير:‎ 2/4/١5 انظر: تفسير القرطبى:‎ )١( 
7 فاطر: #وعواي‎ )0( 

(9) تفسير الطبري: .١58/577‏ 

(5) الأنعام: 95-96. 

(5) التحرير والتنوير: 2778/5 وانظر: تفسير ابن كثير: ”7/ 5 70. 





الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 





كما أخبر تغاليى" أنه المستحق للعبادة وحذه لا شريك له فإنه يسبحجد 
لعظمته كل شيء طوعا وكرها"”"' - ومن ذلك الشمس -» فقال تعالى: «ألرّ 


م دعر سد وو 


3 0 ا ا لي مي ا ل 0 02000 5 200 
تر أت الله سحد لد من فى. السّملوات ومن فى الأرض والشمس والقمر > الآ 





وعن أي ذرء طنه ) قال: قال رسول الله كلد : «أتدري أين تذهب هذه 
الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم 


تمر فوشك أن يقال لها ارج هن حي ل 


: بعض أنواع العبادة القلبية» ومنها‎ -١ 

أ- اليقين والإخلاص: 

إارقية الآبات وها السدين ه. والتلكر فيها يريت القلبه يقيثا وإنمانا : 
قال تعالى : «وَكَدنِك زْى إِبَاهِيمَ مَلكْوت السَموتٍ وَالْأَرضٍ وَلِيَكْوْنَ ون الْمُوقِيِينَ 
©4*' أي 'نريه فلكوت السماوات والآرضن: لسعدل به وليكون هن 

.ا و(ه) 
الموقنين" © . 

ثم ذكر الله كد قول إبراهيم نل بعد غياب الشمسء وأنه تبرأ من 


الشرك وأنه وجه وجهه لله كَِ. مخلصًا له فقال تعالى: «قلمًا را َلسَّمُسَ 
صد 
دسو عدوم سل هه 


سر يك 2س ص رس ص سم كح 0 ايه و طن 7 

َازِعَة قال هلذا رَن هذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم إن برىئء هما سرون 
ع2 / 0 

00 


47 /8 + تفسين ابن كثير‎ )١( 

2020 الحج : 2.18 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١١8/١‏ برقم 
.)١69(‏ 

(5) الأنعام: 5. 

(5) تفسير البغوي: 7”57/7. 

00( الأنعام : 7 . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وفي حديث الكسوف حث النبي كَل عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله 
تعالى» حيث أمر بالمبادرة بالعبادة لله تعالى'"' . 

ب- التوكل : 

لما ذكر الله ون أنه رب المشرق والمغرب بين سبحانه أنه الإله الحق» 
وأنه هو الذي يجب أن يتخذ وكيلاء قال تعالى: «رّبُ أَلْتْرقٍ وَالتربِ لآ إِلَهَ أ 
هْرٌّ مَأَجَذْهُ ويلا 4©9”"“. فهو "المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي 
لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل "7" . 

7 القسم : 

أقسم الله وق بالشمس ومشرقها في مواضع من كتابه على أنه تعالى لا إله 
إلا هوء وعلى كمال قدرته»ء فقال تعالى: «ذلا أُقيِمْ رب الْسَرقٍ وَالْعَربٍ إن لقَدِوونَ 
©). 

وقال تعالى: (والتدين 77 42 الآيات» فأقسم تعالى بهذه الآيات 
الفظبيةة.غلن الشبى المنلسة» وغبرهاا'بع اللقوس النناه 5+ وهلىن شبك 
القدرء وكتابة الأعمال» وأن الله يِنَ أرشد النفس إلى فجورها وتقواهاء وبين 
ينا ذلك» :وعداها إلى ما قد ع0 

وهذا القسم'فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته» وحكمته وقدرته. 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاءء 
لقاهرة» ط"#: 8857/8. 

0 المزمل: 4: 

(9) تفسير ابن كثير: 8/ 75060. 

.5٠ المعارج:‎ ):( 

.١ ١ الشمس‎ )8( 

(1) انظر: تفسير السعدي: 955. 

(0) انظر: تفسير البغوي: 54/ 2555-57 وتفسير ابن كثير: 8/ .5٠١‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 





وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه» المرشدة إليه» بما تضمنته من عجائب 
الصنعة» وبديع الخلقة» وتشهد لفاطرها وبارثها بأنه الواحد الأحد الذي لا 
شريك لهء وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه. 
وأنها مسخرة مذللة» منقادة لأمره» مطيعة لمراده منهاء ففي الأقسام بها تعظيم 
لخالقها تبارك وتعالى» وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون 
لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته . 

...وأنها أدلة على بارئها وفاطرهاء وعلى وحدانيته» وأنه لا تنبغي 
الربوبية والإلهية لها بوجه ماء بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها"”'". 

- التوسل : 

قد كان من دعاء النبي عه : «اللهم فالق الإصباح»ء وجاعل الليل سكناء 
والشمس والقمر حسباناء اقض عني الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني 
بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك)”". 

“هذا بوغا لله تعالى وتوسل لدعا وس يد تلفي تراه ين "7" : للق 


امفيك سرانن عن 


ا ال ل ام اسم دَلِكَ تير لْعَبِرِ الْمَلير )”1 . 


فك مفتاح دار السعادة: ”/ 5545؟. 

(؟) رواه مالك فى الموطأ. كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء» تحقيق: كلال حسن 
عليء مؤمسة الزسالقة يورق 21 114 يرق عه كال ابن عبد البرة "لم 
تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه» ورواه أبو شيبة عن أبي 
خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار" . انظر: التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» تحقيق: سعيد 
أعراك” م والمفقك لابن أبى شيبة» تحقيق : سكيد غوافة, دار القيلة جدة» 
ط١: ١١/١6‏ برقم (59801). ْ 

(9) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ؟”/559. 

(4) الأتعام: 45 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 
خامسًا: الإيمان بالرسل: 


أخبر النبي كَل أن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس» فعن 
عبد الله بن عمر وها عن النبي كَل أنه قام إلى جنب المنبر فقال: «الفتنة ها هناء 
الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان"'' أو قال قرن الشمس»”" . 


' وكان كَكْةٍ يحذر من ذلك» ويعلم به قبل وقوعه» وذلك من دلالاات نبوته 
صَلانه ٠‏ 050 


وقد حبست الشمس لنبي من الأنبياء» وهو يوشع بن نون عليه السلام فعن 
أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولا أحد بنى بيوتا ولم 
يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا 
من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا 
مأمورء اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه»”*)» " وحبس الشمس 


)١(‏ اختلف الناس فى المراد بقرن الشيطان» فقيل: حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وطاقته. 
وقيل: إن ذلك اها وكناية عن إضراره» لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على 
الأذى استعير للشيطان ذلك» وقيل: قرن الشيطان أمة تعبد الشمس» وقيل: القرنان: 
جانبا الرأس» فهو على ظاهرهء قال النووي: "وهذا هو الأقوى". انظر: إكمال المعلم 
بفوائد صحيح مسلم: */8١؟.‏ والتمهيد: 5/ .٠١‏ والاستذكار لابن عبد البر» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجيء» دار قتيبة» بيروت» ط 2754/١ :١‏ وشرح النووي على صحيح 
سلية 117/5 

() صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي يله ' الفتنة من قبل المشرق": ١١50‏ 
برقم (؟95١07.‏ 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 6 . 

(:) صحيح البخاري» كتاب الغنائم» باب قول النبي كلِةِ: " أحلت لكم الغنائم" : 5910 
برقم (314), 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


على هذا النبي من أعظم معجزاتهء وأخص كراماته "7" . 
سادسًا: الايمان باليوم الآخر: 


ذكر الله يد في سورة الرعد تفصيل بعض أياته - ومنها الشمس احتجاجًا 
ل ا أله ذه الف رم القوات عر ع رو 17 

ف كل اق وق الفنسن لمر هل يجرى أجل شت 7#" أي" يتصيل لكم 
7 آيات كتابه» فيبينها لكم احتجاجًا بها عليكم أيها الناس» لتوقنوا 
بلقاء الله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده» وتنزجروا عن عبادة الآلهة 
والأوثان. وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك"”". 

الا يي امعو يه ا ا لاس 
والمخلوقات العظيمة؛ ومنيا الشممن - « دسفم آم م أَمَدٌ حَْصَا َم من 
0 » أي اطلب منهم الفتوى» فيما تسألهم عنه أهم ل أم من 

خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم؟. 

"وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره» هو أن يقال: من 
خلقك ايا رينا من الملاتكة » ومردة الهن» والسناوات والأرض» والمشارق؟ 
والمغارب» والكواكبء. أشد خلقا منا؛ لآنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء 
فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن 
من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض» وما 
ذكر هعهما -ؤمق ذلك القسين خاقادر هلى أن يخلق اللأصغر الأقل »557 


)00 0 7/5» وانظر: تفسير القرطبي: 17١/1‏ . 
0 الوعد: ” 

(5) تفسير الطبري: 1/ 118+ .وانظر: تفسير ابن كفير: 47/4 . 
(:) الصافات: .١١‏ 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 5178/5 . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد قرر الله تعالى وقوع المعاد مستدلا بخلقه السماوات والأرض وجعله 
المشارق والمغارب للشمس والكواكبء فقال تعالى: «ثلآ أَمَِمُ رن اَلْسَرِقٍ 
وَلَْربِ إِذَا لقدفَ (©) عل ل بيْلَ حرا ينه وما َنْ يسَسْبوقنَ © 374 2. فالذي خلق 
السفاوات والآرفن» وجعلا عقيرنا ومغرا»-وسكر الكواكب كبدلو مون 
مشارقها وتغيب في مغاربهاء قادر على أن يعيدهم يوم القيامة”" . 


وأخبر النبي كَل أن جهنم تسجر إذا قامت الشمس حتى تزول» ففي 
حديث إسلام عمرو بن عبسة ذَيه أنه قال: «يا نبي الله أخبرني عما 
علمك الله وأجهله. أخبرنى عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبحء ثم أقصر 
عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الفا 77 


وهذا دليل على أن النار مخلوقة وموتجودة الآن: 
كما أعدير لوعن الجفة والفان عددنا سقف القيي 19 قدل هذا 
الحديث أيضًا على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. 


9 المعارسض؟ د 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 7797/8. وتفسير السعدي: 88/8. 

(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة: 5191/١‏ 
برقم (855). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الكسوفء, باب ما عرض على النبي صلى الله عليه و سلم في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار: 5715/7 برقم (404). 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


كما أن النبي كَلِِ خرج فزعًا لما كسفت الشمس يخشى أن تكون 
الساعة» 'لماسناء أن القباننة تكرن وعها مكس ران 


سابعًا: الايمان بالقدر: 


بين تعالى قدرته على خلق الأشياء وتسخيره إياها على مقتضى حكمته» 
فذكر أنه خلق الشمسء وأنها تحت قهره وتسخيره ومشيئته» وأنها تجري 
لأجل مسمى» وأن جريانها مع القمر بحساب مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاءء قال تعالى: «وَالْقَمَرَ 
مُدَرْكة كاز عن كذ المكرق القرير 60 ل الفمس ل ذا أن درك الك ول 


مدو رم بع روف 0 . 22 عو با 500 
لبلُ سَابِنُ الَارٍ وَل فى فلك يسْبَحْونَ 6)©9”". وقال تعالى: لاَق الْصَبحَ 


220 


يَجَمَلَ ايْتَلَ سَكَنَا وَالفّمس وَلْقَمَرَ ُنَبَناً كَلِكَ تَقِْبرُ ألْمَيِرِ الْمَلِيدِ 
409" 'فدلهم الله ون بذلك على قدرته ووحدانيته "227 . 

ولما كان هذا الأمر يدل على قدرة الله تعالى وتقديره وعلمه وعزته ختمت 
كثير من هذه الآيات بالعزة والعله”*' - والعلم من مراتب الإيمان بالقدر -. 
كما في قوله تعالى : «وءَلهٌ لم أجل تتلذ يئة انبر وداه تليئوة 69 
َألشّمْشُ يخرى لِمسَكَفرٍ لها دَلِكَ تقر العزير المي © 26. 

ثامنًا: النهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عباد تهم : 

ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لما في ذلك من 


777/9 إكمال المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 
دين ة7#دة,‎ )( 

(5) الأتعامة 45 

(4) تفسير القرطيق : /77/10 1 : 

(5) انظر: تقو اك رودل كث/لالاة. 
0 ا لد 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


مشابهة المشركين والمنافقين في عبادتهم؛ فإن الشمس تطلع وتغرب بين قرني 
شيطان وعندئذ يسجد لها الكفارء "وقد نهينا عن التشبه بهم بل وعما يؤدي 


سنا 


وفي حديث إسلام عمرو بن عبسة ضَييِنه أنه قال: يا نبي الله أخبرني عما 
علمك الله وأجهله. أخبرنى عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبحء ثم أقصر 
عن الصلاة حى تظلع الشمس نحن ترتقم + فإنها تطلع حين #طلع نين قري 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الفا 

" وكان وين يكره التشية بالكفار ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته كلل 
وكأنه أراد - والله أعلم - أن يفصل دينه من دينهمء إذ هم أولياء الشيطان 
وحزبه فنهى عن الصلاة في تلك الأوقات"”". 


وعن أنس بن مالك ونه قال: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: «تلك صلاة 


المنافق» يجلس يرقب الشمس »ع حتى إذا كانت بين فرنى الشيطان قام فنقرها 
أربعا لا يذكر الله فبها إلا قلباة)”*؟» وف هذا الحديث التحذير من "التشبه 


() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقى» اعتنى به: سمير خالد 
الرجيي» دار إتعياه الثرات الغريى + :رواش لاوا 7 

اسك فترييهة اقل 1ش 

59 التمهيد: 7/5 +١١‏ وانظر: الاستذكار: .757/١‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر: /١‏ 
الا ري 119 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 


بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة إلا كسالى"7''. 

وكان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» ولا يفيضون حتى تطلع الشمس» 
فخالفهم رسول الله كَل فأفاض قبل أن تطلع الشمس"" . 

تاسعًا: النهي عن التشيه بالشيطان: 


قد نهى النبي كَلةِ أن يقعد الرجل بين الظل والشمسء وقد جاء أن 
الجلوس بين الشمس والظل هي جلسة الشيطان» فعن رجل من أصحاب النبي 
أن النبي كل : «نهى أن يجلس بين الضح”"" والظلء» وقال مجلس 
الفيظان2 3 


شرًا: الايمان بالجن: 


بين النبي كَِةٍ أن الشياطين تنتشر وتنبعث إذا غابت الشمسء فعن جابر 
ينه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت 
اسن عد دلجي اتحمة العقباء*" إن القباطيع شعك إذا قايث السوس 
جتن ذهب افخينة العشام7. 


.”ال5/١ الاستذكار:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الحج» باب: متى يدفع من جمع: 771 برقم .)١1184(‏ 

9 والشح بالكير: خبوء الفمس إذا اسسكن من الأرضيء اتظية النهاية فى غريب 

لحديث والأثر: 7/ 0/. 

(5) مسند الإمام أحمد: ١74/55‏ برقم »)١947١(‏ وقال محققه: إسناده حسنء» وقال 

لهيشمي في مجمم الزوائد: 8 ١١7١‏ برقم :)١1971(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 

لصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة. 

(5) الفواشى: كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهاء وهى جمع فاشية؛ 
لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض. وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم 
هنا بإقباله وأول ظلامه. شرح النووي على مسلم: .1877/1١1‏ 

(7) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الحادي عشر: أصول المناظرة: 

من أصول المناظرة عند أهل السنة المخاطبة بالدليل والمقدمات التي لا 
يمكن أن يجحدها الخصم'"“'. وإلزام المدعي بطرد حجته إن كانت 
صحيحة”"'. فإبراهيم َه لما ذكر الدليل الأول على وجود الله وإلهيته. 
وأن الله هو الذي يحي ويميتء قال تعالى: «ألمَ ثَرَ إِلَ الَّذِى عاج إِيَهْمَ فى 
ويه أل #اكلة أنه التالكت د 35 إزحة ون الف. فت ويك قال آنا أل 
وَُمِيثٌ 276 وهذا الدليل" الذي استدل به إبراهيم قد تمَّ وثبت موجبه» فلما 
ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله طالبه إبراهيم بموجب 
دعواه مطالبة تتضمن بطلانها"”'': طقَالَ نَم يوك أله بق بالكتين مهن 
المشرق قات يبا د ون اللقري كنهك اليف كدر آنه لا يبد الْمَوْمَ القَابلي 04*؟. 

ان د نيت | حرا فج كيس الدج رنبيت دا ب ري 
ويميت. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته» 
فإن كنت اتشدريا غات بيهن المذدي "59 عون ذلك ويك الذي كثر» وال 


لا يهدي القوم الظالمين. 


- وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد 
لمغرب: 1855/9 برقم (517). 

.1154/١19 معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى:‎ )١( 

93 الصواعق المرييتلة: #آ/ 134 

09 البقرة: ره 

(:) مفتاح دار السعادة: 2584/7 وانظر: الصواعق المرسلة: ؟/ .49٠‏ 

(5) البقرة: 5908؟. 

() المرجع السابق: 584/7. 














المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية 
- الشمس -: 


أولّا: عبادة الشمس : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية أنها عبدت من 
قوة الدكة: تجعلوا من الفدس إله الآليهة ووب الآرياتب"؟».وجدلوا لها 
مصحمًاء ويسبحون لها ويدعونهاء قال تعالى مخبرا عن الهدد أنه قال عن قوم 
سبآا: #وجدتها وقَوْمهَا يسَمَدُونَ لِلشَّمْسن من دون الله ورَسَنَ لَهُم لفْيْطن أَعَملَهُمُ 
صَدَهْمْ عن ايل عَم لا يَمَمَدُودَ 2204)0. 

وقد جاء فى الحديث أن النبى كَل قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول من كان يعبد شيعا فليتبعه » فيتبع مخ كان يعبد الشمسن الشمس), 

قال ابن القيم كه : " وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر 
والكواكب تعظيما يسجدون لهاء ويتذللون لهاء ويسبحونها تسابيح لها معروفة 
في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحله. 
زحل» مصحف عطارد. وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس» تسبيحة القمر» 
)١(‏ ومنهم الصابئة» وعبدة الكواكب في الهند: الدينيكيتية. انظر: الملل والنحل 

للشهرستاني: / كردا إلى الإرانة قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: 3 زكي 

نجيب محمودهء الإدارة الثقافية في الجامعة العربية: .٠١/١‏ والموسوعة الفلكية: 

7 


9 البيل 6 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية: 15/١‏ برقم (185). 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


تسبيحة عطارد» تسبيحة زحل» ولا يتحاشى من ذلك» وبعضهم يقول: د 
الشمسء دعوة القمرء دعوة عطاردء دعوة زحل» وبعضهم يقول: هيكل 
الشمس والقمر وعطار. 

... وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس بالخطاب الذي لا يليق إلا 
بالله عز و جل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة"”''. 

فبين الله تعالى أن الشمس والقمر "عبدان من عبيده» تحت قهره وتسخيره» 
لا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك 
به"”""» وبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة» قال تعالى: «َإوَمِنَ 
ييه اَل َالتَصادُ والشّمش والقيرٌ لا تتخثوا ينين ولا قمر وَأسْجدوا 
كو الف حَلَتَهَك إن كط 14 تبثرد > ©) 59 وفال فعالي ” آم 
ك2 5 2 ان م ى السترت ومّن فى لاضن لس ل جوم وَلَنْبَالُ 
م 1 أ 

ثانيًا: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة الحوادث إلى 
خركة الشهى + وها تلعقبيه هذه الحركة "مخ السعد والتحسسن » وتعطيه مه 
السعادة والشقاوة» وتهبه من الأعمار والأرزاق والآجال» والصنائع والعلوم 
والمعارف». والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما في هذا العالم من 
الغير والشير "7 








)0( مفتاح دار السعادة: ”7/5 555-/550. 
09 اتفسين انق كقينة 1 ا 
(9) فصلت: /ا”. 


(5) الحج: 18. 
(5) مفتاح دار السعادة: 277١/5‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: 2187/9 





القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 





وليس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك» بل فيهما ما يبطله ويرده. 
قد بين النبي مَل في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية أن 
كسوق الشمسسن أو القس لموت احد أو حياته + فقال: 1إن القشمس والقمز 
آعان من آياتث اللا لا يتخسفان لدورت أحد نولا لحيات” 

ثالثًا: تحريف معنى سجود الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى سجود 
المينن الوازه في لكاي ولتق قال الله حاتي 5 219 2 أ الله يلد آذ 
عن فى التمواك: ومن .فى الْأرْضٍ انمض والقمه وَآلتجُوم وَلَلْبا بال والشّح والدوات 
سكي :0 اكارة بر كن ته ٠‏ داك وك من أنه كا ا من مُكْرِمٍ إِنَّ أله 
يفْعلُ ما ينه 469 , 

وعن أفي ذر ذّه» قال: قال رسول الله يَكةِ: «أتدري أين تذهب هذه 
الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم 


تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعى من بف 1 


فقال بعضهم أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد. وقيل المراد 
بالسجود الدلالة على الله» يعنى أن هذه المخلوقات تدل على الله» وعلى أنه 


سععق أن يستعد له كا شىء » وأن يعبده كل كينا 


- وشرح النووي على مسلم: /:"*, وفتح الباري: 6578/7» والتنجيم والمنجمون 
وحكمهم في الإسلام لعبد المجيد بن سالم المشعبي» مكتبة ابن القيم» المدينة» ط١:‏ 
ه” وما بعدهاء والموسوعة الفلكية: 8/ا7. 

.8 سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) الحج: 18. 

(9) سبق تخريجه: 7/89. 

(5) انظر: زاد المسير: ."١9/5‏ “7ه455-84» و تفسيرالبيضاوي: 2594/5 ”1غ 
ومشكلات الأحاديث النبوية وبيانها لعبد الله القصيمي» المجلس العلمي السلفي» 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقيل المراد بسجود الشمس هو سجود الملك الموكل بها""' . 

وأما سجودها تحت العرشء فإن العرش لعظم ذاته كالرحى فأينما 
سحدتك القسن تحدت تحت العرشن. وذللة ددر" 

وقيل المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها تحته حقيقة في آخر الدنيا 
عند انقضاء مهمتهاء وسكون حركتها. والمعنى أن الشمس تبقى في شأنها إلى 
أن يأذن الله بفساد العالمء فتقع تحت العرش ساجدة"" . 

وقيل أن تقييد السجود بتحت العرش كناية عن رجوعها إلى الله» ومبالغة 
في الانقياد وعبارة عن تمام ذلك. والمعنى في ذلك المبالغة» ولا تراد 
الحقيقة. فقوله إنها تسجد تحت العرش يعنى أنها خاضعة له أكمل الخضوع 


فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخرة لله» خاضعة لأمره الكونى» سائرة 
1 5 ( ا ل 
على حسب ما أراد وقدرء حتى كأنها عاقلة» تسمع خطابه 5 
والجواب أنه قد سبق فى مبحث عبودية اانا كا أن هذه الآيات 
طوها وكرشا»: وأن سحوه كل شيء هما يضر ”15 كنا قال تعالن + 2 
- باكستان» ط :١‏ ؟57١.‏ 
١‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .١١9/1١5‏ 
(0) انظر: المرجع السابق: .١١9/5١‏ 
(*) انظر: فتح الباري: 8/ 547+ ومشكلات الأحاديث النبوية: 154. 
(:) مشكلات الأحاديث النبوية: 157. 
أم القرى» القاهرة: 2741/1 ومشكلات الأحاديث النبوية: .١18‏ 
(56) انظر: الا. 
(7ا) انظر: تفسيو ابره كقير : :ه/ر 1ع : 











القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


06 وات حا او ركد 6 


له لتموات السَبع لض ومن فين لذن من 
يكنا َه كن عِيما عَم 06" . 

وهذه الأقوال التي ذكرت ليس عليها دليل ومخالفة" لظاهر الحديث». 
وعدول عن حقيقته» وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه» إن علمنا لا 
يحيط به"27. 

رابعًا: إنكار استئذان الشمس لطلوعها : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية 00 تحريف معنى استئذان 
الشمسن الوارد في السنة من حديث أب ذر #5نه قال: «دخلت المسجد 
ورسول الله يَكةٍ جالس» فلما غابت الشمس» قال يا أبا ذر: هل تدري أين 
تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب فتستأذن في 
السجودء فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من 
ا 

فقيل بأن استئذان الشمس مجاز يراد به طاعتها لخالقهاء وطلوعها 
وغروبها بمشيئته وإرادته» حتى كأنه يأمرها وينهاها فتعقل عنه. وحتى كأنها 
تستأذنه في رواحها وغدوهاء وهذا كله يعبر عن الخضوع””'' . 

ونقول في ذلك مثل ما سبق في السجودء وأنها تستأذن حقيقة» والله أعلم 
بكيفية ذلك» فقد أخبرنا أنها تستأذن» ولم يخبرنا كيف تستأذن. 





.55 الإسراء:‎ )١( 

0 انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .١١9/1١5‏ 

(9) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١18/١‏ برقم 
.)1١69(‏ 

(:) مشكلات الأحاديث النبوية: 157. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


خامسًا: إنكار حبس الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار حبسها لنبي من 
الأنبياء» وأن هذا يتعارض مع نواميس الكون» ويحدث له اضطريًا . 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككِ: «غزا نبي من الأنبياء» فقال 
لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولا أحد بنى 
بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفات» وهو ينتظر 
ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس 
إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه" . 

والجواب عن أن الأمر متعلق باية كسامتي صن ١‏ لانن رسيي 
الشمس على هذا النبي من أعظم معجزاته. واخض كرابانه7"أ..وها كراميس 
الكوة وعسير التمس والقسر إلا آم من المعفاد علي الناش :اذا أمرهها 
خالقهما بالتخلف. أو التأخرء أو حتى تغيير الوجهة تماماء فلا يسعهما إلا 
الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير”". 

سادسًا: إنكار جريان الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار جريانهاء وأنها 
نابئة: .وآن الذي سير عو الفزك”*؟ , 

وقد أخبر الله يك في آيات كثير أن الشمس تجري» تقال تعالى : + ور 
)١(‏ سبق تخريجه: ؟4. 
() فتح الباري : 5”/5.» وانظر: : تفسير القرطبي : للا" 
(*) انظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: */ 2077 وفتح الباري: 7/1 777. 
(5) انظر: ملطاو تر بي لكي 6 »ه» والموسوعة الكونية الكبرى: 


ات 65 » ونقض النظريات الكونية: 517 وكتاب النور في الرد على من قال أن 
الشمس ثابتة واللأرض حولها تدور لمحمد اليحيا اا 7 








القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


التق والقك كل عق رتل فنك » "او رسال فصسالئبى؟ التق تك 
لِمُسْتَمرٍ نأ مَلِكَ تَقْيرُ لمر اليو (©4”"» وقال تعالى: «وَهْرٌ الى حَلقَ 
عل مجان والكقق #القر كى قاو متوترة 0 1134 إلى شير اناك سن 
الآيات» فيجب علينا " أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن». وألا نلتفت لقول 
أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن؛... ولآن 
الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق» قال الله تعالى: «آلآ يَتَلَهَ من حَلَقَ وَهْوَ اليك 
لَرٌ 469 "*'. 'وهذه الآيات الكريمات دلائل قاطعة» وبراهين ساطعة 
على آن الشعى جارية ل ا" 

سابعًا: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية اعتقاد أن نور الشمس جزء من 
نور الكرسيء. والكرسي جزء من نور العرشء» ونور العرش جزء من نور 
السغر''؟؛ واستدلوا على ذلك بقول عكرمة ول أنه قال: «لو جعل الله نور 
جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد» ثم كشف حجايًا 
واحدًا من سبعين حجابا دون الشمسء لما استطاع أن ينظر إليهاء ونور 


١ الوعك:‎ )١( 
778 يسن‎ 5 
لأا ا‎ 09 
.١5 الملك:‎ )8( 


(5) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: "/ 2787 وانظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية 
لابن القيم» تعليق الشيخ صالح الفوزان» أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان: /١‏ 
ا 

() الآدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى 
الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء مكتبة الرياض الحديثة» ط #: 77. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 589/19 . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي, ونور الكرسي جزء من سبعين 
جزءًا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر. فانظر 
ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم 
عيانا # . 


١ 5 2 5‏ 
وهذا الآثر ضعيف ولا يشبت” أ 


ثامنًا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس, أو أن نورها 

من نور الله : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذهالآية الكونية اعتقاد أن 
اسم الله مكتوب على الشمسء أو نورها من نور الله» ولذلك نهى بعض 
الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة ذلك: أن اسم الله مكتوب عليهاء 
ومنهم من قال لأن نورها من نور الله" . 

وهذا لم يثبت به حديث عن النبي 5و7 . 

تاسعًا: إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بهما 

عيادة : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار كون كسوف 
الشمس آية من آيات الله يخوف بها عباده» وأن هذا أمر طبيعي. 


)١(‏ قال ابن كثير: 589/1: أزواه اين أي حاتى؟ . .ولم أجده - حسب يفي -6 وذكرة 
ابن حجر في فتح الباري: 27١/9‏ وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان 
عن أبيه عن عكرمة» ثم قال: " وإبراهيم فيه ضعف" . 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد» دار عالم الكتبء الرياض» ط عام 1477: .17/١‏ 

(*) مفتاح دار السعادة: 585/5. 











القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


وقد سبق الكلام على منزلة الأسباب في الشريعة”''. وأن الناس في هذا 
المقام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق 
وباطل . 

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله يقء وأنه آية 
يخوف الله بها عبادة”'' . 

فأسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» 
والأحاديث الواردة عن النبي كَكِةٍ ليس فيها "إلا نفي تأثير الكسوف في الموت 
والحياة على أحد القولين؛ أو نفي تآثر النيرين بموت أحد أو حياته على 
القول الآخرء وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوفء ولا الإخبار بأنه من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله"”". 

وفيها كذلك بيان أنها من آيات الله يخوف بها عباده» والأمر بالأسباب 
التي يدفع به موجب الكسوف من أمر النبي كَل بالعتاقة والصلاة والدعاء 
ولد 

"وكونه تخويفا لا ينافي ما قدره أهل الهيئة فيه؛ لأن لله أفعالا على 
حسب العادة» وأفعالا خارجة عنه» وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب 
بعضهما على بعض "7" . 


.186 ص:‎ )١( 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة: 59١/7‏ وما بعدها. 

(9) انظر: المرجع السابق: 5915/7. 

(:) انظر: المرجع السابق: 595/7. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويء دار المعرفة: ؟//8541. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وليس "من شرط التخويف ألا يكون له سبب, فإن الله كون العالم على 
هذا الشكل الذي يوجد فيه كسوف» ولو شاء لكونه على خلاف ذلك"”', 

والتخويف الذي يحصل لأهل الإيمان من هذه الآية" من وجوه متعددة» 
أوضحها: أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن 
يكون ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام النبي كَلِةِ فزعًا يخشى أن تقوم الساعة؛ 
وكيف لا وقد قال الله ود: «إبَدا رَقَ الْصَمْ 6 وَحَسَفَ القَمر () وج التّمس وَالْمَمد 
©" . 

وأيضًا فإن كل ما في هذا العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ 
قدرة الله تعالى» وتمام قهره»ء واستغنائه» وعدم مبالاته وذلك كلة بوجت عكد 
العلماء بال خويه وخضيهة كما قال تعالى : إن ختى الدافن عادر 
انض واثل وعد هنا عمرفيا بالمقريف» لأنيما أدراة علوياك تادران 
طارئان عظيمان» والنادر العظيم مخوف موجعء» بخلاف ما يكثر وقوعهء فإنه 
لا يحصل منه ذلك غالبا . 

وأيضًا فلما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء ولما 
وقع للجهّال من اعتقاد تأثيرتهما "”). 

العاشر: الجزم بوقوع الكسوف: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية الجزم بوقوع الكسوف»ء 


. 1# : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

(؟) القيامة: /ا-9. 

(") فاطر: 78. 

(5:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ؟١/‏ 507-087, وانظر: فتح الباري: ؟/ 
577» وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي» تحقيق: على حسين 
لبواب» دار الوطن» الرياض» ط: »5057/١‏ فقد ذكر سبع فوائد لحدوث الكسوف. 














القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


ووقوع الكسوف يدرك بالحساب» وليس من علم الغيب والمستقبل» إلا أنه لا 
يجزم بوقوعه» ولا يصدق القائل به ولا يكذب. لأنه أمر حسابي قد يصيب 
وقد يخطئء كأخبار بني إسرائيل”''» ' وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به 
وبين من يخبر عن أهل الحساب أنهم يقولون ذلك"”". 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كن عن تحديد أهل الحساب لوقت 
الكسوف: فبين أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل التي قال فيها 
رسول الله كَلِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)””»: والعلة في ذلك 
هو احتمال أن يكون ما ذكروه حمًا فيكون من كذبهم مكذيبًا بحق» أو احتمال 
أن يكون ما اخبروا به كذبًا فيكون من صدقهم مصدقًا بالكذب. 

ومثلهم المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حسابهم 
فيكون مكذبهم مكذبًا بصدق» وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقًا 
بالباطل والكذب””'. 

الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس في 
الماضي ب 4,؛ مليار سنة» وأنها تبقى قريبا من هذا الرقم””. لاكُلْ هاثوأ 


7 


وُهبت إن ع 4 وت 4 


.178/7 انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )١( 

.١18/١ انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب: «ؤولُا “امكا يِللَّهِ وما أنزِلَ كينا 
8 برقم (5586). 

(:) مجموع الفتاوى: 590//5715. 

(5) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ”57/7١7-751ا١7.‏ 

(0) النمل: 54. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والله سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
هوء قال تعالى: (ينتوك عن أ الققة 1ن تضم قن نا ولاه ل يا 
بي 0 تيك إلا ننه توك كنَكَ حَف عنا مل 
ِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ أله وَلَكنّ أَكْثْرَ اناس ل يِعَلمُونَ ©) 74'. والشمس إنما تجمع عند 


7 الساعة» قال تعالى: 0 0 هق لمم 9 وَحَسَفَ القَمرُ 
جع لتَمس وَالقَبد 402" . 

الثاني عشر: سب الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية سب الشمس. وقد ورد 
النهي عن ذلك» فعن جابر له قال: قال رسول الله كي : «لا تسبوا الليل 
ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم. 
وعذابا لقوم»”” 

فهي من مخلوقات الله المسيرة بأمرهء وسبها يعود على خالقهاء وقد 
قال الله تعالى في الحديث القدسي : «يؤذني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر 
اقلب الليل والنهار)” 


)١(‏ الأعراف: /ا1841. 

(؟) القيامة: 9-5. 

() مستد أبي يعلى: ١85/14‏ برقو (53584)+ والطبراني في الأوسط: 4/0 يرقم 
(35» وقال الهيثمي في المجمع فيضن برقم :)110١١(‏ " رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه سعيد بن بشيرء وثقه جماعة وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» ورواه 
لوطا انهاه عيدفياء 

(4) صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ١757/4‏ 
برقم (5555). 








القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


الثالث عشر: مشابهة المشركين في السجود للشمس عند 

طلوعها أو غروبها : 

من المخالفات المتعلقة بهذه الآية الكونية مشابهة المشركين في الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها ؛ فإنه وقت مقارنة الشيطان للشمس وعند ذلك 
يسجد لها الكفارء وقد نهى النبي كَل عن الصلاة في هذه الأوقات. 

"فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل 
الأرباح» ومزيد الثواب» والتقرب إلى رب الآرباب» وفيها مفسدة المشابهة 
بالكفار في عبادة الشمسء. وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك». وفطم 
النفوس عن المشابهة للكفار حتى في وقت العبادة» وكانت هذه المفسدة أولى 
بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتهاء فلو شرعت لما فيها من المصلحة 
لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة 
العيلذة سيو 

الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه 

لفظ' المشرق' بصيغة الافراد: والتثنية: والجمع. 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية زعمهم التناقض في 
القرآن. فقالوا: إنه ورد في القرآن آيات متناقضة» فورد لفظ المشرق مرة 


ه ب رصمل 


بصيغة الإفراد في قوله تعالى : «وََه الَتْرِقُ وَالْعْرْب4”". ومرة بصيغة التثنية في 


-_ٍ 


قوله تعالى + زرك القرين ريك ارين 55 عله ومرة بصيغة الجمع في قوله 


2 - 


تعالى : «إثلا أُقِمْ رن الْسَرقٍ وَالمَرِبِ4”*'» وهذا تناقض . 


فى مفتاح دار السعادة: .١557/5”‏ 
(؟) البقرة: .١١6‏ 


22 المعارج : 5 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





وقد بين أهل العلم المراد بذلك. فقالوا: إن قوله: ' «هَللَه اشرق 
لكب 6''» المراد به جنس المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من 
مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون» وكل مغرب من مغاربها التي هي 
كذلكه فلله المشرق الذي تشرق من الشمسن كل يرع والمغرب الذي تغرب 
فيه كل يوم 

وقوله: «إرَبُ الْتَرِنِ وَرَبُ الْكرِ )4 يعني مشرق الشتاء» ومشرق الصيف 
ومغربهما. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما. 

وقوله: ل«إفلآ أمِيمُ ري التق وَللْمرِبِ4 أي: مشارق الشمس ومغاربها 
الكاكتواقة ومن ...وليل :متنا رق سجن و لقم وزالكار ابه وما 

الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: 

" تسمية بعض الزهور ب"عباد الشمس‎ -١ 

وهذا أمر لا يجوز لأن الزهور لا تعبد الشمس وهو تعبيد لغير الله» وهي 
إتما عبد الله هد كنا قال اش شعالى : زوين انيد كل والتهكاة والفمق 
قر لا سَنْجْدُوا لشيس ,لا إلفَمَرِ وَأَسَجُدُوأ َه الى حَلَقَهَْ إد كُمْ 
إِيَاهُ 0 9" 'وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية 
كمراقة اللتحس) وتهر الل هن لجار ا 


)١(‏ البقرة: ه 

(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيسبةة القاعرة» ط 16+ +١7‏ وتفسس ابن كثير + لا( 497 .مح الباري + 4510/4 
وأضواء البيان 5/ ه/ا5 . 

(9) فصلت: 7272. 

(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 21١8/7”‏ وانظر: معجم المناهي اللفظية: 7175. 








القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: 


؟- التسمية ب" عبد الشمس" : 

وهذا تعبيد لغير الله»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة: "كان المشركون 
يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كما كان 
اسم عبد الرحمن بن عوف» وبعضهم عبد شمسء» كما كان اسم أبى هريرة» 
واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» 
وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله» من شمس 
أونوثن أو بشر أو .غير ذلك هما قد يشرك بالله:. 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح. فغير النبى مَيةٍ ذلك وعبدهم لله 


و 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

: دعاء النبي كيد على الشمس‎ - ١ 

عق عبد الله بن صفرو 1ن قال: نظر رسول الله جَيِةِ إلى الشمس حين 
غابت» فقال: «في نار الله الحامية» في نار الله الحامية» لولا ما 506 من 
أمر اللهء لأحرقت ما على الأرض١١‏ 

و ل 

عن أنس نه قال: قال رسول الله كَِِ: «الشمس والقمر ثوران عقيران 
ف الا . 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كَلِْةِ قال: «إن الشمس والقمر ثوران 
في النار يوم القيامة». فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
سول الله كلاه وتقول + أحميه قال: ونا نيا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 0555/١١‏ برقم (2»)1915 وقال محققه: "إسناده ضعيف"2 وذكره 
ابن كثير في تفسيره ه/ 57 . وقال: '"وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام 
عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم" . 

:7١57/١ قال ابن الجوزي في الموضوعات‎ »)5١١5( برقم‎ ١58/17 مسند أبي يعلى:‎ )١( 
ألا ينضح " ..وقال ابن كتير 559/8 'عذااحديكث ضعيف»؟ لآن يزيد الرقاشي‎ 
. " ضعيف‎ 

(*) مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينةء ط١: 557/١١6‏ برقم (8795)» وقال: "هذا الحديث لا نعلمه 








الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 





وقد ورد الحديث عند البخاري بلفظ "الشمس والقمر مكوران"" يوم 
2 
القيامة : 


+ خشوع الشمس عند تجلي الله : 

ف وعضن الفاظ ا حدية"الكسورف» بإن العمس والقير كلقاق ين خلق 
الله» وإنهما لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله كك إذا تجَلى لشىء 
من خلقه خشع له)"" . ْ 


؛- لا تخرج الشمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك: 


عن ابن عباس ويا أنه قال له: أرأيت ما جاء عن النبي َل في أمية بن 


أبي الصلت» آمن شعره» وكفر قلبه» قال: هو حق فما أنكرتم من شعره؟ 
قالوا أنكرنا قوله: 


والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراء يصبح لونها يتوردٌ 


0 يروف عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء ولا نعلم روى عبد الله الداناج عن 
أبى سلمة» إلا هذا الحديث". 

9 أى يلقان ونجيداة رقيات قيها: النهاية فى غريب الحديث والأثر: .7١8/5‏ 

9 سه الإشارق كتام دين الخلق ياب 'صلة الكسسين والقير :16 يرق 4094 

() سنن النسائي» كتاب الكسوف. نوع آخر من صلاة الكسوف: ١15‏ برقم »)١585(‏ مسند 
الإمام أحمد: 795/78٠‏ برقم »)1870١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري - عن هذا 
الحديث وقد نقل عن أبى حامد الغزالى إنكار هذه الزيادة - 0717//7: "قد أثبته غير 
وتعدمن اهل الحلين وهر رهسن بديت الننتن اليا 
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 197/7: 'وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو 
سن اس د رواته كلهم ثقات حفاظ؛ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في 
الحديث من كلام بعض الرواة» ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف, فقد رواها عن 
النبي وَل بضعة عشر صحابيا. .. فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التى ذكرت في حديث 
النعمان بن بشير» فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا" . وانظر: مجموع 
الفتاوى ه”/ /ا/١.‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


نآب قمنا تطلع لهو فن رسلها الاسسعم ةي ولق بي 

فما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط 
حتى ينخسها سبعون ألف ملكء فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا 
أطلع على قوم يعبدونني من دون الله» فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع, 
فتشتعل لضياء بني آدمء فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع» فتطلع بين 
قرنيه فيحرقه الله تحتهاء. وما غربت الشمس قط إلا خرت ساجدة, فيأتيها 

ه- اعتقاد أن الشمس حبست لعلى ذه : 

عن أسماء بنث عميس ونا أن رسول الله كلل على الظير بالضيياة” 7 ثم 
أرسل عليًا في حاجة» فرجع وقد صلى النبي كَلةٍ العصرء فوضع النبي كلل 
رأسه في حِججر علي فنام» فلم يحركه حتى غابت الشمس» فقال النبي 5كة: 
«اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيه» قرة هليه الم 


,هال/١ التمهيد: 4/5» وإسناده ضعيفء. انظر: فيض القدير:‎ ,"57”7/١ الاستذكار:‎ )١( 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن‎ 
.١9/١ محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ط ؟:‎ 

)١(‏ موضع قريب من خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» 
ط؟: "#/ره":. 

(*) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» دار الرشد» الرياض» 
ط5: 6145/55 105-14379. وحكم عليه محقق الكتاب بالوضع» وشرح مشكل 
الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: ”7/9 47- 
5 برقم 22٠١78 .1١51(‏ وحكم عليه محقق الكتاب بالضعف, وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات: ١١9/5”‏ برقم (151). 











المبخت القالك» القمر ل 


الميحث الثالث 
القمر 


القمر في اللغة: القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض في 
شىء » ثم يتفرع منه. ومن ذلك الفمن: تمر الشفاءه سن كهرا لبياضه» 
5000 ا ةم 

وفي الصحاح”'": أن القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر سمي قَمَرّ 


7 
5 
ا 


لياضه: + ..وليلة قثراة أى كفينةء واقموت لبلها أي أماءة» وافمرد 0 
طلع علينا القَمَرْ. 

وفي الاصطلاح: هو جرم صغير غير ملتهب» كروي الشكل سيار تابع 
لاج قرف 


وفي الموسوعة الفلكية: جسم سماوي يدور خول الأرض» ١.‏ يضيء 
بواسطة كيه الكتمين المتكين غلبي 

وقد ورد لفظ القمر في سي معغظمها جاءت مقترئة 
بلفظة الشمس في (18) موضحًا"" . 

وؤودت: فى السنة فى 09 ري 


.55/5 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

ضة لصحاح : /21,. 

() انظر: الموسوعة العربية العالمية: ."١/8/1١4‏ 
(:) الموسوعة الفلكية: 851 7. 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ” 
(5) المرجع السابق: .1١07‏ 

(0) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر - 


القمر آية من آيات التي تدل على خالقها وعلى قدرته وعلمه وحكمته. 
فهو آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» قال تعالى: 0 م ع 
9/ مِنْهُ التَمَارَ َإدَا هم له والشمس ار 0 لهك ذلك عدر عرز 
لْعلِيِو 9 وَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ مَتَازِلَ حَنَّ عاد لعجن الْقَدٍِ © لا الشّمس يَبتى هآ 
ل ثيه ألقرّ ولا كَل عَاِن اهار ول فى كاك التتارة © 

وقد سبق في المبحث السابق - عن الآية الكونية الشمس”" - كلام ابن 
والشعسن والقبب »57 

وقال كآنه عن القمر: "وانظر إلى القمر وعجائب آياثهء كيف 
يُبديه الله كالخيط الدّقيق» ثم يتزايد نوره» ويتكامل شيئًا فشيئًا كل ليلة حتى 
ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه. ثم يأخذ في النقصان حتى يعود على حالته 
الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم. 
فتميّرت به الأشهر والسنون» وقام به حسابٌ العالم مع ما في ذلك من الحكم 
والآيات والغير الى لا تخضنها إلذ ان 

ولما كان القرآن كثيرًا ها يقرن سخ الشمسن والقمر كان الاسعدلال بالقمز 
على المسائل العقديةت في مواضع كثيرة - هو نفس "الاسبدلال بالشمس»؛ 
)١(‏ يس: لا#-٠ع.‏ 

(؟) ص: .58١‏ 
إفرة مفتاح دار السعادة: .5١5-7١7/١‏ 
(5) المرجع السابق: .505/١‏ 





الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 





وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله تعالى -. 
أولا : وجود اللّه : 


سبق في مبحث الآية الكونية الشمس الاستدلال بها في مناظرة إبراهيم 
انكمم لقومه على وجود ا" وأنه المستحق للعبادة» وكذلك استدل إبراهيم 
لد بالقمر من ضمن أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال تعالى: 
49 لي طح مح 


كما يا الْمَمَرَ بَازِضًا مَالَ هنذا ف عَم أَكَلّ قال تين لد عدف رق لَأكُورك من العو 


العانن 0 3 24 الشتين باوكة َالَ هندًا رق مدآ م لما أفلت. قال يموي 


بيك" 8 3 إن نترة كتقو زلزف قر اللاي والأقت كيين 
ا مك ارت 7769 

كما ذكر فى الشبحك السابق - الشمس -"" أن الل كد ذكر من الأدلة 
على وجوده وقدرته التامة العظيمة خلق الشمس»ء وكذلك في هذا الموضع فإن 
خلق القمر» وتقديره منازل» وتجعلة بسي سر .اص يستدل به على مضي 
85 1ن ٠.‏ 5 0 5 5 - 5 ام 
الشهور”*'» "يطلع في أول ليلة من الشهر ضثئيلا قليل النور» ثم يزداد نورًا في 
الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء - وإن كان مقتبسًا من 
الشمس - حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى 
اغب الشيرء» سن يصبير كالعرييون القديم - وهو أصل ‏ العذق” -:00, 27 
وأضح بين على وجود الله 8-7 قال تعالى: ويه لَهُمْ 1 يِل صلخ مِنَهُ عار 


19 صن 781 

(؟) الأنعام: /ال9-1. 

(5) صن : 787 

(4) انظر: تفسير الطبري: 24/77 وتفسير القرطبي: 255/١5‏ وتفسير ابن كثير: 5/ 0/ا5. 
(5) تفسير القرطبى: .7١ /١6‏ 

(5) تفسير ابن كثير : 5 ةلاه. 





2000 


2 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 


2 م 5 اساض دن لا م :2 6 اكليم 
خليترة © والتنش تخرى تئر ليسأ نك يم الزيز اليو 0 


َدَرََهُ مَازِلَ حَنَّ عَادَ كَلْعَيَجُونِ الْقَدِمٍ © لا الشّمْس يَبَتى ها أن تُدَركَ 
ّ 59 و ماراج د ٠‏ 04 مودو ءٍ حجر )١١(‏ 
َيل سَإِِنُ اَلَارٍ وهل في مَك تبغ ©2» 


وفى قوله يَكِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)”''. " أي دليلان 
على وجود الحق سبحانه » وقهره. وكمال اللي 0 


ثانيًاه توحيد الربوبية : 


الرب هو الخالق المدير المتضرف» .والل هد يشير أنها زرب السماوات 
0 وما متفحاه ون ذلك الف لقال تمان : نب التموات الاين 
رس سرس سه عم ا" 02100 
وما ليما ورد د المارق 29 وقال تعالى: وهو لَِى اق 0 والنمار 


ال ١‏ في فك ف مْبَحُونَ © 4 ل وقال تعالى: «ألرّ مي لحان 20 


ل م ل طََاقَ 6 ع ون ب ...فواخم يواتن خضي حي بن تند كح مه ير 2ع 
سَبْمَ سَمُوْتٍ يبنا 09 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمس يريا 09 © 5 


فالقمر مخلوق مدبر مسخرءه لا تصرف له في نفسه بوجه ماء بل ربه 


واس برص سر د 


وخالقه سبحانه ل ا #والشعس وَالقَمَر واللجوم 


قد 


هُ لق ولتم بَبارَكَ ألَّهُ وب لعي 4”". 


5 


2 
: 
مرك ألا 


وعن طلحة بن عبيد الله ؤَيِفِبِه أن النبى مَك كان إذا رأى الهلال» قال: 


0 سن: 


ا ”7 


(0) سبق تخريجه: 8. 

02 لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 007/١‏ . 

(:) انظر: تفسير البغوي: "/ 5605.» وتفسير ابن كثير: 79/ 65757 87/10. 
(5) الصافات: ه. 














الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 


«اللهم أهلله''' علينا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك 


وفي قوله: «ربي وربك الله" "تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق 
شيءء... وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب» والالتفات في 
ذلك إلى صنم الضائم لا إلى المصضكوء "77 

ولهذا كان النبي كَلةِ إذا رأى الهلال كبرء فعن عبد الله ابن عمر وِهْها قال: 
كان رسول الله كَلِةِ إذا رأى الهلال قال: «الله أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضىء. ربي وربك 


'لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» والتكبير تعظيم لله» واعتقاد 
أنه أكبر من كل شىء» وأنه لا شىء أكير نا 


)١(‏ كذا عند الترمذيء» وعند أحمد" أهله". 

(؟) سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال: 555 برقم ,)915١(‏ 
والمسند: ١7/7‏ برقم »)١791(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقال ابن علان 
فى"الفتوحات الربانية" 593/5": "'إنما حسنه الترمذي لشواهده» وقول الترمذي: 
خمة أي: بهذا السند"» وانظر السلسلة الصحيحة: 47١/4‏ برقم .)١1815(‏ 

(9) فيض القدير: 6/ .١765‏ 

(4:) سنن الدارمي» كتاب الصومء باب ما يقال عند رؤية الهلال: ”/" برقم »)١541/(‏ قال 
الألباني: '" حديث صحيح بشواهده". انظر: الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» ط .1١79 :١‏ 

(5) فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن القيم» الدمام» ط 
7/6 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 

ثالنًا توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة العلم والقدرة: 

قدا سبق فى محف السيين"" بينان الأسعولال بخلقها على كيال 
قدرة الله وعلمه. وعظيم سلطانه» وأن في جعله الشمس ضياءً والقمر نورًاء 
وفي جريانهما على نظام واحدء دليل من أعظم الدلائل على علم الله وقدرته. 

وفي قوله تعالى: «وَالْقَمَرَ مَدَرَنََهُ منَازْلَ حَنَّ عا كَلَْيَُونِ الْقَرِرٍ (9) لا 
آلشّش يَلِتى 1 د ذية القَرَ ولا ايل سَلِنُ الَادٍ ويل في مَك يبوم 
(©4”"“» دليل على قدرته وعلمه.» حيث جعل "سلطان القمر بالليل» وقدره 
منازل» فأول ما يبدو صغيرّاء ثم يتزايد نُوره وجرمه. حتى يستوسق ويكمل 
إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر"”". 

وفي آية أخرى بعد أن ذكر التقدير للشمس والقمرء بين أن هذا التقدير من 
عزيز عليم؛ فال تعالي + «والنتن والقكد نهذ كلق تتينة التريو ال ج18 

؟- صفة الرؤية والعلو: 

سبق في مبحث الشمس بيان الاستدلال بها على صفة الرؤية والعلو”', 
وحيث قرن القمر بالشمس في نفس الحديث؛ فإنه يستدل به نفس الاستدلال 
من إثبات رؤية الله تعالى وعلوهء وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس 
والقمر صحوًا ليس دونها سحاب» ومن جهة العلو. 
وار ا 


2 ال" 


(9) تفسير ابن كثير: 75/8/5. 
0 الأنعام : 35" 
لمع ص : 0 











الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 


رابعًا: توحيد الأولوهية : 


سبق في مبحث الشمس الاستدلال بها على توحيد الألوهية”'؟» وحيث 
قرن القمر بالشمس في الآيات القرآنية كان وجه الدلالة منه على توحيد 
الألوهية هو نفس وجه دلالة الشمس على توحيد الآلوهية» فإن الخالق لهذه 
الآية الكونية - القمر - المسخر له هو المستحق للعبادة» والذي يجب أن 
يفرد بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والتسخير. 

قال تعالى: «ولِين سَألتَهُم مَنْ حَقَ السَّموتِ وَالْاَرَصٌ وَسَخْرٌ الَّمْس وَالْفَمْرَ 
ون 1 22 ك4 "؟. بوقال تعالى: «اثر في أن أله يولج ألبلَ في لتَهَارٍ 
وَبُوِجُ التَّهَارَ في الل وَسَخَرٌ اسمس 0 مره جك إك أجل مُسَك وأ الله 

يِمَا تكَمَلُونَ حبر (©) دَلِكَ بِأنّ ألَهَ هو الْحَنّ ون ما يدَعْونَ من دونه الْْطِلُ ون الله 
هر الْمَخُ الكبر (©)"". 

- بعض أنواع العبادات القلبية : 
أ- الاستعاذة بالله : 


او 


قال تعالى: «قل أعودٌ بر / ب الْعَلَقٍ 9 ين سَرّ ما خَلَقَ 2 ومن شر غَاسِقٍ 
ِدَا وَقَبَ 46”*'. والغاسق: القمرء وإذا وقب: أي دخل في الخسوفء 
واغد الشيوة 0 أو فخا فى الطل”*. 

وقد أمر النبي كَلةِ بالاستعاذة من القمر إذا وقب». فعن عائشة ويا أن 


1 اليا 

١: الختكورةق‎ (9 

(9) لقمان: 80-79. 

-١ الفلق:‎ ):( 

(8) انظرة تقسين الطبيي+ «( اه وتقبيير البقوى: 008:8 وللسير ايخ كير 87 
مم . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


النبي مَلْةٍ نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة» تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا 
هو الغاسق إذا وقب"""' . 
ب- اليقين والإخلاص: 
إن رؤية الآيات الكونية - ومنها القمر - والتفكر فيها يزيد القلب يقيئًا 
وإيماناء قال تعالى: «وَكَديكَ زّْى إِبْسِيمَ مَلكْوْتَ اموت وَالْارْضِ وَلِيَكْوْنَ ون 
بُوقِيينَ 69 6”". "أي نريه ذلك ليكون عالمًا وموقنًا "0" . 
ثم ذكر الله يك قول إبراهيم تَكلةُ بعد غياب القمرء وأنه تبر من الشرك, 


ووجه وجهه لله كِدَ.ء مخلصًا له فقال تعالى: «فلمًا با لْمَمَرَ بَازًِا قَالَ هنذا 
كاه 0 َال لين 0 يدن 8 د ٍَ لله ألصَالينَ 9 كَلَمَا را ادر 


بج وياخاه الو ابزح تل - 10 20 سروح عن س 7 #2 
وجهت وجهى للذزى د السَموؤتِ وأ 0 عي 


وفيى حديث الكسوف حث النبي ذَكةٍ عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص 
للف حيف أمر بالمبادرة بالعيافة :لد تال 7 


"- القسم : 


سبق في المبحث السابق الشمس إقسام الله بها”''. وحيث قرن القمر 


2)717975( سئن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين: "0 برقم‎ )١( 
والمسكد : 81/57 برقم (55805), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وانظر:‎ 
.)71/57( برقم‎ 7١5 /١ السلسلة الصحيحة:‎ 

.0 الأنعام:‎ )١( 

09 تفسيز ابن كفيرة 7551/7 

(:) الأنعام: لالا-مل. 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم: 7/7 ". 


2 ص : 1 











الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 


اسمن فإنه ذكر معها في الآيات المقسم بهاء قال تعالى: (يَالتَئين ونا 

© #القر ا كلها 0 » 4 

كما أقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على 
أن سقر - جهنم - إحدى الأمور العظام» لاشتمال هذه المذكورات على 
آيات الله العظيمة؛» الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. وسعة سلطانهء 
وعموم رحمتهء وإحاطة علمه”"“» فقال تعالى: « كلا وَالقيَرِ © ,ايل إذ دير 
تالطع بآ أت © نا إخدى لكر 7469 . 

- التوسل : 

سبق في المبحث السايق: 'الشمس**؟ بيات أن من :دغاء المي 216 «اللهم 
فالق الإصباح». وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عني 
الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك»””'. 

وأن هذا توسل إلى الله كِقَ بما وصف من أفعاله به نفسه - ومنه جعل 
الشمس والقمر حسبانًا - في قوله تعالى: لاَق الِصْبحَ وَجَمَلَ ابل سكا 
اسمس وَالقَمرَ لحنلا لِك تَنْريدُ التي المي ©2760 . 


سي 

(0) انظر: 5 ا ٠64‏ وتفسير السعدي: .8910/١‏ 
(*) المدثر: 0-897م. 

(69 ىن 541 


(5) سبق تخريجه: .59١‏ 
(5) الأنعام: 97. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


خامسًا: الايمان بالرسل: 


و< داس ل عرف ع ين 


قال تعالى: #أفريتِ ألسَاعَةُ وَأَضَّقّ الْمَمَرُ 4)9”'': وقد كان هذا في زمن 
رسول الله كله"'؟» وهو هن الآذلة والآيات البينة على ثوة مهمد عله 

فقد سأل أهل مكة رسول الله كك آية» فأراهم انشقاق القمرء عن أنس بن 
مالك وين قال: «سأل أهل مكة النبي كَل آية» فانشق القمر بمكة مرتين» 
فقال: «أقَريتِ السَاعَةُ وَفتَىّ الْقَمر 70" . 

وعنه دنه أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل أن يريهم آيةء فأراهم القمر 
فنيقة خق رأوا ‏ الاوتيواة . 

وعن ابن مسعود فهله قال: انشق القمر على عهد رسول الله كله شقين 
حتى نظروا إليهء فقال رسول الله ككه: «أشهسدوأ4”” . 

وفي شمائل الرسول كَلِْةِ وصف وجه كأنه قطعة قمرء ففي قصة توبة 
كعب بن مالك ويك نه» قال: «فلما سلمت على رسول الله كله وهو يبرق 
وجهه من السرورء وكان رسول الله يَلِِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمرء وكنا تعرفب ذلك م 

وقد سئل البراء 5ه : «أكان وجه النبى مثل السيف قال لاء بل مثل 
اقمع" . 


١ القمن:‎ )1( 

(7) انظر: دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي القلعجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط :١‏ ”/557» وتفسير ابن كثير: لا/ الا5:» 786ا5» 
والبراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: .5١5-7١0‏ 

("') سبق تخريجه : 77 . 

(:) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر: ”لا برقم (/07851. 

(0) سبق تخريجه: 357. 

(0) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي وَكة: 58١‏ برقم (59005). 

(0) صحيح البخاري كتاب المناقب» باب صفة النبي 55ة: :548١‏ برقم (7005). 











الدلائل العقفدية للآية الكونية - القمر -: 


"كأن السائل أراد أنه مثل السيف فى الطولء» فرد عليه البراء ذه فقال: 
بل مثل القمرء أي في التدويرء ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في 
السنووى وا لمعن 501 

سادسًا: الايمان باليوم الآخر: 


سبق في المبحث السابق: الشمس بيان الاستدلال بها على الإيمان باليوم 
الآخر”"'» وحيث قرن القمر بالشمس؛ فإنه يستدل به على الإيمان باليوم 
الآخر بنفس الاستدلال بالمس. 

وقد ذكر الله يك أنه يفصّل الآيات - ومنها القمر - لعل الناس يوقنون 

بلقاء ربهم: فقال تعالى : (للَهُ لك رَتَمَ لوت عبر َه يروما ف انتوئ عل 

5 وَسَحَر َلشَّمْسَ العم هل صرِى ِحْجَلٍ مس 4 »ثم قال: «يُدَبْر الْأَمْرَ يِفَصَلُ 
أبنت لَعَلَكُم مَك رَيَكُ نوين 4”" أي ' يفصل لكم ربكم آيات كتابه» فيبينها 
لكم احتجاجًا بها عليكمء أيها الناس» لتوقنوا بلقاء الله والمعاد إليهء 
فتصدقوا بوعده ووعيدهء وتنزجروا عن عبادة الآلهة والأوثان.» وتخلصوا له 
العبادة إذا أيقنتم ذلك"”22. 

ذكما ذكر ينا في الست السابق العييرة"» ونه الدلالة على 
البعث. من جهة أن الذي خلق هذه الآيات العظيمة - ومنها الشمس والقمر - 
قاور على البعك بعد الموك؛ وإعادة الخلق: 
)١(‏ فتح الباري : ل ل" عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١6١/5:‏ . 
2220 صن 1517 
(9) الرعد: ” 


62 تفسير الطبري: لاا/ر داك وانظر: تفسير ابن كثير : ل" 
للم ص : . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وفي بيان أول زمرة"' *تدخل الجن بين كهِ أنهم على صورة القمرء فقال: 
«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوء 
كوكب دري في السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من 
وراء اللحمء وما في الجنة أعزب)”2' . 

وعن أبي هريرة طيي به أن رسول الله كله قال: (إيدخل الجنة من أمتي 
سعية الذا ؤدرة و اعدة منهم على صورة القمر» الحديث 7 

يعلى : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه. وكماله. 
وهى ليلة أربعة عشرء وبذلك سمى القمر بدرًا فى تلك الليلة؛» ومقتضى هذا 


أن أبواب الجنة متفاوتة بحسب درجاتهم "17 . 


وقد أقسم الله تعالى بآيات الليل - ومنها القمر إذا امتلا نورًا بإيداره'*؟ - 
على ركوب الناس أطوارًا متعددة» وأحوالًا متابينة» من خلق في مراحل 
متعددة» ثم موتٍء ثم بعثٍ ومجازاقٍء وهذه الأمور دالة على أن الله وحده هو 
المعيوف العدير لسيافة مفكيه بور سيف وصلى الشك والمود" 1 قال 
تحالى + طقلا ْم يالشّمّق (© وال دنا وْسَقّ 9 والقمر ١1‏ دَق 3 ارك 


"0 


طَبَّا عن طبق (2) »اللآيات "© 


.10/ الزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في اثر بعض . انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

)22( صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة: 1/5 
برقم (5875). 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب: ١98/١‏ برقم .)5١1(‏ 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 2179/7 وانظر: فتح الباري: .41١/١١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 7/8 709. 

(5) تفسير السعدي: 41١8/١‏ 

.١19-1١5 الانشقاق:‎ )0( 











الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 


سايعًا : الايمان بالقدر: 

سبق في المبحث السابق: الشمس الاستدلال بها على الإيمان بالقدر”"؟. 
الإيمان بالقدر من جهة خلق الله للأشياء ومنها القمر» وتسخيره له على 
ف سن ب ذلك بتقدير 0 كال تعالى : 0 


ليل سَاينُ م2 كل في مك ينبو 0 وفا ل كسالتى: زان الضاد 


سه 


كن امسن رسن لقي حْسَبااً دَلِكَ تَتْدِيرُ الغيز الْمَير 276069 . 


00 ص : 6 . 
(0) يس: 40-9. 
22 الأنعام : 05 








ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 


أولا: عبادة القمر: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية أنها عبدت من دون الله كك 
تتجعلوا لقم الا وجعلن] له مطوعة؟ ويسبحون له ويدعونه. 

وقد جاء فى الحديث أن النبى كِكَِةٍ قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن 
كان يعبد القمر القمر)”"' . 

1 : ا 09 1" 1 50 
المشركين للشمس والقمر والكواكب» وأنهم يسجدون لهاء ويتذللون لهاء 
ويسبحونها تسابيح لها معروفة في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا 
خالقها وفاطرها وحده. 

وأنهم جعلوا للقمر مصحمًاء وتسددا عامة: وأن فى مصحف القمر من 
مخاطبته بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله كي ولا ينبغي لأحد سواه ومن 
الخضوع والذل والعيادة. 

وفسك نان انهها مخلوقان من مخلوقاته. تحت قهره وتسخيره» وأنهما 
يسجدان لخالقهماء وأن الله نهى عن عبادتهما والسجود لهماء قال تعالى: 
معن كي أجل والتهتاق . والقفش. ولق 3 لاوا للقتين. ول العم 
(1) ومتهع الصابعة» وعبدة الكواكب في الهدد:- الجتدريكية. انظر: الملل والتحل + ؟/ 

15 والموضوغة العرية ا ا عم 
(0) سبق تخريجه: 7599. 
02 اننا" 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 





رمم وو 6ه م07 صو قر هه . 0 يام 6 ود ل" .4 5 ٠.‏ 
سجد ْلَه ألذِى خلقهنّ إن ككتتم إِيَاه نت ©)» وقال تعالى: 
ات لله يِسجِدٌ لم من فى الْسَّملوت من نك الا لفق ة لتحم 





وفي حديث رؤية الهلال”": قوله: «ربي وربك الله): "فيه إثبات أن 
الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله مسخرة بأمره خاضعة 
لحكمه» وفي هذا رد على من عبدها من دون الله . 

فيه إقتداء النبي يللِ بأبيه إبراهيم نه حيث قال: «لآ ِب 
الفيرت»)”*. بعد قوله «إهندًا )200:04 , 

ثانيًا: نسبة الحوادث إلى حركة القمر: 

سبق في المبحث السابق: الشمس”" بيان أن من المخالفات العقدية نسبة 
العوادنة إلى سدركة الشمس 6 .وما تعضيه هذه الدركة تجن السعرة والحوين: 
وما تعطيه من السعادة والشقاوة» وتهبه من الأعمار والأرزاق والآجال» 
والصنائع والعلوم والمعارف. والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر ما 
في هذا العالم .من الشير والشر. 

وبيان أنه ليس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك» بل فيهما ما يبطله 
ويرده» وقد , بين النبي كَِةِ في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية 


)١(‏ فصلت: /7ا”3. 
(0) الحج: 18. 
(9) سبق تخريجه: 73751. 
(4) الأتعام: *لا, 
6 الأنعام : ا" 
(5) فيض القدير: 6/ .١0‏ 
و 1 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





مخ أن كسوقيا الكسين أو القمر لموت أحن أو عحياته) ققال: (إن.الشوين 
والقمر آيتان هن آيات الل لآ بتحسفان لموت أحد ولا لحان 

وكذلك يقال في القمرء وأن حركته ليس لها تآثير في الحوادث» وأن 
ا '"» قال تعالى: «وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلتَجومَ مُسَكَرتٍ بأمرفه 
كان و قله الاك التي 0 
ثالنًا: تحريف معنى سجود القمر: 
سبق في المبحث السابق: الشمس”***» بيان أن من المخالفات العقدية 
لحري مح بتجرة الس الواردش الكدايه واليقة» فى قرله بال اد 
تر أب لَه ددن اد ل لدي ل وَآلتْجوم َلنْبَالُ 
والشَّجْرٌ والدّواتُ وحكير من الي وَكَبيرُ حَنَّ عليه الْعدَاب ومن يرن أَنَّهُ هَمَا لَه 
5 ل 4 ©)©. 

فقال بعضهم: أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد» وقيل: المراد 
بالسجود الدلالة على الله. 

وكذلك قيل في سجود القمر. 

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنا 
الكونية تسجد لله سجودًا حقيقيًا الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من 
الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها ونسلم» وأن كل شيء يسجد لله طوعا 


ك3" أ وهذه الآباك 


.8 سبق تخريجه:‎ )١( 

.599-59/8/5 انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.05 الأعراف:‎ )9( 

(8) صن 31خ 

.١8 الحج:‎ )5( 

:7١ انظو:‎ )5( 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 


وكرهاء وأن وسجود كل شيء مما يختص بها ''» كما قال تعالى: #شيحٌ لهُ 
لسوت سبع ل ل قر إن تن اد إلا فيح عرد ولك لا لفمهو تففهون ثب 0 
نهد كن حليمًا خَدُورا ©" . 

رابعًا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمرء أو أن نوره من 

نور الله : 

سبق في المبحث السابق: الشمس”"" أن من المخالفات العقدية اعتقاد أن 
اسم الله مكتوب على الشمسء أو نورها من نور الله» ولذلك نهى بعض 
الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة ذلك: أن اسم الله مكتوب عليهاء 
ومنهم من قال لأن نورها من نور الله. 

وكذلك قيل في القمرء أن اسم الله مكتوب عليه أو أن نوره من نور 
الله" وهذا لم يغبث .يه حديث عن الني كليو*؟. 

خامسًاء: اإتكاركون خسوف فالقغمرآية من 

آيات الله يخوف اللّه به عبادة : 

سبق في المبحث السابق: الشمس”" بيان أن من المخالفات العقدية إنكار 
كون كسوف الشمس أية من آيات الله يخوف بها عباده» وأن هذا أمر طبيعي. 

وبينت فيه منزلة الأسباب في الشريعة» وأن الناس في هذا المقام طرفان 
ووسط: 


نظن مقس ايم كير 1 5 فار 

(9) الأسراء» 44 

ث4 ص : كل 

(:) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع : ١/الا.‏ 
العم مفتاح دار السعادة: ”7/7 5785. 

00 ص : كل 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق 
وباطل . 


والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله يَدَء وأنه آية 


الطرف الأول: غلا فى إثبات الأساميه وأن هذه 00 طسعية . 


يخوف الله بها عبادة. 

وأن أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب» وأن 
حدوث الكسوف آية يخوف الله بها عبادة» وأن ذلك لا يتعارض مع الأسباب 
الحسية ومعرفتها. 

وأنه ليس من شرط التخويف أن لا يكون له سبب. 

وأن التخويف الذي يحصل لأهل الإيمان من هذه الآية من وجوه متعددة» 
أوضحها: أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن 
يكون ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام النبي كَكِةٍ فزعًا يخشى أن تقوم الساعةء 
وكيف لا وقد قال الله و: «إبَدا رَقَ الْصَمْ 6 وَحَسَفَ القَمر () وج الشّمس وَالْمَمد 
© . 

وكذلك يقال في خسوف القمرهء وأنه آية من آيات الله يخوف الله به 
عباده . 

سادسًا: الجزم بوقوع الخسوف: 

سبق في المبحث السابق: الشمس"'" أن من المخالفات العقدية الجزم 
بوقوع الكسوفء وبيان أن معرفة وقوع الكسوف لا يلزم منه وقوعه. وأن 
أخبار الحسابين كأخبار بني إسرائيل» لا تصدق ولا تكذب. 


)١(‏ القيامة: /ا-ة. 
55 ص : 748 . 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: 


الحسابين فى ذلك لا يصدق. ولا يكذب. 
سايعًا: إنكار انشقانق القمر: 
إن من دلائل نبوة محمد كوَلْةْ انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام» وقد 

الكو كفاو قريقن ذللق» :وقانوا» انه سح "3 قال تعالى :2 انرق القاعة 

5 برد وه مشرر دغر لح افا 2ع 

ْم الْقَمرٌ 9 وَإِنَ يرأ ا يم 0 
وعن عبد الله بن مسعود طيكنه قا : "انشق القمر على عهد رسول الله ع ع 

اسه رسي 
قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السَّفّاره فإن محمدًا لا يستطيع أن 

يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السّفّار فقالوا: ذلك"7 . 
ثامئًا: سب القمر: 
سبق في المبحث السابق: الشمس”*' بيان أن من المخالفات العقدية سب 

المي 4 الحديث الوارد في ذلك» وفيه النهي أيضًا عن سب القمرء 

فعن جابر ذلك ضكنه قال: قال رسول الله عَيِةِ: «لا تسبوا اه لد 

الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقومء وعذابا لقوم)”*) 

.087 انظر: دلائل النبوة: 2577/7 ومنهج المدرسة العقلية:‎ )١( 

-١ القمر:‎ )0( 

(9) مسئد أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» 
ط 79/١ :1١‏ برقم (597)» والبيهقي في دلائل النبوة: 577/7» والبخاري تعليقاء 
كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر: 4"لا برقم (20879 وانظر: تفسير ابن 
كثير: 7/ 2474 وتغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء تحقيق: 
سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ؟5: 88/5. 


الله 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وبناة أن سيها بغره على عخالقهاء وآن اله فعالى قال فى الحديت 
القدسي : «يؤذني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار»"" . 

تاسعًا: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند 

الصلاة : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية استقبال الهلال عند 
الدعاء كما تستقبل القبلة عند الصلاة» "وكل ذلك لا يجوز؛ لما تقرر في 
الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة"”" . 

عن على وله قال: «إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأساء بل يكفي 
أحدكم أن يقول: ربي ورك 0 


إلى 


وعن ابن عباس وَوْيا «أنه كره أث يتحص للبلال: ولكن يعترض 
فيقول الله أكبر الحمد لله الذي أذهب هلال كذا وكذاء وجاء بهلال كذا 


."١١ سبق تخريجه:‎ )١( 

() تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن 
116 

(9) مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» دار الرشد» الرياض» 
ط١: ١58/5‏ برقم (/1811). 

(4) مضنف ابن أبي شيبة : ١١١/4‏ برقم (94455): 








الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

١‏ - سحر القمر: 

عن ابن عباس وكيا قال: «كُسِفَ القمر على عهد رسول الله كَل فقالوا : 
شر المر» فدزلت: «ااقزيج السَاقَة وافكق اليد 3 ون جردا عي حرمو 
ل 

؟- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار: 

سق فى السبحث السابق + الشيس"" ببان.ضيعف الحديت الزارة فى ذلك 


فى مدقن القاظ ديت الكدوف: إن اليس والقمر انان من خلج 
الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله يق إذا تَجَلى لشيء 
من خلقه خشع له». 

وسبق في المبحث السابق: الشمس بيان ضعف هذالزيادة في الحديث 
وأنها لا تصح”*. 


.5-١ القمر:‎ )١( 
.)١١534( برقم‎ 590١/١١ المعجم الكبير للطبراني:‎ )0( 
112 صن‎ 0( 
.51١6 ض:‎ )8( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


النجم في اللغة : 
النون والجيم والميم أصل صحيح يدل على طلوع وظهورء ونَجَمَ النجم : 
طَلّعَ؛ ونجم السن والقرن: طلعا. 
لهذا الحديث نجمء أي أصل ومَظلّع”' . 
قالوا طلع النجم يريدون الثرياء وإن أخرجت منه الألف واللام تتكر”". 
وفي الاصطلاح: النّجمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء"" . 
وفي الموسوعة الفلكية: النجم : كرة غازية مضيئة» وذات درجة حرارة 
ناسنا 
النوء في اللغة : 


أحدهما متضد لنىة: والآخر عَجَمْ شيء . 
وماليي كلد دذ د اغلى ال وقى ولاك يقر و2 7 نيف وج ب عو الاو هين 


.8410-8947/6 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.7١79/6 (؟) الصحاح:‎ 

(*) الموسوعة العربية العالمية: 0؟//ا؟7؟. 
(:) الموسوعة الفلكية: 076. 








المبحث الرابع: النجم 


أتواع الم كانه وض الب 8 

وفي الصحاح: نوأ : ناء ينوء نوءا: نهض بجهد ومشقة. وناء: سقط وهو 
من الأضداد» والنوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع 
رقيبه من الشرق يقابله من ساعته» والجمع أنواء”" . 

الكوكب في اللغة : 

في معجم مقاييس اللغة: معنى كوكب في مادة'"كب"., وهذا الباب أصل 
صحيح يدل على جمع وتجمع» ولا يشذ منه شيء» يقال لما تجمع من الرمل 
كُباب» ومن الباب كوكب الماء وهو معظمه. .. والكوكب يسمى كوكبًا من 
هذا القياس 77 

وفي الصحاح : الكوكب النجم» يقال كوكب وكوكبة» كما قالوا: بياض 
وبياضة» وعجوز وعجوزة. وكوكب الشئ: معظمه”"؟. 

وقد ورد لفظ النجم في القرآن في (54) مواضع» وبلفظ الجمع في (4) 
مواضع””“'» أما لفظ النوء فلم يرد في القرآن. 

وأما لفظ الكوكب فقد ورد في القرآن في (”) مواضع» وبلفظ الجمع في 
موضعين" '. 
وقد وردت النجوم والكواكب في السنة في )1١0(‏ حديثًا”" . 


00 معجم مقاييس اللغة: 50/6" 

(؟) الصحاح: ١/8لا-5.‏ 

() معجم مقاييس اللغة: 7/5 5؟١١.‏ 

(4) الصحاح: ١/١5؟.‏ 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .87١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق: .19١‏ 

(0) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقّدية للآية الكونية - النجم -: 


فهو آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» وقد ذكرها الله كن ضمن جملة من 


صد 
مه 


اندي مورة النسل» كان معان 5 2207 لحك اتن 1ت الكاق 1ل 
الوم سُسَخَرث مرف ادك فى للك أبنت بِقَورِ يَمْقت 276)0. ثم قال: 


قد 
عون بتر تين . عزن ١...‏ مين افا لاع ل لخو 
0 . 


َ و عريء ع جع زر لحيو سند 5 مو م 
عَلمَتٍ وَباَلنَحْمِ هم يِْتَدُونَ 0 أفمن كلق كمن لا ْلْنَ أقلا يَرَكَرُونَ 


َه 


©2 . 
وقد سبق في المبحثين السابقين - عن الآيتين الكونية الشمس والقمر"" - 
كلام ابن القيم - كن - بأن الله د لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من 
"وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب 
الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من 
غيروع يولهك يعكك هذا اقبي :19 كر له تعالى فا أن م يموقع تجو 
© وَإِنَهُ لقَسْمٌ لو تعَلَمُونَ عَظِيمٌ ©4:*'. وقوله تعالى: الجر إِدَا وى 
ينا 


.١؟ النحل:‎ )١( 
.١97/-15 النحل:‎ )0( 


02 ص : مت .”١8‏ 
2 مفتاح دار السعادة: .7١ 5/١‏ 
(5) الواقعة: ه/ا-كلا. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 


أولا : وجود اللّه : 


سبق في الميخثين السابقين + الشمسن والقمر -" الاستدلال بهما فى 
مناظرة إبراهيم نَ8ةْ على قومه على وجود الله ووحدانيته» وأنه المستحق 
للعبادة”"'» وكذلك استدل إبراهيم :#4 بالكوكب - وهو النجم - من ضمن 
أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال تعالى : «وَكَدَيِكَ زَى إِبَهِيمَ 
لكوت الصمات وَالْْضٍ وَلكَْ ون الترقديت © كلا تن حل اَْلُ 16 ككيَا َل 
و سسا سه سوا 


كه 


أَفْلَ مَالَ ل بن لم يمف رَقِ لَأَكُرك من الْعَوَوِ الصَّالِينَ © قَلمًَا با ألشَّمْسَ بَازِضَة 
هذا رَقَ هذا ضر يكنا أكلَن كل يقر إن ك5 جك فيو © ا 
تقو كف كر زرف اللقك كي هذا أ يت الفتركيت 7009" . 

وهذه النجوم التي خلقها الله. وجعلها مصابيح وزينة للسماءء وعلامات 
يهتدى بهاء "من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه 
وحكمته حال 0 


ثانيًاه توحيد الربوبية : 


الرب هو الخالق المدبر المتصرفء والله هك يخبر أنه رب السماوات 
م ٠. 5|! ٠.‏ 7 5 8 20 
والأآرض وما بينهماء لوس كد » قال تعالى: #2 (يدثر حك ابل 


حتطد لسار + ع رمح س2 معو غم 


وَالتّهَارَ وَألشّمْس والفمر والتجوم مُسَخَرات مرو إِكت فى ذلِكت لآباق لَقَوَرِ 
)ا 1 ا 

(9) انظر: تفسير ابن كنيل 14/7 

(9) الأنعام: 794-106 . 

)22 مفتاح دار السعادة: ١/57؟7.‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي: "/ 56015» وتفسير ابن كثير: 7/79 53757. 7/10 87. 








0 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 


لح الى "12 6230 5 5 8 م 8 لا ارج سن سل > جص عر حو 
يعت 09 » » وقال تعالى: وَعَلمَتٍ وَبِاتَجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ () أفْمَن لق 
كس لا جلو أن بتكن ©)". 

وقال تعالى : «(إرك ريش نه الى حَقَ لكوت وَالْانْصٌ فى سِدَة يار 2 


فر 2 ودام رييرؤو شا جح رص سه يد سس سل ته وال بوسا 


ستو عل الْمْششِ يفشثى الْيَلَ الثهار يطلبه. حَِيثًا والسّمس وَالْفَمَرَ والنجوم مُسَخَرتَ 
يأك آلا له لتق تالت تارك الله رت الصلبين © فزلامز "العبمشير 
والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنهاء. ولزومها 
مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتهاء 
محركة بتحريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها"”*'. 


فلا تصرف لها في نفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يتصرف بها 
كيف شاء» وهذا من أدلة ربوبية الله ووحدانيته» ومن أعظم الأدلة"وأوضحها 
على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم» قدره أحسن تقديرء ونظمه 
أحسن نظامء وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين» بل إله واحد لا إله إلا 
قوع تعاتى عنما وقول الظاليوة و الس اعدو عاو ا 596 


وقد أخبر الله يك بأنه رب الشعرى - وهو نجم -. فقال تعالى: #إوأَنَهُ. 
هو وت ال ©" ' وخصها الله بالذكر» وإن كان رب كل شيء » أن 
هذا النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون 


() النحل: ؟١١.‏ 

.١972-1١5 النحل:‎ )0( 

() الأعراف: . 

2 مفتاح دار السعادة: ”/4/!ا١.‏ 
(5) المرجع السابق: ."197/١‏ 
م لنجم : 6 











الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 


مربوب مدبر مخلوق» فكيف تتخذ إلها مع الله"”" . 

وأقسم الله وق بالنجوم» وعظم ذلك القسمء قال تعالى: «قّلآ أَقَِمٌ 
مقع الدُجور © وَإِنَدُ لقَسَدٌ لو تَدَمُونَ عَِيمٌ ©70". وهو" سبحانه إنما 
يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته "7" . 

فالتا ترسين الألوهة: 

فال تعالى : «القللقخ انتقث #قثوة 63 نك علخ كن لا عطق ادل 
َدَكَرُونَ 09 4”:'. لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة - ومنها 
النجوم -» وما أنعم به من النعم العظيمة, ذكر أنه لا يشبهه أحدء وأنه 
الخالق لجميع المخلوقات» وهو الفعال لما يريد» فكما أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير فهو أحق بالعبادة كلهاء وهو واحد في خلقه وتدبيره وواحد في إلهيته 


وتوحيده وعبادته”” . 


-١‏ اليقين والإخللاص: 

سبق في المبحثين السابقين الشمس والقمر"'' بيان أن رؤية الآيات الكونية 
- ومنها الشمس والقمر - والتفكر فيها يزيد القلب يقيئًا وإيماناء قال تعالى : 
(وكديك وى هيد ملكوت التسنوت والأرْضٍ وَلِيَكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 
©" "أي نزية ذلك لبكوة حالما وو 


.4٠ تفسير السعدي: ”24877 وانظر: تفسير الطبري: /ا؟7/‎ )١( 
الواقعة: ه/ا-5لا.‎ )( 

قرف مفتاح دار السعادة: .5١06/١‏ 

4 ال + 1د 

(08 انظر تفسير أبن كقين 4/8مه عسي السحوض 1 10 
لان اق 4 

0227020 لأنعام : 00 

0 تتسير ابن كثير: 841/6 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ووحه وجهه لله ص مخلصًا له. 
وفي أول الآيات ذكر الله د قول إبراهيم - تله - عن الكوكب - وهو 


عرص ترم م ا 


النجم -» قال تعالى: لامَلمَا جَنَّ عَلََهِ أَبَتَلُ را كَدكًا مَالَ هذا رَنَّ ملآ قل قَالَ 


ع 


2-8 آ آت هه 2ه 
ثم ذكر بعدها توجه إبراهيم 2 إلى ربه» وبراءته من الشرك وإخلاصه 
1700 000 1 مو اس ل سس 
العبادة للذي فطر السماوات والأرض : «ا..ثَالَ يَهَوَمِ إِفْ بر مَنَا متْركوْنَ 


ٍِ 
1 9 


إن مجهت وجين إلى خطرٌ ‏ التلات. والأرك حتنيذا و1 نيرت اللنريرت 
حي / 20 
4 

الخالق يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا 
بالكالك وأسمافه صقان 

وقد أقسم الله تعالى بالنجم عند هويّه أي سقوطه في الآفق في أخر الليل» 
5 5 رص هساح سس عي 3 ين نقد سرض غم لعي > خب ان الا رفي 
قال تعالى: (وَالئَجْرِ إدَا هئ (ي] مَا صَلَّ صَاحبَكم وَمَا عَوَ ()) وَمَا يلق عن أَفْوقَ 
"حت 5 ات سمه 4 "حت 25 5 5 5 
© إن هْوَ إلا وى يف 469:*'» كما أقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من 
النجوم فقال تعالى: «وَالمَةَ وَطَرِقٍ ()) وبآ كَ ما أطَاكُ 6 ألَممْ اديب () إن 
ع به 5م عيرم .كك ححص ر (ه) 
كل تفن لا علا حاف 7409 . 

' لأن في ذلك من آيات الله العظيمة» ما أوجب أن أقسم به"”"'» وغاية 


رصح 2 


() الأنعام؟ 9/5 

(؟) الأنعام: 8/ا-9. 

() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: .04٠‏ 
(5:) النجم: .5-١‏ 

.5-١ الطارق:‎ )5( 

(5) تفسير السعدي: .8١8‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 


هذا الإقسام من الله" التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره: 
وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه» بما تضمنته من عجائب الصنعةء 
وبديع الخلقة» وتشهد لفاطرها وبارثها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك لهء 
وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه. وأنها مسخرة 
مذللة منقادة لأمرهى قطيعة المراذه مني 171 


ثالنًا: الإايمان بالكتب: 


قال شعاتى : كلا أفية يمواقع لفقي 3 وك اق و كلترن طبر 
نَّدُ لاك كم © ف كتب تكنوو 469" '". 

لما خال الكفارها كالوا عن الشراة عن اله سححر وشعر وي 
أقسم الله تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربهاء وعظم هذا 
المقسم به" لأن في النجوم وجريانهاء وسقوطها عند مغاربهاء آيات وعبرا لا 
يمكن حصرها"”. 

أقسم بذلك على "إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيهء ولا شك يعتريه. 
وأنه كريم "”*'. في كتاب معظم محفوظ موقر. 

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه'"'» ومن جملة المقسم عليه 
' صحة ما جاء به الرسول يَكِةٍ من الوحي الإلهي» لأن في ذلك مناسبة 
عجيبة» فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء» فكذلك الوحي وآثاره زينة 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: 7754/7. 


(؟) الواقعة: ه/ا-6لا. 

(9) انظر: تفسير البغوي: »"١5/5‏ وتفسير ابن كثير: 57/9 0. 
(:) تفسير السعدي: 4875. 

(05) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: .5٠/4‏ 

490 صن 711 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


للأرض» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان الناس في ظلمة أشد من 
اليل ابوب 

رابعًا: الايمان بالرسل: 

كان من علامة مبعث النبي يَكْةّ رمي الجن بالنجوم» ومنعها من استراق 
السمعء عن ابن عباس وكيا قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
الوحيء. فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما 
زادوه فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله كَيةٍ منعوا مقاعدهم». فذكروا ذلك 
لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس : ما هذا إلا 
من أمر قد حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله كَل قائمًا 
يصلي بين جبلين أراه قال: بمكة» فلقوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض»”" . 

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه'”» ومن جملة المقسم عليه 
"تنزيه الرسول يَلِةِ عن الضلال في علمه» والغي في قصده. ويلزم من ذلك 
أن يكون مهتديا في علمه»ء هادياء حسن القصدء ناصحا للأمة بعكس ما عليه 
أهل الضلال من فساد العلم» وفساد القصد"” . 


.791/ وانظر: تيسير العزيز الحميد:‎ .8١8 تفسير السعدي:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأ: 015 برقم (375*)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء ومسند الإمام أحمد: 787/4 برقم (75185), 5/ 
6 برقم (2)791/5 وقال المحقق: إسناده حسن. 

(5) صن 355 

(5) تفسير السعدي: .8١8‏ 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 


خامسًا: الايمان بالما تكك : 
سبق في مبحث الآية الكونية السماء''' بيان الإقسام من الله كك بالسماء 
والطارق» 0 عليه أن كل نفس عليها من الله حافظ من الملائكة 


3 6 2 م 24 04 00 5 


7 018 من أَمر أله 2 
سادسًا: الايمان باليوم الآخر: 


أخبر النبي كَلةٍ أن الجنة درجات» وأن أهل الدرجات العلى يراهم من 
تحتهم كما يرون النجم الطالع في أفق السماء»ء عن أبي سعيد الخدري وَل 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما 
ترون النجم الطالع في أفق السماء»ء وإن أبا بكرء وعمر منهم وأنعما»””'. 

ومو سيل بن سعد ظله كال قال رسول الله كَة: «إن أهل الجنة 
ليتراءون الغرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب في السماء)””) 

وفي بيان صورة أهل الجنة عند دخولهم الجنة بين كَِلِلَهِ أن الزمرة الثانية 
على أشد نجم في السماءء عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَكةِ: 
«أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم 


.3"54 ص: ولا‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري: /9"٠‏ *2107 تفسير البغوي: 097/5. 

٠١ الوعد:‎ )9( 

(4) شعن العرهذي» كعاب المناقب؛» باب محاقب أبي بكر الصديق وير /51» برقم 
(55)» وقال: هذا حديث حسن روي من غير وجهء ومسند الإمام أحمد: لك 
برقم »)١١71(‏ قال المحقق: حسن لغيره» وقال البغوي في شرح السنة: 49/١5‏ 
يرقم (7891): هذا حديث حسن. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما 
يرى الكوكب في السماء: 11/9//4” برقم (:141), 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


على أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل)”2' . 

522 حديث أخر بين كَلِةِ أنهم على صورة أضواء كوكب دري» فقال: «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوا 
كوكب دري في السماءء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من 
وراء اللحمء وما في الجنة أعزب»”" . 

وأخبر كَلِةِ أنه أعطي الحوضء وأن عدد آنيته عدد النجوم» وفي رواية 
أكثر من عدد النجومء فعن أنس نه قال: «بينا رسول الله كَلِةِ ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: «إِنَا أعَطَبِسَك الْكومرَ () صل ريك 
تر 0 قت خاعلت نر اليك 5 #""د هم فال أتدروة ما الكورتر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي ون عليه خير كثير 
وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج”*' العبد منهم. 
فأقول: رب إنه من أمتي؟ فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك)”*' . 

وعن 5 ذر وه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي 
نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة 
المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه 


220 صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم : 6/5 برقم (5874). 
(0) سبق تخريجه: 778. 


(9) الكوثر: ١-؟.‏ 
(5) أي يجتذب ويقتطع» وأصل الخلج: الجذب والنزع. النهاية في غريب الحديث والأثر: 
00 


)2 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة: ”٠٠/١‏ برقم (500). 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 


ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين عمان 
إلى آيلة» هاقه أشد يياضا من اللبخ+ واحلن من العنا )7 

سايعًا: منزلهة الصحايك : 

عق أبن موسى الأشعري ؤيلنه أن النبي كَْةٍ قال: «النجوم أمنة للسماءة 
فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة لأصحابيء فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي 
ات آم بها بدو 

في هذا الحديث تشبيه منزلة الصحابة للأمة بمنزلة النجوم للسماء”"؛ 
يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته» وكذلك 
الصحابة زينة للأرض ورجومًا لشياطين الإنس والجن الذي يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا””'» فإذا انطمست النجوم» أوشك أن تضل الهداة 
وغو'إشارة إلى الفعن الحادثة بعد القراضى غضير الضحابة من طمس الست 
٠ 3 ._ ٠ ٠ 59 5‏ (ه6) 
وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الآرض"” ‏ . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائلء» باب إثبات حوض نبينا يَلةٍ وصفاته: ١١98/5‏ برقم 
(392). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب بيان أن بقاء النبي كلل 
أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة: ١95١/4‏ برقم (59171). 

(*) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
موده اتحيد أبى العيين كان التضيزلك ' الرياضي» جا ا بادلا ْ 

(8) انظر: مفتاح دار السعادة: .١٠١9/١‏ 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» تحقيق» 
عبد الرحمن محمد عثمانء دار ابن تيمية» القاهرة: ١٠//ا؟١7.‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ثامنًا: النهي عن مشابهة المشركين واليهود والتصارى: 


سبق في المبحث السابق: الشمس الاستدلال بها على النهي عن مشابهة 
المنتركيو" : في السجود لها عند غروبهاء وفيما يتعلق بالنجم ورد في 
الحديث أن النبي يلك نهى عن الصلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهدء وخنو 
النجم - وسمي النجم شاهدا؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل”" . 

عن أبي بصرة الغفاري َه قال: صلى بنا رسول الله كلةِ الحصر 
بالمخَمّص”" فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد»””' . 

كما أن النبي كَكِةٍ أخبر أن تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وكذلك تأخير 
صلاة المغرب عادة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - وقد أمرنا 
بمخالفتهم”*'. قال كلِِ: «لا تزال أمتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم 
يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم)"'' وكذلك فعلت الرافضة”'" فالحديث 


0 عن 756 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ”408/7. 

() بخاء معجمة: طريق في جبل عير إلى مكة. انظر: معجم البلدان: 5/ "ا/ا. 

(:) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيها: 558/١‏ برقم (650). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية: .7"١/1١‏ 

(5) سئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب: 7١‏ يرقم (514)» ومسنئد الإمام 
|الخهنك: 2515 برقم .)١15579(‏ وقال محققه: إسناده حسن» وصححه الألباني: 
انظر: صحيح سئن أبي داود: .485/١‏ 

(0) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما 
تولى الشيخين. وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والاثنى عشرية والجعفرية. 
وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدل, والنبوة» والإمامية» وقد ستروا تحت كل واحد منها 
بعض بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أثمتهم . 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم -: 





يدل على امعحياب الميادرة نضلاة المكخرب وكراعة تأخيرها إلى اشقباك 
النجوم. وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى 
اششاك النجوم. مستحبا والحديث ا 


- انظر: فرق الشيعة للحسن النوبختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم» المكتبة الأزهرية» 
القاهرة» ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت: 2.50/١‏ الفرق بين الفرق: 54؟» الفصل فى الملل 
والنحل: 706/0. ْ 

)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء» المكتبة السلفية» المدينة: 241/7 وانظر: سبل 
السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: ؟/ 717. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - 
النجم -: 


أولا : عبادة التنجوم: 

سبق في المبحثين السابقين: الشمس والقمر'"'"» بيان أنهما عبدا من 
دون الله كِدْء وأنهما جعلا آلهة وأربابًا”"'» وجعلوا لهما مصحمًاء ويسبحون 
لهما ويدعونهما. 

كمايق ابشانى انيطع الساظين «العنمسن والقس كلام لبق الت 14 
عن تعظيم البشركين للشمس والقمر والكواكبء وأنهم يسجدون لهاء 
ويتذللون لهاء ويسبحونها تسابيح لها معروفة في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن 
يدعى بها إلا خالقها وفاطرها ده 

وأنهم جعلوا للكواكب فييك 1و وقينهد غاص : وأن في مصحف 
الواكي من مخاطيعه بالخطاب الذي له يليق إلأ بالك ف ولا يفي الاح 
كرون الم وإلنك واج انر 

وهذه النجوم والكواكب 0 مخلوقات الله» تحت قهره وتسخيره» وتسجد 
لخالقهاء قال تعالى: 0 رَ أت لَه يَسَجُدُ له من في 0 0 في الْأرْضِ 
اتش تلك اق ولق 2 تلقل 4 كيد ف ليت وك 3 عه 


72 





هن قا و 
(8 انر المتل والمعنى + 193909 والبرسوصة العرية العاليةة اماس 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم -: 


ثانيًا : نسبة الحوادث إلى حركهة النجوم: 

سق فى المسككيع الساظون 1 الشفص والقي “5 واق افرمع المكالنات 
العقدية نسبة الحوادث إلى حركة الشمس والقمرء وما تقتضيه هذه الحركة من 
السعود والنحوس.». وما تعطيه من السعادة والشقاوة. وتهبه من الأعمار 
والأرزاق والآجال» والصنائع والعلوم والمعارف» والصور الحيوانية والنباتية 

وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رجل عظيمء أو مات رجل 
عظيمء وتدعي نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر 
إلى النجم الساقطء أو النجم الطالع”". 

عن عيد الله ب بن عباس وَيْها قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي كَل من 
الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله كَثِةِ رمي بنجم فاستنار فقال 
لهم رسول الله 5 : «ماذا كنتم 3 تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا 
نالو الف#ووسركه أعلي» كا تقول ولو اللرلة رسل خظور + وماهه رودل عكلن.؛ 
فقال رسول الله فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك 
وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال» قال فيستخبر بعض 
)١(‏ عن: نك 53 
5 انظر: كتاب الاستذكار» كات الاستسقاع» باب الاستمطار بالنجوم : لا ١6“‏ . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق. 
ولكنهم يقرفون''' فيه ويزيدون»”". 

وعلم التنجيم ينقسم إلى قسمين9؟: 

الأول: علم التأثيرء وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل» فعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله مَك : 
«من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)»”؟'. 

وقال كَلِةِ في الشمس والقمر: «إنهما آيتان من آيات الله» لا ينكسفان 
لموث أحد ولا لحبائة؟*؟:: هالأحوال الفلكية لا علاقة بنها ريين التحواوث 
الأرضية. 

الثاني : علم التسييرء وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا 
جائزء وقد يكون واجبا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب 
على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر"'. 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم :755/١5‏ هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على 
وجهين: أحدهما: بالراء والثانى بالذال» ووقع فى رواية الأوزاعى وبن معقل الراء 
باتفاق النسخ» ومعناه يخلطون فيه الكذب» وهو بمعنى يقذفون. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب السلام». باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ١75١/5‏ برقم 
(5779). 

(9) انظر: تيسير العزيز الحميد: »»55١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد: .60١9/١‏ 

(54) سئن أبي داودء كتاب الطبء باب في النجوم: 458 برقم (7”4:5)» وسئن ابن ماجهء 
كتاب الأدب» باب في تعلم النجوم: 1٠٠٠‏ برقم (2»)71757 والإمام أحمد في مسنده: 
١/5‏ برقم (2»)75840 وقال محققه: إسناده صحيح. وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أي داود: ”7/7 99ل. 

(0) سبق تخريجه: 8. 


6 انظن: | 1 ٠0‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم -: 


قال الله تعالى: بعلم وَبأَلبَحْم هم دون 3 وقال تعالى: وهو 
الى جَمَهَ لكم الدج لِتَدُوأ يا فى ظلمت أل وَالترِ مد مصلا الآبيت لور 
يَحَلَيوس 70067" . 

ونسبة الحوادث إلى الكواكب على أقسام”": 

القسم الأول: نسبة الفعل للكوكبء وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر 
أكبر؛ لأن الخلق والأمر لله وحده؛ كما قال تعالى : «آل لَه لَفَلنٌ والكدذي 0 , 

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله» مع نسبته إلى الكوكب والنوء 
نسة سبي فهذا عن الغرك الأصغر؛ وقد ولت الآدلة على قمريمة» متها 

قوله تعالى : «وَجعَلُونَ رفك أن تُكَدوْنَ © 2*4 فهذه الآية نزلت في 
الذوم يقولوة؟ مطرتا يتوه كذاك :ول يتسيوتة إن الله على :: 

وعن ابن عباس وها قال: مطر الناس على عهد النبي كله فقال النبي 
: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم 
لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية «قّلآ أَقَسِمٌ يموق اتوم 
©2 حس بالخ مون رك أ 26 سينا 

وعن زيد بن خالد الجهني نه أنه قال: صلى بنا رسول الله كَل صلاة 


- زهير الشاويشء. المكتب الإسلامى» بيروت» ط": ١/7ا١7؟.‏ 

0 الفعل 1 1ش 

(؟) الأنعام: 90 . 

(9) انظر: تيسير العزيز الحميد: 2945 والقول المفيد: ؟/١"2‏ والتنجيم والمنجمون وحكم 
لإسلام في ذلك: ١57‏ وما بعدها. 

(:) الأعراف: 05. 

(5) الواقعة: ”87/. 

(5) الواقعة: ه/0ا67-1م. 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: 45/١‏ برقم (077. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب»"'*. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولًا 
ولا اعنشاذاء.وهذا جات قال شعالى > «ايق الذفف زيل الت 14 وت 


وه 
د 


يدن تيو عَيّه 14 اقلق تكد يتالا متت يلق يت دلزلنا بو النة ولينا 
يود هن كل. التدان كناللك خرح الموز عل تكرت (6 4" وقال تعالى: 
(نَقق الن لنخ اخ 3 برت إن وقتيد ونا ون التمل. 20 
©7”0. 

وقد دلت الآيات السابقة على جواز جعل الرياح علامة على المطر 
بحسب ما جرت به العادة» وكذلك الأنواء يجوز جعلها علامة على ما جرت 
به العادة» بشرط أن يعتقد أن النوء لا تأثير له في نزول المطرء ولا هو فاعل» 
وأث الصقرد بإنداله ع الله وس 


2 مي 


00 


وضع شعيد يخ العسدةة كآنه قال: "قد حدثني من لا أتهم أنه شهد 


.07١1( برقم‎ 87/١ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء:‎ )١( 

(0) الأعراف: لاه. 

(*) الفرقان: 58. 

(54) انظر: تيسير العزيز الحميد: 90”» والقول المفيد: ”7/7 .7١‏ 

(5) هو: سعيد بن حزن بن المسيب القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين 
في زمانهء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وَينهء وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. 
وتوفي سنة 154. 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم -: 


المصلى مع عمر بن الخطاب ويه وهو يستسقي بالناس عام الرمادة» قال: 
قدعنا والنائن طرياة» واسفقى طويلا: وقال تلعباين ين عيبل المظلية: ا 
عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس ذَفنه: يا أمير المؤمنين إن أهل 
العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعًا. قال: فوالله ما مضت 
تلك السيع تحني أغييف الناض 576 

قال الشافعي كُنهُ: " إنما أراد عمر بن الخطاب نه بقوله: كم بقي من 
وقت الثريا؟ ليعرفهم بأن الله وق قدر الأمطار في أوقات فيما جربواء كما 
علموا أنه قدر الحر والبرد بما جربوا في أوقات"”" . 


ثالثًا : تحريف معنى سجود النجوم: 


ميق فن المحنيه الساقين #"الشمس والقب ""كريياق أن من المغالقاتك 





دد وو يورو لو ذو رص لدو رص ل والشّحد 
سَحِد له من فى التكوني وَمَن فى لْارضٍ لفن ,ا م ل و 
ا 01 عر سس 0 مد سم 2ع 019 م ا خب خبيو و َو ته و 
والذوات وحكورر 07 الئاس وحم" حق عليه عدا كن يتن الله فما له 
اع ا م ار 49 

م إِنَّ أله يفَعلُ ما يله 69 » 


انظر: سير أعلام النبلاء: 2711/4 وشذرات الذهب: .700/١‏ 

400 السفن الكبرس للبيوقتي + 1705 والطبري في تلسيية: 54997 قال الذعيي فى 
المهذب في اختصار السنن الكبير» تحقيق حامد إبراهيم أحمد» ومحمد العقبي» مطبعة 
الإمام» مصر: 757/”9*: "حسن غريب" . 

(؟) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء دار الوفاءء 
مصرء ط: ”/007. 

3ن اا ا 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





بالسجود الدلالة على الله . 

وكذلك قيل في سجود النجوم». وأن سجودها سجود ظلها كما قال: 
«وَلْرَ بِروَأْ إِلَ ما حَلَقَ أََّهُ من شَيْءٍ يَنَمَيَوا ظِلَلَهُْ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمايلٍ سبد يله وهر 
رون (7409: وقيل: أن سجوده طلوعه"" . 

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنات 
الكونية تسجد لله سجودًا حقيقيًا الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من 
الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها ونسلم» وأن كل شيء يسجد لله طوعا 
وكرهاء وأن سجود كل شيء مما يختص به**'؛ كما قال تعالى: يم له 


سر ور دفو رصح عر و لاسا اوس 3 م سد روه 


ا َك اا عن و2 ا ا فسيق بد مس و اه 
لسوت السَّبْعٌ والأرض ومن فيينَ وإن من شَوَءٍ إلا سح بحرو ولكن لا تفقهون شسبيحهم 
إِنَهَء كن حليما عَنُورًا . 


0 أن هذه الآيات 


د 


رابعًا: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 41 : 
من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة علم النجوم إلى 


إبراهيم نقلة اسعدلا لا يقوله تعالى: «نظرَ نظرهٌ فى الجر (©) قَقَالَ إِقِ سَقِيمُ 
ه422 وهذا من "الكذب والافتراء على خليل الرحمن تله ؛ فإنه ليس في 
الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم؛ ثم قال لهم: إني سقيم» فمن ظن من 
هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد 
كذب على الأنبياء» ونسبهم إلى ما لا يليق» وهو من جنس من نسبهم إلى 


() النحل: 58. 

(19 انظر و اميد التي #اراةاه سير از كو 24/7 
(*) انظر: 71. 

(8) انظنة تفسير برخ كير ؟ 5 148+ تتسير امعد 217 
(0) الإسراء: 44. 

(6) الصافات: /89-8. 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم -: 


الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم. . . 

ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
رايع وما أرسلهيي :503 

وهذا الفعل والصنيع من صنائع المشركين وعلومهم. وقد بعثت الرسل 
بالإنكار على هؤلاء المشركين ومحقهمء ومحق علومهم وأعمالهم من 
الأرض» وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات”" . 

خامسًا: الأقوال والألفاظ المخالفة : 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم - ذكر بعض 
الأقوال المخالفة» منها: 

١‏ - قول مطرنا بنوء كذاء ونحوه: 


وسبق بيان حكم ذلك والتفصيل فيه”'" . 


)غ00 مفتاح دار السعادة: ”“/”710/7-51/7. وانظر: تيسير العزيز الحميد: 7/87. 


(0) انظر: المرجع السابق: 709/5 . 
(9) صص: 5ه”. وانظر: معجم المناهي اللفظية: 17ه-9١0.‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


اللأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

: الاستدلال بحديث (إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» على التنجيم‎ -١ 

عن ثوبان ذَينه عن النبي كَلْةِ قال: «إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا 
ذكرت النجوم فامسكواء إذا ذكر القدر فأمسكوا)”''. 

قال ابن القيم كآثه: " فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له؛ إذ لو 
كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبي كَل ولا أمر 
بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهى عن الكلام في الحقء. بل هذا يدل على أن 
الخائض فيه خائض فيما لا علم له به» وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيهء 
ويقول على الله ما لا يعلم. فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم 
أحكام النجوم"”"'. 

؟- النهي عن السفر والقمر في العقرب: 

روي عن علي نه أنه قال: «لا تسافروا في محاق الشهرء ولا إذا كان 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير: 95/7 برقم »)١5717(‏ ورواه من حديث ابن مسعود 

ضيه : ١98/٠١‏ برقم (4548١٠)غ‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: /ا/ :5١7‏ "فيه 

يزيد بن ربيعة وهو ضعيف". وقال في حديث ابن مسعود: 'فيه مسهر بن عبد الملك 


وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحبح' . 
222 مفتاح دار السعادة: ”7/7 598. 








الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 





القمر في العقرب)"''. 

قال ابن القيم كد: "وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب 
فصحيح من كلام المنجمين» وأما رسول رب العالمين فبريء ممن نسب إليه 
هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غريته عما 
جاءدية الرسول كلل جوز عقله قل ع7 


)١(‏ يروى عن علي ظَِه من قولهء انظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن 
عبد الكريم الجامري» تحقيق: بكر بن عبد الله 5206 دار الراية» الرياض» ط؟: 
٠‏ » وقال الصغاني في الموضوعات: 5١/١‏ برقم (449): 'موضوع". وانظر مفتاح 
دار السعادة: ”7/5 .5751١‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة: ”/198. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبيحث الخامس 
الرعد والبرق والصواعق 


الرعد في اللغة : 

الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب. وكل شيء 
اضطرب فقد ارتعد... ومن الباب الرَّعْدء وهو مَضْع مَلَكِ يسوق السّحَاب. 
والمصع : الحركة والذهاب والمجيء"'' . 

والرعدة الصونت الذئ سمع هخ ايعان 

وفي الاصطلاح : الرّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة 
إلى الأرض» يصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث 
حرارة عالية فى مناطق الهواء التى تنبعث منها فتتمدد تلك المناطق على نحو 
فجائى». وهذه الحرارة تجعل جزيئات الهواء تتهعدد أو تتطاير فى كل 
بظيقانقا الهواء البارط» مسحركة موسة هراك شركية ركرة لبا صوت الرهر” . 

البرق في اللغة : 

الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما: أحدهما لمعان الشىء» 
والآخر اجتماع السواى:والياضن فى الشى».. والبرق: وفيض الشحايهة» يثال 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: .5١١/”7‏ 


(؟) الصحاح: 175/7. 
() الموسوعة العربية العالمية: 7/١١‏ ”50؟. 











المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق 
بَرَقّ السَّحَابٌ بَوُقًا وبريقًا . وأَبْرَقَ أيضًا لغة"'". 
وفي الصحاح: برق السيفة وغيره يبرق بروقاء أي تلالا. والاسم 
البريق. والبرق: واحد بروق السحاب. ويقال رعدت التسحناء وبرقت 
اا 
وفي الاصطلاح: البَرْقَ شرارة كهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق 
الذي يراه الناس يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن 
حدوث البرق امنيا داخل سحابة» أو عق السحابة والهواءء أو بين 


الصواعق في اللغة : 

الصاد والعين والقاف أصل واحد يدل على 2 ضَلفَة وقدة "ضولت: . ومن 
ذلك الضعق» وهو الصوت الشديد. يقال حماز ضَعِقْ الصوت» إذا كان 
شديده. ومنه الضّاعقة» وهي الوقع الشديد من الرعد. ومنه قولهم: صَعِقء 
إذا ناكه كانه أصابعه صضاعوةة” , 

ون الصحاح: الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. يقال: 
صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا: صيحة 
5كين 


وفي الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميض البرق» وهو ناتج عن 


.5؟١/١ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

.١558/5 الصحاح:‎ )0( 

(؟) الموسوعة العربية العالمية: 75/5”. 
40 معجم مقاييس اللغة: "ا/ 786. 

. ١6١ /: الصحاح:‎ 2) 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


انسار شمدنة كيرياية كامنة فى السسما, 


وقد ورد لفظ الرعد في القرآن في موضعين”"» ولفظ البرق في (5) 
مواضع” ". ولفظ الصاعقة في 60 مواضع » وبلفظ ١‏ لجمع في مو ذخ ع 


وورد الرعد والبرق والصاعقة في السنة في )١١(‏ حديئًا”* . 


)١(‏ قاموس الجغرافيا لمجموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيبء الدار العربية للعلوم» 
بيروت» ط١: .١57‏ 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 409. 

(9) انظر: المرجع السابق: .١5١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .50١18‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق 
والصواعق -: 


الرعد والبرق والصواعق من آيات الله الكونية» وجند من جنود الله التى لا 
يعلمها إلا هو. 

وأفرد القرآن الكريم سورة باسم الرعد ذكر الله تعالى فيها من آيات القدرة 
وعجائب الكون الدالة على وحدانيته وقدرته: الرعد والبرق والصواعق» قال 


وو- 


شتعالى : نر اذى ريك القت خركا وطمنا وير القكاتت اننال 


2ه 
َمْسَيَحُ الرَعَدُ يحَمَده. وَالْمليِكة مِنْ فيه وَيُرْسِلُ الصّوّعِقَ مِضِيبُ يها من يعَهُ 


ررح لم فير . ضيب ملعم شآ ص عر 
وَهُمّ يدوت ف أله وهو سَرِيدٌ لُلْحَالِ 764" . 
أولّا: وجود الله : 
أمر الله يك بالتفكر فى أياته المشاهدة المحسوسة ومئها البرق» قال 
تعالى: «إوَمِنَ َايِنيْوِء برِيحكم الْرْقَ حَودًا وطمعَا وَبِيَْلُ من اسَّمَكِ مه مي يد 
لأرْصَ بِحْدَ مَوْتِهَآ اك ف ذلك لأينت لِعَوَر يعقت 069 فجعل' 
إراءتهم البرق» وأنزل الماء من السماءء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون؛ 
فإن هذه أمور مرتبة بالأبصارء مشاهدة بالحسء فإذا نظر فيها ببصر قلبه - 
وهو عقله - استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته 
وحكمتهء وإمكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه 
)١(‏ الرعد: .١"-١١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأرض بعد موتهاء وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن 
الحس دل على الآية» والعقل دل على ما جعلت له آية» فذكر سبحانه الآية 
المشهودة بالبضيرة والمدلول عليه التشهوة بالا 0 


ثانيًا: توحيد الربوبية: 


قد جعل الله يك البرق دليلًا على عظمته”"'» فقال تعالى: «ألّ تر أن له 
جر كبا نم يولك ينك ثم ْمَل ركمَا فرف الْوَذْقَ رح مِنْ خليه. ويل من الما 
صد 


ل ميق عي 


من سال داه 32 فضي بد من كله وشرنه عن تن يقلة كاذ سنا رق يدس 

ومن آيات الله التي يستدل بها على توحيد الربوبية إنزال المطر الذي تحيا 
به البلاد والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع 
فيه» فهذه الآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم 
حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها””'. 


3 7 5 > اح كيه .م “ري لدي ع عر بوه د طن لين م سسر 
وقال تعنالى: ومن عايليئ4ف بريحكم البق خوفاً وطمعا وار[ من الشماء ماع 
يم 3 


و 04 
| 


تضك بَعْدَ مَوتِهَآ ات فى لِك لَأَينتِ لَمَوْو يَعْقَلوت 2469 . 


ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 


: التسبيح‎ ١ 


أخبر الله كَ أن الرعد يسبحه وينزهه غن كل عبت ونقم نك قال تعالى: 


200 مفتاح دار السعادة: .7894/١‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 5/ "ا/ا. 

() النوره #واح ة. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 5/ 257١‏ وتفسير السعدي: 599. 
(5) الروم: 5؟. 
() انظر: تفسير البغوي: 0187/7. 











الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: 





3 


ع 


ملعم رع ممه 3 رفع سمه ل 2 ع 0 7 
«مَضَيحٌ الرَعَدُ مدو وَالْمَليِكه من حيقيه. وَبِرْسِلُ الصَّوعِقَ فَيْصِبُ يها من 
ل ا يي ا 4 6 ل 200 جع / 1١‏ 
يَنَآهُ وَهُم يجددلوت ف لَه وهو سَرِيدٌ للْحَالِ 7202 . 

وعن عبد الله بن الزبير 5ه : أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك 
الحديث» وقال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده» والملائكة من ييزنا 


رابعًا: توحيد الألوهية : 


5 8 . ول مم شو مس م عد ل .ع دس حر ا لخ م 

قال تعالى: «هر الى برِيحكم الْرَنَ حَوّهًا وطمعا وبنثئ السّحابت 
ممي د جحت معدارءو مده 3 ل ل 2 ا 0 
ليْعَاكَ © مَضَيَعْ لبعد كتوق والمليكة من شنيف ورميل الصوفق. فييك 


يها تن بك مَمْمَ يكيزت ف لل يَغْرَ حَيِدُ لعل ©©). 

أخبر الله كن في هذه الآيات - فيما يتعلق بالبرق والرعد والصواعق - أنه 
يري عباده البرق الذي يخاف منه الصواعق والهدم. وأنواع الضرر على بعض 
الثمار ونحوها ويطمع في خيره ونفعه» وأن الرعد يسبح بحمده» وأنه يرسل 
المواعق على عن يقاء عن صبادة ضيبا فا شاءه وأزادي*, 

فإذا كان الله يق هو الذي يفعل ذلك وحده. فهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له» وأن تصرف جميع العبادات له وحدهء وأن غيره مما 
فب من ذورة الك الوشسباطزة" 1ذا قال عدها» 15 :12 لق الي ينه 


(9) الرعل: 17 

(؟) موطأ الإمام مالك». كتاب الكلامء باب: القول إذا سمعت الرعد: 01لا برقم (910١)غ‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء. باب: ما يقول إذا سمع الرعد: ”/ 
7" وصححه النووي في الأذكار. كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة. باب ما 
يقول إذا سمع الرعد: 0 برقم .)01١(‏ وانظر: الأمكدكارء كتاب الكلام؛» باب: 
القول إذا سمعت الرعد: /ا؟/ .78٠‏ 

.١"-1١7 الرعد:‎ )9( 

(5) انظر: تفسير السعدي: .4١5‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .5١5‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رع اوم 


د إل فيط كك إن أل يلم ونا عر ملف وما 261 


- 2ه 





خامسًا: الايمان بالملاتكة: 

من الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر به النبي مَكِيةِ من أعمالهم. وقد 
سئل النبي كَلِةٍ عن الرعدء فأخبر أنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب» وأن 
الصوت الذي يسمع هو زجره السحاب”"'. 

وعن ابن عباس وَوْها قال: أقبلت يهود إلى النبي كيه فقالوا: يا أبا 
القاسمء أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب 
مجه خارية "من تان يسوق يها السحان خيةدقاء اناه الى فيا هذا 
الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث 
أقرى الوا بدت 

وهذا لا يخالف التفسير العلمي لهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : 
"وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلكء. كقول من يقول: إنه 
اصطكاك أجرام السحاب» بسبب انضغاط الهواء فيهء فإن هذا لا يناقض 


.١5 الرعد:‎ )١( 

0 انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح: »١5 ».١١7‏ وتفسير البغوي: ”/018غ 
والاستذكارء كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد: 710/ .78٠١‏ 

(؟) مخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء 
أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. انظر: النهاية فى غريب الحديث: ؟/ 
5”. ْ 

(4:) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد: 545 برقم 2)71١1(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب, والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل: 4 برقم (9074), وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي: 714/9. 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: 


ذلك» فإن الرفن مصيدن زعد يورعك زعذاء وكذلك الواعة مص رهداء كهنا 


والحركة توجب الصوت». والملائكة هي التي تحرك السحاب» وتنقله من 
مكات إلى كان 


وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. وصوت 
الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه»ء ولسانهء وأسنانه ولهاتهء 
وحلقه» وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب» وآمرا بمعروف وناهيا عن منكرء 
فالرعد | أاتضوت وهر السحان 2 
سادسًا: الايمان بالرسل: 


الصواعق جند من جند الله يؤيد بها رسله. وقد بعث النبى يله رجلا مرة 
إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه إليهء فذهب إليهء وقال: يدعوك 
رسول الله للد . قال: وما الله ؟ أمن ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ 
فأخبر النبي كَلِ بذلك» فأرسل إليه النبي كي مراداء وهو يقول مثل هذاء 


دعم 


فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف"" رأسه”"*)» فأنزل الله تعالى : « وبرَسِلُ 


ضر ره اع لمر 


صوق * يدب بها من 2 وَهُمَ دور فى الله وهو 200 1 لج أي 
)2660 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 567/54. وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
لمثانى لمحمود الآلوسى أبو الفضلء دار إحياء التراث العربى» بيروت: .١9١/١‏ 

[49 الف + العظم قوق الدماء ١‏ الظار :مضعم مقارين اللقاةة 1/16 

(9) انظر: أسباب النزول للواحدي» تحقيق: أحمد صقرء دار القبلة» جدة: 01١5‏ وتفسير 
لقوظبى 5591/41 

(4) الرعد: 1. 

(0) تفسير ابن كثير: 557/5. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


سابعًا: الإيمان باليوم الآخر: 


في بيان حال الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط بحسب 
أعمالهم بين النبي كَلةِ أن أولهم يمر كالبرق» ففي حديث أبى هريرة ذلنه أن 
النبي كَكةٍ قال: «فيأتون محمدا يَكِدِهِ فيقوم فيؤذن لهء وترسل الأمانة والرحمء 
فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق». قال: قلت بأبي 
أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع 
في طرفة عين؟ ثم كمر الريح. ثم كمر الطير وشد الرجال». تجرى بهم 
أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال 
العباد» حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا - قال -: وفى حافتى 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس 
ف العا 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ؤَلله أن النبي كله قال: «ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول 
الهة وها الحسر؟ قال محقن عولة» كيه خطاطيف وكلاليت: وعنيديك تكون 
بنجد» فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل» 
ومكدوس في نار جهنم)”" . 

ثامئًا: الايمان بالقدر: 

من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشية الله» وأن ما شاء الله كان» وما 
لم يشاء لم يكن . 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيها: 185/١‏ برقم .)١96(‏ 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: ١517/١‏ برقم (”187). 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: 





وقد أخبر الله كك أنه يصيب بالصواعق من يشاءء ويصرفه عمن يشاءء وأن 
سايكا حكمه القدري"'', قال تعالى: «وَمْسَيَحُ الرَعَدُ حَمَدِو 


1 #. تبو ني ضكر عر 1# لتر ره 5 الى 
3 حِيقيهِ- وَبِرْسِلٌ الصَّوْعِقَ صب بها من ينَاءُ وهم بجدياوت ف أله 


ْو يب ع © . 

تاسعًا: مسائل الأسماء والأحكام: 

بين الله كد في أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
مؤمنين خلصء. وكفار خلصء ومنافقين. 

وهؤلاء المنافقون قسمان: خلصء وهم المضروب لهم المثل الناري» 
ومنافقون ا تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب 
المثل المائي”" - الذي ذكر الله فيه الرعد والبرق والصواعق - قال تعالى: 
(أؤ كَصَيَبٍ ين ين السَمَك يد طامت ورغد ورين عون َصَبِحَهمٌ ف ادام من الصّوْعِقٍ 
عَدَرَ الْمَوْتٌ وََلَّهُ يحيط بِالْكفرتَ (8) يك3 ابرَنُ يَحْطتُ افر كا اكاك نم قرا 
ِهِ وَإذآ لَك عكيخ كَاموا ولق كاه الله اذهب ينتمية وأصتردة وت الله عل كل شوو 
ظَدِوُ اس 

وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه 
شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي مخرج عن الإسلام» أو عملي 


ا يخرج عن الإسلام”” . 


.61/١ انظر: تفسير السعدي:‎ )١( 


9 الرعك: 17 
(9) انظر: تفسير ابن كثير: 188/1 
(5) البقرة: له ؟, 





(5) انظر: مجموع الفتاوى: 97/ ٠58ء‏ وتفسير ابن كثير: .189/١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عاشرًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح 
الحقائق وتقريبهاء وقد ضرب الله مثلًّا في أول سورة البقرة للإسلام وحال 
المنافقين» - ذكر فيه الرعد والبرق والصواعق -. قال تعالى: «#أوْ كَصَيَبِ 
بَنّ السَمَكِ نه ظَلمت وَرَعَدُ وَرقُ يَعَلُونَ أَصَيعَهمٌ ف ءَاذَانيم من الصَوْعِقٍ حَدْرَ الْمَوَب 
أله يي الكَفنَ 2746 . 

فالمطر الإسلام, وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم 
والمحنء والرعد: ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة؛ فإن من شأن 
يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان» من نور 
الاماة:. 

والصواعق: جمع صاعقة.» وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. 

كّ قال: 3669 اين يخْطَتُ أبَصَرَهةِ 274" لشدته وقوته في نفسه؛» وضعف 

فكلما ظهر لهم من الإيمان شيء انعا تسو بهنو هوه وتارة تغعرض لهم 
1 ال ا لل ا او( 
الشكوك اظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين . 


.١9 البقرة:‎ )١( 
.7١ (؟) البقرة:‎ 
185:71 تفسير ادن كفي‎ )0( 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: 





المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 


الرعد والبرق والصواعق -: 


أولا : اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة: 


من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية اعتقاد أن البرق أحد 


أسلحة الآلهة الباطلة» فقد ظن قدماء الإغريق والرومان أن البرق هو أجد 
أسلحة الآالفة. وفي بعض المجتمعات الإفريقية كانوا يعتقدون أن الناس 
والأماكن التي يصيبها البرق ملعونة. وحتى القرن الثامن عشر» كان بعض 


ا 11 
اجر انين اكنال 7 


620 
لك 


ثانيًا: اعتقاد أن قوس فقزح2"7 هو إله الرعد والبرق عند العرب: 


لموسوعة العربية العالمية: 93/5”. 

قوس قزح هو الخطوط والطرائق الملونة التي تبدوا في السماء على شكل قوس أيام 
لربيع» وهو من التقزيح وهو التحين» وقيل من القزح. وهي الطرائق والألوان التي في 
لقوس أو هو من قزح الشيء إذا ارتفع. . ويقال: قزح اسم ملك موكل به. وقزح أيضًا 
سم جبل بالمزدلفة. انظر: لسان العرب: 5519/60. 

وجاء قوس قزح في بعض الأحاديث منها: «لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان - أو هو 
الشيطان - ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق». وهذا 
الحديث ذكره ابن الجوزي فى كتاب الموضوعات: 2457/١‏ والكتانى فى تنزيه الشريعة 
البرقيعة غن لووك لمر قرط /91ا. 00 

وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: 714/7: 'موضوع". 

وقال الشيخ ابن باز: لا دليل على كراهة قول قوس قزح. انظر: الدرر البازية على زاد 
المعاد» تفريغ لتعليقات الشيخ ابن باز كدنَهْ على زاد المعاد لابن القيم» مطبوع بالحاسب 
الآلي: .84/١‏ 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات اعتقاد أن قوس قزح هو إله 
الوقن الوق والسطر عن العرت 7 

ثالنًا: بعض الأدعية والأقوال المخالفة : 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الرعد والبرق 
والصواعق - ذكر بعض الأدعية والأقوال المخالفة» منها: 

١‏ - قول"غضبت السماء" عند نزول الصواعق: 

في سؤال وجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله -: "هل 
تصح هذه العبارة (غضبت السماء)؟ وهي تكثر عند الآدباء والشعراء '" . 

فأجاب بقوله: ' الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو 
صواعق مرعبة أو بَرّد مدمر أو طوفان مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال 
عنها: إنها نقم سماوية أو مصائب سماوية» على معنى أنها جاءت من جهة 
السيماء» وآما أن كسب الى عضي السماء قلا حرق لأن ذلك وضيعة أن 
السماء تغضبء. ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل السماءء 
وليس كذلكء بل هي بفعل الله» فيلزم منه الشرك في الربوبية» وإذا أريد بقول 
القائل: (غضبت السماء) التجوز بذلك عن غضب الله» فهو أقبحء» فإنه 
يتضمن إضافة صفة الله إلى غيره» أو تشبيه غيره تعالى به» وبكل حال فلا 
يجوز استعمال هذه العبارة» والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم (عدالة السماء)». يريد بها الأحكام 
الشرغية» المقغيلة على غاية الطدل و لكي 9 


() الموسوعةالعربيةالعالمية: »105/١‏ وانظر: موقع ويكيبليا: 
116011-8 ووبوالبرق بين العلم والإيمان لعبد الدائم الكحيل: 5 . 

(0) موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الرسمي. /أع0.كلة1611ة//:ماغط 
3 - 7161776101 ح 1_11357736135[6ام» - 1101م20 مرلام. ج110 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

١‏ - الرعد والبرق والصواعق فوق السماء السابعة: 

عن أبي هريرة يوه قال: قال رسول الله عَكِةِ: «رأيت ليلة أسري بي» لما 
انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقيء فإذا أنا برعد وبرق وصواعق». 
الج 7 

؟- البرق والرعد والصواعق غضب من الله : 

عن عبد الله بن عمرو وا قال: كان رسول الله ككِةٍ إذا سمع الرعد والصواعق 
قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك)”" . 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله وَلةٍ قال: «قال ربكم وقَ: لو أن 
عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء 
ولما أسمعتهم صوت الرعد)””" . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 585/١5‏ برقم (8741)» قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف 
على بن زيد.ء وجهالة أبى الصلت». وضعفه ابن كثير» انظر: تفسير ابن كثير: 011//7. 

غ0 سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد: هه برقم (5165-0), 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ومسند الإمام أحمد: 41/٠١‏ 
برقم (01/7) وقال محققه: إسناده ضعيف» وضعفه النووي في الأذكارء كتاب الأذكار 
في صلوات مخصوصة. باب ما يقول إذا سمع الرعد: "٠١7‏ برقم (070). 

(*) مسند أبي داود الطيالسي: "١7/5‏ برقم (2)71704 ومسند الإمام أحمد: "171/١5‏ برقم 
(370)» وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: ؟/5٠”2‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الميحث السادس 
المطر والتلج والبرد 


المطر في اللغة : 

الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان: أحدهما الغيث النازل من 
السماءء والآخر جنس من العدو. فالأول المطرء ومطرنا مطرا. وقال ناس: 
لأيقال ابطر الأ فى العذاب» قال اللاشعالى : «اتيزرت دن لم0 
وتمطر الرجل : تعرض للمطر. ومنه المستمطر: طالب الخير. 

والثاني قولهم: تمظّر الرجل في الأرضء إذا ذهب. والمتمظّر: الراكب 
الفرس يجري به. وتمظرت به فرسه: جرت”" . 

وفي الصحاح: المطر: واحد الأمطار. ومطرت السماء تمطرا مطراء 
وأمطرها الله. وقد مطرنا. وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى. 
ومطر الرجل في الأرض مطوراء أي ذهب. وتمظّر مثله. ويقال: ذهب البعير 
نا 

وفي الاصطلاح: المطر شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة. 
وتتشكل قطرات المطر عندما تتحد قطيرات الماء في السحبء أو عندما 
تنصهر أشكال التساقط مثل الجليد والمطر الثلجي والبّرّد. وتسقط الأمطار 
- والألباتي في السلسة الضعيفة: ؟//81١‏ برقم (881). 
)١(‏ الفرقان: .5٠‏ 
(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة: 87/6 80 . 
0 الصحاح: 1/١‏ . 








المب المبحث السادس 


على معظم أنحاء العالم» ويكون التساقط في المناطق المدارية على شكل 
أمطار. أما في القارة المتجمدة الجنوبية وفي بعض الأماكن الأخرى في 
العالم فيكون التساقط ثلجًا . 

وتتفاوت قطرات المطر في أحجامها تفاونًا كبيرّاء كما تتفاوت في سرعة 
سقوطها”'" . 

والمطر في القرآن على وجهين”""': 

أحدهما: المطر المعروف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: إن كَانَ 
بك اتن لوي 

والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: «َوَأْمَطَرَمًا عَلَيّهِم 


سينا 
الثلج في اللغة : 


الثاء واللام والجيم أصل واحد» وهو الثلج المعروف. ومنه تتفرع 
الكلمات المذكورة في بابه. يقال أرض مثلوجة إذا أصابها الثلج”” . 

وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمد يتكون عندما تنخفض درجة حرارة 
المياه إلى درجة الصفر المئوية على أسطح البتعير انك ولا نهانة والشوارع 
والأرصفة المبتلة. ويعد الجليدء والمطر الثلجي. والصقيع» والبَرّد صورًا من 
5 
الثلج '. 
)١(‏ الموسوعة العربية العالمية: ”/ .4١8‏ 
(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .54١‏ 
() السيناة:. 157 . 
(:) الأعراف: 85» الشعراء: “ا/ا١.‏ 
)2 معجم مقاييس اللغة: دمت الصحاح: 50 
(9) الموسوعة العربية العالمية: 41//8 . 











ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


البرد في اللغة : 

الباء والراء والدال أصول أربعة: أحدها خلاف الحرء والآخر السكون 
الفروع"") 

والبرّد بالتحريك : حب الغمام, وحب يدا 

وفي الاصطلاح : البَرهُ مطر جامد ينزل من السماء على شكل كتل جليدية 
كروية» أو ظير مفظية: ولس هذه القدل حب الوم ويتراوح حجم هذه 
الكتل» بين حجم حبة البازلاء» وحجم البرتقالة» ويمكن أن يكون أكبر من 
ذلك7"” , 

وقد ورد لفظ المطر في الا سرامم 7'. ولفظ الثلج لم يرد في 
القرآن. ولفظ البرد في موضع واحد'*) 

وورة المعطر فى البنة فى 49 )ري 


.55١/١ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(0) القاموس المحيط: 2557 الصحاح : قتع ال 
(") قاموس الجغرافيا: /ا41١.‏ 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ” 

(5) انظر: المرجع السابق: .١59‏ 

(5) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 7. 











الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - ا 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - المطر والثلج 
والبرد 230 


المطر والثلج والبرد من آيات الله الكونية» وقد ذكر الله 5دإنزال المطر في 
عرض الانفنات على غيادوة: ققال عدا 2 1119 نع ا 1 ل 
كي ووه نك د لوت 0 اليا يم 

وَالْأَمَنبٌ ومن كُلْ التَمرتِ إِنَّ فى ذلك لَأَبَه لِمَوْرِ يتَكيونَ 740" و 

بللابعحاس نض رحس 3 
وقعاليى» تقال «الق َكل 1 رض وشا اشم يذاه وَأدْلَ عن اقل مه 
آي بهء منّ ف الماك ِدُقَا 5 فك مانا لَه تداك 5 ثم مفلمور ©7064" . 

'والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام 
لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال 
الفكر والنظر في أرجائها "”“». قال تعالى: «تأظرٌ إِلَ َائرٍ مَْتِ الله كيْفَ 
ف الأيس بد تزه إل كلق لنت التزن مث عل ث خور أي 8 

أولا : وجود الله : 

قد أمر الله كك بالتفكر في آد ته المشاهدة المحسوسة ومنها المطرء قال 


)١(‏ انظر: الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد السحيم» مجلة البحوث 
لإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد (48). 

.١١-١٠١ النحل:‎ )0( 

(*) البقرة: 77. 

0 مفتاح دار السعادة: ”7/5 5/ا7. 

.60٠١ الروم:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





عو + موده من اد عراضم . مرش وي 


تعالى: 9إوَمِنَ عَايِليْهء ربكم م الْيَرقَ حَوهًا وطمعا وبنْزّل من السَمَكِ ماء فبخي- يد 
لاقي نه بو يت ف ذلك لآيتٍ لِعَوْرِ يعقلون 069 »6 ©""''» وقد سبق نقل 
كلام ابن القيم كأنه على هذه الآية"""». وأن الأمور المذكورة فيها" مرتبة 
بالأبصارء مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل بها 
على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته» وإمكان ما أخبر به 
من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء وهذه أمور لا 
تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن الحس دل على الآية» والعقل دل 
على ما جعلت له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه 


المنهوة ال 3101 


ثانيًاه توحيد الربوبية : 


قد بين الله يد عظيم قدرته في مخلوقاته وأنه الخالق لها المتصرف فيهاء 
ومن ذلك ما ذكره الله ون عن المطر والبرد في قوله تعالى: #وَلنَه ملك السَمْوْتٍ 
َال وَل لله الهو © لد 2 1 ل بُنى 0غ يلك يد 2 يمك ها 
فى الودق يرح بن خليه. ويل نَ امل من بال فيا من نم فصِيبُ يو من ماه 
رفك عن تن بَكََد يكدُ سنا بده يَذْمَبْ يالابتمدر © يِب َه اليل والتهارٌ إن فى 
كلك لهرة لأزل الأصار رِ 469" فمن أدلة عظمته - سبحانه وتعالى - وربوبيته 
أنه يسوق السحاب قطعا متفرقة» ثم يؤلف بين تلك القطع» فيجعله سحابا 


متراكما مثل الجبال» فينزل منه المطر وينتفع به الناس» وتارة فرل الله من 


1١ 


.55 الروم:‎ )١( 

() ض: 556. 

ةك مفتاح دار السعادة: .7894/١‏ 
(68 الور 44-87. 











الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - 


ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه بحسب ما اقتضاه حكمه القدري» وحكمته 
التي يحمد عليهاء فالذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزلها على وجه 
يحصل به النفع وينتفي به الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئة» واسع 
ال 

ومن آيات الله التي يستدل بها على توحيد الربوبية "إنزال المطر الذي تحيا 
به البلاد والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع 
فيه» فهذه الآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم 
حكمته وأنه يحبي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها"”"“'» قال تعالى: «وَمِنَ 
بلحي :ربكم ارق حَونًا وطمَمًا وَيِبَزْلُ من السَمَك مآ فى بو الأرصك بَعْدَ 


3 


سم 


َيِه إت فى ذلك ليت لَعَوْرِ بقارت © ". 

وكان من هدي النبي كَةٍ أن يفسر عن ثوبه عند نزول المطرء فسئل عن 
ذلك فقال: «إنه حديث عهد بربه)”*؟ أي قريب العهد بخلق الله تعالى له*', 
كال فجنالي ا وين قرت 1ل 3ق ان وتنا وه أ كن كر 
©)2. 

ومن أدلة ربوبية الله كن استجابته لدعاء الداعي» ومن مواطن الاستجابة 
عند نؤول المطر”؟؟. قال يللة: " ثننان لا تردان» أو قل ما ترداث؛ الدغاء عند 


() تفسير السعدي: »01١‏ بتصرف يسير. 
(0) انظر: المرجع السايق: 56+ وتفسير ابن كثير 1/1 


0 صحيح مسلمء كثاتبت صلاة الاستسقاع» باب الدعاء فى الاستسقاء: ؟/ +١‏ برقم 
(44). 


)2 انظر: فتح الباري : حت وشرح صحيح مسلم للنووي: 001 
(5) البقرة: /ا١١.‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى: .١١9/571/‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الندا عيدو سيت البو ا 

أما الاستمطار وهو: "عملية إسقاط المطر من السحب بطريقة علمية بحته 
تَجُرَى على السحب المتكوّنة في الجو. ويسمى أيضًا تطعيم السحب. 
يستخدم الناس هذه الطريقة» لزيادة كمية المياه بمنطقة معيّنة» أو لتوفير المياه 
للري» أو لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات الكهرومائية. وتُستخدم أيضًا 
لمنع سقوط الأمطار الغزيرة» في المناطق الزراعية خوفًا من تلف 
المحاصيل"”"*»: فهذا لا يتم إلا في ظروف خاصة كتوفر السحب» ودرجة 
معينة لهاء إلى غير ذلك من الشروطه. و لا يزال العلماء غير قادرين على 
إثبات أثرها العلمي في كل الحالات”". 

وعلى هذا فإنه يجب الإيمان بأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر في كل 
الأحوال» والإنسان بما يسميه الاستمطار الصناعي لم يصنع المطرء ولم 
يسقطه إلى الأرض» بل يتسبب من خلال ما وفقه الله وهداه إليه من العلم 
ببعض السنن الكونية التي جعلها الله تعالى في هذا الكون على توفير سبب 
نزول المطرء:.وسلال سيثاء والافر إلى ال فاك أولة واضواء: إن شام انول 
المطرء وإن شاء منعه. 


0050 سن أبن داود» كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء: /8” برقم (5050), وله 
شواهدء انظر: معجم الطبراني الكبير: ١٠١/8‏ برقم 01/١170‏ ومعجم الطبراني 
الصغير: :»5857/١‏ وصحيح الجامع الصغير: 250/١‏ برقم (07019. 

(8) الموسوغة العرضة' العالكية: 774/1 

(9) المرجع السابق: .7557/١‏ 











الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - 


ثالنًا:. توحيد الأسماء والصفات: 

١‏ - صفة الرحمة: 

المطر من رححمة اله" قال الله تعالى: فون يديه أن رسل اراح مسرت 

للفيكة تن تقينه لشن لفك تر وتهوا. فق فضا وَكَدْمُ كرون )4 عثم 
قال: (القذ إن تقر تق اث حعيق: فق الأ بنذ تون ١‏ ذزلك: للش 

ًّ أموق وهو عل كل شَيْ قد ير 7469" . وقال تعالى: رق الدف ول الكيك هن 
0 كتطأ وَيَشْرُ يَحمَتدُ مَهْرَ لون العييذ 69 74" 

وكان النبي كَل إذا رأى المطر يقول: «رحمة»”*'. 

: حكمة الله‎ - ١ 

إن التأمل والتفكر في هذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - يدل 
على حكمة الله وق في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها 
وتلالها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعهاء ولو كان ربها تعالى إنما 
يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع 
فى السفلى وكثرء وفى ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها. 

ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع 
عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على اللأرض. . 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض 
99 تفسير القرطبي: 47/١4‏ وتفسير ابن كثير 71/11 
(9) الروم: 85-:ه. 


60) صحيع مسلمء كتاب صلاة الا ستسقاءة باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 
بالمطر: 51١5/5”‏ برقم (699). 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها وأعقبه بالصحو"”"', 
ولو استمر أحدهما - المطر أو الصحو - لحصل الفساد والضرر. 

"فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا 
العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الأخر واستقام 
أمر العالم وصلح"”" . 

“'- صفة العلو: 

سبق بيان أن من هدي النبي يل أنه يحسر عن ثوبه عند نزول المطر' "2 
وعندما سئل عن ذلك قال: (إنه حديث عهد بربه)»ء لأنه نزل من جهة 
انا 

وهذا من الأدلة التي فيها إثبات علو الله تعالى» وأنه فوق السماوات» 
وقد ذكر هذا الحديث الذهبي - رحمه - في كتابه العلو في سياق الأحاديث 
الدالة على علو الله””'» ولو كان على ما يقول المبتدعه من أن الله " في كل 
مكاق» ,ما كان المظر أحدث عهذا بالل مخ غيره من المياه والغلدي 58 

5- الصفات الفعلية الاختيارية : 

الله كن يفعل ما يشاء ويختارء فهو سبحانه يفعل ما يشاء في أي وقت 
شاءء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: «وَلوٌ شط أَنَّهُ ألرَرْفَ لعبادوء لَعَوَا في 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: 77 


(؟) المرجع السابق: ١/؟5.‏ 

(©4 حن::- 581 

(4) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع : 0/ 510. 

(5) العلو للعلى الغفار: .55177/١‏ 

00 على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت: بدر البدر» دار ابن الأثير» 
لكويت» ط: 00# 











الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - 





ودس مر 


الاين وللكن سر ِقَدَرٍ م يا عا 2 بعبَادو 00 00 صِرٌ © 4 6 وفي الحديث 
السابق أن النبي 25 كه قال عن المطر: (إنه حديث عهد بربه»» وذلك 
4 اله سبحانة بوتالق يكلو ها ينار وهذا المطر خلقه الله تعالى في حين 
نزولهء ويستفاد من ذلك"ثبوت الأفعال الاختيارية لله 5ذالتي تقع 
000 


# عم 
8 


8 


رابعًا : توحيد الألوهية : 


من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه 
بالربوبية؛ فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك 
الاستدلال على المشركين عباد الأصتنام الذين يقرون بأن الله عد هو 
الخالق» - وبأنه الذي ينزل المطر وينبت الشجر - على إفراد الله بتوحيد 
العبادة» " والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة 


- 


5 0 ا د قال الله ار 0 عق اتوت والأنت وَأ 


تكن أل 2 3 خم فقو بل ©)00. ول على :ب مله 
8 عقت القند قا العا وو الف ع كت ازنك ترد الال السك 


-_ 


ا © . 
فإذا كان الله كِقَ هو الذي يفعل ذلك وحدهء فهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له وأن تجعل جميع العبادات له وحده. وآأنغيرة ممما 


)١(‏ الشورى: 7؟. 

02 لشرح الممتع على زاد المستقنع : 6/0 . 
مرف مفتاح دار السعادة: .95/١‏ 

(9) التمل : > 

(5) العنكبوت: 57. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عبد من دون الله فألوهيته بال 
-١‏ السرك: 
قد سمى الله ذالمطر رحمة؛ وجعله مباركّاء وطهورًاء قال تعالى: «وَهُوٌ 
نَِىَ لسَلَ اليم ثرا ببست يَدَىْ يَحْمَيدة وَلَرَنَا مِنَّ التَمل م طَهُورًا ©40”". 
وقال تعالى 309 1ل 7 053 البنقنا يزه حت وناك لين 173400 


وعن أنس َيِه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله وَةِ مطرء قال: فحسر 
رسول الله وَلْةِ ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله: لم صنعت 
هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه ا 

فهو حديث عهل بربه أي بتكوين ربه إياه» والمعنى أن المطر رحمة وهو 
زيب العهد بشاف الخال ره 1 


خامسًا: الايمان بالملاتكة : 
من الإيمان بالملائكة الإيمان بما ورد من أعمالهم فى الكتاني والبينة؛ 


قال تعالى: 8« َلْمَرَرّتٍ أَثرا 469“ ': ومن أعمالهم إنزال المطرء والموكل 
بذلك هو ميكائيل . 


.4١5 انظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 

(5) الفرقان: 54. 

(9) ق: 9. 

(5:) سبق تخريجه: ."8١‏ 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 557/75» الديباج على صحيح 
مسلم بن الحجاج» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن 
عفان» الخبرء ط١:‏ 575/7. 

(5) النازعات: 6. 

0 انظر: تفسير القرطبي: +155/194-85/١4‏ وتفشير ابن كفير: 9171/١‏ وتفشير 








الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - 


سادسًا: الايمان بالرسل: 


من دلآكل اثبوة تبينا محمد كله انتجاية الله لدعافه بنرول المظ "53 عن 
أنس بن مالك ونه : «أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو 
دار القضاء ورسول الله قائم يخطبء فاستقبل رسول الله قائما ثم قال يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء قال فرفع رسول الله 
يديهء ثم قال اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال أنس ولا والله ما 
نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار 
قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم 
أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء قال ثم دخل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطبء. فاستقبله قائماء فقال يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء قال فرفع 
رسول الله يديهء ثم قال اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشى في الشمس»”" . 

وهذا من دلائل نبوة محمد وَل ' وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى 
بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقدم سحاب ولا قزع 
ولااسيت الع الا تناه وله 7 


- البغوي: ا . 

)١(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ت: محمد رواس قلعجيء, وعبد البر عباس» 
دار النفائس» بيروت» ط”": 558» والصحيح المسند من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي 
لوادعى» دار ابن تيمية» القاهرة» ط؟: /ا١7.‏ 

0 مسي الشارىة كناب الاسقات نياب اماه في فياه البمية شي مطتيل 
لقبلة: ٠١١‏ برقم »)٠1١١5(‏ وصحيح مسلمء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في 
لاسسقاء : 17/5 برقم (8910) 

(9) شرح النووي على مسلم: 5/ 241475 وانظر: فتح الباري: 5057/5. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





سابعًا: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله كك مما يكون 
فيه» ومن ذلك الحوض». وفى وصف النبى كَل وصفه له بأنه أشد بياضًا من 
الثلجء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَْةِ قال: «إن حوضى أبعد من أيلة 
من عدنء لهو أشد بياضا من الثلجء وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم)"' 

ثامنًا: الايمان بالقدر: 


من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشية الله» وأن ما شاء الله كان» وما 
لم يشاء لم يكن 

وقد أخبر الله يك أنه يسوق السحاب قطعا متفرقة» ثم يؤلف بين تلك 
القطع فيجعله سحابًا متراكبًا مثل الجبل» ثم ينزل منها البرد» فيصيب به من 
يشاء» ويصرفه عمن يشاءء وأن ذلك بحسب ما اقتضاه حكمه القدري”''» قال 
تعالى : «ألّ ير ل لله جُرّْى سَصَهَا 2 يلك ينتذ ن يجَعَلهُ كما هرّى الوذف ييح 
بن ضكله. رَبك بن َك من بال هما من بك جيب يده من كك ار 


0 ,2 << 2011 


قنك آنه أكل واتهار إنَّ في دَلِكَ لبه لَأوْلِ 


حضون 


اي ا و و د 
يصرفه الله حيث يشاءء فعن المطلب بن حنطب 5 ذه أن النبي كَل قال: «١‏ 


١ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء:‎ )١( 
0 رق‎ 

(0) انظر: تفسير السعدي: .007٠١‏ 

9 النور: 5 . 








الدلائل العفدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - 


من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها يضرفه الله حيث يشاء)7*. 
تاسعًا: الايمان بالخيب: 
إن للآيات الكونية ارتباطًا وثيقًا بعلم الغيب» حيث أن أوقات حدوثها لا 
يعلمه إلا الله» قال تعالى: ©إِنَّ الله عِنِدَه عِلْم أَلسّاعَةٍ وَيُتْرّك الْعَيْتَ وَيَمَلَدُ ما فى 
ىف 


- 
ص 
5 


لكام ونا تدوق فى ذا قتكيية هذا ونا يل 
ا ع 40 . 

وقد بين النبي كَلِةِ أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» وذكر منها 
المطرء فعن عبد الله ابن عمر ويا أن رسول الله كَلَةٍ قال: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم ما تغيض 
اروكن كمرك ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اننا 

شرًا: مسائل الأسماء والأحكام: 

سبق الكلام في المبحث السابق - الرعد والبرق والصواعق”*' - أن الله ود 
بين في أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلصء 
وكفار خلصء ومنافقين . 

وهؤلاء المنافقون فسمان: خلص.ء وهم المضروب لهم المثل الناري» 
ومنافقون يترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب 
)١(‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الوفاء» القاهرة» ط١:‏ 

0 برقم (7577): وهو مرسلء انظر: فيض القدير: 494/0. 
(0) لقمان: 5". 
(9) صحيح البخاري» كتاب: التفسير» سورة الرعد» باب قوله: (لنه بعل ما خين حكل لق 

وَمَا يَنِيضٌ الْأرحام) : 1٠١‏ برقم (4191). 
22 ص : 7 








ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المغل المائي”؟: قال تعالى: 9و كَصَيْبِ يْنَّ السَمَلٍ ْو ظلمت ورغد ورف 
0 مم 3 ف 0 5 لي 0 00 وَاللّهُ حيطا 0 0 د د © 2 (015) يكاد 3 


0 0 إِكَ أله هَ عل هل و 000 0 
وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه 
شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي مخرج عن الإسلام» أو عملي 


لا يخرج عن الإسلام”"". 


الحادي عشر تكفير الذنوب: 

كان من هدي النبي كَلِةِ إذا افتتح صلاته أن يسأل الله ِقَ أن يطهره الله من 
الخطايا بالماء والثلج والبرد» عن أبي هريرة ذ#نه قال: «كان رسول الله كَكِل 
يسكث بين التكبير وبين القراءة إسكاتة- قال: أحسبه قال: هنية - فقلت يأبي 
وأمي يا رسول الله: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلج واليرة ا 

وذلك أن" الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا فيرتخي القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب 


.١88/١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.5١-١9 البقرة:‎ )0( 

(9) انظر: مجموع الفتاوى: 7/ 2758٠‏ وتفسير ابن كثير: .١189 7/١‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير: ١98‏ برقم (0755. 
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وضعفهء والماء يغسل الخبث ويطفئ النار» فإن كان باردا أورث الجسم 
صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
نشدت كان اذهب لكر الحا 0 

وكذلك كان النبي كَِِ يدعو للميت بذلك» فعن عوف بن مالك ينه قال: 
صلى رسول الله كَيْةٍ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له 
وارحمهء وعافه واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء 
والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء» وأبدله 
دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله. وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله 
الجنة وأغذه مخ غذاب القبر - أو من غذاب الثار -ه قال» حى تمديت أن 
أكوق آنا ذلك المت 

فجعل' الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارع, 
قال:تغالى : لح تين الله وتتواك 1 أ 515 وق 1#" قمعم عن إظقاء 
حرارتها بالغسل تأكيدا في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن 
الماء إلى أبرد منه وهو الثلج» ثم إلى أبرد من الثلج وهو البرد بدليل جموده؛ 


أن ما هو أبرد فهو 0 


000 المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١:‏ 
7/١‏ . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة: ننه برقم (951). 

(9) الجن: 77. 

(4:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ه/ 2, وانظر: فتح الباري: ؟/١77.‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح 
والصواعق”"" - أن الله ضرب مثلًا في أول سورة البقرة للإسلام وحال 
المنافقين» - ذكر فيه المطر -» قال تعالى: «أوْ كصَيْبِ بن السَمَِ نه ظَلْمَتُ 


001 سح و عاص كو مر لياس ماشه 8 ا وهر اا عد ص اخراصاض. ١‏ كرو 16 إعرث ا صم .ل 
وَرَعْدٌ وَرَقُ يعَلُونَ أَسَيِعَهٌ ف عَذَاهم مِنَ ألصَرْعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتِ وَألَّهُ يحيط بِالْكفرتَ 
حص 0 

. 29 


'فالمطر الإسلام» وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم 
كالمظو نمق المسماء الذي فيه ظلمات ورعد وق 577 

وأخبر النبي كَلِةِ أن الفتن تقع خلال البيوت كمواقع المطر» فعن أسامة 
ظِيِه قال: أشرف النبي كَكِةِ على أطم” ' من آطام المدينة فقال: «"هل ترون 
ما أرى؟» قالوا: لا. قال: «إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع 
المعل 4 

والتشبيه بمواقع المطر: في الكثرة والهرم”"' . 


سن :777 

.١9 البقرة:‎ )0( 

(0) انظوة اتفشير اتن كقير :157/1 

(:) الأطم: بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن. ومعنى أشرف: علا وارتفع. شرح 
النووي على مسلم: .7/١8‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي و8ة: " ويل للعرب من شر قد اقترب" : 
برقم »)7١0(‏ وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن 
كمواقع القطر: 55١١/5‏ برقم (5885). 

(5) شرح النووي على مسلم: ./١8‏ 
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وضرب النبي كَل في بيان خيرية الأمة مثلّا بالمطرء عن أنس نه قال: 
قال رسول الله يكِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»”''. 

ومعناه أن الدين "كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهمء 
كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. 

وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن 
العمدة الكبرى على الأول». واحتياج الزرع إليه آكد. فإنه لولاه ما نبت في 
الأرهنىء ولا قلق أساسة فب 3 


)١(‏ سئن الترمذيء كتاب الأدب: 4094 برقم (75819)» وقال: وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. ومسند الإمام أحمد: "5/١9‏ برقم »)١7771(‏ وقال المحقق: حديث 
قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن . 

(49 تير ابن كير : باركاه» وانظرء فم البارق: 670+ وفيض القذير+ 6 اه 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 
المطر والثلج والبرد -: 


أولا: نسباة المطر إلى الكواكب: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية نسبة المطر إلى 
الكواكب» عن زيد بن خالد ونه قال: خرجنا مع رسول الله: عام الحديبية» 
فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله كَلِةٍ الصبح» ثم أقبل عليناء 
فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, فقال: قال الله: 
أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الل 
وبرزق الله» وبفضل اللهء فهو مؤمن بيء كافر بالكوكبء, وأما من قال: مطرنا 
بنجم كذا وكذاء فهو مؤمن بالكوكبء كافر بي" . 

وسبق بيان حكم نسبة المطر إلى الكواكبء وأنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقيياء” : 

القسم الأول: نسبة الفعل للكوكبء وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر 
أكبر؟ لآن الخلق والآمر لله وحده. 

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله» مع نسبته إلى الكوكب والنوء 
نسبة سبب» فهذا من الشرك الأصغر. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولًا 
ولا اعتقادّاء وهذا جائز. 


.7”00 ,2ا1١4ا/ سبق تخريجه:‎ )١( 
.3060 286 ص:‎ )١( 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد -: 





ثانيًاء قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية قصر احتباس المطر 
على الأسباب المادية» ونسبة ذلك إلى طبائع الأماكن الأرضية والرياح”") 
دون اعتقاد أن ذلك قد يكون بسب الذنوب والمعاصيء وأن ذلك ابتلًا أو 
اخهارا من اله ييه لعباده (يدثع سيدا ندين يصب و ويحسب وبرج 00 
ومن تنظ وممتفظ دن فقيدات "كا قال تعالى 2512 أن أكل الذه ا 


- < 
أ هه 0 رصح ل 8 بين م جر ل ره 


ع ل ال 


و5 


12014 


ا ا وقالقعانن: (طهر لاد ف ان وابكر يما كسيك أريف 
ليَذِيقَهُم بَعَضَ يض ال علا لي وار من 49 
قال ابن قدامة”*؟ كله: " فإن المعاصى سيب الديه» والطاغة : 
بين للبركات 50 


-) 1 


١0‏ انظر: غربة الإسلام» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري؛. ت: عبد الكريم التويجري» 

دار الصميعى» الرياض» ط١:‏ 5!4/5. 

(1) انظر: تفسير القرطبى: /١‏ 757ء وتفسير ابن كثير : 401/7 . 

(9) الأعراف: 000 

١ الروم:‎ )4( 

(5) هو عبد الله بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدسيء من أكابر علماء الحنابلة» من 
مؤلفاته: المغنى» وروضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه. وغيرها من المؤلفات» 
توفي عام: 0 ْ 
انظر: شذرات الذهب: 7/ 2١660‏ وسير ير أعلام النبلاء : ١0-١‏ 


. ١18/1 : المغني‎ 5 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ثالنًا. تحريف قوله يِه عن المطر" حديث عهد بربه"' : 
من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية تحريف قوله كَل : 
«حديث عهد ب وأن المراد به ظهور متعلق الإرادة» وأن 


إزاقة الله قديية” ؛ 


وأهل الستتة والجماعة بقولوث: إن الله هق فعال لما بريد» قال تعال.: 
يقو ا ير 
«إنَ دَيّكَ همال يما برِيكُ4””". وقال تعالى: «إوَهْر الْعتورُ الودوة ()) ذو امرش 
صر ع ججم/ ‏ ر ظو سيم بيو حص ر (:) 
بيد © مَل ينا يد 206" . 
فالله َك متصف بصفة الإدارة ولم يزل متصف بتلك الصفة» وإرادة الله جل 
وعلا متجددة. فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل 
وعلا حال كونه وأراده» كما أنه جل وعلا شاءه فى الأزل وأراده. 
فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه فى الوقت الذي جعل الله جل 
وغلا ذلك الشىء يحدث فيه لكن امن حية تعلقها بالمعيق هذا متجدوة*؟. 
وفى هذا الحديث إثبات الأفعال الاختيارية ل ين . 


.78١ سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية: 49/7 . 
(7) هود: لا١٠١.‏ 

(8) البروسة 114 

() اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح ال الشيخ» اعداد: عادل رفاعي» 
دار العاصمة» الرياض» ط١:‏ ١/؟١١”.‏ 

() انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين: .١55‏ 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 





اللأحاديث الموضوعة والضعيفغة الواردة في هذها 
الكونيك : 
ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 
-١‏ المطر بالليل بسب طاعة الله : 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِْةِ قال: «قال ربكم كي : لو أن عبيدي 
أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولما 
أسمعتهم صوت الرعد#. 
سبق تخريجه وبيان ضعفه"”"' . 
؟- النهي عن الإشارة إلى المطر والبرق: 
عن عروة بن الزبير وَهْها أنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «إذا رأى أحدكم 
البرق أو الودق فلا يشر إليه» وليصف ولينعت»”" . 


قال الشافعي كَدَنْه : لم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعدء ولعل ذلك 
00 0 
فوقا هن الصواض 0 


)١(‏ سبق تخريجه: 6/ا7. 

(9) النصتف لعبد الرزاق بن همام الصنعاتي» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
لإسلامي» بيروت» ط؟: ”/ 45 برقم (5917)» والسئن الكبرى للبيهقي» كتاب صلاة 
لاستسقاء»ء باب الإشارة للمطر: "/ 57”. وهو ضعيفهء انظر: سلسلة الأحاديث 
لضعيفة والموضوعة: 505/١٠١‏ برقم .)41١١(‏ 


لآم للشاقعي: دان الفكر» بيروت ط؟: ,1948/1١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث السابع 
الريح والرياح 


الريح في اللغعك: 

أصل الياء في الريح الواوء وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها"'". والريح : 
الغلبة والقوة”" في قوله تعالى : لمَنَنْتَلوا وََذعَبَ يضَك 774 . 

والريح: الهواء ١3]‏ تحرك”*: وتسيم الهواء» وكذلك نسيم كل شيء: 
وهي ا 

والريح: واحدة الرياح والأرياح» وقد تجمع على أرواح» لأن أصلها 
الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها. فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى 
الواوء كقولك: أروح الماء» وتروحت بالمروحة. ويقال: ريح وريحة» كما 
الوا .هار وداب 

والرياح بلفظ الجمع تطلق ويراد بها الخيرء والريح بلفظ المفرد تطلق 
ويراد بها العذاب أو الشر غالبا إلا إذا قيد هذا المفرد بوصف خرج عن هذه 
القاعري ا , 


.5055/” معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(9) المضدر السايق: ؟/24557: 

(") الأنفال: 55. 

(:) المعجم الوسيط: ."8١/١‏ 

(5) لسان العرب: .١57/9#‏ 

00 لصحاح : "5/١‏ لسان العرب: ”"/ 10757. 

(0) لسان العرب: ”"/ »١777‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 7/5 .67١‏ 














المبحث السابع: الريح والرياح 


قال القرطبي: " فمن وحد الريح فلآنه اسم للجنس يدل على القليل 
والكثير. 

ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح . 

ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب 
في القرآن. نحو: «اَحَ مَدْرْتِ2""4. و «للرِيمَ الْمَقِي4”"'. فجاءت في القرآن 
مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب. إلا في يونس في قوله: «إوَجَرَيْنَ يم 
7 لا 


وفضي الاصطلاح: 


الرياح هواء متحرّك عبر سطح الأرض”"'. وتموجات مكونات الغلاف 
الجوي من غازات وأبخرة وغبار حسب العوامل والمؤثرات. 

"'وتحدث الرياح نتيجة التسخين غير المتساوي للغلاف الجوي. عن 
طريق الطاقة المنبعثة من الشمس. تُسخُن الشمس سطح الأرض بطريقة غير 
متساوية» فالهواء الذي يعلو المناطق الحارة يتمدد ويرتفع» ويحل محله هواء 
من المناطق الأبرد»ء وتسمى هذه العملية دورة. 

فالدورة فوق الأرض بكاملها تسمى الدورة العامة» بيئما تسمى الدورات 
النسبية الصغرى والتي يمكن أن تتسبب في حدوث تغيرات في الرياح يومًا بعد 
يوم» الدورات النسبية الشاملة للرياح . 


3 الووغ 47 

(؟) الذاريات: .4١‏ 

(57 يونين 77 

(5) تفسير القرطبي: 198/7» وانظر: التحرير والتنوير »١5١/171١‏ البرهان في علوم القرآن 
.١١-/5‏ 

(5) الموسوعة العربية العالمية: .47/١١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أما الرياح التي من الممكن أن تحدث في مكان واحد فقطء فإنها تسمى 
الرياح المحلية"7' . 

وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة أوجه'" : 

أحدها: الريح نفسهاء ومنه قوله تعالى: «إوَصرِيٍ الريج6” "2 وقوله 
تعالى: ل9وَهُوَ الى ررْسِلُ الرِيمَ م274 وقوله تعالى: لِإوَمِنٌ يده أن 
يِل الرلح متشرت 016 . 

والثاني: الرائحة. ومنه قوله تعالى: «إِيٍّ لَأِّدُ ريح يُوسَُ246©. 

والقالكة القوق .وله لزنه شالى ١‏ اك 707 

وقد ورد لفظ الريح في القرآن في )١7(‏ موضعًاء ولفظ الرياح في )٠١(‏ 
واف 3 

وورد لفظ الريح والرياح في السنة في (60) حديئًا"” . 


19 المرجع السابق 4 474/١1١‏ 

(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .54١‏ 
(") البقرة: .١55‏ 

(:) الأعراف: لاه. 

(5) الروم: 45. 

() يوسف: 45. 

(0) الأنفال: 55. 

(6) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: .4١5‏ 
(9) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: 


الريح والرياح من آيات الله الكونية» وقد ذكرها الله كن ممتن بها على 
عباده» قال تعالى: إن فى خَلْقَ السَمَّواتِ وَاَلْدْرْض وَأخْتافٍ لعل وََلتَّهَارٍ وَالْمُلِك 
ل جترى ف البخر يمَا يهم النَّاسَ وم َزْلّ لله ين التسَمَكِ من ماو كَأييَا بد 0 
بَعْدَ مَوْيَا وَبَتّ فها من حكُنٍ َآبَو وَسَرِيفٍ آِج وَآلسَحَابٍ الْسَحَرٍ بن ألسماء 
َالأرضِ لدبت بِقَوْرِ يَعِْنوْنَ 6©©9”'"» وقال تعالى : «إِنَّ في المت وَلرْضٍ لآتٍ 
قيب 9 ون حَلهك: ون يد ين 26 “لنت يتم يقث (©) وليلف ايل مهاد هنا 


5 
ف اد م 0 


اه ين رَرْقِ كلا به الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْيها وَيَصَرِيِ البح نت لِمَوَمِ يَعَقلُونَ 

فهذه آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» 
والرحمة الواسعة». وتصريف الرياح في هاتين الآيتين هي من الأمور التي 
امتن الله بها على عباده دالة من تفكر فيها وتأملها أن وراءها خالقًا حكيما”" . 

وقد جعليا اله اعد سحووه السشرية كاثمر بأمرة وتسيوى ينيية: يأمرها 
بالخير فتكون السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء ثم ينزل المطرء ويأمرها فتلقح 
شاء فتلحق الضرر والدمار بمن يشاء» إلى غير ذلك من مزاياها وخصائصها. 

"'وهذه الريح فيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله فتأمل مثلًا: كم سخر 
للستعايه فق ويم خى أمطرة فسكرت له البكيرة أولا فكيره نين السماء 
(1) القزة: 152 


(5) الجاثية: 1-ه0. 
انظر: التبيان في أقسام القرآن: ؟/317-557. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والأرض» ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل 
الراوية» ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه. ثم يجتمع بعضها إلى 
بعض فيصير طبقا واحداء ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح 
الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه» ثم سخرت له المزجية 
التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك» ثم سخرت له بعد 
إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة 
لأهلك المساكن والحيوان والثبات بل تفرقه فتجعله قطر|"7؟. 


أولّا:. توحيد الربوبية: 


من آيات الله الدالة على قدرته وتدبيره وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه 
الفلك بأمره» وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم» وتصرفه سبحانه 
في هذه الريح التي لو شاء لأسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا 
تجيء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره. 

قال تعالى: «وَسسرِيٍ اليج وَاشَحَابٍ الْسَخَّرٍ يتن الصَمل وَالْأرضٍ لآيات 
ِعَوَمِ يَعْقُِونَ 76" . 


2 


تجمعهء ووقنًا تفرقه» وحيئًا تصرفه. وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب” "2 آية من 
آيات الله يتصرف فيهاء وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله» فلو أراد كل من 
في العالم قلب الريح من الشمال إلى الجنوب أو إذا كان الهواء ساكنًا أن 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: ."9/١‏ 


4 البقرةل 4 
(9) انظر: تفسير الطبري: ”287/7 وتفسير القرطبي: 7/7 .1١937‏ 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: 





يحركه ل 1 وهذا من أدلة ربوبيته - سبحانه وتعالى من 


قال تعالى: «وَيِنَ َيْتِه أَجْوَارٍ في الْبْحَرٍ كَالْأمَل (©) إن يَمَأْ سكن ألرِيمَ 
َظْلْلنَ رواكد عل ظَْهربٌ إِنَّ في دَلِكَ لبت لِمُل صَبَارٍ كور () أ يُويفَهُنَ يما سبوا 


م و 


0 كر 2# © ميلم لبن بجت جه نا مَا لم ين يس 700" . 


"فهو سبحانه إذا شاء جعل الريح ساكنة فوقفت» وإن شاء أرسلها ريحًا 
قوية عاتية» فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات 
اليمين أو ذات الشمالء آبقة لا تسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد؛ ولكن 
فق الطقه ووحيهه أله يرسله بحسب الساية"*و.وهذا دلبل غلى كمال قدرثة 
مسلط ني 


وأخبر تعالى أنه مالك كل شيءء وأن كل شيء سهل عليه. يسير لديه» 
وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» وأنه ينزل من هذه الخزائن بقدر 
معلوم كما يشاء ويريد» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة. والرحمة بعياده . 


وأنه وحده تعالى يرسل الرياح اللواقح”” »: قال تعالى: «وَإن ين شَنْءِ إلا 
عبننا 1 يدر وما 0 ا بعَدَرِ تَعَلُووِ () وَأْسَلْنَا رم وق اول عن القير 
ص حو 0 24 


حر أ رين © 1 لحن فء وفيت حكن الواروة 
© 3ت عن أ 0 لْسْحَحنَ 9 وَإنَ م ل َك 


5 عط 62 . 


0 انظره قسر الراراية وار ااه 111 

(0) الشورى: "هم 

(©) سير أبن بره باق 

(5) انظر: تفسير القرطبى: /7579/1» زاد المسير: 5//ا70. 
() انظرة تتسير ابن كفيي:: 0/4 افع بوتفسين السعدفة 860 . 
[9 السير + و 


0 


02 َم 6 د ختيهز 
007 وم 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 
ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات: 
صفة الرحمك: 


الله 6 7 الله ا ومن يلجل أن برسل 5 عيذت لقي من رحمته- 
رامح م صحؤدو 27 00 8 شو هه 22 
وَلتَجَرِىَ الْفْكُ مرق وَلَدَهُوا من فضَلِو ولَعلْك تَشْكْرونَ 2 : 


و 
سل 24 ع عر 


وقال تعالى: لٍوَهْرَ الذِفَ سل اريم مثا بت يَدَىْ يَعْمَيد وَأرلَنَا من 


- 


ع عر 02000 


ار ا ا واه قار فق نذا افا هنما وناب كيرا 
() وقد صرَفْئَهُ ينيم يكرا 1 د ِل حيرا 46" 
وفي الحديث أن النبي كَل قال: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وبالعذائه فلا قوها» ؤسلوا ادن عيرها ولعو واه من انعا 
والروح "بة ا ا ولا تَلِْشَمُوا من 
1-0-7 يَأبْمَسُ من رَوْح أَلَّهِ إلا لْقَومُ الْكَفْروْنَ4”*': أي يرسلها الله تعالى 


2 


من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه 


(1) انظرة تفسين انن كثير: 711/1. 

الريرة 41 

2050-4 0 4 

006 سئن أبي فى ذاوة»: كثات الآأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح : 000 برقم (90١٠ه),‏ 
سود 4/1 برقم (72771). وقال محققه: 'صحيح لغيره". وصححه الألباني في 
ضحيح سنن أبي داوة: 41*77 

)ه( يوسف: /ا/. 


(5) عون المعبود شرح سكن أبي ذاود: 7/14. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: 


بالربوبية؛ فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك 
الاستدلال على المشركين الذين يقرون بأن الله يد هو الخالق المتصرف فى 
الكون على إفراد الله بتوحيد العبادة» والإخلاص في جميع الأحوال. 

قال تعالى : «هرٌ الى سيبك في ألْرّ وَالِسَرٍ حي إدا ُثْرٌ ف للك مين بهم 


رس سمه 2 


رع “ته ل سرجه و 0 بعري مرت ذه رس 5 
بيج طَيَبَةٍ وفرحوأ با جََتها ريح عاصف وجَاءَهم الْمَوَجّ ون كل مَكانٍ وطنوا أَحهم 
2 8 رسيرة مير رمه بيو ميس م 7ح سمدم ا عرس ابر رب "ل لالد 0 
أحيط بهم دَعَوَا ألَّهَ عَخْلِصِينَ له ألدنَ لِنْ أَنَيْنَا من هنزو لتكوتت هن الشَكرنَ 
حص 200 

29 


فالمشركون يتركون ما كانوا يعبدون من دون الله لعلمهم أنهم ضعفاء 
عاجزون عن كشف الضرء ويصرخون بدعوة قفاطر الأرض والسماوات - 
الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات - وأخلصوا له الدعاء 
والتضرع في هذه الحال”"'» فإذا كان الله وك هو الذي يفعل ذلك وحدهء وهو 
الذي يخلصهم من شر هذه الريح؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك 
له وأن تجعل جميع العبادات له وحده. وأن غيرة نما عبد مخ 
دون الله فألوهيته لا 

ولذلك يشرع للمسلم إذا عصفت الريح أن يقول ما حدثت به عائشة 
ونان النبي كَلِةِ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
فيهاء وخخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما 
اوس ي, 





1ه وى 1 

0 سير المعدض 14 

9 انظرة شر القرطيىة وار ةا جوشيير اللاق 1 14 11 

30مسيح ميايم كتابة عرو الاسعيةاءونيات الشعزذ صنل .روه الريم والقيم والغرت 
بالمطر: 15/5 برقم (819). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد أمر النبي كَلَِةٍ بالاستعاذة بالله عند شدة الريح» فعن عقبة بن عامر 
نه قال: بينا أنا أسير مع رسول الله مَكَِةِ بين الجحفة والآبواء؛ إذ غشيتنا 
ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يل يتعوذ ب: «أعودُ يِرَتٍ الْمَكَقِ6”", 
و لأعودٌ يرب آلتّاس06"©» ويقول: «يا عقبة! تعؤذ بهما؛ فما تعوذ متعوذ 
نمعليما !4 قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة"؟ 


ومن الدلائل السماوية على ألوهية الله أن الله ين يرسل الرياح بين يد 
السحاب الذي فيه مطرء يغيث به عياده المجدبين الأزلين 00 قال 
تعالى: «أمَّن يَهدِيصٌُ في ظْلْمْتٍ الي وَالبْحْرٍ ومن بِرْسِلُ الربتح بشرا بتك يَدَىَ 
َمتَو» ثم قال تعالى: «أِلَهُ مم آنه تعدلٌ أَلَّهُ حم 1200 أي 
مع الله فعل هذاء فيستحق أن يعبد!. فإذا كان الله هو الذي يفعل هذا الأمر 


وحده إذا فهو المستحق للعبادة 0 


وقد ذكر الله وك من الأدلة على تفرده بالإلهية تفرده بالخلق والملك 
والتصرف» ومما ذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح» تارة تأتي بالرحمة وتارة 
تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي السحابء وتارة تسوقه. وتارة 
تجمعهء وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء ثم تارة تأتي من الجنوب» وتارة من 
الشمال وفارة هد اشرق وتارةاهى الغري"5 غال تعالى: إن وحن 


١ الفلق:‎ )١( 

9 الناس :1 1 

(؟) سكن أبى ذاود كثاب الوقر» باب في المعوذتين 1/55 يرقو (4)58457 وصححة 
لآلباني» انظر: صحيح سنن أبي داود: ١/هلا؟.‏ 

(5) النمل: 717. 

(169 اتظر: تفسيير ابن كنس 0/1 1+ 

(0 انظر: المرجع السابق: /١‏ ةلاة. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: 


وَمآ ََوَلَ لَّهُ من ألسَمَاءِ من مَاءِ كينا بد الآرَض بعد 
َتسْرِيفٍ أَليَج وَآسَحَابٍ الْسَخّر بن السماء 
)2 . 

وفي تعداد الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية في سورة فاطر بعد أن 
ذكر الله وك خلق السماوات والأرضء ذكر الرياح مستدلًا ' بتصريف الأحوال 
بين السماء والأرقي د وناك بإرسات الرواح ودكرين البيحاف وإنوال 
ل - على ألوهيته» قال تعالى: وك اليك سن 0 تير مكابًا فسقنةُ 


001000 روم ام 


ِل بَكدِ يَتِ كينا يه الْفْض بعد مَويها كَدَلِكَ الور 762" الآيات 





رابعًا: الايمان بالرسل: 


الريح من جند الله» يعز الله بها أولياءه» ويذل بها أعداءه» أكرم الله تعالى 
نها أنساكة ونصرهم بهاء فأكرم الله وك بها سليمان 882”*'. قال تعالى: «افَالَ 
م اق ىك مك فق 1612 له تي يكل ثرا ييف كا أت الركات 9 كا 0 
يق يمرو يُمَه حَنْتُ أَسَابَ © 4”*. وقال تعالى: رهن : لرِيحّ عَاصٍعَةَ 
ا ِل لاض التي بوك1 دا مشا بل قد يط 0000 

ولصو جينا قينا كله والموستيو»ه قال تدالى ١59.‏ انين اموا اذكزوا تنه 


0 اح ل ا اه 


صر رسصسظد < سر 2 ' عاض امرمر الى عر ِ و 00 ع حر م رو 
أنه عَلكٍ إِذْ جاء م سنا عَم ريا وَجْنْودا لم وهأ ركان أله بمَا تعملون 


00 
0 


.١55 البقرة:‎ )١( 

() انظر: التحرين والتنوير : 7117/57. 
(9) فاطر: 4. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير : 76/1/06 
(0) ص : 71-76 

.8١ الأنبياء:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





0 وخين أبن عا ين عن النبى كَكَدِ أنه قال: «نصرت بالصبا 
وأغلق عاد ب 


ومن دلائل نبوة الأنبياء وصدقهم نصر الله لهم على أعدائهم وإهلاكهم. 


وقد أخبر الله ون أنه أهلك بعض 0 المكذبة للرسل بإرسال الريح عليهم» 
قال الله تعالى: !كما عاد اَمَك يأ فى الأرّضٍ بعر لي وَكَالوأ من أَسَدَ ونا فيه 
2 2 أ 20 5 برح عا 2-4 ١‏ 0010-8 يج عم > حم 201 
وَلْمَ نَرَوَأْ أك ) قه الف عَليَنَ هر اكد يتم ا كنا يننا مخمثرة © 1 

عَلييمَ را صَرْصَرَا ف أيَوِ نحسَاتٍ لزيته] عَذَاب كدري ى. فيز الذيا ‏ وعدا 


و 
0 


ال 5 ٠‏ وقال تعالى: «َإوَنا عَادُ دأَمْلِكُوأْ بريج 


0 5 ليَةَ 76)09. 


لي تسل ال ند 9 في تكليب من كفي من قود أخير ا د أن 
عذب القوم المجرمين بالريح التي فيها عذاب اليه”" » قال تعالى: «وَأذكر ام 


ء >4 سدسم ردسو عر مغر م درو م 58 د<زروسرهة ‏ م 2 


د أَنَدَر عومك بالالحفاق وقد لت الندر منا ب يديد ومن لقو كر لَه 


عَادٍ 

إن لَْاُ ليم عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِرٍ (© كَالوَا ليحَننا لايك عَنْ اليا كنا يمَا تدكا إن 
0 بي > اللا تين يا ميم 2-6 م ملم أفر م« لظ 
كُتَ مِنَ ألصََدِوِتَ () قَالَ نما لعل عد لله وَأيْلدكر بيك بد تلك قث 


0 مسي سات 
ما يحمت © فلم ا لا حا َي ميا بل خ ‏ 


ء ساغه 


سْتَعَجَلمٌُ بده ربيخ فيا عَدَابُ ألم 69 دمر ا تل لامر 


ل 


عدم 


.9 الأحزاب:‎ )١( 

(0) الصبا: بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية» والدبور بفتح أوله 
وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلها. فتح الباري: لان" 

520 صحيح البخاري» كتانب المغازي» باب غزوة الخندق وهى الأحزاب: م7 برقم 


(هدك١٠ة).‏ 
(:) فصلت: .١5-١6‏ 
(65) الحاقة: 5. 


(5) انظر: تفسير ابن كثير: /ا/ 16-18 








الدلائل العقدية لاآية الكونية - الريح والرياح -: 


- 


ولذلك كان النبي كَلِِ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه 
وأقبل وأدبر. فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك» قالت عائشة ونا : فسألتهى 
فقال: «إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي)”" . 

ومن دلائل نبوته يَلِْةِ إخباره بالغيب الذي أطلعه الله عليه من وقت الريح 


كفم كَتكَ بجر لقم النتريت 76069 . 


وأنها ستهب الليلة وما يتبع ذلك من ضرر””*؛ فعن أبي حميد َيه قال: 
اخرجنا مع رسول الله كَل غزوة تبوك فأتينا وادي القّرى على حديقة لامرأة: 
فقال رسول الله كَكِةِ: اخرصوهاء فخرصناها وخرصها رسول الله كيه عشرة 
أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع إليك - إن شاء الله -» وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك. فقال: رسول الله عه : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها 
أحد منكم», فمن كان له بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طئ»”*' . 
خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله كك مما يكون 
فيه» ومن ذلك المرور على الصراط» وقد أخبر النبي كَل أن بعض من يمر 
عليهيمر كالريح.ء تعن أب هريرة ونه قال: قال رسول الله كيد : 
فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول وهل أخرجكم من الجنة 
)١(‏ الأحقاف: .50-7١‏ 
2,0 صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءع» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطر: 15/5 برقم (819). 


( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .57/١5‏ 
(4) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب معجزات النبي يَكة: ١185/4‏ برقم .)١917(‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


إلا خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله 
قال فيقول إبراهيم ج لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء 
اعمدوا إلى موسي الذي كله الله تكليناهء فياتوة موسى «فبقول لست 
بصاحب ذلكء, اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحهء فيقول عيسى لست 
بصاحب ذلكء» فيأتون محمدا فيقوم» فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان 
جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» قال قلت بأبي أنت وأمي 
أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم 
كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم 
على الصراط يقول رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار)»"' 


سادسًا: الايمان بالقدر: 


من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله» وأن ما شاء الله كان» وما 
لم يشاء لم يكن . 

وقد أخبر الله كك أن الريح تُسيّر السفن بمشيئته» فإن شاء جعل الريح 
ساكفه». .وان شاء,شركيا» ققال تعالى 2 زوين نهد الرار ىن 00 
إن يَأ شك ليح مظن راكد عَلَ طهر إن فى َك لأبني يكل صبَاوِ كر 9© أذ 
يفن يمَا كبوأ ويَعَكْ عَن كير (469”'. فهذه الريح افر يد 

6 5 

مكنا سق ل تت له نولو شاء الخركها ع ازا ويا 
22 صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيها : 85/١‏ برقم .)١915(‏ 


(؟) الشورى: 9«-85. 
(9) تفسير الطبري: 25١/75‏ وتفسير القرطبي: .77/١7‏ 











الدلائل العقدية لاآية الكونية - الريح والرياح -: 


ثم هو سبحانه إذا شاء جعل هذه الريح طيبة باردة» وإذا شاء جعلها قوية 
مدمرة مع' أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى» وهي مع ذلك في غاية 
القوة» تقلع الشجر والصخرء وتخرب البنيان العظيم"7''. 

سابعًا: مسائل الأسماء والأحكام: 

أخبر النبي كَلِِ أن بعث الريح قد يكون لموت منافق» فعن جابر ذه أن 
رسول الله كَل قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن 
تدفن الراكب فزعم أن رسول الله كَلِةِ قال: «بعثت هذه الريح لموت منافق»» 
فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات" . 

أي عقوبة لهء وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد منه”" . 

ثامنًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح 
الحقائق وتقريبهاء وقد ضرب الله مثلّا لمحق ثواب أعمال الكفار في هذه 
الدنيا في إنفاقهم مثل الريح الباردة الشديدة التي فيها نار إذا أنزلت على حرث 
قد آن حصاده فدمرته وأهلكته”**+ قال تعالئى: #«#مثل ما فقون فى مذو العيزة 
لديا كمَئَلٍ ربج فيا مِدُ أصَبَتَ عَرَت هَرْوِ ظَلموًا اَشَهُمْ تََهلَكَئهُ وَمَا طلَمَهُمُ 
أنّهُ ولكن أَنَفْسَهُمَ يظيمُونَ 204007 . 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» 

دار الفكرء بيروت. 17949: .١75/١‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: 5١15/4‏ برقم (7747). 
() شرح النووي على مسلم : ااا . 


(5) انظر: تفسير انق كفيو اام 
(05) آل عمران: /ا١١.‏ 
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: ع الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وضرب الله مثلًا لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذبوا رسله. 
وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت بالرماد إذا اشتدت به الريح 
العاصفة» فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما 
يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم”"'» قال تعالى: «امَثَلُ ارت 
كفَرُوا برهم مه كَرَمَادٍ أَنْتَدتَ به أيعُ فى بَوْرٍ عَاصِفَ لا يَقْوْدَ مما كَسَبْوأ 

وضرب الله للمشرك مثلًا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى بمن تهوي 
به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيهء قال تعالى: #ومن شرك 
يأل تكانا حر رت المتل متقظقة اليد أو تقو بو ألزغ فى مكان تيق »7 


.70 /4 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الريح والرياح -: 


المخالفات العقدية المتعالقة بهذه الآية الكونية - 
الريح والرياح -: 


أولّا:. سب الريح: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية سبهاء. وهو سب 
لخالقها؛ لأنه الخالق لهاء المتصرف فيهاء والمرسل والآمر لهاء قال عل 
«لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت, به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما 
بها وشر .ها اهرت م , 

ثانيًاه نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للريح: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة الذكورة والأنوثة 
في المولود إلى الريح" فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكراء وإذا كانت 
جديا كان الم لوف لل 0 

وهذا "باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء؛ فإن 
الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد 
مشيئة الخالق 0 0 الذي ليث ل كله إكنا وَتَهَث لمن 233 الدود 

يق 117 رانك يقل تن كله عقيكا اذ كلظ رك 0 


() سنن الترمذي» كتاب الفتنء باب النهي عن سب الريح: 0”" برقم (؟55901), 
والمسند: ه#/ هلا برقم .)5١١58(‏ وقال محققه: ' حديث صحيح'؛ وصححه 
الألباني: انظر: صحيح سنن الترمذي: /١‏ 7617. 

05 مفتاح دار السعادة: ”7//ا١7.‏ 

(9) الشورى: 600-59. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


<ألِىَ عط كل مَيْءٍِ حَلقَهُ حَلَقَه نه حَدَئ4”''» وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة 
يي ل بالمولود ربه وخالقه فيقول: يا رب أذكر 
آم أن نثى؟ سعيد أم : شقي؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقضى الله ما يشاء ويكتب 
|! | | 


.ه١ طه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته: 5١75/5‏ برقم (55157). 

م4 مفتاح دار السعادة: ”7//ا١7.‏ 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

: الريح مسخرة من الأرض الثانية‎ -١ 

عن عبد الله بن عمرو وَوْيّا قال: قال رسول الله كَل : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعني من الأرض الثانية - فلما أراد الله أن يهلك عادًا أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداء قال أي رب» أرسل عليهم من الريح قدر 
منخر الثور؟ قال له الجبار: لا إِذَا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل 
ل لي من عَيَهِ إل 
08 عات اليو د © 6060000 

"- ريح الجنوب من الجنة والشمال من النار: 

عن أبي هريرة ذلنه عن النبي كَل قال: «ريح الجنوب من الجنة» وهي 
الريح اللواقح» وهي التي ذكر الله في كتابه» فيها منافع للناس» والشمال من 
النار تخرج فتمر بالجنة فتصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذاك)”" . 


.57” الذاريات:‎ )١( 

)2( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 9١7 /٠١‏ برقم (87576١)غ‏ والحاكم في المستدرك: 
5 . وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكرء فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو 
داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير " . وقال ابن كثير: "هذا الحديث 
رفعه منكرء والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين أصابهما 
يوم اليرموك» والله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير: 477/7 . 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: »٠5٠‏ والطبري في تفسيره: 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وعن أبي ذر ذَيينه قال: قال رسول الله كََِهِ: «إن الله خلق في الجنة ريحا 
بعد الريح بسبع سئين» وإن من دونها بابا مغلقاء وإنما يأتيكم الريح من ذلك 
الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء» وهي 
عند الله الأتيي وهى فيكم ادرب 


23٠/١5 -‏ وضعفه ابن كثير في تفسيره: 207١/5‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغيرء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط 7 45١‏ برقم (1144). 

)١(‏ من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ؟/75". 

(؟) مسئد الحميدي»+ تحقيق: حسين سليم أسدء ذار المأمون للتراث» ذمشق» ط؟: ؟؟ 
برقم 2»)١79(‏ والعظمة للأصبهاني: ١78/4‏ برقم (815)» وقال الألباني: موضوع. 
انظر: ضعيف الجامع الصغير: 777 برقم (1601). 
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1 
9 الفصل السادس 
الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث: 
المبحث الأول: الأرص. 
المبحث الثاني: الجبال. 
المبحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين. 
المبحث الرابع: البحار والإأنهار. 
المبحث الخامس: الليل والنهار. 
المبحث السادس: الحياة والموت. 
المبحث السابج: النوم. 
المبحث الثامن: النبات. 5 


2 .المبحث التاسع: الأمراض. 2 











ل- حر 














هو 


لمهيد 


الآيات الكونية الأرضية هي الآيات السفلية كالأرض والجبال والبحار 
والأنهار وغيرها. 

وفي هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنةء 
ودلالتها العقدية على التوحيد بأقسامه - الربوبية والأسماء والصفات 
والألوهية - وبقية أركان الإيمان ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر المخالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بهذه 
الآيات الكونية. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الأول: اللأرض 


الأرض في اللغة: 

الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصول» أصل يتفرع وتكثر مسائله» وأصلان 
لا ينقاسان بل كل واحد موضوع حيث وضعته العرب. فأما هذان الأصلان 
فالأآرض الزكمة» رجل مأروض أي مزكومء وهو أحدهماء والآخر الرعدة» 
يقال بفلان أرض أي رعدة. 

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السماءء يقال لأعلى الفرس 
سماء»ء ولقوائمه أرض . 

والأرض: التي نحن عليها أنثى وهي اسم جنسء وكان حق الواحدة منها 
أن يقال أرضة؛ ولكنهم لم يقولواء وفي التنزيل وَإِلَ الْأْضٍ كك سُطِحَتْ 
©4"'': والجمع آراض وأرضين وأروض وأرضون الواو عوض من الهاء 
النعدونة المقددة”. 

وفي اللاصطلاح: 

الأرض كرة ضخمة يتكون سطحها من صخور وتربة وماء» ويحيط بها 
الهواء. وليست كروية تمامًا؛ إذ إن المسافة بين القطبين أقصر من قطرها عند 
خط الأسي, 


5: الغاشية‎ ١ 
.51١ 0/9 لسان العرب:‎ ,481-194/١ انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.60١5 25١١/١ انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )*( 








المبحث الأول: الأرض 


وقد ورد لفظ الأرض في القرآن في )55١1(‏ موضعًاء ولم يرد بلفظ الجمع""'. 
وزؤزدت الأرض :في السنة فى ( )سني 


وتكر بعضن المتسرية أن الآرقى فى القراة على سبعة عش 7 
خت عل عر 


الأول :بمعنىالجنة» قالتعالى: (أى لض برثها عِبَادِىَ 


لدت صم وي سر 


ادو يل وفان شان + ل الكدة وى اام 0 ا 
الثاني : بمعنى أرض مكةء قال تعالى : «كَلواْ كا مُسَتَصْعَفِنَ في لض )”2 


م ظر هوم 


وقال تعالى: ول روأ أن أي لْدَرْضَ ننقصها من أَطْرَافِهً] 274 
الغالث + معني العدينة ابوب قال تعالى: ألم دكن رض اله وسيعٌ 94 
وقال تعالى: «إِنَّ أنَضِى وَسِعَةٌ فَإبَىَ تَعْبْدُون 4”". وقال تعالى: «وَإن كادوأ 
ورين الل ارك ا 14 
الرابع : بمعنى أرض الشام وبيت المقدسء» قال تعالى: ( انوأ يسَصْعَفونَ 
تتدرق الأيض 23١4‏ وقال تعالى : «وفيكة وَلوْسنا إل أ[ 


00 كت 5 


.47-1 5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 
(؟) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟.‎ 

(*) انظر: نزهة الأعين النواظر: 2١58‏ وبصائر ذوي التمييز: ”/55. 
(8) الأنياء:؟ 1١6‏ 

(8) الزمرة 5 

(5) النساء: /ا9. 

١ الرعد:‎ )0( 

(48) الساع: /937: 

(9) العنكبوت: 05. 

)٠١(‏ الإسراء: 5لا. 

.١ا/ الأعراف:‎ )١١( 

159 الأنياء 0/1 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





الخامس: بمعني أرض مصر خصوصًاء » قال تعالى: ل إن نَّ فَعَوَت عَلا في 
الْدرض »” ا لي 0 7 


لض )774 , 

السابع؛ الأرضوق السبع» قال تخالى > . «قامن «اكلدى الات إلا عل أل 
07 0 

العافوة أوضن الإسلام: فال تحاتى: د ما جَرا لَذَِ يحَارِبُونَ أله 
وَرَسُولَهٌُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأْضٍ هَنَادًَا أن يِقََلوَا أو يُصكَلَبوَا أو تمَعَلمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَيَجُلُهُم من جِلفٍ أو يُنْهَوًا مرح الْأَرْضٍ)”* . 

التاسع : بمعنى القبرء قال تعالى: «لْوْ شوك بم الْأَرْضٌ)"" . 

العاشر: أرض القيامة». ومنه قوله تعالى: «َإوَأَشْرَدتِ الْأرَضٌ بور 
بن 


المفاذق عشسة أرضن الفيه» قال تعالن: تين مكة يَتيهُودت فى 
آل ا 
ا 5 5 0 5 .4 007 07 5 2 عي ملام 
الثاني عشر: معني ارص بلي اقريظا: قال تعالى: 2 وأورث م أَرْضْهم 
مغر 2 1 بق عه ع" 
وَدِيرَهم اموا رن 9 ع4 


.5 القصص:‎ )١( 
.68 يوسف:‎ )0( 
.15 الكهف:‎ )"9( 
11 هود‎ )4( 

09 الماكئلة : 1 
(0) النساء: ؟5. 
(9) الومر: 19. 
(8) المائدة: ١5؟.‏ 
(9) الأحزاب: 707. 

















المبحث الأول: الأضن 3 5 و 


الثالث عشر: أرض الروم: ومنه قوله تعالى: «ألدَ... 9 عبت الروم 09 
4 الث كق فك كد زيل سن 36 

الرابع عشر: أرض الأردن» ومنه قوله تعالى: «إوَلا تَعَتَوَا ف الأَرْضٍ 
و2 2930 
مفسِدِين 86 0 . 

الخامس عشر: أرض الحجرء ومنه قوله تعالى: لامَدَرَُهًا تَأَكُلْ فيه أَرْضِ 
0 
لَه 4 7 

السادس عنس أرض فارس». ومله قوله تعالى: ٍ« وا 9 تَطشوها 174 
وقيل : أراد بهذه الأرض النساء. 

السابع عشر: القلب: وام ف نَم ادس صَفَكُكْ في الْأَرَنَ 14 يعنى منفعة 
مواعظ القرآن في قلوب الخلق: 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض -: 


عظم الله من شأن الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في 
خلقهاء ونوه بذكرها أكثر مما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن 
خلقها مع خلق السماوات في عدة آيات من القرآن. وأخبر أنه خلقها وما فيها 
في أربعة أيام, وأنه خلق السماوات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم 
الأرض”'"'» 'وعظمة خالقهاء وسعة سلطانه» وعميم إحسانه»ء وإحاطة علمه. 
بالظواهر والبواطن"”"'. وأنه وحده الأحد الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق 
سدى. 

قال تعالى: «إوَفِ الَْْضٍ َإنتُ إَترقيَ 9©©”". وقال تعالى: «وَالارضَ 
َضْنَهَا قهَمَ ألْمَهِدُونَ )”2 وقال تعالى : أنه الى جَكلَ لَحكُم الْأرصّ 
قَسررا 2*4 وقال تعالى: «ألَذِى جَعلَ لك الْأْيَصَ وَرِمًا4”'. وقال تعالى : 


مسب سخىو بي م مم عدي ريح بحبح را د رس سحل له جحجحم2 دل ممم 7 
«أقلا بنظرونَ إِكَ الل كَيْفَ خِلِفَتَ 7 وَإِلَ اَمَك جّفَ رفت 09 وَإِلَ لَْبَالٍ كبِفَ 


د عتعر عاد م نسدد لء جححنص ,ر (7) 5 58 . 20 0100 
م ارا 00 


9 
1١ 
.ا‎ 


. 17 :١ط ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري»‎ )١( 
.8١9 (؟) تفسير السعدي:‎ 

.7١ الذاريات:‎ )"( 

(:) الذاريات: 58. 

(5) غافر: 55. 

(0) البقرة: 77 

(0) الغاشية: /ا1١-١5.‏ 

(8) الجاثية: ". 














الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض 


ا 0 ادا هذه الآية ةا 'وإذا نظرت إلى اللأرض 

مم الخلق فيهاء وأن الله كدَخلقها "فراشا ومهاداء وذللها 
لعباده» وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا 
فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا 
تميد بهم " 

ثم قال كنه: ' ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم 
إلى التفكير فيه "”''. 

ولما كان القرآن كفيرًا ما يقرن بين السماوات والآرض كان الاستدلال 
بالأرض على المسائل العقدية- في مواضع كثيرة - هو نفس الاستدلال 
بالسماوات» وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

ثبات الأرض: 

أخبر الله يِنَ أنه خلق الأرض ومدها وأرساها بجبال راسيات شامخات 
ترسو جياه أن تكب قال تعالى: 9وَهْرَ الى مَدَّ الْدْرْضَ وَجَعَلَ فبَا روس 
كرا ومن كل التَمراتِ جَعَلَ فا دوين نيك يُيِى ايل البَادْ إن فى دَلِكَ ليت لَقَْرِ 
سو + )0 
يتَفَكرونَ 9 74" . 


وقال تعالى: 30 لله ميل التمرت ايض 5 0 ولّين زالعا ب 


/”٠١ 219 باختصارء وانظر: التحرير والتنوير: /ا5/‎ "٠9-708/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
رين‎ 

(0) انظر: تفسير القرطبى: 2١7/٠١ 278٠/9‏ 240 وتفسير البغوي: ”4509/7 وتفسير ابن 
د 55 وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ؟/ .7”7٠0‏ 

(1)7 الرعيل:ة 7 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ا م راع 5 ََّ باع 5 


د كن جرد إِنك كان .حليمًا حور © "ولو كانت تجري وتدور 
على القشمسء .. لكانت تدول هع مكان :إلى .مكان هذا خلاف تصن الآية 
ين 

وقال تعالى: «النَهُ أليّى جَكلَ لَحَكُم الْاَرْصَ قرا وألئمة بكله 
ذه 5 ء بي غ حجن عن عن حت د سس صصرم © > 11 4 3 م - ص 
وَصَوَصكُمْ دَأحْسَنَ مورك وَرَرَكَمْ ين لطبت للك أنه رَيْسكُم تكبارك أمَد 
رمك الْعتلَهِنَ 74©9”"*: وقال تعالى: #أمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ فَررَا)”*' أي : 
"قارة ساكنة ثابتة» لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت 
كذلك لما طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا 
بساطًا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك "2*7 . 


وقد نقل أكثر من واحد الإجماع على وقوف الأرض وسكونها""'» بل 
نقل إجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك”" . 
وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبهاء وزلزلة الأرض على 


7 000 5 (6) 
تكون في نواحي الأرض”". 


.5١ فاطر:‎ )١( 
.7 الصواعق الشديدة:‎ 0 
.554 (؟) غافر:‎ 


.5١ النمل:‎ ):( 

(9) تفسين ادق كقير 1/5 1 

(5) انظر: الفرق بين الفرق: .59٠‏ 

(0) تفسير القرطبى: 180/9. وانظر: الصواعق الشديدة: ”5» وذيل الصواعق لمحو 

لأباطيل والمشارق: ”. 

(8) انظر: تفسير التحرير والتنوير: 2147/1١17‏ وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم: 9/ 
. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض -: 


وعن أنس بن مالك نه عن النبي كَل قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت»”"'. 

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي ذه أن النبي كَِ: «ذكر بابا من 
قبل المغرب مسيرة عرضه. أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين 
عاماء قال سفيان قبل الشامء خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا - 
يعني للتوبة - لا يغلق حتى تطلع الشمس منه»”"". 

'وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض ساكنة لا تدور 
ولا تفارق موضعها أبدًا. وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في 
ناحية المغرب لا يزايله ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها"””» ولو 
كانت متحركة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب ذوران الأرض فتكون 
مد اثانفية البطرب لازنا وف تاحية المقترق تاوف ب 

والله "لم يقرن الأرض في القرآن كله من أوله إلى آخره في حال ذكرها 
مقرونة مع غيرها لم يذكرها مقرونة إِلّا مع السماوات». وأما الشمس فلم 
يذكرها مقرونة إِلَّا مع القمر والنجوم الأخرى» وهذا له دلالة على أن الثابت 
يُذكر مقرونًا مع الثابت» والمتحرك يُذكر مقرونًا مع المتحرك» بل حتى لو جاء 
ذكر تلك الأجرام مقرونة فإن الله تعالى يذكر أولًا السماوات والأرض بعدهاء 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب :١١8‏ 07 برقم (9759)» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألبانى» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي: 55٠‏ برقم (/611). ْ 

(؟) سئن الترمذيء كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده: 007 برقم (27075)» وقال: حديث حسن صحيح . وحسته الألباني» 
انظر: صحيح الترمذي: ”/ ١١"‏ برقم (5801). 

الصواعق الشديدة: 37. 

(5:) انظر: المصدر السابق: 77. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ثم يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك» فلم يأت قط في القرآن أن 
الى ذكرت مفروثةامنم السنساواض في آية» أو أن العمين تذكر بعد 
السماوات في حال ذكر الأجرام الكونية معهاء ثم تُذكر الأرض مع القمر 
والنجومء وهذا يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها وهي السماوات 
والأرض» وأن المتحركة تذكر مع بعضها وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه 
الحقيقة واضبحة لكل هن تدبر آياتك القرآن 7 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين كنه: عن دوران الأرض؟ 
ودوران الشمس حول الأرض؟ وما توجيهكم لمن أسند إليه تدريس مادة 
الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمس؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: "خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور التي 
لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة» وذلك لأن قوله 
تعالى : «وَألْقَ ف الْأنْضٍ روي أن تيد بحكُمْ4”" ليس بصريح في دورانهاء 
وإن كان بعض الناس قد استدل بها عليه محتبجًا بأن قوله: «أن تَمِيد 6 
يدل على أن للأرض حركة» لولا هذه الرواسي لاضطربت بمن عليها. 
وقوله: «أَنَّهُ الى جَعلَ لَحكُمْ الْأَرِصَ عَرَارا4”". ليس بصريح في انتفاء 
دورانهاء لأنها إذا كانت محفوظة من الميدان في دورانها بما ألقى الله فيها من 
الرواسي صارت قرارًا وإن كانت تدور. 


أما رأينا حول دوران الشمس على الأرض الذي يحصل به تعاقب الليل 


)200 جريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن ٠‏ صا الغيص» 
مطاطا. 40-1427726 ما 1 طاع ]هكم ط/اعط.1:00237ص0طة[ك1// :ماخط 
(0) النحل: ه 


(؟) غافر: 54. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض -: 


الأرض دورانًا يحصل به تعاقب الليل والنهارء حتى يقوم دليل قطعي يكون لنا 
حجة بصرف ظاهر الكتاب والسنة إليه - وأنى ذلك - فالواجب على المؤمن 
أن يستمسك بظاهر القرآن الكريم والسنة في هذه الأمور وغيرها"2''7. 

وهذه المسألة تكمن أهميتها في أنها تتعلق بإيماننا وتصديقنا بالقرآن 
الكريم الذي ستسآل غعديوم القيافة كما قال تعالى + «لاتققيق الت أن 
إليَكَ ِنَكَ عل صر مُسيَّقبوٍ © وَنَدُ لَك لك وموك وَسَوق تعر ©2740" . 

فإن من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي أنهم يؤمنون 
بالغيب كما قال تعالى: «آَتَ يون يليب وَيُقِمُونَ الصَلة وَمِمَا رهم 
بيذكت © فلن النتك ما أ 31 :1 ازارن قن فاكر ها يقن 
4©9””» ودين الله لم يأت ليوافق ما درج وسار عليه الناس في أقوالهم 
وعاداتهم وعلومهم بل جاء ليبين الحق ولو خالف ما عليه الناس من باطل» 
كما جاء في صفة نبينا كَكِيةِ عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا : 
«قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا 
ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة»”'' . 

أولّا: وجود الله : 

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء”* - الاستدلال بالآية الكونية 


> الستماء - على وجود الله وذلك أن خلقها ووجودها بعد العدم. وتسخيرها 


46 الرغرف؟ معو 


(9) البقرة: "5-1 . 
(؛) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يكلِ: 7١‏ برقم 
(0). 


0ع ص : 2.3531 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





دليل قاطع على وجود الله كك ؛ لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتياج 
المحدّث إلى المحدث"''» وأن العناية بهاء والإتقان فيها يدل على وجود 
خالقها وكمال ذاته وصفاتهء وكذلك يقال في خلق الأرض والاستدلال به 
على وجود الله كك كما قيل في السماءء قال تعالى: 9حَلقَ الّهُ َلسَموتِ 


َالَْيَضَ بلحي إرك ف ذَلِكَ لَأَيَهَ لِلْمُزْمِيَ 7669" . 
وقنال #تعنالي : 3 تليق أن لالت لطر الكمرك الاح لتقرة 


لِعْفِرَ أحكم من ذَنوبٍ م وتَمْكْمَ إلى أجل كد نتق قانا إن أخذ 10 جد ينذا 
توا م 6 22 7 كأذما يسَلطن م بت 09 »6 د" 


4 


1 

ثانيًا: توحيد الربوبية: 

سبق في الفصل الخامين: - مبحث السماء؟؟ - بيان الاسعدلال بالآية 
الكونية السماء على ربوبية الله» وأن النظر في ملكوت السماوات والتأمل في 
خلقها يدل على ربوبية الله ووحدانيته كَِكْء في ملكه وخلقه. وأنه لا إله غيره 
ونرب ا وكذلك: يقال في الآية الكونية - الأرض - كما قيل في 
السماء» قال تحال :: +( كناك ري" افير تلكزت القكوت. والنض و04 ون 
اوفقي ©)7. 

وقال تعالى: «ألَمَ تَكْلمَ أك أله له مُْكُ السَموب 


وَلْذَرَضُ وَمَا لَكُّم ين 

-٠١9 والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد:‎ »445/١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.>35 

(0) العنكبوت: 6 

9 إبراهيي: 1 

ل نا 


)2 انظر: : تفسير الطبري: 7/ 2787 2585 وتفسير ابن كثير: "/ 7599. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض -: 





وال تعالين : طن 1 3 قز واي لو إل للة ازية اميد 3 رد 
م 7 0000 حي و 030 فا 5 2 هو 
السَّمئواتِ ل وما سا َهمَا الْعَزِيرٌ العَمرٌ 2ش ل تعالى: زرولين سالتهم 


22 سدس 


من خلق السموات الاين قوس مك74 , 


ثائنًا: توحيد الأسماء والصفات: 


: التنزيه‎ -١ 
سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء**؟ - أن السماء واللأرض‎ 
تسبح الله ركسب وري عما وصفه المشركونء قال تعالى: «تْيِْحَ له اتوت‎ 
سبع وال كدق فين إن ف كي ل ا عيب ولكن يو الهو تيكو نهم كان‎ 

ع ل ©)©. 

وقال تعاتن : #إننكاد التكويك للطرن يذ 
أ حَوَأ ِليَمَنٍ ا 6069" . 

: صفة الكلام لله كيك‎ - ١ 

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء -”"' أن من الأدلة التي استدل 
بها أهل السنة والجماعة لإثبات صفة الكلام لله ود 00 على من زعم أن 


)١(‏ البقرة: لا 

(9) صن 1-56 
(9) لقمان: 76. 
(:) صسص: .53١56‏ 

(5) الإسراء: 55. 
0 ريو 41-33 
7ن 777 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المتكلم لا بد أن يكون له لسان وجوف وشفتانء أن الله وك أخبر أن السماء 
تكلمت. في قوله تعالى: لانم استوهة ِل مَك وى دُعَانُ مَقَالَ ها وَللَأَيِضِ أنْيَا طَوَمًا 
َو كرما فَالتَ ْنَا طَآبنَ © 2”6. فكذلك يستدل بتكلم الأرض على إثبات 
صفة الكلام لله كد ويرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون له لسان 
وحورف وفشنان77, 


رابعًا: توحيد الألوهية: 


الله - تعالى - يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - فى 
بالعاةة7, 


و 
0 خب نير ع خم اح عي 0 ا ل ال 


قال تعالى : «إآمن جَعَلَ الْارْض فَرارا وحَكل جِللْها أتهدرا وَجَعلَ شا روسوى 
نكن بزته القرق شير 2101 أل بل كالخ 4 ككرت 13405 

أي 'أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم خير وهو لا يضر ولا ينفع» أم 
الذي جعل الأرض لكم قرارا تستقرون عليها لا تميد بكم «وبجكلَ» لكم 
«ِللَهَا أنهكرا4 يقول: بينها أنهارا «وَجَعَلَ ها رَوبىت» وهي ثوابت الجبال» 
«مَجكلَّ بيت الَْحْرَيْنِ حَاجِرًا4 بين العذب والملح» أن يفسد أحدهما صاحبه 
«أَلَهُ مم سواه فعل هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟ 

وقوله: بل رهم لا يَعلمُونَ 4 يقول تعالى ذكرة: بل أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله وما عليهم من الضر في إشراكهم في 


3 


(0) قصلت 31 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل: 7/7 97”. .١509/54‏ 

(*) التحرير والتنوير: 0//١7 1١89/1515‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 7/10 7947. 
59 التمل :1 








الدلائل العقدية لاآية الكونية - الأرض 


عبادة الله غيره» وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة» وإخلاصهم له 
العبادة» وبراءتهم من كل معبود سواه"27. 

خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 

استدل الله كِكَ على البعث وإعادة الأجساد بقدرته على خلق ا 
والأرضء فقال تعالى: قر وَأ إِلَ ما بِنَّ دِيم وما حَلْنَهُم يرت 
َل إن لكا غيف ويه الأ أن شيط ع كنذا درس ل 
26 ل ميب ©2700 . 

فلو تدبروا هذه الحجة وتأملوها لبأن لهم وظهر أن الذي خلق السماوات 
والأرضن قادر غلى البعث وإعادة الأجساد» وأن هن أنكر ذلك فإنه مستكير 
معماد للحق""؟: قال ابن كعبر ه: "أي إن.في النظر إلى غبلق السماء 
والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله. على قدرة الله على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على 
إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام"”2. 


2 


) تفسير الطبرق: 485/154. 

ها 

(9) انظر: تفسير ابن كثير: 7/ 21١907‏ وتفسير ابن سعدي: ."60٠‏ 
(49) تفسير ادن كف 5255/57 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - 
الأرض -: 


أولا : التكفير لمن قال بدوران اللأرض: 
من المخالفات المتعلقة بهذه الآية الكونية الإقدام على تكفير من قال 


بدوران الأرض» "بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله كَلِةِ 
ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم. 
وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح ين وجعلنا من 
أتباعهم بإحسانء وقد صح عن رسول الله ككٍِ أنه قال: «من قال لآخيه: يا 
كافرء فقد باء بها أحدهما"''» وقال يكيم «من دعا رجلا بالكفرء أو قال يا 
عدو الله؛ وليس كذلك إلا حار عليه'”' أي رجع عليه ما قال»”" . 


00 


00 


وقد الكو الشيخ عبد العزيز بن 0 كاده تكفير من قال بدوران الأرضء» 


صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لآخيه المسلم يا كافر: /١‏ 
4 برقم (50). 

صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم: /١‏ 
4 برقم (51). 

مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن بازء جمع: محمد الشويعر» 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط”: 2555/94 وانظر: مجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ؟7/ .١580‏ 

هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء من أئمة أهل السنة في هذا العصرء له من 
المؤلفات: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» والعقيدة الصحيحة.ء ونقد القومية العربية» 
وغيرهاء توفي عام .١47١‏ 

انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة: 270/١‏ وعالم فقدته الأمة لممحمد بن سعد الشويعرء 
طا. 





المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض -: 





فقال: "أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولكني لم أكفر من 
58 0 
قال به" 3 


)200 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة للشيخ ابن باز: 87/9؟7. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

-١‏ لو كان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض: 

عن أبي هريرة وَفنه قال: سمعت رسول الله كَل يحكي عن موسى للا 
على المنبر قال: «وقع في نفس موسى تَلكل : هل ينام الله كَ؟ فأرسل الله إليه 
ملكاء فأرقه ثلاثاء وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ 
بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن 
الأخرف» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان. قال: 
ضرب الله له مثلًا إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»""' . 


)١(‏ سبق تخريجه: /ا/ا7. 











المبحث الثاني: الجبال 


الجبل في اللغة: 

الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس» وهو تجمع الشيء في ارتفاع. 
والجبل معروف,. وهو اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطالء 
والجمع أَخْيّل وأخبال وجبال» وأخيل القوم صاروا إلى الجَبّل وتَجَبّلوا دَخَلوا 
في الجبّل”"' . 

وفي اللاصطلاح: 

الجبل جزء من تضاريس الأرض»ء يعلو كل ما يجاوره. والجبال عامة 
أكثر من :العلال» 

وللجبال جوانب ومنحدرات شديدة وقمم وأحرقه عفادة» أو مسعديرة 
قليلا . وكثير من علماء الأرض يعتبرون المنطقة المرتفعة من الأرض جبلا إذا 
احتوت على نطاقين مناخيين أو أكثرء ونطاقين من الحياة النباتية أو أكثرء 
على ارتفاعات مختلفة . وفي معظم أرجاء العالم فإن ارتفاع جبل ما يجب ألا 
يقل عن ١٠50م‏ عمًا حوله ليحتوي على نطاقين مناخيين. وعادة يعبر عن 
ارتفاع الجبل بالمسافة التي ترتفعها قمته فوق مستوى سطح البحر"". 


() انظر: معجم مقايبس اللغة: 4507/١‏ لسان العرب: .07”1/١‏ 
() انظر: الموسوعة العربية العالمية: .7١١/48‏ 











ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد ورد لفظ الجبل في القرآن في (5) مواضعء» وبلفظ الجمع في (”7”) 
م 

وورد الجبل والجبال في السنة في (57) حديثًا”"" . 

وذكر بعض المفسرين أن الجبل في القرآن على عشرين وجها'" : 

الأول: جبال الموج للسلامة في حق نوح تله والهلكة في حق 
المشركين من قومه: «إوَ جَرَى بهم فى مَوْج كالجبال1”6. 

الثاني : جبال ثمود للمهارة والحذاقة: «وكانوا بَحِنونَ من أَلْبَالٍ يونا انيت 
2*9 وفي موضع: لقَرهين6'. 

الغالث: محل موسى فا حال التجلي : لقلا يَحَنّ ريه إلجبل 904. 

الرايع : جبل ا نلا لإظهار القدرة والإحياء بعد الإماتة: 98إكُمَ 
أَجْصَلْ عَك كَل جَبَلٍ متهن جر41* . 

الخامس: 1 بنى إسرائيل لقبول الأمر والشريعة: ©«وَإِدْ نَتقَنا اَبْبَلَ فَوقَهُم 
تْ ا 

السادس: الجبل المذكور لتأثير المكر والحيلة من القرون الماضية: «إوَإِن 
كانت مَكُرهُمٌ ات دا 


.75١8-1٠1/ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 
(؟) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟.‎ 
.7””7 7/7 نظر: بصائر ذوي التمييز:‎ 
.57” هود:‎ 
.87 الحجر:‎ )5( 
.١59 الشعراء:‎ )5( 
.١57 الأعراف:‎ 0 
.559 البقرة:‎ )6( 
.١9١ الأعراف:‎ )9( 





(1) إبراعيي: 45 








المبحث الثاني: الجبال 





السابع: جبل النحل لتحصيل العسل للشفاء والراحة: «أنِ أ 


ينا 

الخامع : التمدسوى للك وانكشانة: 9 يت نر .ون الحتال 
1 يننا 

التاسع: المذكور لقهر المتكبرين عن الرعونة والتكبر: ون بع لَْبَالَ 
2 74" . 


عد عرب عل .لسن 


العاشر: تزعزع الجبال بيانا لصعوبة حال القيامة: «ويَوْم شَيْرٌ لَلْبَالَ6”*'. 
«مَضِيرُ لجال سَبا 469 «وَيدا َْبَالُ سرت 409" . 
الحادى عشر: المذكور للشكيرين والمدفين لأظهان السناسة: 8 وخر 


َيْبَالُ 2 يندا 
الثاني عشر: السؤال عن حال الجبال وبيان صعوبتها: «وَسَلُونكَ عَنٍ 
ال يونا 


الثالث عشر: المذكور بالتسبيح موافقة لداود َك : «إِنًا سَخَريَا اِلْمَالَ مَعَه 
البتتع ع “لزنا م داو الول »157 جنوال الى 117 


(09 الجل 1 4 
(* الل + 41 
الأسر اي اد 
(:) الكهف: لا5. 
(5) الطور: .٠١‏ 
( الي م 





(8م) طه: .١٠١6‏ 
(9) ص : :1١8‏ 
)٠١(‏ الأنبياء: 9/4. 
ايا ا 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





الرابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهارا 
تلهددبة: و2 لك يتنه أذ التكوق وى الل والمش 
و ا 7 

الخامس عشر: جبال البرد والمطر: وير بن اَل من حِبَالٍ فا من برر 76" . 

السادمن غعشر» الإغبار فق حال الجبالافيالقبافة لبياث الخيرة 
والدهشة ؟ 9 رق لجان حا جاينة ف 2 2 التغان 374 

السابع عشر: المذكور لعرض الأمانة: «إِنَا عَرَضمًا أ 
وَألَرْضِ وَاليصَالٍ»”. 

الثامن عشر: المذكورة في سورة الواقعة والحاقة والقارعة لتأثير صعوبة 
القيامة: «وَمْمّتِ الْجبَالٌ با 409" «وَجتِ الْنتُ وَلنْبَالُ» "0 «وتكون 
الجبالٌ حَاهنِ السثض )0 . 

الناسع غشر: المذكوو لخبت الأرض .وتسكيتها +0412 انها 09 14 

العشرون: لبيان برهان الموحدين : «وَلِلَ للْبَالِ كيت نَصِبَتَ 3*)69. 


(1) انظر: مبحث عبودية الكائنات: 2١‏ وفيه بيان سجود وتسبيح هذه الكائنات سجودا 
وتسبيحًا حقيقياء الله أعلم بكيفيته. 

.١8 الحج:‎ )0( 

09 العررع وار 

(5) النمل: 88. 

20 لأحزاب: لا 

(5) الواقعة: 6. 


(0) الحاقة: .١5‏ 
(8) القارعة: ه. 





() النازعات: ”7. 
(94) الغاشية: 14 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 


الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 


الجبال من آيات الله العظيمة التي أمر الله كن بالتفكر فيها”''» قال تعالى: 
«أنل وود إِكَ ابل صف خْلِقَتَ 9ه دَإِلَ لْيَماءِ م رفع فت 9 وَإِلَ لال مت 
نصدَتٌ 9 مَلِلَ ال ك3 9 سطِحتٌ ©). 

وهى من دلائل وحدانية الله ككَ ومما يقر به المشركون» وقد سأل ضمام 
طييه قبل إسلامه النبي كَكِةِ واستحلفه"بالذي نصب الجبال"”" على صدق 
رسالته» وأن الله أمره بالدعوة إلى التوحيد. 

قال ابن القيم كله مبيئًا شأن هذه الآية الكونية: '" فصل» ثم تأمل 
حاجة اليها وفيها من المنافع ما لا يحصيه الا خالقها وناصبها. وفيى حديث 
إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي كَلِةِ: «بالذي نصب الجبال وأودع فيها 
المنافع آلله امرك بكذا وكذا قال اللهم نعم». 

ثم ذكر جملة من المنافع» ثم قال: " ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى 
النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال: «وَِلَ الَْْضٍ كَبْنَ سُلِحَتَ 2*”)69. فخلقها 
ومنافعها من أكبر الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحكمته 
انظر: تفسير القرطبي: 84/5٠‏ والتحرير والتتوير: 4/8٠‏ 
(؟) الغاشية: - 


(9) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام: 4١/١‏ برقم »)١5(‏ 


العلم: 5" برقم (517) 
(5) الغاشية: /ا1١-١5.‏ 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ووحدانيته» هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له» وتسجد وتشقق وتهبط من 
خشيته» وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها 
بع الأفانة | عرضها صلبجا ار | لاك من دايا . 

فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها 
من جلال ربها وعظمته"”'2. 

أولا: توحيد الأسماء والصفات: 

<١‏ التنزيه: 

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء*" - أن السماء واللأرض 
تبج اللا بوتقدسيةه كوه عماترضقه المشرقرن» وكذلاك الجالة'ثانها كاد 
أن تسقط من دعوة المشركين لله الولد تنزيها وتعظيما لله ا قال تعالى: 
نكاد لسوت يِنْفَطَرْنَ مِنْهُ وِيَدََنُ الْايّصُ وير لَنْبَالُ هذا 6 أن دعَوَأ لمن 
1 ©)2. 
-"١‏ صفة التجلي ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى : 
فال تهانى: « وا 212 توق ليكلننا ولد رن قال رت أرف 


س 
9 0-4 0 ا 2204 آذه 
2 


َالَ أن نرت ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دَإِنِ أ سَبَفَرّ مكال, وف ترش فَلَمَّا تحلن رجه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: "7/١‏ باختصار. 
(6) ص: .١188‏ 

.4١ - 5٠ مريم:‎ )9( 

.١57 الأعراف:‎ ):( 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 


في هذه الآية إثبات صفة التجلي لله كِدَء فإن الله تجلى للجبل فجعله دكًا 
ولم يطق الثبات77) 

وعن أنس بن مالك َيه عن النبي مَكِ في قوله تعالى: لما يل َيه 
ِلْصَبَلٍ 24 قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصرء قال أحمد: أراناه 
معاذء قال: فقال له حميد الطويل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب 
صدره ضربة شديدة. وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد! يحدثني به 
أنس بن مالك عن النبي يك فتقول أنت ما تريد إليه "7" . 

قال الإمام أحمد كنهُ: " وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش» وهو الذي كلم موسى تكليمّاء وتجلى 
للجبل فجعله دكّاء ولا يمائثله شيءٌ من الأشياء في شيءٍ من صفاته» فليس 
كعلمه علم أحدء ولا كقدرته قدرة أحدء ولا كرحمته رحمة أحدء ولا 
كاستوائه استواء أحد» ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصرهء ولا كتكليمه 
تكليم أحدء ولا تنبايه تجلى ادن »49 

وفي الآية أيضًا دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم؛ لأن الله رتب 
ا ال ل لط فقال - لموسى تله في بيان سبب 
عدم إجابته للرؤية - «وَلكن أَظر إِلَ الْجَبَلٍ ين أسْتَمَرٌ مَكانهُْ4”' إذا تجلى 
اللّه له «هَسَوْفَ ترك 004 . 
)١(‏ انظر: التمهيد: "/ *15. مفتاح دار السعادة: »5١5/7‏ وتفسير السعدي: ,”٠05‏ 


وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .40/١7‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد: 58١/١9‏ برقم »)١5570(‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط 
مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمه فمن رجال مسلم. 

() مجموع الفتاوى: هاه . 

.١57 الأعراف:‎ ):( 

.1١587 الأعراف:‎ )5( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فالله كِنَ لم ينسب موسى َل إلى الجهل بسؤال الرؤية» ولم يقل إني لا 
أرق بل علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل على التجلي غير 
مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة» والمعلق بما لا يستحيل لا يكون 
محالا . 
وهذا من أدلة رؤية المؤمنين لربهم. ولكنهم لا يرونه في الدنياء وإنما 
يرونه فون الآخرة. كما وردت ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. قال 
تعالى: «ثبره يوَمِذٍ أضِهُ 67 إل نيا اظرةُ (2©) 2'74. وقال تعالى في الكفار: 
اسم مك ا د ل سوم . ترء ووم 22 5-6 5 5 4 4 5 
«(كلآ ِنَُمْ عن يََِمْ يَوْمَيذٍ الَحَجْووْنَ 69 4" فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن 
المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا”". وقال يَلِ: «تعلموا أنه لن يرى 
أحد منكم ربه | حتى يموت" . 
ثانيًاه توحيد الألوهية: 
سيق فى الميحق السابق ت الأرف 5ب أن اه + تعالى - يذكر ويعدد 
من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - فى الأرض وغيرها - مما هو مشاهد 
وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله كك بالعبادة'"'2» وذكر منها الجبال 
لعي جنعلها الله رواسي» قال شعالى + ال حمل الارض ريا تكن ييللها 
)١(‏ القيامة: 57-”77؟. 
(0) المطففين: .١6‏ 
() انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة. تحقيق: الوليد بن سيف نصر»ء دار الراية» الرياض» ط١:‏ 9/9ه 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة: ."05/١‏ 
(4:) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صياد: 7١44/4‏ برقم 
.)١59(‏ 
)2 ص : لخاد" 
0 التحرير والتنوير: 515/ 6.1١89‏ 7٠١/لا5»‏ وانظر: تفسير ابن كثير : 7/7 7945. 





الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 





6 #ي ختي يت طبن اند ع مغو مرخ عع © ا« وروع 


ل 8 وروت بقن انون فرق لد 232117 الى كل لانت ا 
رو يا 

وفي دعوة الله للمشركين لإفراده بالعبادة ذكر الله كك جملة من النعمء 
ومنها الجبال التي جعل منها الحصون والمعاقل» فقال تعالى: 0 
سه اع ا ا سد 
أللق يقولة: 0 سه بال وجدةة 0 
الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا جنة ربكه"”". 

ومن دلائل توحيد الله وق التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهاء 
ومن ذلك نصب الجبالء فإن فيها خلق بديع» وقد سخرها الله للعباد» وذللها 


ص 


لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها”*'؛ قال تعالى: «أقلَا يَظُرُونَ إِكَ الإبل 
حنت لنت © ويل أثة كي فت © وَل ِلْبَالٍ كيِفَ نْصِبَتَ () وَإِلَ الْأرضٍ 


كك يلحت © . 

الخشوع: 

أخبر الله كِقَ أن من صفات عباده المؤمنين الخشوعء قال تعالى: «تَدَ 
قلح الْمَؤْممْنَ © الدنَ هُمْ في صلا حَشِمْنَ © 2"”4. وقال تعالى: «إِنَّهُمَ 


كاواً روت فى الْحَيَرْتِ تفرك رما رقا وحكاوا نا خَسْعِيت )”7 . 


1 التحل + 31 
(0) النحل: .48١‏ 

(9) التحرير والتنوير: /1١/7/ا77.‏ 
(:) تفسير السعدي: ”97”7. 

(0) الغاشية: /ا١-١5.‏ 

(5)© المؤميون: ١ح‏ 

.4٠ الأنبياء:‎ )/( 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وبين الله د أن الجبال لو أنزل عليها القرآن لخشعت وتصدعت من خشية 
الله» فكذلك ينبغى أن يكون قلب الموؤّمن خاشعا عند سماعه للقران 
ومواعظه”؟. قال تعالى :: 2 أرذا هذا الْتَرَانَ عل جكل ننه خهعا هزعا 
ا 0 وروا ر م و< هوس هه ص 2 010 5 سس 
مَنْ حَشْيةِ اله ويلك الْأمَتلُ صَيْرِيا لاس لَعلهم يفوت 7069" . 

ثالنًا: الإيمان بالملاتكة : 


من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بهاء ومن ذلك 
الملك الموكل بالجبال وهو ملك الجبال» وقد ورد ذكره في حديث خروج 
النبي كهِ إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له. 
وفيه يقول النبي كََِةِ: «فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» 
فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليكء. وقد 
بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم 
علي ثم قال يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال» 
وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين فقال النبي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لايد قدي شيعا »0 . 

رابعًا: الايمان بالكتب: 


أخبر الله ود أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد وَكَِةِ مهيمنا على جميع 
الكنعب» قال تعالى: #وأرلا ِلك الكتب بيالح مصِرفًا لما برت يديد من 


.887 انظر: تفسير ابن كثير: 278/8 وتفسير السعدي:‎ )١( 

7  رشحلا‎ )9( 

() صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَلةِ من أذى المشركين 
والمنافقين: "/ ١57١‏ برقم (17485). 





الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 





الحكني بترن ل ك "أو فيا احير سعالن عو فقيل القر ان على قبوامو 
الكتب» وأنه لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها 
لكان هذا القرآن هو المعصف بذلك دون غيره؟؟+ وذلك" لما فيه من الإعجاز 
الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. ولا 
بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له"”" . 
قالمعالى : اَلَو ا شفع الوكان اق ممعت يه الك ءال ميد 


#تاعي 2 0ك 


ل 
خامسًا: الإيمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله» ومن تلك 
الآيات: الآية التي أظهرها الله يك لقوم موسى تكلا لاي ا د 
بالتوراة» فكان رفع الطور”*'» قال تعالى : «وَإِدْ تتقَنا لَلَبَلَ مَوْقَهُم كته طُلَُ 
وَظنوا أنه وَاقِمَ' بهم خذُوأ م1 َاتَيْتَم يأرو اذك ما ونه تملك تندرة )0 

ومن الآيات التي أيد الله بها رسله تسخير الجبال مع نبي الله داود نل : 
' وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد 
أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدا من الخلق, 
فكان إذا سبح وأثنى على اللهء جاوبته الجبال الصم والطيور البهمء وهذا 


.5/ المائدة:‎ )١( 

3 انظرة كتسير السعيق 817+ والكرير والسسري “2/1 1 

9 تفسير ابن كير كأ 4 فاج وانظر+ سير الطيرف 43/1 

١ الرعد:‎ )4( 

43 انظية سدج السناتى الكترق» كدات التفسيرع شوية علد 1/ الالا برف 11 
وتفسيير الطيرق» وار ءالا 

.١9١ الأعراف:‎ )١( 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فضل الله عليه وإحسانه"”"2. قال تعالى: 0 عل ين كا 


وَعِلْما وَسَخَرْنَا مم دود الْحِبَالَ سبَحْنَ 1 ذا شرت و وقحال 
قعالنى: ل 2ه ا وات ان حك ابن 


ومن دلائل نبوة نبينا محمد كَل أنه ضرب جبل أحد برجله لما رجف بهء 
وقال له: اسكن فسكن» عن أنس نه قال: صعد النبي كَِةِ أحدا ومعه أبو 


كروعير وعلماة قرف به السبل» قال " اسكن» وقيرية برضله قليين 
عليك إلا نبي وصديق وشهيدان"©2. 


ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله على يك على يدي أتباع 
الرسل» إجابة لدعوتهم ونصرة لهم» ومن ذلك قصة الغلام مع الملك الذي 
أرداد أن يقتله إن لم يرجع عن دينه» فأبى الغلام» فأمر الملك" نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه وإلا فاطرحوهء فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم 
بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك "2*7 . 


/١٠7 تفسير السعدي: 4078 وانظر: تفسير ابن كثير: 5917/5» والتحرير والتنوير:‎ )١( 
. 4 

(59) الأنبياء: 4 

(9) ص: لا 1احكما. 

(:) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 
ظينه: 7١‏ برقم (2)73791 وانظر: دلائل النبوة للبيهقي: 5/ 2*5٠‏ والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح : كل/رده:. 

(5) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام: 5599/5 برقم )"٠١0(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم: 8١/١١1غ»‏ 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 4854/48 . 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 


سادسًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من البعث والجزاء» وقد بين الله وك من الأدلة على ذلك وعلى صدق 
ماجاءت به الرسل أنه سبحانه جعل الجبال أوتادا للأرض تمسكها عن 
الأضطراب. وأن القادر على ذلك قادرٌ على البعث والجزاء» قال تعالى: «ألرَ 
يملٍ لايس مهندًا (ب) وَاَجْبَالَ ادا 62 »4 إلى قوله © إنَّيَومَ ألْمَصْلٍكنَ يقنم 9 276 . 

فالذي أنعم ' بهذه النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى 
عددهاء كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف 
تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟ "7" . 

وفي معرض الأدلة الواضحة التي استدل الله بها على منكري البعث 


7 
عو وداظه مدع 


ذكر الله و أنه ثبت الأرض بالجبال الرواسي””'» قال تعالى: «َأنمٌ أَمَدٌ سَلََا أ 
(2) أَحج سنا مَدَهَا وَمرْعلها () وَليْبَالَ سنا )) مكعًا كد ولاتضئكز © 174 . 
سابعًا: الايمان بالقدر: 
من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئتهء وقد نبه الله كن على 
كمال قدرته في خلقه الأآشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وفيها من 
التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروفء قال تعالى: «وَِنَ الْجبَالٍ جدد يض 
وَحْمْرٌ مَخْصَلِفٌ الوا وَعَابِيثِ شو 4”*'. فخلق الجبال مختلفة الألوان» كما 


)١(‏ النبأ: كلاد 

(9) تفسين السخدى :535 

(*) انظر: تفسير ابن كثير: 2777/4 وتفسير السعدي: 904. 
(:) النازعات: /ا88-9. 

(05) فاطر: /719. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


هو مشاهد من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق - وهي الجدد جمع جدة - 
مختلفة الألوان. وفيها غرابيب سودء أي شديدة السواد جدا؛ ليدل العباد 
على كمال قدرته وبديع حكمته. 

وفي "تفاوتها دليل عقلي على مشيئة اللّه تعالى» التي خصصت ما 
خصصت فيا بلوثهه ووضفةه وقدرة اللدتعالى حيبت أرهدها كذلك: 
وحكمته ورحمته. حيث كان ذلك الاختلاف». وذلك التفاوتء. فيه من 
المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو 
معلوم. وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالى"”"' . 

ثامنًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

ضرب الأمثال: 


ضرب الله وق مثالا للقاسية قلوبهم - الذين نسوا الله - وانتفاء تأثرهم 
بقوارع القرآن بالجبل الجامد الذي لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع من 
خشية الله قال تعالى: «لوّ أَرلَا هذا آلْمُرََانَ عل جَبَلٍ ررس حَسْعًا مُتصَدّعًا 
يَنْ حَمْيَةٍ آم وك المْتلُ عَنْري لئاس لعَلَهَْ ينتكرت 76" . 

أي "لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من 
خشية لله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن"”" . 

وفي قوله تعالى: ووَكَدَ مَكَرُوا مكَرَهُمْ وعند الله مَكُرْهُمْ وَإِن كآرت 
مَحَكُرْهُ لول ِنْهُ لِْبَالُ ©7406 ': فيل : أن الجبال 'ضُربت مثلا لأمر النبي 


تقيمير السعدي : 16 

0 الحثير 71 

(*) التحرير والتنوير: »١١77/78‏ وانظر: تفسير القرطبى: .145/1١48‏ 
6 إبراعيية 4 1ش 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال -: 


وثبوت دينه كثبوت الجبال الراسية والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة 
الجبال» لما زال أمر الإسلام"”"' . 
وفي ببان عناية الله تعالى بصدقة عبده إذا قبلها منه أخبر النبي كَل أن الله ود 
يربيها حتى تكون مثل الجبل» عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كله : 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)”" . 
تاسعًا: مسائل الأسماء والأحكام: 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب» وأن من 
أرتكب كبيوة من الكبائر فهو تخت مشيعة الله إن شاء عذبهة» وإن شاء غفر 
لب فال قعالى + #(إ6 أنه ل يتوه أن رك يبد ويلود ما شرك كلك لمن قكاذ ومن 
مر يك مم انز كما عَفزيما ©6740. 

وأخبر النبي كَل أن أناس من المسلمين يأتون يوم القيامة بذنوب كالجبال 
فيغفرها لهمء عن أبي بردة عن أبيه عن النبي كَل قال: ليجيء الناس يوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على 
اليهود والنضاءء 40 0 


(1) اد السيير في علم النفسينة 7/6/4 وانظر سير البغوي :658/9 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «تَمْيٌُ الْمَلِييكةُ وَالرٌّ إِبّد)4: 
وقوله جل ذكره: «إِلبَهِ يصَعَدُ لَك ألطيبُْ» : ١51١‏ برقم (7410) وانظر: فتح الباري : 
1 415» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: 8/١‏ ". 

(1)0 الساء: 28 

(:) معناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود 
والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين» ولا 
بدمن هذا التأويل لقوله تعالى: إلا تَرِرُ وازِرَةُ وزْرَ لُكْرَكِدّ2)4 وقوله ويضعها المراد: يضع 
عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه؛ لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


- وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الاثم 
الباقى وهو إثمهم» ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها 
فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن 
سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي: /١7‏ 186. 

)١(‏ صحيح مسلم.ء كتابة التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: 5١١9/4‏ برقم 
01 . 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال -: 


المخالفات العقدية المتعاقة بهذه الآية الكونية - 
الجبال -: 


أو هن المخالنات العقدية التدلقة بيق» الآبة الكوية > الجبال - 
التحريف لمعنى محبة الجبل للنبي كله فقد أخبر النبي كَكِِ عن جبل أحد 
بقوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه)»”'" . 

فقيل المراد بذلك: يحبنا أهله. وقيل: نحن نحبه ونستبشر برؤيته» فلو 
كان هو ممن يعقل لأحبنا على سبيل مطابقة الكلام ومجانسة الألفاظ» وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى: أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه يحبناء وقيل: أن 
تكون المحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يحبنا في الحماية والنصرة"" . 

والصحيح أن "محبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة؛ ولكن لا يفهم 
ذلك الناس وغير نكير أن يصنع الله محبة رسوله في الجماد وفيما لا يعقل 
كعقل الآدميين» كما وضع الله خشيته في الحجارة فأخبر في محكم كتابه بأن 
متها ما يبيط من عي اللا ...وهل هذا كثير قال الله تعالن : ون كن كوو إل 


عو رت ل كب ا ب جح معي 50/,(:) 
سبح بره ولكن لا تففهون شَبِيحهم » 0 / 


.)17957( برقم‎ ٠١١١/7 صحيح مسلمء كتاب الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه:‎ )١( 

(0) انظر هذه الأقوال في: الأسماء والصفات للبيهقي: ؟/١58»‏ وإكمال المعلم بفوائد 
صحيح مسلم : :/ 86:» والاستذكار: 06؟/75. 

(*) الإسراء: 55. 

(:) الاستذكار 5/75"ء وانظر: شرح النووي على مسلم: 2١40/94‏ وأضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن: 8/ .٠١‏ 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





اللأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونية : 
ورد فى هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 
عن أنس بن مالك ؤَيينه أن النبي كَلِةِ قال: «لما تجلى الله للجبال طارت 


275 : 3 6 0 
وورقان» ورضوى. ووقع بمكة: حراءء وثبير» وثورا © . 


)١(‏ وهو حديث موضوع: قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا حديث موضوع ولا أصل 
له. انظر الموضوعات لابن الجوزي: »1777/١‏ وقال ابن كثير: "هذا حديث غريب» 
بل منكر". انظر: تفسير ابن كثير: / 501. 











المبحث الثالث 


المبحث الثالث 
الزلازل والخسوف والبراكين 


الزلزال في اللغة : 

الزاء واللام أصل مطرد منقاس في المضاعف,. وكذلك في كل زاء بعدها 
لام في الثلاثي. وهذا من عجيب هذا الأصل. تقول: زلَّ عن مكانه زَليلًا 
ولاه وترلزنت الأرهل+ اغطريت»: وللرتك رلرالة. 

والألؤلة والزتلرال شحريك: الي وقد زلرّله رَلَوَلةٌ وَزلرًا لا والاسسم 
الألرال ورلرَل اله الآزمن لزنه وزلوالاً بالكسر تكزلزنت عي والزلزلة 
التخويف والتحذير ومنه قوله تعالى: «وَرَُلِلُوا حي يَقُولَ ارَسُولُ وَالدنَ امنوأ مَعَمٌ 
341715 أى خوقوا وحدرواة والزلازل القداقد والأهوال» والزلولة 
في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج الشديد ومنه رَلْرّلة الأرض”" . 

وفي اللاصطلاح: 

الزلزال هو: اهتزاز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفاجئة لقطاعات 
عريضة من قشرة الأرض الصخرية الخارجية. وهو من أعظم الأحداث ذات 
القوة الهائلة التي تُصيبٍ الأرض ولها نتائج مرعبة'". 


.؟5١5 البقرة:‎ )١( 
. 865 انظر: معجم مقاييس اللغة: “/ ”. لسان العرب:‎ 220 
.091١/١1١ انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )9( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 
الخكئسف في اللعك: 


الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغؤورء وإليه يرجع 
فروع الباب. فالخشسّف والخسّف غموض ظاهر الأرض . قال الله تعالى: 
وختناي ودار ال غ17 

والح لخسف سُوّْحْ الأرض بما غليهاء سنك لحك خننا وحسونا 
والكمنك» وخشنيا الله وكست الله به الارفق ختنا أى غات يه قيها: 
وكقت المعان يكت خموو نا تكب فى الأرفى رخوته اللة مالي 
وحْسِف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرض ودخل فيها والحَسْفُْ إِلْحافٌ 
الأرض الأولى كشا 

وفي الا اصطلاح: 

انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنهاء وعكسه. يقال: خسفت الأرض 
وخسف الله الأرض فانخسفتء فهو يستعمل قاصرا ومتعدياء وإنما يكون 
المشبياتة يقر ال لول 

البركان في الااصطلاح: 


هو فتحة في سطح الأرض» تتفجر وتثور من خلالها الحممء والغازات 
الحارة» والشظايا الصخرية. وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصهر 
من باطن الأرض» متفجرًا على سطح الأرض. وتكون معظم البراكين على 


020 - ا ؟/ 8٠١‏ ولسان العرب: ؟//ا6١١.‏ 








المبحث الثالث 





نتيجة تجمع وتراكم الحمم ومواد أخرى قُذِفت إلى سطح الأرض أثناء الثوران 
البكال 7 

وقد وردت الزلزلة في القرآن في (5) مواضع» والخسف في (8) مواضع. 
أما البركان فلم يرد في القرآن”" . 

ووردت الزلازل في السنة في ري 


."57 /5 الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 


(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 2598 .45١‏ 
(9) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: /. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقندية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف 
والبراكين -: 


الزلازل والخسوف والبراكين من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته» 
وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكونء ونفوذ مشيئته» فما شاء الله كان» وما 
يناه ميدن 

وفيها تذكير الله لعباده بقوته» وتعريفهم بعجزهم وضعفهمء وأنهم مهما 
بلغ تقدمهم المادي» ومعرفتهم بوقت هذه الزلازل فإنهم لا يقدرون ردهاء 
ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فالله يَكَ هو المهيمن على كل شيء» فلا 
راد لما قضاء. 

وهي جند من جنود الله التي يسخرها الله عقابا للمذنبين» وابتلاء 
للبالحين + وغيرة للتاخية »+ وظيور هذه الالازل والكسوف واليراكيق وقيد 
من الله لأهل الأرض»ء قال الله تعالى: #إومًا رْسِلُ بالْآَيلتٍ إِلَّا و2374 
وقال تعالى: «إوما تكن الآَبتُ وَالنْدّرٌ عن مرو لا مُوْوِئْونَ2"'74» وقال تعالى: 
(وَعوَفهم هَمَا ررِيدْهُمٌ إِلَا طفِيننًا 77414" . 

قال ابن القيم كله مبيئًا أثر هذه الآيات الكونية على حياة الناس: ' 
فصلء ثم تأمل خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون 
مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة» ويتمكن الحيوان والناس من السعي 


اي ا 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


عليها في ماربهم. والجلوس لراحاتهمء والنوم لهدوهمء والتمكن من 
أعمالهم, ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا 
هدواء ولا ثبت لهم عليها بناءء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا 
حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا تيوت بالعيش والأرض ترتج من تحتهمء 
واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك 
منازلهم والهرب عنهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: «وأَلقَ في الْأرضِ 
رَوَامىّ اه ار وقولهتعالى: «آ 
سينا 


ص 


لَهُ أأَذِى جَعَلَ لحم الْأرْصَ 


أولّا: توحيد الربوبية: 


الزلازل والخسوف والبراكين من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى» 
ففيها بيان قدرة الله وعظيم تصرفه وملكه وتدبيره لهذا الكون» وأن القادر على 
هذه الأمور كلها هو الله سبحانه» وأن المخلوقات مع ما وصلت إليه من 
الإمكانات والطاقات والقدرات» وما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي 
يعرفون من خلالها أي حدث يحدث من زلازل وغيرها عاجزة عن أن تفعل 

فحدوث هذه الآيات الكونية فجاءة يحبط إدعاءتهم وما قدروه””'. قال 

و اد ةعورو م 


تعالى: #أفامن الَذِينَ مَكروأ أَلسَيْكَاتِ أن حسف أله بهم لْأرْض أو يأنيِهم الْعَدَابُ من 


22 


.1١6 النحل:‎ )١( 


(؟) غافر: 55. 
(9) مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض: /١‏ 
/7. 


(5) انظر: التحرير والتنوير: 255١/7١‏ والإعجاز العلمي في القرآن لسامي الموصلي: 59. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





2-7 


00 3 لا مِنْعْرْوةَ 69)” 0 الا سر ك ييف يثٌ جَابَ الم ١‏ أو 
0 


2 5 


1 عَنيِحَكُمْ حَاصبًا كد لا يدوا لم جيل 40" وقال تعالى: «َْمِنمُ 
7 قن ضر ررم" :774 تر يز و مج 


من في اَمَك أن ييف يك الأرص ابوك كبز 049 وقال تعالى: قل 
يكو تن ني التتوات والكين الي إلا آنه وا نكر قاذ لت © 

ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ صفة الرحمة: 

أخبر الله تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات 
ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته 
على أن يخسف بهم الأرضء فقال تعالى: اليه اليه م كبوا القكات. أن 
يق ير ال او 2 لْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مِنْعْرونَ © أو يَخْدهُمٌ في 


0 دده وء - رء ودو اللصينن 7 )2 
كَهِمٌ هَنَا هُم بِمُعَجِرْنَ () أو يَحْدَهر عل خف وَإِنَّ تكَي بت تمذْ ©)0. 
فهم لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

فبين سبب عدم الخسف بهم وهو أنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم » حيث 


وهذه الزلازل والخسوف والبراكين لو حدثت فهي رحمة للمؤمنين» فإن 
ما يصيبهم في الدنيا يحصل لهم به تكفير السيئات» قال ككِِ: «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 


.40 النحل:‎ )١( 
3/6 الأسراء:‎ )59( 
:15 الملك:‎ ( 
.56 النمل:‎ ):( 

(5) النحل: 58-"89. 


03 تفسير ابن كثير 5537/5 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


فكان خيرا له وإن أضاففه ضبراء' ضير فكان حير )7 


وعن عائشة ينا أن النبي كَلِةٍ قال: «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض يخسف بأوّلهم وآخرهم»» قالت: قلت: يا رسول الله كيف 
يخسف بأوّلهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف 
بأؤلهم وآخرهمء ثم يبعثون على نيّاتهم»”" . 

'بعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشرء فإن كانت نيته 
وعمله صالحة فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة 
على الفاسق» فالصالح ترفع درجاته والطالح تسفل دركاته. فلا يلزم من 
الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب؛ بل يجازى كل واحد 
بعمله على حسب نيته"”". 

؟- العدل: 

إن الله ين حكم عدل لا يظلم الناس شيئاء وإذا أصاب الناس زلزال أو 
خسف أو غيرهما فإن ذلك بسب ذنوبهم وعصيانهم» قال تعالى: «ولا يظَلمٌ 
ا 

ولما ذكر الله كن عقوبة قارون» وفرعونء وهامانء بعد أن بعث الله إليهم 
منوسى 2لة:. بالآيات البيتاظ: والبرافين الساطعات6 بين أو سيب كلك 
العقوبة - والتي منها الخسف - هو ظلمهم., وأن الله لم يظلمهمء 
فلم "يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم - الذين أهلكهم - بذنوب غيرهم» فيظلمهم 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير: 5١90/4‏ برقم 
(5999). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق: 99" برقم (5118). 

زفرة فيض القدير بشرح الجامع الصغير: /1 0 . 

(:) الكهف: 54. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





بإهلاكه إياهم بغير استحقاق. بل إنما أهلكهم بذنوبهم؛ وكفرهم بربهم. 
وجحودهم نعمه عليهم ‏ مع تتابع إحسانه عليهم" ٠‏ 

قال تعالى: «وَيَكرُوت وَؤرعوت وَعْم وَلَقَدَ جَدَهُْم مُوبى بِلْبَْنتِ 
لَسَتَكروأ فى الْاضِ وَمَا كأثوأ صبقيت © كملا لَحَذْم يِدَُِ ضِنْهُم مَنْ أَرَسَلَ 
كل كايا ونير ثن احدلة القنكة وك كرك تمتها يو النضك رامس 


جه < ساح رحا 


7 أغرقنا وم دكات أله لذ لمي ولكن كارا 0 حورت . 
فالله كن " ما ينبعي ولا يلبق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله. وغناه التام 
ا قرف 
ثالثًا: توحيد الألوهية : 


في دعوة المشركين إلى إفراد الله بالعبادة والدعاءء يخوفهم الله كك بعقابه 
ويذكر ما يدل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضار» المتصرف في 
خلقه بما يشاءء يي 0 
والخسوف -”*©. قال تعالى: «أقلرَ وَأ إِلَ ما بَيِنَّ أيَدِيهمَ وَمَا حَلْقَهُم قرت 


ده 


كيك والأيض إن © أ تيف يهغ الاريك أذ شنيط عتيم كنا بت الى 
تلك ليه الكل عبد م: ميب مُنيب 2*469: وقال تعالى: ووَإدًا مَسَّحُم ألضْرٌ في 
َل تن عون ل يد نا تك إلى الي ضف 6 ار 


3 


1 
8 وت - 
عيند بي عل ال رِ أو برْسِلَ عَليَحَكُمْ حَاصبًا ثَُّ لا يَدْوْ لي مكيلا 4)6” . 


1 تفسير ابن كتير 0/7 
(5) العنكبوت: .5١0-99‏ 

(9) تفسير السعدي: 537١‏ 

(:) التحرير والتنوير: .١677/77‏ 
(8)ا سا 35 

(5) الإسراء: /ا5-". 














الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


فذكرهم الله تعالى بشواهد الربوبية والإنعام» وأنه على كل شيء قدير» إن 
شاء أنزل عليهم العذاب من أسفل منهم بالخسف», وبأنه تعالى قادر على 
تعذيب من كفر بالله وأشرك معه إلها آخر"'"» ليتدبروا فيتركوا العناد» ويفردوه 
بالعبادة . 

وعند وجود الشدائد والخوف - ومن ذلك الزلازل - يلجأ الإنسان إلى 
ربه ومعبوده. ويتعوذ به من جميع الشرورء ففي الحديث عن عبد الله بن عمر 
َيِه قال: كان رسول الله كَكةِ إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ربى وربك 
الله أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» ومن شر ما يدب 
عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن 
والديوها ولو 

فقوله: "من شرك" » "أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة 
والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي "7" . 

رابعًا: الايمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به مما وقع» ومما سيقع, 
00 7 . : 5 5 َال ع م ل8) 
ومن ذلك الزلازل والخسوف التي أخبر بها النبي كَل وهي من دلائل نبوته”* 3 


.77/59 انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل: 1944+ برقم 
(5915)+ :ومسكل الإمام أحمد: "7/١١‏ برقي (5111)» وقال محفقة: إستاده 
ضعيف. وانظر: سئن أبى داود: 75606. 

(9) عون المعبود: لإ 

(:) لمعرفة الزلازل التى وقعت على الأمة الإسلامية انظر: كتاب المدهش لابن الجوزي» 
ين ند الجن ردان الكركرء الرواق ده اماه وكفات كفق الساصلة كن 
وصف الزلزلة للسيوطى. ت: عبد الرحمن الفريوائى» مكتبة الدار» المدينة» ط١:‏ 54» 
ولاك سزيرة الغري تي" الضادر الإبلانية (منة القرة الآرل بس القرة العادي عفر 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومن الآيات النبوية التي 0 النبي كَل كثرة الزلازل في آخر الزمان» 
قال يَلِْةّ: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان 
كلو الك وكش لمر > ون الفكل التعل بع بلكتر فيكم الال 
اث 

وفي حديث ابن عمر وَوْيا أن النبي كَكِةِ قال: «اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا يا رسول الله: وفي نجدناء قال: اللهم بارك لنا 
في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا يا رسول الله: وفي نجدناء فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان»”" . 

قيل المراد بالزلازل: ' على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب 
ال 0 


وقوله كلد : (فى هذه الآأمة خسف ومسخ وقلفء. فقال رجل من 


المسلمين : 
لعشمو 


- الهجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) لخالد يونس الخالدي» مجلة 
الجامعة الإسلامية- سلسلة الدراسات الإنسانية - المجلد السابع عشرء العدد الأول: 
ان 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٠١6‏ برقم 
(5؟١1).‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٠١6‏ برقم 
.)1١70(‏ 

() فتح الباري : م . 

(54) سئن الترمذيء» كتاب الفتن» باب علامة المسخ والخسف: 7509 برقم (5711). 
وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: 597/4 برقم (/1781). 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من أحوال القبر وعذابه ونعميه» و أجسياة 
الآميراف إلا الآنبياء” اك فعن أبي هريرة ضيه 4 أن رسول الله طٍ ميخ قال : «كل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه ك9 

وقد أخبر النبي َلِةِ عن رجل خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة. عن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال : «بينما رجل يمشي في حلة 
تعجبه نفسه» مرجّل جمتّه إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم 
القيانة ".ا ويشفى هذا الحذيف أن الأرفن لأ ماعل حسد هذا 
ال 0 

سادسًا: الايمان بالقدر: 


من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئته وكتابته لكل شيء. 
نهذ الكوت يجرى مدير الله يعات وقوالق > قال تعال ء وا لمات بيع ميته 
ف الْأيَضٍ ولا ين شيك إِلّا في ححكب ين مَل أن بَرْآها2*4. ومن الأمثلة 
على ذلك الزلازل والخسوف التي يحدثها الله تعالى» فإنها تقع بمشيئة الله 
ولا يستطيع أحد ردهاء مهما وضع الخلق من أجهزة والآت لرصدها؛ فإنها 
تقع بإذن الله. بل يفجؤون بهاء وتقلب عليهم بيوتهم وجسورهم ونحو ذلك 


.5٠١ انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: 251 وشرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين: 7١7١/4‏ برقم 
(5966). 

(*) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ١١177‏ برقم (017/9). 

(:) فتح الباري : 75١/٠‏ . 

(5) الحديد: ؟7؟7. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


دون أن يشعروا بقرب وقوعه. 

"فما من شيء يحدث في الأرض ولا في السماءء في البر أو البحر أو 
الجو إلا في كتاب» وهذا يجعل الإنسان المؤمن يسلم ويرضى بالقضاء 
والقدرء فما من مصيبة كالزلازل والخسوف والبراكين وغير ذلك إلا وقد 
كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل خلق الإنسان» وهذا يدل على أن الإيمان 
بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل 
ا 

ومن كمال" قدرة الله تعالى أنه أعطى بعض الحيوانات» التي ليس لها 
عقول تفكرء ولا علم ولا حضارة» أعطاها غريزة الاحساس بقرب وقوع 
الزلزال» ولذلك فهي تسارع بمغادرة المكان أو يحدث لها هياج» إن كانت 
محبوسة في الأقفاص أو حظائر مغلقة» وذلك ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى 
أن العلم يأتي منه سبحانه وتعالى ولا يحصل عليه الانسان بقدرته» فيعطي 
سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي 
ميزه بالعقل والعلم. 

لماذا؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتناء ولا نقول: انتهى عصر 
الدين والايمان وبدأ عصر العلم» بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا 
في الخلق علما لا نصل نحن اليه» فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه 
عات 0 


200200 تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح المحمود. دار الوطن» الرياض» ط١:‏ 
ضر بتصرف يسير . 
به: أحمد الزغبي: 15. ا 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 
الزلازل والخسوف والبراكين -: 


أولا: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - البراكين - اعتقاد أن 
لها آلة غير الله تعالى» ويعود لفظ بركان إلى ١31031‏ إله النار عند الرومان 


القدماء» ويعتقدون أن ما ينتج عنها من دمار وخراب هو من غضب الإله”"' . 


ثانيًا: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف 

والبراكين - إلى الطبيعة أو بعض الخرافات: 

فبعظهم ينسب حدوث هذه الآيات الكونية إلى وجود دواب خيالية تشبه 
الحيوانات التي يراها ولكنها أكثر منها ضخامة تقوم بحمل الأرض» ونتيجة 
لحركة هذه الدواب تهتز الأرض محدثة الزلازل» ومن تلك الأساطير 
المعروفة أسطورة الثور الذى يحمل الأرض على أحد قرنيه» فإذا ما أجهده 
حمله الثقيل نقلها إلى القرن الثاني» وهو ما ينجم عنه اهتزاز كوكب 
ال 

أو تقينب هذه الآناك الكوثية إلى غير عالقها سيحاته كان يبب نا 
يحدث من زلازل وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة”" . 
)١(‏ انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: »187//١‏ الله لعباس محمود العقاد: 75. 


(؟) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: 1179/1. 
() انظر: الإسلام يتحدى: .8١‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومنهم من يفسر الزلازل والخسوف والبراكين تفسيرا ماديا بحنّاء فيقولون 
أن سبب هذا الزلزال ضعف في القشرة الأرضية» ووجود اختلالات وفجوات 
في داخلهاء أو أن هذا شيء يحصل في الكرة الأرضية كل مائتي عا 

والجواني عن هذا أن "تقول تس ل تدكر ونعره مكل عله الأسناب7” 
ولكننا يجب أن نعلم أن وراء هذه الأسباب المادية أسبابًا شرعية هي التي 
سببت هذا الخلل في القشرة الأرضية أو غيره من الأسباب» ثم حصلت تلك 
الكوارث والمصائب» ل المادية التي يذكرونها - إن صحت - لا 
تعدو أن تكون وسيلة لما ثقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقويات 


ست خراح غثر 


العامة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر عا الأمم لاقت ررك الاريك 


يه < مس حسم 5 س حو 


الي التقكة ونير كر تتتكا يد 
الانك. يتور كن نا ونا كات اله يقد ولك كارا شور 
سا 

وهذه"الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم 
بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وحكم فكونها آية 
يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك . 

وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط 
الريح والماء في المكان الضيق فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما 
قرب منه من الأرض . 

وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل» 
وإن نقل عن بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فإنه لو كان كذلك لكانت الاأرض 
)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ : */ ١‏ ومجلة البحوث العدد /الا: 

0 


6٠ العنكبوت:‎ )0( 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 


كلها ترلزل» وليس الأمر كذللفء اوالنه عل 
ثم إن وجود هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى» التي متى وجدت وجد 
الزلازل هذا لا يمنع أبدًا من تغير هذه السنة» ووقوعها في مناطق صلبة. 
والله يد لم يخلق الأشياء ولم يقدرها إلا لحكمة» وحصر الحكمة والعلة 
في الظواهر الطبيعة» من تغير في سير الأرضء ومواقع الجزر والقارات: 
تسكع يعبر دليل. 
ولما حدث الخسف بقارون فعلًا لم يكن السبب أن القشرة الأرضية كانت 


هه 


لينة وهينة بل السبب أنه عصى الله ورسوله. قال الله عنه: «َسَفْمَا يهم وَيدَارِ 
الس شا .سكا أذ من فق يضرو ين نون لله وما كنت عن الستصرن 
6 

وعندما أخبر كلل عن الرجل الذي خسف به لم يقل: سباي 
الخسف هزة أرضية بل خسف به بسبب تكبره وتجبره» قال َكِْة: «بينما رجل 
يلجر إزاره من الخيلةء حب يد قبس ينجلهل ني رض الى موه 
القبامة” , 

وقال تعالى: ل#اقْلَ هر الْعَاِِرُ عَكَ أن بِْعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا ين كَوَيِكمْ أو من حَحتِ 
لي دم 4 

تقول»: «النين عت اقلك » أي الرسفة والكسي”". فلا تسيب 
الحوادث للطبيعة ولا نشتم الطبيعة لأنها غير فاعلة» وإنما الفاعل هو الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 2554/74 وانظر: كشف الصلصلة في وصف الزلزلة: 8؟. 
(0) القصص: ١‏ 

(*) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب(55): 51/١‏ برقم (09586. 
(5) الأنعام: 50. 

(5) تفسير القرطبي: 97/10. 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه أو رحمته. 
والقول عن هذه الآيات بأنه أمر طبيعي 00 0 الله لأوليائهء قال 
سبحانه وتعالى عن قوم صالح 892: «مَْمَرُوأ أَلَاقهَ وَحنا عَنْ شر رَيَهدَ 
وَتَالوًا يعكيخ أتنا ينا هذا إن كت / 0 اكه 

َصَبَّحُوأ في دَارِهِمٌ جَنِينَ 69 4 ا 
دك كوو هه + 


وقال تعالى عن قوم شعيب 92 : «مَحَدوه تأحَدتهُم التَخكة صمبحوا 


5 5 5 جع /ر 20 
ف داره جَننِيِنَ © »4 : 


)١(‏ الأعراف: /الا-ملا. 


(0) العنكبوت: /ا7. 








لمبحث الرابع: البحار والأنهار 


البحر في اللغة : 

سحي البحر بحدًا لاستبحاره» وهو اتبساطه» ومكثة» وعمقه» ويقال إنما 
الكشر 27 اانه شخ فى الأرعن شنا وجمل ذلك الشق تماق قرانا: 
والبَحْرٌ في كلام العرب الشّقّ . 

والك الو العم يلكا كان أو 'كذنا وه خخللاك الك دوقن كلني على 
الهلح حتى قَلَّ في العَذْبٍء وجمعه أَبْحْرٌ وبُحَورٌ وبحارٌء وماءٌ بَحْرْ مِلح قل أو 

والأنهار كلها بحار»ء وكل نهر لا ينقطع ماؤه من الأنهار العذبة الكبار فهو 
بَحْرّء و أما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فلا يكون ماؤٌه إِلّا ملحا 
أَجاجًا ولا يكون ماؤه إِلّا راكدّاء وأما هذه الأنهار العذبة فماؤّها جار 
وسميك هذه الآنيان بحادًا لاني متفقوقة فى الأرضن 1 

وفي الا صطلاح: 


المحيط: جسم مائي عظيم يغطي أكثر من /٠١‏ من سطح الأرض. 
ويحتوي على 47/ من جميع المياه الموجودة على الأرض . 

ويشتمل كل محيط على أجسام مائية أصغر حجمًا تسمى بحارا وخلجانا 
وشبه خلجان» تقع على امتداد حواف المحيطات. وعمومًا تعني كلمة البحر 
أيما الوبعيو”*, 


() انظر: معجم مقايبس اللغة: »5١١/١‏ لسان العرب: .5١9/١‏ 
(؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية: 4/97لا؟. 54/ .١9‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


النهر في اللغة : 

النون والهاء والراء أصل صحيح يدل على تفتّح شيءٍ أو فتحه. وسممّي 
التّهر لأنه يَنْهمّر الأرض أي يشقها. وجمع النهر أنهارٌ ونهّر ونهور. وَاستنْهرَ 
النهرة أَخَلْ مَجراه. وأنهّر الماء: 1 

والثهّر من مجاري المياه. وتق الماةة إذا روفي ارن: وجعل 
للدي ا متو ل ل سو واي الحو 1 اجر" 

وفي الا صطلاح: 
من أعالي الجبال أو التلال: 500 35008 أو نهرًا جليديًا 
ينصهرهء أو ينبوعًاء أو نحيرة تقيض مياهها. ويتلقى النهر أثناء جريانه في 
مجراه المزيد من المياه من الجداول» والأنهار الأخرى. ومياه الأمطارء 
ويقع مصب النهر في نهايته؛ حيث تصب مياهه في نهر أكبرء أو في بحيرة» 
أوقى اعد البخيطاك 7 

وقد ورد لفظ البحر ف ا ا ا وبلفظ التثنية في (0) 
مواضع » وبلفظ الجدو اق دمر اح ف! 

لمر في القرآن في (") مواضع». وبلفظ الجمع في )0١(‏ 
مواضع”* 
فى معجم مقاييس اللغة: / 3507 
(0) انظر: معجم مقاييس اللغة: 7”77/0» ولسان العرب: 50557/5. 
(*) انظر: الموسوعة العربية العالمية: 06؟079/5. 


(5:) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ه 
(4) انظر: المرجع السابق: .84٠‏ 











لمبحث الرابع: البحار والأنهار 


أنا فى السنة فقن رودت البحار فى (59) عونب 
وذكر بعض المفسرين أن البحر فى القرآن ورد على بوي 
3 95 5 5 5 رص نا سن بن بد ريك 065 ع را 5 ب حو لخن 
الآأول: بمعنى ضد البر: #واترك البخر رهُوًا» ع 9إوَجورَنا ببَنى إِسَرَّءِيلَ 
كين يبنا 
عرض اميه رطس مت تر خم عاد ف عور 


الثاني : معي بحر فارص راعروم” #وما يستوى الَْحْرَانِ هنذا عَذْبُ فرات 
سم لا 2 لس دا د 202 


سَإِيعْ شرايهء وهنذًا ملح د 

الغاليقة دعن البح الذق تمع العرش السهيد» وفيةا غجانن لا يعلهها 
إلا الله: «وَاليتِ السحمور 9 وَاسَقْف المرؤع © وَابحَرِ السجور 76009" . 

الرابع : بمعنى د والقرى: «ظَهِر أ في لبر وَالبَحْر 94" أي 
البوادض والسواهص. 

أما النين ورد عق اتحاء كذلكف 5 

الأول: نهر الأردن بالشامء في قوله تعالى: «إرك لله 
ري 


الثاني : معناه العيون. قال تعالى: فيا أََبرُ ين م غَيْرِ اسن 6”*' . 


)١(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ؟. 
() انظر: بصائر ذوي التمييز: ”/ 0؟75. 

(9) الدخان: 55؟. 

7 يوسن 5 

(5) فاطر: ؟١.‏ 

(5) الطور: 5-4. 

.5١ الروم:‎ )0( 

() انظر: بصائر ذوي التمييز: ”7/7 .١59‏ 

(9) البقرة: 5759. 


253 تحمل :ا 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الثالث: بساتين الدنيا وأنهارهاء قال تعالى: (ويجل لَك جَنّتِ وتجعل لد 
سر 37" , 

الرابع : تجرى تحت غرفها وعلاليها الأتيان قال تعالى : «جَرَاؤْهُمَ عند 
رْيبِعٌ جَنت عَدَنِ رف من نما لقا والله أعلم . 


(1) نو 11. 
(9) البنة: 6 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


تعددت الآيات الكريمة التي يذكر الله فيها تسخير البحرء وأن ذلك دليل 
غلى قدرثة مبحاتثه وتعالى ووحمته بقيادوء قال تعالى : #الله ارق سر لك 
لَْرٌ لِيجْرىَ الْفاكُ هد بترو ولوأ ين ضْلِه- وَلَعلّمٌ مَدَدْنَ © 4''. وقال تعالى : 
( الق اشكل ايقل لامكا وكا انها ع لاسر ركذا يله 
الشرنيا رد يا ل ا ا ار 


200 > © وقال تعالي: «الك ار أن الل سنن لك ثاى. الارض والتلك 


فى 
0 امرك قد 
2 


جر فى لحر يأرو وبتك الكماة أن نمم عل الْأَرْضٍ إِلّا بإذيه 75 لتايس 
لوث تبيخ 7468 

قال ابن القيم كأآن#مبينًا شأن هذه الآية الكونية: " فصل ومن آياته 
وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر 
المحيط الأعظم بجميع الارض» حتى أن المكشوف من الارض والجبال 
لسالس ان الماء ‏ ا ار وبقية الأرض مغمورة 
بالماء» ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح 
على الأرض وعلاها كلهاء هذا طبع الماء» ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في 
سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن 
يغمره» ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة 
الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض» وهذا حق» 
)١(‏ الجاثية: ؟١.‏ 
(0) النحل: 5 
(9) الحج: ه 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات 
كماله. ولا محيص عنه " 

ثم ذكر جملة من عجائب البحر»ه وقال:' "وإذا تأملت عحاش البخر ونا 
فيه من الحيوانات على اختلاف اجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها 
ومشبارها وألوائها”: 

ثم قال: "فما أعظمها من آية» وأبينها من دلالة» ولهذا يكرر سبحانه 
ذكرها في كتابه كثيرّاء وبالجملة فعجائب 0 أعظم وأكثر من أن 
يحصيها إلا الله سبحانه» قال الله تعالى : «إإنَ لَنَا طَعَا ألْمله حمَلنكيٌ في للارية (©) 
2 جلها ل َك 3 0 1 عي 0 ©" 60 

أوله. توحيد الربوبية: 

لما بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد 
تفكيرهم في ذلكء» ذكر أدلة دالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة من الآيات الكونية التي يدركها ويشاهدها عيانا كل 
مخلوق» ومنها: البحار المالحة والعذبة» قال تعالى: «وَهوٌ ألَى مَيّ لحرن 
هْدَا عَذْبُ وات وَهَدَا ملح ُجَاحُ وَجَعلٌ يَنبْمًا يريما وَحِجْرا َحْجْورَا 7667" فالله وحده 
هو "الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجان» هذا 
ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا مالح شديد الملوحة» 0 
أحدهما بالآخرء قال تعالى: «مَب لحري يَلَقِبَان 9 يَنبَسَا برَيَعّ لا بان 3© 
َي الم يكنا تُكدْبَانِ (©)2*”4. وقال تعالى: «وَجَكل - التحرن عي 
)١(‏ الحاقة: ,١"-١7‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: 5٠١0-٠١85 /١‏ 
() الفرقان: اه. 
(8) الوحمن :51-15 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 





ع معيو مرخ 10 


ع مع لله بل أَحررهُم ل 


م 


سج سسا 

وفي سورة النمل لما ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم. ثم 
وه على المشركين سيان الآدلة المتحلفة على وحدانيته وتفردة بالغلق» 
وقدرته» وإخلاص العبادة له. قال تعالى: «إقلٍ لَلْمَدُ َِّهِ وَسَلَمٌ عَلَ عادو اليرت 
نطق كله حَدُ أن خترؤس» © أَنْ علق التتوت ,َالارتَ وَلرَلَ سكم ين 


د 


د ررسم لسر هم سح سم سم عه 5 5 0 - 4 
اناد ماك فانيتنا عض َي ام لكر اكات 0 د لي 00 و 


دي >< روحس 2<فير لحم ع 2 سد 0 00 
7ح لاع 1 427 ووم + 
لما رواسوت وَحَصل ا الْبَحَرَين ل أولله مم أله َل ل كشا ل« كلمريه 


سر سرس ل مه 


9" فذكر منها مما يتعلق بالأرض وأنه جعل لامِللَهَا أنْهدر» وجعل 
(ببت البحرين 4 #اخوقال: له مم مم أله بَلْ أَحررهُم ل بعري 
أي: أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعلمون الحق فيتبعونه» ولا يعرفون قدر عظمة الإله المستحق 
للعبادة . 


وفي قوله تعالى: «ألر: 9 لْدكَ تر ف الْحْرٍ بِيِعْمَتِ أله لتك من 


ل سمه 


رين 


َإينتِهءٌ إِنَّ في ذَلِكَ لبت لكل صَبَارٍ شَكُوْرٍ ©4”*' دليل على ربوبية الله تعالى» 
الاك لمعن على بحل | لعفا لمقايمة ميس )110لا ورا لا ينان ليخي ا 
تغني طرق البر في التنقل عنهء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة منهاء أن 
يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته”” . 


الس 1 

)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 
لمعاصرء دمشق. ط؟: »85/١9‏ وانظر: التحرير والتنوير: .0577/١9‏ 

(9) النمل: 9ه-١5.‏ 

.7”"١ لقمان:‎ ):( 

.١94٠ /”١ التحرير والتنوير:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





50000 0 رسلعا ا ليهو دمي <قم 00 


وقال تعالى: «إوما يسْمَوى البحران هنذا عَذْبٌُ قات سَع شاب وهلدًا بلع أَجَاجٌ 
إن 6 0 2 سج سه 2 2 ور بعر املا رصه مركي صد و < لا 
ومن تا حلون د طَرِييًا وترون حلية تلبسوتها وترقف الفلك افيه مَوَاخرَ 


لجس له أ 


توا من صميو وإَعَل درون ةفع بل في التهار ويح التَهَارَ في أل 
0 لنَّمَسَ وَالْقَمرَ حكن عجرف ْمل تسى ا لَه وَيكُمْ له املف 
ليت دعوت من دونه ما يملكت من فَطَمِيرٍ (©) إن تدعوهرٌ لا يسع 
دم وَل موأ ما أستكابوا ل25 2 لْقيْمَةٍ يكفرونَ شكة : ولا سك مث 
0 

فهذة البيخلوفات العظيمة» وما قبها من العبروالة على كباله سبحاته 
وتعالى وإحسانه: «ذَلِكم أَلَهُ رَيَكُمَ له الْمُك» "أي : الذي انفرد بخلقها 
وتسخيرهاء وهو وحده المتصرف فيهاء وهو الرب المألوه المعبود» الذي له 
الملك كلدم وآن التى يزعن من غير الال لا يملكوة ب 

وأخبر النبي مَل أن ملك الله د لا ينقص منه شيء ولو أعطى كل إنسان 
مسألته إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط» وهذا من باب التوضيح 
والتقريب وإلا فملك الله أعظم من ذلك» وعن ن أبي ذر ضيه عن رسول الله كَلِل 
عن الله كِنَ قال: (يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكمء قاموا 
في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر)"”" . 


.١5-1١7 فاطر:‎ )١( 
.585 انظر: تفسير السعدي:‎ )( 
برقم (/ال161).‎ ١4945 /5 صحيح مسلم» باب تحريم الظلم» كتاب البر والصلة والآداب:‎ )*( 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ العلم: 

قال تعالى: «وَهِندَ مَتَاتِعُ أَلْمَيبِ / 0 فر ويل ماف اال وار 
وَمَا شَسَقْط من وَرَفَةٍ إِلَّا يَمَلَمْهَا وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمتٍ الْأَْضٍ ولا رَطبٍ ولا ياب ل 
ف كل تين 76 . 

هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط" وأنه 
شامل للغيوب كلهاء ومن ذلك ما في البحار من حيواناتهاء ومعادنهاء 
وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 

فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الآشياء» وكتابه المحيط بجميع 
الوا 

وفي بيان سعة علم الله قال الخضر لموسى تل : «والله ما علمي وما 
علمك في جنب علم الله إلا كما آخل هذا الطائر بمتقاره دن الود" اخلى 
جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرض» 
لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحرء 
فأخل يمشاره من الببعر بالسية للبكر وعظتفه». ذلك باأث الله له الصفات 
العظيمة الواسعة الكاملةوآن إلى ويك المسب 520 

: صفة الكلام‎ -"١ 


1 


كص مودو م سدح 


قال تعالى: «وَلو أننا ف لْضٍ من تحر ىه ولد يمذهه من بعدف 


00 الأنعام : 00 

(0) تفسير السعدي: 5509 باختصار. 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير 6 اببأانت: «فَلما بلَعَا نمم بينِهِمَا شيا حوتهُمًا4 : ١‏ 
برقم (ألاة). 

(:) تفسير السعدي: 25488. .50٠‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


7 ل الول" “قوق ١‏ رك براض 


لت أنه إِنَّ أمَّهَ عَزِيرٌ كيد 237606 فأخبر الله يد 
وجل مساك ران ماد لا سور بلي ع ومن تلك الصفات 
كلام الله» الذي لو كان البحر مددًا لهاء وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرهاء 
من أشجار البلدان والبراري» والبحارء أقلام» لنفد البحرء وتكسرت 
الأقلام» قبل أن تنفد كلمات ربي» وهذا شيء عظيم» لا يحيط به أحد. 

وقال تعالى: طثُل لَوْ كن الَْحْرُ هِدَادًا لِكمْتِ وَقٍ لَقِدَ لبر قَلَ أ سَمَدَ كت 
يق كلو جنا يلد مد6ا 174069 . 

'"وهذا من بات تقريب المعتى إلى الأذهان» لأن هله الأشياء مخلوفة» 
وجميع المخلوقات» منقضية منتهية» وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته. 
وصفاته غير مخلوقة» ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة تصورتها 
القلوب فالله فوق ذلك"7". 


ثالنًا. توحيد الألوهية : 

سبق في المبحث السابق - الأرض”*' - أن الله - تعالى - يذكر ويعدد من 
دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما هو مشاهد وأضح 
الدلالة على المشركين لإفراد الله وك بالعبادة””'» وذكر منها الأنهار التي جعلها 
في 0 قال تعالى : «أسّ حَلَ اص هَرًَا وجل للها أنهرا وَعلَ هنا 
كيوك تنكل بيتك التفرّق علدا له ع أله “اا ادن دده صن 


)١(‏ لقمان: ا7. 

.١٠١9 الكهف:‎ )0( 

(*) تفسير ابن سعدي: 48/8. 

(5) ص : 5735. 

(5) التحرير والتنوير: 189/515 7٠١/لا5»‏ وانظر: تفسير ابن كثير : 7/7 795. 
0 اتنظر: لعسيو انرة كس 1 

١ : التهل‎ )/( 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار - 


زلما تكن الله كن أنه | لزنه الوااحد المعبرة يقوله ا 0 
حر السراعلى الك الى عد الترعيد وكان عن حبلة ما ققر اله عالق 
تحشر البدر لفجرق فيه التلق؟"5» خقال تعالي؟ +( إذ.ى خَن التهزات وا لذدن 
َأخْيِكَبٍ البَلٍ وَآلتَّهَارٍ وَالْمُأْكِ ألَى يخرى فى البثر يما 0 0 - كَل للك عن 


لاا 00 ل ترك مو لهو يوا 
انير 5-7 ك0 يقد لين اهنا من زود م ل 

ل كسان المسواتب: «فل لله كم م يَنَْا وَمِن كَل كرب ثم ون 
29 'نأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك» وصحة ا ير؟ :60 

وقد استدل الله بما على الأرض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 
زائدة على دلالة وجود أعيانهاء بتفرده سبحانه وتعالى بالإلهية فقال تعالى : 
وما ستوف لحان هذا عَذْبُ ات ميخ شماه وهلذًا ملح ع وين كل تأسكار: و 
ا سيد 0 اذك افيه عولد اننأ من لد 
وََحَلح تتكزونَ 27469 'فصيغ هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر 
ا ل ا 


.١57 البقرة:‎ )١( 

(') تفسير القرطبى: ”/ »١47‏ والتحرير والتنوير: ”/ 75,. 

(6) البقرة: 154. 

(5) الأنعام: 1 . 

(5) تفسير السعدي ص: 25١ .55١0‏ وانظر: التحرير والتنوير: ا/ 91ا, .١1"8/١١‏ 
0) فاطر: .١7‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة استدلالًا على دقيق 
صنع الله تعالى» ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر 
اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما. 
فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين 
أعرافبهناء ففي الكلام إيجاز حذف, وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت 
البحرين في المذاق واقتصر عليه؛ لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين 
الدلائل على دقيق صنع الله تعالى"'' الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة لأن 
القادر على ذلك هو الله وحده. 
-١‏ القسم: 
يقسم الله بمخلوقاته مما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته”"'. 
ويقسم بها على أن القيامة واقعة» ومن ذلك القسم بالبحر» قال تعالى: 
تور © يكنب تنظور 9 ف تف تر © وات انور © رَدئْنِ 
لقع © انبر النتجور © إن عَدَابَ َيْكَ لوق ©" . 
فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم» وهو 
وقوع العذاب على الكافرين”*'. 
'ومناسبة القسم به - البحر - أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخله 


5 5 ا 5 )200 
موسى وبنو إسرائيل فلحق بهم فرعون . 


.71/9 /7١؟ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة: 4/١‏ الاء وإمعان في أقسام القرآن: .5١/9‏ 
(9) الطور: ١حلا.‏ 

(:) انظر: زاد المسير 47/8 . 

(5) التحرير والتنوير: /ا”/ 4". 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 





رابعًا: الايمان بالرسل: 

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله» ومن تلك 
الآيات الآية التي أظهرها الله كن لموسى د وقومه حينما أمره بضرب البحر 
بعصاه فانفلق فكان كالطود العظيم فنجى الله موسى وتومة واغرقفرعون 
وقوييد"": قا تعالي: ومسي سر له نان 
ع زق نتتللة 3 ايقن إل ترق ل اقرب قا اليد ملفل 16 
كن وق كلو التي © وائئنا كم التي 9© اا ا 


عم 
1 3 


إِ موسو 


ليذ 


- 1 ا 7 7 ا م 2 د 
كد أرقا الكت © إن فى دَلِكَ لَآبْد وا كن أكْيكم فؤميت © وَلِدَ مد 
التي ليق 1 "تن وفال جسائي لزن نا ع بتر دَأمْعِئَكْ 
0 ال عر وََنَثْرَ 4 و ©2760 . 


وقد كان المشركون يطلبون من النبي يَةٍ - على سبيل التحدي والتعجيز - 
5 . 0 3 1 ا 
بعض الآيات والتي منها تفجير الأنهار وأنهم لن يؤمنوا حتى يفعل ذلك”*'. 

قال الله تعالى مخبرًا عن حالهم أنهم قالوا الوا لا ان ل 0 


من الْرَضٍ َْبُوءَ © أو > ا ا ين نيل وَعِسَِ ففَجَرَ اهدر 7 
تَنْجِيرا () أو شْْقِط السَّمَا كَمَا رَعَمْتَ عَلََنَا كسَمًا أو تأق به وَالمَلَبِكَةَ ميلا © 


-- 


َّ 00 كس سح جو ال رودو 3 سوسه لي امس سس 6 آ و 

و يحون لك بيت من خرف أو ترق فى لفك ولق نيرت الك حقٌ تنزل علِنا .كك 
قل 

د عو و 


َوُه هل سْبَْحَاهَ رَن حن كنت إلا سنا يول 9©)”. 
ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله كك لأتباع الرسل» 


53 انظر + شير ابن كقير 1485 ولقسير السحدي :4ق والععرير والشتوين؟ 46و 
89 الشعراية 1ح 

.6٠ البقرة:‎ )9 

(:) انظر: تفسير ابن كثير: 5/ 6١١٠١‏ 2440/5 وتفسير السعدي: 051/8. 

(5) الإسراء: 8-9و 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





إجابة لدعوتهم ونصرة لهم""' . 

وقد شكا الناس إلى رسول الله كَِنِ الجوع فقال: «عسى الله أن 
يطعمكم»» فأتينا سيف البحرء فزخر"'' البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا على 
فنقها النار فاطبيقيا واشكوينا وأكلنا و ع 0 

خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من البعث والجزاءء وقد أقسم الله يك بالبعث والجزاء بالآيات 
العظيمة التي منها البحر المسجور””'. 

قال تعالى: « لير © يكت تتطلير 9 9 ف دَق مَشُورِ © ولت الْسمور 
4 9 وَالسَقْفِ المرفوع 4 الخ التثير 50 د عذات ريك 00 )2 . 

هذه'الأشياء التي أقسم الله بهاء مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة 
توحيده» وبراهين قدرته» وبعثه الأموات» ولهذا قال: «إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ 
9©» أي: لا بد أن يقع. ولأ يكلف الله وعنه و1 


وأخبر الله وق أن في الجنة أنهارًاء فقال تعالى : (تك ده ال وعل المتفون 
ل ل ل ين كر لت شر 


مه زمرك اكور اام -- 


م سر سح 0 ساسا ر سصد لظ 
وَتبرُ مْنَ عَمَلٍ مُصَفَ وَطَمّ فيا من أقن تتنيرة بن يي كن كر كه ذ 


١537 /١8 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(0) أي: علا موجهء شرح النووي على مسلم: .147/1١8‏ 

(*) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: 4 
برقم (5015). 

(5) المسجور: أي المملوءء وقيل: الموقدء انظر: تفسير القرطبيى: /١1‏ 51. 

99 الظووة انبية, 1ش 

(5) تفسير السعدي: .8١7‏ 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


وَسُقُوا مَآهُ حِيمًا فَقَطْمَ أمَعدَهْرَ 69 )274 . 

وأخبر النبي كَلِةٍ عن ما في الدنيا من أنهار الجنة» عن أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله كَية: «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار 
الجنة0؟, 

وفي الحديث: عن مالك بن صعصعة 'يا أن النبي يَكْةِ قال: «ورفعت لي 
سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجرء فإذا ورقها كأنه آذان الفيول» فى 
أصلها أربعة أنهارء نهران باطئنان» ونهران ظاهران» فسألت جبريل؟ فقال: 
أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل والفرات»”" 

ففي الأرض أربعة أنهار أصلهما من الجنة”*'» "وهذا لا يمنعه عقل ولا 
شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المسير يد 

وفي بيان شدة حر جهنم أخبر النبي كَلةِ أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا 
من نار جهنم» وأنها ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك لما انتفع بهاء عن أبي 
هريرة وَنهء عن النبي كَِةٍ قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد"" . 


.١6 محمد:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة: 4/ 
5147 برقم (5419). 

() صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 5١5‏ برقم (75701). 

() فتح الباري- اا 71 

(5) شرح النووي على مسلم /١‏ 596. 

(5) مسند أحمد ؟1١/ 2.78٠١‏ برقم (0777. قال المحقق: وهو صحيح على شرط الشيخين» 
وقال ابن كثير: إسناده صحيح. انظر: تفسير ابن كثير: 7/15 189. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


سادسًا الايمان بالقدر: 


سبق في المبحث السابق - الجبال''2 - أن من الإيمان بالقدر الإيمان 
بعلم الله وخلقه ومشيئته» وأن الله كك نبه على كمال قدرته في خلقه الأشياء 
المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد 
معروفء وفي هذه الآيات الكونية - البحار والأنهار - يقول تعالى: #وما 
عق و ا ل وين كل تأسكار: عون لحم 
لكا وتتقتيقة عله ونا كه القك يد ل قناقن 417 
فَمُروتَ 240 . 

وهذا التفاوت دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت 
منها بطعمهء فهذا عذاب فرات وهذا ملح أجاجء. وقدرة الله وحكمته 
ورحمته» وسكة علو 

سابعًا: مسائل على الايمان : 

تكفير السيئات: 

في بيان النبي كَل تكفير الأعمال الصالحة - ومنها التهليل والتكبير 
والتحميد والتسبيح - للسيئات أخبر النبي كلِةٍ أن هذه الخطايا تكمّر وإن كانت 
مثل زبد البحر”*'» وهذا كناية عن المبالغة في الكثرة”” . 

عن أبي هريرة ضَينه أن رسول الله كَلِْهِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده 
)١(‏ ص: 549. 
(0) فاطر: ” 
(9) انظر: تفسير السعدي: 588» التحرير والتنوير: 71/94/77. 


(8) فم الباري + 7/1١‏ 105 18/6 قيض القدير 15/4 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)""' . 

وعنه ؤنه عن رسول الله يَِةِ قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وكلاتيوء وحمد الل ثلانا وثلاتين» وكبن انل خلاثنا وثلاثين» فعلك تسعة 
وتسعونء وقال تمام الماتة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير - غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»”" . 

ثامنًا: الجن: 

الجن وصفاتهم من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بهاء وقد أخبر النبي 
يك أن عرش إبليس على البحر'" . 

عن جابر وَفنه قال: سمعت النبي ذَلةٍ يقول: «إن عرش إبليس على 
البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة»”*) 

تاسعًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 


ضرب الأمثال: 


من منهج وطريقة أهل السنة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح 
والتقريب» ومن ذلك مما يتعلق بهذه الآياث الكونية - البحار والأنهار - قوله 


لسن ساح سا 00010 دح وو ول وو رسيغ ص مارو 00 جو 2 0 5 
1 َه 


تعالى: #إوما لستوى لْبَحرانٍ هدًا عذب فرات سايغ شرابيه, وه' ملح جاجح ومن 
ب ارب 21 4 سر سميج وم جلي مومع بسار (0) 
تَأحكلونَ لحما طريًا وشَبَحيحنَ حِلَِهٌ تلسوتها 4 . 


.)51045( برقم‎ 2١١579 صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفة: 5١18 /١‏ برقم (091). 

(9) انظر: فتح الباري: 751/5. 

(:) صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا: 7١517/5‏ برقم (5817). 

.1١7 فاطر:‎ )45( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وهذا مثل ضربه الله "في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن, فالإيمان 
لابه بالككر في السين والشم كما لأ يشيه البسن العاب والملع الأجاع: 
ومن كل أي ومن كل واحد منهما تأكلون لحمًا طريا وتستخرجون حلية"”'. 

وقال تعالى: (أذ كلمت فى ير لَب يَدْمَلهُ مج يّن 0 
لنكدظا سنها 7 تتقي 1 تل مكل 3 كذ با و ل 111 
نا لك ين فو 70669 . 

وهذا مثل ضربه الله للكافر وبطلان عمله بالبحر اللجي. وهو البعيد القعر 
الكثير الماء» يغشاه بعلوه موج» وهو ما ارتفع من الماء» من فوقه موج 
متراكم بعضه على بعضء من فوق الموج سحابء وهذه كلها ظلمات بعضها 
فوق بعضء. ظلمة السحاب» وظلمة الموج وظلمة البحر"" 

اوعدا الفيثيل مزع قن كنتبية شالة منظو ا ويخانة وحبوية كنا يقال 
شاهدت سواد الكفر في وجه فلان"47) 


(649 انظرة تفسير الراتي :5 1ه والكقباف: 14/7 
599 النون: ٠‏ 

(9) انظر: ل 25؛ وتفسير السعدي: 059. 
فك الععرير والتتوير /1/ ةل 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والأنهار -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 
البحار والأنهار -: 


أولَا:. تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والأنهار - 
تخصيص أدعية خاصة بالبحر» ومنها دعاء البحر» والذي فيه: 

"'وسخر لنا هذا البحر» وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك 
والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. . . كما سخرت البحر لموسى - عليه 

#إل4 

السلام - 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: "هذا كلام لا يقوله من يتصور ما يقول 
فإن الإنسان إذا كان راكبا بحرا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخير البحار 
البعيدة؟ ! . . 

وأيضا فقول القائل: سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كلام 
باطل» فإن الله فرق البحر لموسى حتى مشى على الأرض لم يركب البحرء 
وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يفرقه له» ولو طلب ذلك لم يفرقه الله له» فلا 
صفته فقوله سخر لنا هذا البحر كاف» فلا حاجة إلى التشبيه» مع أن فرق 
البحر لموسى لا يسمى تسخيرا بل هو أعظم من التسخير. 

وإن أراد به خرق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود 


)١(‏ انظر: حزب البحر - ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري: 25 ومواقع 
الفرقة الشاذلية على الانترنت 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وسليمان كان هذا جهلا فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق عادة. 
والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرق البحر لموسىء 
هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله بكمال القدرة العظيمة التى فعل بها هذه 
الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا من فعل هذا افعل بنا هذا. 
وأما أن يقال: سخر لنا هذا كما سخرت هذا فلم يعرف عن المتقدمين 
مثل هذا الكلام بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من يتصور ما 
3 20000 
يقول" ‏ . 


)١(‏ الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق : علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة.» ط١:‏ 55-75., باختصار. 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

١‏ - حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها. 

عن عمر بن الخطاب ويه : أن رسول الله يليه قال: «ما من ليلة إلا 
والبحر يشرف ثلاث مراتء يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ق)""' . 

؟- حديث كلام الله للبحر. 

عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل : «أن الله تعالى كلم البحرء فقال للبحر 
الذي بالشام يا بحر إنما قد خلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا 
يسبحوني ويحمدوني ويهللوني ويكبروني ويمجدوني فما أنت صانع بهم قال 
أغرقهمء قال الله إني أحملهم على ظهركء وأجعل بأسك في نواحيك ثم قال 
للبحر الذي باليمين مثل ذلك» فما أنت صانع بهم قال أسبحك وأحمدك 
وأهلك وأكبرك معهم. فأحملهم في بطني وبين أضلاعيء قال الله أفضلك 
على البحر الآخر بالحلية والطيب)”" . 

- البحر هو جهنم . 

عن يعلى بن أمية وَفنهء عن أبيهء أن النبي كَكَِةٍ قال: «البحر هو جهنم», 
)١(‏ مسند أحمد: 5460/١‏ برقم (707) وقال محققه: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي 

روى عنه العوام بن حوشبء وأبو صالح مولى عمر مجهول أيضًا. وانظر: العلل 


المتناهية: 24١/١‏ وتفسير ابن كثير: /9/ 470 . 
(؟) حديث موضوع., انظر: العلل المتناهية: »5٠-19//١‏ والسلسلة الضعيفة: .٠١ 51/١1‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


قالوا لبغلىء. فقال: ألا كرون أن الله يق يقول: 3ن أحاط عه عم شرَاوفي] )0204 
قال: «لاء والذي نفس يعلى بيده» لا أدخلها أبدا حتى اد الله كن 
ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله كنَ)”") 

8 إن فده البحر ثاوة وديف الثاق حر 

عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: قال رسول الله كك «لا يركب البحر إلا 
حاج أو معتمر أو غاز فى سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا»"" . 

- تولي الله يك قبض أرواح شهداء البحر: 

عن أبي أمامة ينه قال: سمعت رسول الله كََِةِ يقول: «شهيد البحر مثل 
شهيدي البر. والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. وما بين الموجتين 
كقاطع الدنيا في طاعة الله . وإن الله يك وكل ملك الموت بقبض الأرواح . إلا 
شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا 
الدين: ولشييد السر الذدوب والدي 7 


.59 الكهف:‎ )١( 
(؟) مسند أحمد: 59/ 2418 برقم (2)7457 وقال محققه: 'إسناده ضعيف» محمد بن حبي‎ 
مجهول» وعبد الله بن أمية لم يرو عنه غير أبي عاصمء ووثقه ابن معين» وذكره ابن‎ 
"رواه الحاكم في‎ »775/١ حبان في "الثقات"» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة‎ 
الأهوال من هذا الوجهء بلفظ إن البحرء وقال: إنه صحيح الإسناد» وقد قدمت الرواية‎ 
47 /7 الصحيحة» أن جهنم تحت الأرض السابعة' . انتهى. وانظر: السلسلة الضعيفة:‎ 

كا 
)6 سئن أبى داود»ء كتاب الجهادء باب في ركوب البحر في الغزو: 587 برقم (5149)» 
وقال: "رواته مجهولونء وقال الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا 
الحديث بصحيح "». ورواه البزار من حديث نافع» عن ابن عمر مرفوعاء وفيه ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير: ؟/ 475 برقم (867)» والسلسلة 

الضعيفة : 8١/1١‏ برقم (41/8). 
(5:) سنن ابن ماجه: 7/ 478, كتاب الجهادء باب فضل غزو البحر: 7٠‏ برقم (1/178؟)2 
وقال الألباني: ضعيف جدًا. سلسلة الأحاديث الضعيفة: 7١7/7‏ برقم (811). 








المبحث الخامس: الليل والنهار 





المبيحث الخامس 
الليل والتهار 


الليل والنهار في اللغة : 

الليل: اللام والياء واللام كلمة» وهي الليل خلاف النهار» والليل عقيب 
النهار ومبدؤه من غروب الشمسء والليل ظلام الليل» والنهار الضياء فإذا 
أفردت أحدهما من الآخر قلت: ليلة يوم. 

النهار: النون والهاء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه 
النهار: انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس""' . 

والنهار اسم وهو ضد الليلء» والنهار اسم لكل يومء والليل اسم لكل 
ليلة» لا يقال نهار ونهاران ولا ليل وليلان» إنما واحد النهار يوم» وتثنيته 
يومان» وجمعه أيام» وضد اليوم ليلة وجمعها ليال . 

وفي الااصطلاح: 


اليوم هو الزمن (الوقت) الذي تستغرقه اللأرض في الدوران حول نفسها”"'. 


ويسمى اليوم الشمسي . وتطلق كلمة يوم في العادة على الوقت الذي تكون فيه 

الشمس ساطعة على ذلك الجزء الذي نعيش فيه على الأرض . وتطلق أيضا 

كلمة ليل على الوقت الذي يكون فيه الجزء الذي نعيش فيه مظلماء أو بعيدا عن 
4 1 م عه إلك 0 

الشمس . ولكن الليل في حقيقة الأمر ما هو إلا جزء من اليوم ''. 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: 0/ 5؟55». لسان العرب: ©6/ 6١١5غ».‏ 5/لادهة:. 


(0) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل: الأرض. 
() انظر: الموسوعة العربية العالمية: /ا5”1/ 7/9. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد ورد لفظ الليل في القرآن في (40) موضعًاء وبلفظ الجمع في (5) 
مواضع”''. وأما لفظ النهار فقد ورد في 22200 يي 
وورد الليل في النمقة في (ده) ديكا والنهار في 6689 ين 


. 8717-411١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 
.441-489٠ (0)انظرء: المرجع السابق:‎ 
.5 انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية:‎ )9( 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 


من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته خلق الضدين» إذ بذلك 
تعرف ربوبيته وقدرته وملكهء كالليل والنهار. 

قال ابن القيم كانه مبيئًا شأن هذه الآيات الكونية: " فصل» ومن أآياته 
سبحانه تعالى الليل والنهار» وهما من أعجب أياته» وبدائع مصنوعاته» ولهذا 
يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه كقوله تعالى: «وَمِنٌ َاييْهِ أَلْبَلُ وَألتَهَادُ2"”4. 
وقولةه: (وَهُرٌ الى جَعَلَ لَكُمْ اْلَ لاسا وَلَمَ سبانًا مَبعَلَ اهَارَ شثُورًا 
©)”" وقوله وق: «وَمْرٌ الى حَلقَ ايل وَلَارَ والشّسس وَالفمر عل في هك 
سْبَحْونَ © 4" وقسولسه هخ : لله لز جحل ل بل لِتَسَكُوأ فيه 
َالتَهكارٌ مُنَصِرًا)”* 2 وهذا كثير في القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما 
تشمطاء من الع والدلالاث على رنونية الله وسكمها» كف جحل الليل سكنا 
ولباساء يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها 
والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب» 
حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها 
جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار. يقدم جيشه بشير الصباح» فهزم 
تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون» فانتشر 
الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحهء وخرجت الطيور من أوكارهاء فياله 


.”17 فصلت:‎ )١( 
(؟) الفرقان: /ا.‎ 
0 الاننا‎ 09 


.5١ غافر:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره. 

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها من الاعتبار به 
والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم» ولا ضعف في 
قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف 
ذلك» ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهذا أيضًا من آياته الباهرة 
أن يعمي عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا 
يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر 
وجود الماءء وبهذا وأمثاله يعرف الله يك ويشكر ويحمد ويتضرع اليه 
اريك" 

أولّا: توحيد الربوبية: 

بين الله وق أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما 
يدل على وحدانيته ِكْء في ملكه وخلقه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواء'") 

وعظمة هذا الكونء وإبداع السموات والأرض» وتصرف الرب و 
ومن ذلك الليل والنهارء يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء ويتصرف 
فيهما بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة» 
وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» دليل قاطع محسوس على وجود الإله الخالق 
المبدع» والرب الواحد المتصرفء الذي لا رب سواهء ولا معبود بحق 
بن 

قال تعالى : «بَقِبُ لَنَّهُ َلَ وَآلتَهَادٌ إن في كلك لِرَهُ زَأزلي الأصر ©)194. 


.170 وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: ؟/‎ 2504-70 /١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
.75996 /7" انظر: تفسير الطبري: 9/ 27487 2585 وتفسير ابن كثير:‎ )0( 

(9) انظر+ التفسين الفكين: 715/17 

(5) النور: 4 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 





وقال النبي كَلْةٍ - فيما يرويه عن ربه كلك : «قال الله يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)'١‏ 

ومن أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا 
ملك مع التلمير شيكاة وغلته تبالى الأضداه لبياة أنها مقيري ".ومن ذلك 
الليل والدهار فيدعل يعضها على يعض فحصلل التصول والشياة والتور 
والظلمة والسكون والانتشار قال تعالى: د لدوم تليق التزى. لزن املك من 


صد صد 
18 56 و 10 قن ا فبرموسيم “مي رس سس ان وج سبع الس عام ملي 
كا وَتَنِعٌ ميلك ممن قشاع ونعز من من هع ا من هما بدك الخير إِنْك علل ا 
قر 7 رميو ص سمس 0 وس صذ ل يمح و مدي م بن 
شَىْء قدير لا © وخ َل في ونولج التهار في اليل وتخرء الْحَىّ مرت المِيّتٍ 


هيج و صمل 0 و لا 24 عبرب 12 22 
وتخرج لمت من لحي وترزق من كام بغير حِسَابٍ 49 : 


وقد ذكر الله ون من الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ربوبيته وإلهيته وعلى 
سيم وصفاته اختلاف الليل والنهار»ء وأخبر أنها آيات لقوم 
يعقون**: نقال تعالى : 2د ى كيلف أثل والبار وما حكن أنَدُ ى الكنوت 
ايض كيت لِقَرْوِ ينثت 4069 . 


كما أخير الوق أنه عل الليل سكا والدهار سعاشا ونين عجر الآلية 
التي تعبد من دون الله عن ذلكء» وأنه لا دليل لهم على عبادتها؛ فإنها لا 
لد م من الحجج والأدلة التي يستدل بها على عظمة الخالق 


صمح 2 


ورمويكد "© فقال تعالى : ا إك يذ من ن. التكواظ ومن اف ؛ الارض وما 


.531٠١ سبق تخريجه:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 7/5 2551١‏ تفسير السعدي: .١55‏ 
(9) آل عمران: 9-55 ؟. 

46 انظرة مفسير القرطيي: 15575 التفسير المتيرة 16“ 
(0) يونس”: 5. 

(0) تفسير ابن كثير: 5/ 587». .751١/6‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


لح سل ل ل رص نر 


ص وام روييرؤوو شد ىت رص سس م عه -ه 
الهار يطلبه. حَثِينا وَالسّمْس وَالْفَمَر والتجوم مُسَخْرتِ 


ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ العلم: 
في سياق التذكير بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد 
وأنه محاسبهم يوم القيامة» بعد أن ذكر الله أن له ملك السموات والأرض» 
قال تعالى: «وَلهُ مَا سَكنَ في اليَلِ وَالَارٍ وَهْوَ ألسّمِيعٌ الْعَِيمُ 74" فكل ما 
سكن في الليل والنهار فهو ملك الله. وخص ما سكن من ذلك لتقرير عموم 
الملك لله تعالى بأن ملكه شمل الظاهرات والخفيات» ومنه قوله تعالى: «ألَهُ 


صد 
رت 7 ا 17 ”5 0 


م 2 م رامن اغب صد ع 022 -ه 
َعَلَم ما هل كل أنقٌ وما يَنِيضٌ الْأيَكامُ وما تَرْدَادٌ وَكُلْ شَّىْءٍ عِنْدَه يِمِقَدَارِ 

52 م عي رأف غبين. ني م 7 200 بر مم 5 ُُ يه < عي معد سس 
عَدِمٌ الْمَيْبِ وَالشَّبْدَةِ الكبير المتعال 9 سَوَاءُ ينك مَنْ سر الول ومن 
تحير تن بر 00 0 76 0 ع ان و ج12 
جَهَرَ به ومن هو م ف بِألِيَلٍ وسَارِبٌ يلار () 2 . 

١‏ - صفة العلو: 

من الأدلة التى استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى أن 
الأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع 
اانا 


(0) الأعراف: 054. 
6١‏ الأنعام : ا" 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 


إلى الله تعالى بالليل والنهار''"'. عن أبي موسى َه قال: «قام فينا 
رسول الله كَكِةٍ بأربع إن الله لا ينامء ولا سني لدان ينام. يرفع القسط 
0 5 02 
ويخفضه. ويرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار» '". 
“- صفة اليد وبسطها: 
من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات اليد لله تعالى» 
وأنه يبسطها كيفما شاء ما جاء في الحديث أن الله يبسط يده للتائب بالليل 
وبالنهار””'. عن أبي موسى ذَفنهء عن النبي كلةِ قال: «إن الله كك يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
1 3 2 
الشمس من مغربها) ‏ © . 
5 - صفة النزول: 
أخبر الننى عله أن الله هذ ينول إلى السماء الذتيا وذلك كل ليل* خخ 
أبي هريرة ونه أن رسول الله كَِةٍ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الذثنيا حين يبقى ثلث اللبل الآخر فيقول: هن مدعو فأسهفحيب لب 
0 انقارا الدعلي الحبعية للدارمي: 01 م 0 مان 
تحقيق : 0 دار لبن الم الدمام» ط. ل 
شك صحيح مسلمء » كتاب الإيمان» باب في قوله كه : إن الله لا ينام وفي قوله: حجابه 


النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: 2١5١ /١‏ برقم 
(/ا6١).‏ 

انظر: كتاب التوحيد لابن منده» تحقيق: على الفقيهى» دار الغرباء» المدينة» ط؟: ؟/ 
و وشرح أصول اعتقاد أهل السنة : 0 والابائة لابن بطة: 9/ 709. 

(4:) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة: 
»51١ /4‏ برقم (5009). 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة: ”/ »5١١‏ والتوحيد لابن خزيمة: .75897/١‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له)"") 
ثالنًا: توحيد الألوهية : 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء. 
وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآيات الكونية 
العظمية» وهو المتفرد بذلك : 

ومن ذلك تفرده بخلق السماوات والأرض» وتصرفه في الليل والنهار 
واختلافها في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصرء فهي آيات في 
خلقها وإحكامها وإتقانها يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وأن لا شريك 
معه غيره سبحانه وتعالى': «إِن ف حَلَق أَلسَموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَفٍ اليل 
اهار كتنت لأؤلى الألتب © ان يدوت لله ينما وَمْمُوةا وعَل جُويوم 


ل ره 


وَسََكَرٌونَ فى خَلَقَ أَلسَّمووْتِ وَالارض 15م خاقت هذا كلل ميكتك 5 حذات 
فيثك 
© 
وقال تعالى: «وَهُوَ الَذِى يَتَوَسكُم بِالَبَلٍ 0-0 جرحم يمار ثم يَبِعَيْكُمْ 
نع ور برط وي ابرع عه 4 2 عدوم را ادم كر سد 5 
فيه إيقضى أجل مَعى ثم له مجعكم م بيد 0 كَمَنَُْ 49 
لجل فى ا نهار وولح لتَهَارَ ف لَجَلٍ 


م ا 21 أ ل رد ا سح سر سل سه لير 
َسغْر َس وَالقمَر كل م يجرت إِك أجل مُسَك وَأت لله يما تكَمَلُونَ حبر (3) ذَلِكَ 
أن أله هو الحن ون ما 00 لْنَطِلُ ون أنه هْرَ لين الكبرُْ 


اصن جين برع 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوسيدء باب قول الله تعالى + 9 يلوت أن دلوا كلم س4 
الفتح: 15: ١579‏ برقم (1545)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: 207١/١‏ برقم (0758. 

(0) تفسير القرطبى: ”7/7 2١45-١51١‏ وتفسير السعدي: .١5١‏ 

() آل عمران: 7 05" 

5٠١ الأنعام:‎ ):( 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار - 


4 وكا تغالى: «وغ لل ؛ ف التوجاى 0 انها 


الفلق والقم حكن خرف لحل مُسَئْ «لِحكم أنه 
تيت بن ذفنو نا يرت ين فلجير ©) إن اش 7 شرا ا 51 





وا ع انتكاوًا 250 وين البلئة يكتوة. بنتكك ولا ريك مدل حير 
حص ر ١‏ 8 5 ذل م هه 0 9 
©" وقال معاي «وَهو الى مَدَ ارس وَجَعَلَ فها رواسى وَأَحْرَا ومن كل 


سس جح سا م 0 أن 


لت جَعَلَ هبًا رَدِيننِ أنين يُْيِى ايْدِلَ ار إن فى دَلِكَ كآيت لَمَرْوِ يَتَفَكرونَ 
(©)4””". 'فالله يد يظهر هذه الآيات ليستدل بها على أنه الحق» وأن كل ما 
سواه باطل» وأنه القادر على هذه الآشياء وحدهء فكل ما في السماوات 
والآرضن علقه وفيدة» قرحت أن تكون العادة له 'وسده لا إله إلا 2 

ومن الأدلة التي ذكرها الماح ا سس ال سر 
شريك له وله تغالى : يرك رك 1 0 الككواق والاض :فى عدة 
ينِى ينل الَو يبه حَنبنًا وَالسّنس وَالقَمرَ ولد 
سوب برب 11 افق رك م يبَارَكَ أشَّهُ رب الْعنِبيك 2469 . 

اافشاقيا وعتننها ان على كيال قدرته» وما فيها من الإحكام والانتظام 
والإتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية 
وها ذوثها ذال على سعة رحبيه وذلك دال على سحة غلجة» وأنه الله الح 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له" . 


"٠١-59 لقمان:‎ )١( 

.١5-17 فاطر:‎ )5( 

59 الرعية: 7 

(:) تفسير الطبري: »١58/757‏ وانظر: تفسير القرطبي: 4١/4لاء‏ وتفسير ابن كثير: 5/ 
00”. 

(5) الأعراف: 04. 

(5) تفسير السعدي: »5١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: ”/ 27١5‏ والتحرير والتنوير: 7787/5. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


-١‏ الاستعاذة: 
أمر النبي كَل بالاستعاذة ا من الليل ومن شره وشر ما ا فعن عبد الله بن 
مسعود ويب م قال: كان نبي الله وَل إذا الى قال: «أمسينا تنو امسن الملك لله 


والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: ا له الملك 


وله الحمد وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير 
ما بعدهاء وأعوذ بك من * شر ما في هذه الليلة» وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 


من الكسل»ء وسوء الكبرء رب أعوة بك من عذاب فى الثار وعذاب فى 
القبرء وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله" . 

وقد أمر النبي مَل بالاستعاذة من الغاسق» وقد قيل إن الغاسق: هو الليل 
إذا أقبل بظلامه"» قال تعالى: «فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 3 من سر ما حَلَقَ () 
وَمِن شر عَاسِقٍ إِذًا وَكَبَ 2 »4 اننا 

أ لقأ بالل رايا ل : لوا كيدا 


كان إقسامه به أكثر من غيره" . 


فهو "سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته 


وود بج 1 


.795/9 انظر: تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل: 5/ 25١8/8‏ برقم (7107). 

() انظر: تفسير الطبري: 0570/0 وتفسير البغوي: 5/ 5الاء وتفسير ابن كثير: // 
008 

-١ الفلق:‎ ):( 

(5) مفتاح دار السعادة: 2304-7٠07 /١‏ وانظر: إمعان في أقسام القرآن: 9» .4١‏ 











2 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 


فأقسم تعالى بالليل وقت إدباره» ووقت تغطيته وجه الأرض» والنهار 
ونت إسفاوه رتسل ها على الآرفي: الهم ذلق» * لأتغدال. المذكورات 
على آيات الله العظيمة» الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. وسعة سلطانه» 
وعموم رحمته» وإحاطة لي 

فقال تعالى: «كلا وَلقبرٍ (© كيل يذ كبرَ © ولع ا تم ©©0)””. 
وقال تعالى: «وآلشّنيى وَنَنْهَا © وَلْممَرِ لِدَا ئلهَا () وَالتَارِ دا لها (©) وَائيلٍ إِذا 
مها )26 . 

وقال تعالى: «مَّلٍ إِدَا يبر 26 

رابعًا: الايمان بالملائكة : 


من الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله كل عنهم 
وعن أعمالهم» ومن ذلك أن النبي كَكِةٍ أخبر أن لليل ملائكة وللنهار ملائكة 
ويجتمعون في صلاة الفجر””'» فعن أبي هريرة ليه عن النبي كَل قال: 
«تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجةء 
قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»ء قال أبو هريرة 
ظَيِنه : اقرؤوا إن شتتم : (دنوان الفجر إن قواة الفكر كرت ل ا 


0 


.7١7/*”9 تفسير السعدي: 847» وانظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

() المدثر: ”5”8-5. 

8 الثم 4-17 

(5) الفجر: 5. 

(5) انظر: فتح الباري: 7”77/7. 

(5) الإسراء: 4لا. 

() صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
لتشديد في التخلف عنها: /١‏ 559» برقم (559). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومن أعمالهم أنهم يشهدون ويحضرون قراءة الليل'''» عن جابر َف 
قال: سمعت النبي وَلْةِ يقول: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم 
ليرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة 
وذلك فضا 77 

وأن منهم من الموكل بحفظ أعمال بني آدم في الليل والنهار"". كما في 
الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”*'. 

وأنهم يسبحون الله الليل والنهار””'» قال تعالى: «وَلهُ مَن في السَّمْوْتٍ 


010 20 


م اع هه عاق يت على عسل وى 2 صر ل دبى كر وح و ب ججح خسدس عو ب مر 
والارض ومن عنده, لا سَتكرون عن عبادتهء ولا ستحسرون يسبحون الئل والنهار 


ُُ 


ت جيم > جبع 


فك 
لا يفترون 2 1 


.2 راح ساسم "3 010 0112 : 
وقال تعالى: إ«َإوَمِنٌ َاينيَهِ أَلْبَلْ وَالْتَهَارُ وَالشسَّمْس وَالْقَمَرٌ لا سَْجَدُوا 
لشيس ,لا إلفَمَرٍ وَآسْجدُوا يله الى حَلَقَهْنَ إن كُمْمَ رده َبئُوت 
دَإِنِ ا | لذن 0 3 ل ا أجل وان وهم 5 0 
حص ا 00١‏ 
© . 


() انظر: شرح النووي على مسلم: الى وفتح الباري: .٠١7/١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله: 2.57١ /١‏ برقم (07080. 

(*) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان» دار الوطنء» الرياض» 
١8:1١‏ . 

(4) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما: 459/١‏ برقم (575). 

80 تفسير افق كار 

(5) الأنماء لاد 

(0) فصلت: /اا-م7. 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار - 
خامسًا: الايمان بالكتب: 
أخبر الله وك أنه أنزل هذا القرآن في الليل» بل أقسم على ذلك”''. و 

أنه أنزله في ليلة 00 فقال تعالى: «حمّ © وَالكتب ألْمِْبنِ © © 7 

أنرَلَهُ في لَلَوَ مُبَرَكَةٍ إنَا كنا مَُذِرِنَ 7606" . 
وقال تعالى: (إِنَآ أَنرَلنَهُ في لِلَهَ الْقَدَرٍ () وما أَدَركَ مَا لِلَهُ ألقَدَرٍ ) له 

لنَدْر حَرد ين الف كبر 140 
ولما ذكر الله وك القرآن والأمر بتعظيمه في قوله تعالى: حم 9 نَزِيلُ 

ألكتب ين لَه لمر لذكيِر 469”*' ذكر من الآيات والأدلة ما يدل على صدق 

هذا م العظيم وصحة ما 00" عليه من الجكم واللحدم, ومن هذه 
بات الى ذكرها الليل وا لدبا "© ققال تحالى ١:‏ لواقيلق الل ونان ين أن 


2 رام 47 0 راس ور سصءر له جر ما 
لله هن الشماء من رزقٍ وَأ بد ادص بَعَدَ وبا وَمَصرِدٍ ألريج ءات لِعَورٍ يعقلون 4 
ا 2 2س 0 د 


لَك َإِتُ أَلَّهِ تَلُوهَا عََكَ بالق يي حَدِيث بَعْد أله وَليو- يمون 7469" . 

وأقسم الله وك على علو سند القرآن وجلالته بالليل إذا أدبر» وقيل أقبل» 
وبالصبح إذا انشق نوره'*» فقال تعالى: «وَليّلِ إِا عَسْعَسَ (©) وَالصُبح إِذا نش 
© إِنَهُ لقولٌ سول كو 742069 . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: // 27505 وتفسير السعدي: الالا. 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم: ”*/ 237 فتح الباري: .٠١5/١‏ 

.3"-١ الدخان:‎ )9( 

(:) القدر: ١-ل”ا,‏ 

.53-١ الجاثية:‎ )5( 

() انظر: تفسير السعدي: 5لالا. 

(/6 الجاثية: 8-ه. 

0( انظر: تفسير القرطبى: 275٠/١9‏ وتفسير السعدي: ؟7١4.,‏ والتحرير والتنوير: .1١87 /7٠‏ 
(9) التكوير: 19-117 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





سادسًا: الايمان بالرسل: 

من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبر الله به عنهم ومن ذلك 
الإسراء» وقد كان الإسراء بالنبي كل ليلَّا”'". قال تعالى : «إسْبَحَنَ الى أْرَى 
تين 33 قرت النتيق. الكرق إن التتوق. الأها اذى نكا حرات ري هن 
ب ِنَم هو ألتَميعٌ الْصِير 7009" . 

الم دم مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلتهء 
وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقاناء وهذا من اعتنائه 
تعالى به ولطفه. 

ولما قال المشركون: أن الله ترك محمدًا كلا" أقسم تعالى بالنهار إذا 
انتشر ضياؤه بالضحىء وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته. على 
اعتناء الله برسوله كَكهِ ونصره له" فقال تعالى: «وألضّكى ) وَل إِدَا سب 
() ما وَدَعَكَ ربك وَمَا قل 406" . 

سابعًا: الايمان باليوم الآخر: 


أقسم الله تعالى بالقمر»ء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على 
عظم النار يوم القيامة» فقال تعالى: « كلا وَالقيرِ © عَايلٍ إذ كَبَرَ © وبع إنآ 


)١(‏ انظر: السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية الزهرانى» دار الراية» 
الزواظي لانن .بالاو والسية افى يواك الستعية #51 عه و االإسر اب البتدر ا 
لمحمد بن ناصر الدين الألبانى» المكتبة الإسلامية» عمان. طه: ٠“‏ 

(0) الإسراء: .١‏ 1ش 

(9) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والبرء باب ما لقي النبي يَلَةِ من أذى المشركين 
والمنافقين: 9 ١1551ء‏ رقم .)١07910(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي: .977/5١‏ 

-١ والضحى:‎ )5( 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: 





مير 9©)”'؛ ثم قال تعالى: «إتا» أي النار «لَقدى الكيرِ)”"' أي 
لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة» فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة 
من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من 
رضاهء ويزلفه من دار كرامته» أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاهء 
فيعمل بالمعاصي» ويتقرب إلى نار جهنم”” 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من البعث والجزاءء وقد بين الله كك من الأدلة على ذلك وعلى 
صدق ما جاءت به الرسل أنه سبحانه جعل الليل لباسًا وجعل النهار معاشاء 
وَأنه أظلم الليل؛ 0 وأظهر النهارء قال تعالى: «ألرْ جحَمَلٍ الْأرَصّ 0 
ِب أ 9 وق د نر 0 د 0 ميان 1 تكلا َل 


صح 


هوه لس 0 1م جك 0ه 
من الْمْعَهِرتٍ مه رخن 7 0 00 


2 ف 
5 رءَ دسب عوك 0ه 70 بن تمر اح + 1 5 لمح دس 
وقال تعالى: َنم أَسَدّ حَلَمَا أء ف 6 سَتَكهَا ضَوَّنهَا () وأَعْطْسَ 
ا ل 20 0 دس سا سل سر سر سرصم 3-0 م ع ضر 2ت ع “عير 
يلها لمح مها 9© وال بد لك لها 9© أححَ َرعَنهَا (©) وَليْبَالَ 


20 5 

أنَسَهَا © » 
فالذي أنعم ' بهذه النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى 
عددهاء كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف 


(6 "الود ادوم 
(9) الهذثرة 0 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


تستعينون بنعمه على معاصيه وت ا 0 
كما أن الله وق أكد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال وأقسم على ذلك 


بالنينان كله وبالليل رودا جبى""3» قال تعالى + 09 أقيم بالتقى 63 تال ون 
َسَقَ © تآلتسرٍ ذا أتَنَ © لَيَكبنَ ًا عن طبقٍ ©)4... الآيات”". 

ثامنًا: مسائل الأسماء والأحكام: 

خلق الله هق الناس مومن وكافر» فقال تعالى : لمر الى حلفي ف 
كاد رسك مون ونه يما نَمل بيد ())' والله يد في كتابه حينما يذكر 
الزمان ويذكر الليل والنهار يبين حال الناس بعدهما وأنهم فريقان مؤمن وكافرء 
مصدق ومكذب. مزكي لنفسه ومدسيها””“» واختيار القسم بالليل والنهار لبيان 
البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة"”» قال تعالى: <َيّلٍ د 
نك © لبر يدا عل © صا حَلقَ اذك والأه © إدّ سه لق 70 . 

وقال تعالى: «وَآلشّين وَنْحَنْهَا () وَلْمَمَرِ دا تلهَا 0 وَالَارٍ دا جلها 
َأليلِ إِذا يَصْتَنهَا () وَاسَمَك وما بها () وَالْدرْضِ وما طنها () وَتنين وَمَا سَوََهَا 0 
ًا خورهَا وَتقوهَا © مَدَ أََمَ س يَكّهًا © وَقَدْ حَابَ سن دَسَّنهَا 409 


5 اه ديك له عض 2 رده ه ولد جنع رماي صر ا 2 "لحت" ورد دب لد ود سام 
وقال تعالى: « كلا لمر © ويل إذ أدَبَرَ © وَاصُبح إذآ أتر 9©) إَِنَا خْدى الْكر 
12 0 2 > يمد ع َ' 2 0 20000 2 )0( 
© يرا لتر (© لسن مة سك أ يعدم و بكر © »4 ١‏ 


.505 تفسير السعدي:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير: 8/ 59"ء والتفسير المنير: .١55 /"٠‏ 
(9) الانشقاق: .١19-1١5‏ 

(:) التغابين: ؟. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 0/ .6٠‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير: 7/097١‏ 77/8. 

99 الليل :7-1 

.١٠١-١ الشمس:‎ 0 


(9) المدثر: ؟#-لام. 














المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الليل والنهار -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 
الليل والتهار -: 


-١‏ اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الليل والنهار - 
اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس» قال تعالى عن 
المشركين : «وََاُوا ما هي إِلَا حَاثنا لديا سَوث وَعَيَا وا يلكآ إلا الدَهْرٌ ومَا لم بدك 
من علو إن هم إِلّا يَطْنْنَ 469" وقال كَكِِ فيما يرويه عن ربه وك أنه قال: 
ايؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)”" . 

وقال تعالى: طلَّهُ مُلْكُ التَمْوتٍ وَالَْيْضْ وَإِلَ مه مجم الأموز (© يُولِجْ الْيِلَ ف 
ار يولج ألَارَ في أل وَهْوَ عله بنَاتِ أصّدُور (740”": ومناسبة ذكره هذه 
الجملة: أن تقدير الليل والنهار وتعاقبهما من التصرفات الإلهية المشاهدة في 
أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان» فهذه الجملة بدل 
الأتشسال مح نتملة 2/79 خ[ك التتتوق والأرزفة # وهو أيهنا مداسية لمضمون 
جملة «وَإِلَ َه رم الْأمُوْرُ» تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب الفناء 
هو الله تعالى فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس. 

فإنه لما قال: "لله مَُكُ التَمْوت وَالْأَيْضّ وَإِلَ أله مجم امور (©)» أبطل 
بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه 
بالدهر تصيرنا 5 


9) الجائية > 84 . 
(0) اللحديل: :مدا 


(8) المحورير والعنوير؟ /7/1 5 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


اللأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

. اعتقاد نزول الله ككَ ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا‎ -١ 

عن عائشة ونا قالت: «فقدت رسول الله كَِةِ ليلة» فخرجت فإذا هو 
بالبقيع» فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول 
الله: إني ظئنت أنك أتيت بعض نساءكء فقال: إن الله 8 ينزل ليلة النصف 
من شعبان إلى السماء الدنيا فيفغر لأكثر من عدد شعر غنم كلب»)7''. 

وعن علي بن أبي طالب ونه قال: قال رسول الله كَل : «إذا كانت ليلة 
النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنياء فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له. ألا من مسترزق 
فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه» ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر)"”"" . 

وهي أحاديث ضعيفة. 

أما نزول الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فهو ثابت في الأحاديث 
المي 


2)9779( رواه الترمذي» أبواب الصومء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم‎ )١( 
وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من الحجاج» وسمعت محمد بضعف هذا الحديث.‎ 
.)759( وانظر: ضعيف سنن الترمذي برقم‎ 

(؟) رواه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى ليلة النصف من 
شعبان» برقم (1788). قال الألباني: ضعيف جدًا أو موضوع. وانقل : ضعيف سئن 
ابن ماجه برقم (1184). 

(9) سبق تخريجه: 9؟577. 











المبحث السادس: الحياة والموت 


الميحث السادس 
الحياة والموت 


الحياة والموت في اللغة : 

الحياة نقيض الموت كُِبَتْ في المصحف بالواو ليعلم أن الواو بعد الياء 
في حََدٌ الجمع وقيل على تفخيم الألف . 

وحَيّ يَحْيَا ويحيَ فهو حي وللجميع حَيُوا بالتشديد» ولغة أخرى حَيّ» 
وللجميع حَيُوا خفيفة 

والعؤك: الميم والواو.والفاء أضل صحبح يدل على ذهات: القكة من 
الشيء. منه المَوْتَ: خلاف الحياة» وقد مات يموت ويمات أيضًا. 

ووجل كت وميه وقبل الحثث الذي مات .العف والمانك الذي لم 
يَمَثْ بَعْد وقومٌ مَوتى وأمواث وَمَيتُونَ ومبتون: ولاس شاوه ومَيْتٌ 
والجمع كالجمع"'' . 

وفي اللاصطلاح: 

لحياة: يواجه معظم الناس بعض الصعوباتء في التمييز بين الكائنات 

الحية والحماة».ويعد النانى الأشياء كاكنات حهة إذا كان لديهنا القدرة خلى 
القيام ببعض الأنشطة مثل النمو والتكاثر.. . أما علماء الأحياء فيجدون 
صعوبات شديدة في تعريف الحياة» على الرغم من معرفتهم الواسعة 
بالأحياء. وتكمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: رات لسان العرت: مض 5 62 الصحاح: 
/ 81 00 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والجماد. فالفيروس على سبيل المثال» يعد جسيما بدون حياة وهو خارج 
الخلية الحية» ولكنه يكون أكثر نشاطا ويتكاثر بسرعة داخل الخلية الحية. 
وبدلا من إيجاد التعريف الدقيق للحياة» ركز علماء الأحياء بعمق على فهم 
الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها. ويطلق على العلم الذي يهتم 
بدراسة الحياة اسم علم الأحياء”"' . 

أما الموت فهو خروج الروح إلى بارئهاء حيث ينتقل الشخص بعد ذلك 
إلى حياة برزخية ثم تقوم قيامته؛ وهو نهاية الحياة؛ فكل شيء حي نهايته 
الموت» ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يدرك الموت 
ويتخيله . 

أما الأوجه الطبية للموت: فقد لاحظ العلماء ثلاثة أنواع للموت. وهذه 
الأنواع هي : البلى الفيزيولوجي. والنخرء والموت الجسدي. 

والبلى الفيزيولوجي أو البلي الوظيفي: هو استمرار موت وتجدد الخلايا 
كل على حده أثناء الحياة. فباستثناء الخلايا العصبية فإن كل خلايا الكائن 
يستمر تجددها بمعدل ثابت. وعلى سبيل المثال» تتكون خلايا الجلد الجديدة 
تحت السطح لأن الخلايا القديمة تموت وتزول. 

ويعني النخر: موت الأنسجة أو حتى العضو كله. فآثناء النوبة القلبية» 
على سبيل المثال» يوقف تجلط الدم وصوله إلى جزء من القلب» فيموت 
الجزء المتأثرء ولكن الكائن الحي يستمر في الحياة ما لم يكن التلف شديدا. 

والموت الجسديء. نهاية كل عمليات الحياة في الكائن. فالشخص الذي 
يتوقف قلبه ورئتاه عن العمل قد يعتبر ميتا سريرياء ولكن الموت الجسدي 
ربما لا يكون قد حدث بعد؛ لأن الخلايا المنفردة تستمر في الحياة لعدة 


.597 /9 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 











المبحث السادس: الحياة والموت 


دقائق. وقد يعود الشخص إلى الحياة مرة أخرى إذا عاود القلب والرئتان 
7 مرة ثانية» وأعطيت الخلايا حاجتها من الأكسجين. وبعد حوالي ثلاث 
ئق تبدأ خلايا الدماغ وهي الأكثر حساسية لنقص الأكسجين في الموت»ء 
وغالبًا ما يتبعها موت الإنسان في الحال» وتستحيل إعادة الحياة إلى سات 
وتدريجيا تبدأ خلايا الجسم الأخرى كذلك في الموت. وآخر ما يموت خلايا 
العظم والشعر والجلد التي قد تستمر في النمو لعدة ساعات""' . 
وقد ورد لفظ الحياة ذ في القرآن في )7١(‏ مواضتًا” “5 وورة لفظ النوت 
في (0") موضعا"" . 


وذكر أهل التفسير أن الحياة ذ في القرآن على خمسة أوجه'” عت 
أحدها : اراي الحيوان بالخلق الأول» ومنه قوله تعالى في سورة 


البقرة: «وَكُنتم أَمَونًا الوح 3 أي: نطفا فنفخ فيها الروح. وقال 
نععتالقى :« لتقي النا نيت اواك وفوله تعالى: 1ن الفت 


به نين .رح عن عبر 


يا كُةْ4”'"'. وقوله تعالى: «وَأَحِِسَنًا أنْسَينِّ4”". وقوله تعالى: «ثْلٍ أَمَهُ 
1 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 2760/87/75 بتصرف يسير. 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 787-17817. 

(9) انظر: المصدر السابق: .865-861١‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 757» وبصائر ذوي التمييز في لطائف 
لكتاب العزير: .01١7/7”‏ 

(5) البقرة: 78. 

000 آل .عمراث: /ا؟. 

(0) الحج: 55. 

.١١ غافر:‎ )6( 

.7١ الجاثية:‎ )9( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





والثاني لس شر ا ا » ومنه قوله تعالى: 
وي لْمَونَ بإذّن أ اك "و وقوله تعالى: «ألْسَ ذَلِكَ ِقَدِرٍ ع1 أن يخ لْوَنَ 


كا 
والقالة؟ اليدي+ ومع قرله سال أ 1236 ل 11" وقوه 
تغالى: « ندر سن كن حيتام © .وقوله تعالى: ونا منت الذي بل 
ه00 , 
والرابع: البقاء» ومنه قوله تعالى : «إوَبَْتَحْيُونَ يسَآءكُ2"”4. وقوله تعالى : 
نك قن لكوي 2 )"لوقه اسعاقي 3391 2ه تكن ها 
َلنّاسَ جميعاً4” . 


والخامس: حياة الأرض بالنات: ومنله قوله تعالى : # فسقلله 


مح ع م 


يايد الارض 4 
أما الموت فقد ذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على سبعة أوجه”"2: - 
أحدها : الموت نفسه. ومنه قوله تعالى: و لين د ا 


.59 آل عمران:‎ )١( 
.4٠ (؟) القيامة:‎ 

(9) الأنعام: ؟١١1.‏ 
(:) يس: .7١‏ 

(5) فاطر: 77. 

(5) البقرة: 4 

(0) البقرة: 4/ا١.‏ 
(8) المائدة: ””7. 
(9) فاطر: 9. 

.075/5 وبصائر ذوي التمبيز:‎ 201/١ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:‎ 209١ 
.١186 آل عمران:‎ )١١( 








المبحث السادس: الحياة والموت 





وقوله تعالى : «إِنّكَ مَنَتُ وَمم مد 7469 وقوله تعالى: ٠ل‏ إِنَّ الْمَوْتَ 
لى يَفرُوت هِنْهُ ونه مُلقِيكُم)»”". 
والغائي + النطفة. .ويعه اقزله قمالق + ,«الاسشية الوذ الفيمت يا" بوقرل: 


تعالى : «قَالوأ نا أشنا نين وَلَحيسَنَا انْتََيَِ4”*“. فالموتة الأولى كونهم نطفا . 
والثالك: الضلال. وميه قولة تعالى : واي 1ن الع الاي وقول 
تعالى: (إِنَّكَ لا فمِعٌ لْمَوَىَ 574 45 وقوه تعالى: #إوما سَنوى الْحمَله 1 
امرك ي 0 
والرابع: الجدب. ومنه قوله تعالى: (ضقكة ِل بَكدِ يت ليا به اليْضَ 


3 وءم رلك نه دوسالا 


- 00 وقول تهالتى: لإونة ن الكل الفكة لببنق6 19 ,وقول 
تعالى : #6 لكاب يذه 3612 "أو وكل بلدمينث فى الشرآن فالمراة نه 
الأرض المجدبة. 


ل يد مر مهت 


والخامس: الحرب. ومنه قوله تعالى: (وَلَقَذ كدت تَمنوْنَ آلْمَوَتَ من قَبْلٍ أن 
ا 


م٠6 الزمر:‎ )١( 
1: الحمحة‎ 099 

(") البقرة: 78. 

.١١ غافر:‎ )5( 

077 : لأنعام‎ 20١ 
.8١ النمل:‎ )1( 

66 قاطرء 57 

(6) فاطر: 94. 

ا 

.١١ الزخرف:‎ )١( 
.١54 آل عمران:‎ )١١( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 





والسابع: الكفر. ومنه قوله تعالى : «إوَتُخْرِجُ الح ين الْمَيّتِ وَبْخْح الْيََتَ 
بج 545 فالميت ها هنا الكافر, 


(9) الل 11 


(0) آل عمران: 7ا7. 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 

قال تعالى : ِبركَ الى يد الثلك مَهَْ عل كل وو مير ( الى حَنَ المت 
ل يلوح أن سن عملا مَهْوَ ال قفد 0609" . 

في هذه الآيات التعظيم للخالق سبحانه وتعالى والتأكيد على تفرده 
بالربوبية والألوهية. 

وأنه سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. 
ومن لوازم تفرده سبحانه وتعالى بكل ذلك ألا يعبد غيره» ولا يقصد سواه 
بدعاء أو رجاء أو طلب» ولا يشرك في عبادته أحدء وأن ينزه فوق كل وصف 
لذ يلق بخل له 

وفيها أيضًا بيان حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته في خلق الضدين - 


وقال تعالى + 38 كه الناض. عرق كك اتكيمرا 4 قن الدوة اريت 
070 34 و ار صاذ” افد اه احبر غير 7 0 عي 384 ص 00 

من دون أنه أن َلقوا دبا ولو أجْسَمَعُوا لَه وَإِن يسْلَُمْ آلذباب سينا لا 
معدن ينأ صم أقليث ولاك © . 

وهذه سنة الله فى خلقه. منذ خلق آدم نل وحتى يوم القيامة فالبشرية 
مهما أوتيت من قوة وعلم فلن تستطيع أن تخلق احداء ولن تجد لها من 
)١(‏ الملك: .5-١‏ 
)"١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: 7/7 1555» ومدارج السالكين: .١95/”‏ 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





مي مدي رخو 2 


ال لقن م7 وال عماتي: لاه ارق اليك ارا موقل 
يد لِسَْةَ لَه نبدِيلًا ©)”". 


قال ابن القيم كأثه مبيئًا شأن هذه الآيات الكونية: '" فصل وإذا تأملت ما 
دعى الله سبحانه في كتابه عباده الى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه 
وتعالى» وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه 
وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه 
وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته» ونذكر لذلك أمثلة 
مما ذكرها الله سبحانه في كتابه يستدل بها على غيرهاء فمن ذلك خلق 
الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله 
تعالى : («تْظرِ اله يمَ خيقَ 0760 وقوله تعالى: «إوَق أَْيَيٌ: ألا مز 
©)”*» وقال تعالى: «يأَيُها النَّاسُ إن كُثْرٌ في رب ين الم ونا اق 
من ايد شم ين طم كم ين علدو الو اتقو فقو بر فاكر كين كا 
0 لج 2ه 


في الاو ما تقلة إك أجل تس 4 فخي ال لد 


وس مه 


وَونحكم من بود 

4 , 
وهذا كثير فى القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر فى مبدأ خلقه ووسطه 

0 00 ال ل 00 


2 و 2 70 206 


د وَهِنِكم من يُرَد إِلَ أَرذلٍ الْكْمُر كيلا بعلم مِنْ 


."8 الأحزاب:‎ )١( 
.57 الأحزاب:‎ )0( 

() الطارق: 6. 
(:) الذاريات: .75١‏ 


)2 لحح: 0. 














الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


في الوقوف على بعضه. وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في 
نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. قال الله تعالى: لاقل الْاضن 
ا كه (©) بن أي تدم خَلَد (0) ين ظْْفةٍ حَلْقَهُ فَعَدّرهٌُ 6 حم اليل يسَرَهُ 9 2 
مام قر 0 28 ل فلم يكرن سبشاله على اسمافنا 
وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلم بها 
فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله. هو المقصود بالخطاب 
وإلبه سغراض ذلك المحديت 7 

وهو أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات المتقابلات» وفي 
ذلك أدل الدلائل على كمال قدرة الله وعزته وسلطانه وملكه””" . 


أولا : وجود الله : 


قد دلت هذه الآية الكونية على وجود الله فإن خلقها ووجودها بعد 
العدم؛ وتسخيرها دليل قاطع على وجود الله كِكَ. وذلك لافتقار المخلوق إلى 
الخالق» واحتياج المحدّث إلى المحث”*) 

"'وشواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لهما من 
صانع. وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه"”” . 

وأخبر الله يك عن محاجة إبراهيم 8 للنمرود في وجود الله» وكان 
النمرود ينكر وجود الله كدْء وأن يكون ثم إله غيره» وأنه يحي ويميت 


(1) عبس : 757-117 . 

(؟) مفتاح دار السعادة: 1817/١‏ باختصار. 

(9) انظر: مدارج السالكينن: 7/7 .١95‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: /١١‏ 445» والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: -٠١9‏ 
25 . 

(0) تفسير ابن كثير: 5/ 5487. 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





فاستدل إبراهيم :الا على وجود الله وأنه المالك كرك دن 
وحده - بأن الله هو الذي يحي ويميت - بقوله: إن أرق 1 
فى رب ده أن يَاكَنهُ أََّهُ الخالكت 3 كال رهم لق ألرَى يخيء تبك قال أن أحى- 


"فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها بعد العدم. وعدمها بعد 
الوجود دليل على وجود الله ؛ الم ا 
ذواته» وتسخير كواكبه 7 0 

وفى" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة 
المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من 
الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده» وإتيانه تعالى 
بالعدض هن المكترق لآ وقد أحد سواة على ذلق"".. وهذا برهان لا شبن 

ثانيًا: توحيد الربوبية: 

يتغبر الله 8 أنه مالك الملك. وأن له الملك المظطلق والتدبير كله وذكر 
والإماتة 

وهذا أعظم دليل على قدرة الله وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا 


)١(‏ البقرة: 560/8؟. 
() المرجع السابق: .1857/١‏ وانظر: تفسير السعدي: .١١١‏ 
شرم مفتاح دار السعادة: ”/ 780. 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


5 د حنس در ميره كه 

ع فير (8 تولج اليل في النهارٍ 
رارع و «صل سه تر مرح رح ا لل 
م د .0 3 د ار 
وَتخرج المت من الحىّ وترزق من تشاء 


8 
لت 
0 
9 
2 
1 
ىا 





لَحْمَا كلما كبرت لَه دَالَ أَعْلْمْ أن لَه ع حكن شو قَرِصِرٌ © 

فهذا الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها قد باد أهلها وفني 
مكانهاء قال جهلًا بقدرة الله: «أَنَّ بحى هنذ أَلَهُ بعد مَويِها 4 فأماته الله ود 
وحماره» ثم أحياه وحماره» وفي هذا أعظم دليل على تفرده سبحانه بالإحياء 
العا 


كما أخبر الله يك في عدة آيات أن له ملك السماوات 0 وأن هو 


المخبى الهميث فقال تعالى * «[ إن الله 4 كاك الكموات. الاش ع وبنيت وما 
أكم من دوت أله من وَل وك لا ضِير 46 قال تعالى 1١‏ ألِى 


يِه الثلك وَهْرَ عَكَ كإ تدء مد © للك حَقَ ارت وله يبوم كذ لسن عملا 
)١(‏ تفسير السعدي: .١55‏ 

(0) آل عمران: 755-ل9؟. 

(9) البقرة: 559. 

(5) انظر: تفسير القرطبى: 794/9 

ْ .١١5 التوبة:‎ )5( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أذ انط 0). 

فقوله: «إيّحيء وَيَيِيثُ4: 'لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره 
المحسوسة للناس المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد 
دفع ذلك ولا تأخيره"”". 

ومن الأآدلة على تفرد الله يق بالخلق أنه سبحانه وتعالى خلق آدم نَل من 
غير أب ولا أم» وخلق عيسى تله من أم بلا أب. وخلق باقي الخلق من ام 
وأب» قال تعالى عن آدم وعيسى 4 : «إِت مَثَلَ عِسى عِنْدَ أله كَمكَلٍ ا 
ل له ىّ مين 769" 000 عن عيسى قهل : 
١(‏ تاك التليكة كمرت 3 لله طرق وكمؤ هله النقة اللتريخ عسى إن ننه 


عير ا 5 7 شح ل مرجع 96 رام صحوييه ل بجعت سيور راسو م مس 5 ود ماو ايه خين .مير 

وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المفربين [2) ويحكلم الناس في المهرٍ وكهلا ومن 

ص 2 دالت 0 عر ع ااؤقر مد صوص ا 0 2< 49 صميو محرو 

لصحت (©) فَالتَ رَبَ أن 0 لى واد وَلمٌ يَمَسَسَنى يشر قال كذلك الله يخلق ما 
ح 20 000 ياك مور ”9 عي ني 


مِكَله إذا مح أمنا هنما يكول 1ه )0 وقال هن بق الطلن: 70 
صح اس سس 8 2 مر 4 

م ا وقالتعالى: 

20 لت يد م اح عَلَقَةِ ‏ ٍ م لعَبَلموَا 7 
كم ين اب 6 بن نطف م من عَلَقَوَ م عخْرجكُم يلقلا ثم لمَبلوا اتح 


مه سد و 4ن 8 و 7 02 2 بسع لولمه ه22 020 ل 
ثم التكونا .شيونا: وف تن يق ين مل وبلا 375 شي ,' 


قوت 9463 وقال اشعالى : لإزلة غلق الزتيق. لتك والقق 6 ين قلثة نا 
1 . 


.53-١ الملك:‎ )١( 

0 التحرير والتنوير: /١١‏ 58» وانظر: تفسير ابن كثير: 5/8/ا١.‏ 
(9) آل عمران: 04. 

(:) آل عمران: ه50-لاغ. 

(5) النحل: 5 

(5) غافر: /لا5. 


7ع النجم : 1-8 5 











الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


وعن أبن هريرة ضيفي أن النبي َك قال: «خلق الله يك آدم على صورته 
طوله ستون ا 
وفيه إثبات خلق الله كدق لآدم لذ" . 


ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 


: التسبيح‎ -١ 
فى الَعوتِ وَالْاَرَضَ وَهْوٌ الْعيرٌ كلذك 42069" ثم علل ذلك التسبيح بأن له ملك‎ 
السماوات والأرض فله ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي» ومن ضمن ذلك‎ 
أنه يحيي ويميت» فقال تعالى : «إلهُ مُأكُ التَوتِ وَالْارْضِ بي وَبْعِيت وَهْوَ عل صل‎ 

5 0 46 
"فالإحياء والإماتة مما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض؛ لأنهما 
من أحوال ما عليهماء وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بهما لدلالتهما على 
دقيق الحكمة فى التصرف فى السماء والأرضء» ولظهور أن هاذين الفعلين لا 
يستطيع المخلوق ادعاء أن له عملا فيهماء وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي 
جحده المشركون» وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كما قال تعالى : 
(علا يلكوت لأَنشسهم ضرا ولا نفَعا ولا يَمَلِكونَ موا ولا حيزة ولا )20204 
05 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته: 075 برقم 7 
وصحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 

أفئدة الطير: 4/ 147١75ء‏ برقم (58154). 
() فتح الباري : دمر" 


() الحديلة: ١‏ . 
(:) الحديد: ”. 
(5) الفرقان: ". 


(0) التحرير والتنوير: /ا”/ 0/8”. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


7 العلم : 


7 م2 5 جو م ساس رودم مسج ل الس سو سل .6 صح ضير صد لما 
قال تعالى : © إن الله عندم عِلّم السَاعَدَ ويتّت | لعسرة وبعام ما 4 الارحام وما 
ىف 


6 0 2026 م يت لسغم كل كم اسع ع ا 0 1 ع كه خم 
تدرى نفس ماذا تحكيبٌ هذا وما تدرى نفسن با أرْض تموت إن الله عليم خبير 
جع 00 

. 2 


في هذه الآية بيان سعة علم الله» وأن ما ذكر فيها من مفاتيح الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ ومنها أنه 
لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه. وكذلك لا تدري 
نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد 
ل 

كما أخبر الله ِنَ عن عموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيءء وأنه 
هو الذي يخلق الخلق» وأنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تسقطه الأرحام قبل 
التسعة الأشهرء وما تزد فوق التسعة”". فقال تعالى: «ألَّهُ يَتَلَمُ ما عَحَمِلُ 
حَكُلُ أي وََا ينبس الأنيكامُ وَمَا يداد وَكُلُ مده عِندَهُ يمِتَدارٍ © عند 
لعب وَالشَْدَةِ الحكبير الْسسَعالٍ 174)©9. 

وكان رسول الله يْةِ يدعو ربه: الحياة على الخير أو الوفاة على الخيرء 
ويتوسل إليه بصفة العلم والقدرة على الخلق: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا 
ان 


9 لقماث» 86 

8 الظر + تسر القرظي 4 1 اال بوسر انع كيره ا وول 

5 كر شير الفرطى: ااه شير المعلى + 1 

©) الرعدة كحور 2 

(5) سنن النسائي» كتاب السهوء باب (57): 154١غ»‏ برقم (1705)» ومسئند أحمد: 





الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 





8 المحبي والمميت: 

وغافاة الضكتان خابعة بالكباب والبعةو.وعنا وعدا فعلنان"؟: قال 
تعالى :لوانت تناك 3 يدك كر جيك 1 السن اكد 
©4”"'» وقال تعالى: «وَيِنْ َلِنيِوء أنَك تَرَى الْأَرْضَ حَيْعَةٌ دآ ْنَا عَلَيتّهَا لماه 
هيت وَرَيَتَ إِنَّ لد لَحَْاهَا لمت الموقة إِنَّد ع1 0 يم 7”)0©9 و 1 
الحديث: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
يض م 

وقد ذكر إبراهيم ته هاتين الصفتين في خصائص المعبود الحق» فقال 
في وستدرب: العاتيب "أو قل اشر ا عدر 0 شر وابافكم 
لمن © وَبْمَ عدو ب إلا رب الكَلينَ © الى حَقَى مَهْرَ مين © ,اذى 


0 و يرو عون كح 


ور وه 35090ظ ديق - ج12 
مريب اي 0 


حم ,/ 0 

©2230 
54> اليك: 
صفة اليد من الصفات الثابتة لله نك ومما يتعلق بهذه الآية الكونية 
- الموت - فقد ذكر النبي كَل أن الموت بيد الله 35 . 


»550/9٠‏ برقم (8775) وقال محققه: '"حديث صحيح'ء وصححه الألباني. انظر: 
صحيح سنن النسائي : 78/١‏ . 

.١1877/١ انظر: الأسماء والصفات للبيهقى:‎ )١( 

(؟) الحج: 55. ش 

4 فصضيلت: 55 

(:) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمني كراهة الموت لضر 
نزل به: .»5١54/4‏ برقم (5580). 

(5) انظر: تفسير السعدي ص: 5097. 

(0) الشعراء: ه/ا-١8.‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «إن الله قال لي أنفق أنفق 
عليك» وقال رسول الله يمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق مذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على 
الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض"''. 

ومعنى القبض الموت”" 

ه- التردد: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَك: «إن الله قال من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)”" 

في هذا الحديث أن الله يكره أن يفعل شيئًا يكرهه عبده المؤمن» وهو 
يتعلق بهذه الآية الكونية - الموت - فيتردد لا للشك أو كون هذا مصلحة أو 
غير مصلحة؛ أي ليس عن جهلء لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبدء هل 
يفعله والعبد يكره ذلك» أم لا يفعله. 

"فالتردد نوعان: تردد للشك في النتيجةء وهذا منزه عنه الله ويك 
لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» وتردد بما يتعلق بالغيب مع العلم 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف: ؟/ 2590 

برقم 4307 


2غ انظر: شرح النووي على مسلم : ع 1 وفتح الباري : ؟٠الره؟"؟.‏ 
02 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع : 0 برقم و9١‏ ه50 ). 








الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 





بالنتيجة» وهذا يوصف الله به وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه"”'. 


رابعًا: توحيد الألوهية : 


في تقرير الله وق لألوهيته» واحتجاجه على المشركين بما يقرون به يقول 
تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياءء وقهره 
لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآية الكونية - الحياة 
والموت -» وهو المتفرد بذلك”" : 


سساح و يز 1011 


لعد مقر عدي له مك و و ره 
وهو الزى يتوفلكم اَل 0 ما جرحتم لا يَبِمَيُكُم : فيه فيه ليقضح 

هه صد 58 5 578 5 ع ,2 اي ضر 

اذ فق يق يق 8 جه بكة سي 6 6 قار هوق 


-ه وبري ل 


70 3 000 2 يسع دو عور عو 
لد يرل عي تك عر 0 


6 
ءءء 


6 1م ورم 


9 ث دنأ إِلَ لله موْلنهم الْحيّ آلا له للكم وَهْوَ أت يي 27469 . 
وقال تعالى: «إِنَّ أله له مُْكُ السَمَوتٍ وَالْارْض عي وَييِيثُ وَمَا كم ين 
ذو أله من وَإن ولا صِبر 11700 . 

كما قرر الله هذا التوحيدء وأنكر على المشركين دعوتهم غير الله معه. 
وبأنه سبحانه هو الخالق للعباد وهو المحيي والمميت لهمء فإذا كان هو الذي 
بسن الاك ولي بو قال ال قو ادف اك لل 
1 ّ 0 5 30 ين قاقد 7 يكم يلقلا 21 2 يه 00 0 


سه 


ع . ءءء > ل د د 542 لد 53 0 
سيوك وََكْم كن يُكَوَق ين عَبَلُ وا لذأ د تي ولتلك تنيار 


7١5 دار الوطنء الرياض:‎ »50-5١ لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين:‎ )١( 
.١؟7؟/١8‎ .ه48/٠١ وانظر: مجموع الفتاوى:‎ 

() انظر: التحرير والتنوير: 6؟785/5. 

.51-5٠ الأنعام:‎ )*( 

.١١5 التوبة:‎ )5( 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 7/65 »55١‏ وتفسير السعدي: 2557/5/8 57. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


لدع قي يك فإذا ضوح أَمَرا فَإِنَّمَا ول ف كن 0 
وقال تعالى: 0 ا 2 
7 بغرةه 5 قال تعالى : كيت ور ا هه مكدر ا الت 
' ا 1 0 كد تجنورت 6 
وقال تعالى: 5-0 ليف حَلقَي 0 1 فت ف ب عون 
وإبراهيم 4 تبرأ من جميع الآلية التي تعبد إلا الله رب العالمين الذي 
بحي حق قال تعالى عن إبراهيم َك أنه قال: لثَلَ ميم مَا كر 
بدو © انث قم لقُن © يِنَْمَ عدر ب إلا رَبّ الحَلِِينَ © ألرّى 


2 


أن ياك ثم 5 تك ثم 9 1 شمن 


0 َو 2 4 - 0 2-6 02 
فى فهو مدن ( الما ل ين ا عاتن 
وى عيلق - بحيين 0 ود ا سو 00 0 لي حَطِكَقَ ا لزي 


جك / 0 
©260. 

١‏ - فضل التوحيد: 

أخبر النبي كَكِيةِ عن فضل التوحيدء وأنه من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة+ قعلق هذه الفضل بالموث عليه" عن عبد الله بخ مسعوة وه قال؛ 
قال رسول الله كَكة: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وقلت: إنه من 


.58-51/ غافر:‎ )١( 

(0) الحج: 51. 

(9) البقرة: 758. 

.5٠ الروم:‎ )5( 

(6) انظر: تفسير القرطين: ١/١7‏ :وتفسيو انن كثين: 148/1 . 
(5) الشعراء: محر 

0 انظر: شرح النووي على مسلم: .191/١‏ 











الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)"'2. وفي حديث أبي ذر ذه أن جبريل 
ل قال للنبي كَلِهِ: «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة»” . 

؟- الاستعاذة : 

أمر النبي كَلِةٍ بالاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة 
والمووة 

عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ 
بالله من أربع» يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات». ومن شر فتنة المسيح الدجال)”*'. 

خامسًا: الإيمان بالملائكة : 

من الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما أخبر الله عنه» وأخبر عن رسوله 
يه عنهم وعن أسمائهمء ومن ذلك ملك الموت”**. وكذلك الإيمان 
بأعمالهم التي وكلهم الله بهاء ومن ذلك الملائكة الموكلة بقبض الأرواح. 

قال تعالى : فل بكم مَلَكُ الْمَوتِ الى ون 0765 . 

وقال تعالى: «وَهْو الْقَاهِرِ عَوْقَّ عِسَاووٌ وَيرْسِلُ عل حَمَطَةَ حَهَ ذا ج ُعَدَمْ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات 
مشركا فل الثان 4471 يرقي (49): 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة: 581/7 برقم (44). 

(9) انظر: شرح النووي على مسلم: 45/8 .7١ 7/١17‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في صلاة: /١‏ 
57» برقم (088). 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 7/5 2751١‏ والإيمان بالملائكة وأثره فى حياة الأمة: /ا١.‏ 

ْ :13  ةدحسلا‎ 9 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


التزك و فقا يف 4 فزارة 089 


2 صمت ع عسي وعرر اسك سا 0-4 وه وك 2 1ه له 

وقال تعالى: (إنّ اين كَْهُمْ التكيكة عَالِين أَشِوم الوأ نم كام كالوا كا 
ضع 2 سمهو 0262 لس 2م 0 را د 0" كي يو 
مُْتسْعَوِيَ في ال َالو ألم كك أَنْضٌ لله ويه هَبَاجروأ فا دَوْلهِكَ ماهم جَهَمٌ 


وقال تعالى: «الذِنَ مَوفهُم الْمَليَكَهٌ ظاليئ أنْفبِهم 0 الكو نا حك] كد 
من شع بك إن َه يليم يما كدر تَمْمَنُونَ 7429" وقال تعالى: لامَكَيْفَ ذا 


2 هه لْمَلكدُ يصرِبوت وَجوهَهمٌ وَأَدَسرَهُمٌ 56 

ومن الملائكة الملك الموكل بالأرحام ونفخ الروح”*'» عن عبد الله بن 
مسعود ويه قال: «حدثنا رسول الله كَكِةِ وهو الصادق المصدوق, إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم 
يكون في ذلك» مضعة مثل ذلك ثم يرسل الملك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات» بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)"'' . 

سادسًا: الايمان بالكتب: 


الروك ل ار لص ١‏ ماناس سيم 
الكتبه قال تعالى: وارلا ِلك الكتب يلحي مصذفا لما برت ينيد من 


السوكب وني ال جا اغر فلن ع فم القران على شير مد 


2000 لأنعام : 1 

(؟) النساء: /ا9. 

(9) النحل: ”7”7. 

(:) محمد: لا؟. 

(5) انظر: شرح النووي عل مسلم: 2589/8 والإيمان بالملائكة وأثره على الأمة: ١7‏ . 

(7) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته: 5/ 305, برقم (531147). 

(0) المائدة: / 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 





الكتب أنه لو كان في الكتب الماضية كتاب يكلم الموتى لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره''"» وذلك "لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله. 
ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له"”" . 


6 برس لسع 0 0ج الى كر كسح مجع 4 شه 
قال تعالى: (مَلر َو أن قرَانا سَيّرَتَ به الْحِبَالَ أو قطعت به الْأَرضٌ أو كل به 

5 000 2 0 ا 00 لسسع صر آذآ ته م 

ع و ال جميعًا أفلمٌ يان الننت اموا أن لو يقة أنه لهدف. ألنّاس 


ا 


رم 


ولما أخبر الله عن القرآن أنه منزل من عنده في قوله تعالى: (2 © 
تَزِبلُ الكت ين لَه الْعَرِرِ لكر 069”*' أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية 


والنفسية» وذكر منها خلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتهاء فقال: «إنَّ في 
الراك والرّس. لني [قزيين 3 ون خلفك ونا يل ين 6ك علنك وي وفلرة 03 
واكيلقف الكل ونان و1 ارك نه يد سماد عن شد كلذ بن الارسق ينك مون وكتريف 
ليح َلنتُ لَمَومِ يعَقلُوكَ () يَنْكَ 
مره 409 

فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم 
وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام. ودالات أيضا على ما لله تعالى 
من الكمال وكلى العف وال 


1 
8 
3 
عع‎ 
١ 


(1) "نظن #قسير السعدي 4314 والتحرير والتنوير: 1م "11 . 
(8) سير ابن كتير 41/8 رانظية سين الطبري 4144/15 





(9) الرعد: ١‏ 
(5) الجاثية: .75-١‏ 
(0) الجاثية: “5-1. 


(5) تفسير السعدي: هلالا. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


سابعًا: الايمان بالرسل: 
من الأيباة بالوسل الإيماة بالآيات القن أيه الل هيا رسلب وين تنك 
الآيات الآية التي أظهرها الله كِقَ لقوم عيسى تَيِهْ وأنه كان يحيي الموت”'"', 


يسم أ أت لحم تنك ايل كتمكو اطئر تع فيد يكة لدأ له كل 
وى الأَكمَه والأبرصت وني ألْمَوقّ بِإِذنِ كه يكم يما أكون وما كَنَطْرُونٌ 2 
تويك د ف ذلك َه لي إن مشر مُؤْمِيتَ بت 6009 . 

وأي "آية أعظم من جعل الجماد حيواناء وإبراء ذوي العاهات التي لا 
قدرة للأطباء فى معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل 
واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق 
بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان" ". 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله يد على يدي أتباع 
الرسل» إجابة لدعوتهم لمي ومن ذلك ما أخبر الله به عن قوم موسى 
لك م حين أمرهم بضرب القتيل ب ببعض البقرة» فقام وأخبر بمن قتله. قال 
تعالى: (ترذ تتلثر كنا تاكرقق هيا أده رج ما كم تَكُنْمُونَ ()) فَقُلنَا أصْرِبُوهُ 
00 1 ملع 0 
سِعوبًا كدالِكَ يحى 2 لْمَوْقَّ وَبرْيكُمْ ءَايليَهء عَلَّكُ لون 42 : 

ومن دلائل نبوة نبينا محمد يَكةِ فيما يتعلق بهذه الآيات - الحياة 
والموت - أنه أخبر بطول حياة الصحابي رويفع ظينهء فوقع كما أخبر””) 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ”/ 245 وفتح الباري: 575/7 . 
(0) آل عمران: 59. 
(9) تفسير السعدي: .١7١‏ 
(5) البقرة: ”لا-"/ا. 
(5) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» المكتب 





الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 





حيط طالت حيياقه إلى بنية كف اللميد 3 

فعن رويفع وله قال: قال لى رسول الله كَكِةِ: «يا رويفع لعل الحياة 
بر جيع دابة أو عظم فإن محمدا منه يي 

ومن آيات الرسل أن الله كن يخبرهم عند قبض أرواحهم”". عن أبي 
خيره الله بين أن يوّتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عئده 
فبكى أبو بكرء وقال فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس انظروا 
إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ما عنده» وهو يقول فديناك بابائنا وأمهاتناء فكان رسول الله هو 
المخين» وكان. ابودك هو أغلمنا ا 

ثامنًا: الإيمان باليوم الآخر: 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 


- الإسلاميء بيروت». ط5: .١15١/١‏ 

."57/ انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

220 تر ,أن داودء كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يتنجى به: 4 برقم (0؛» وسئن 
النسائي» كتاب الزينة» باب عقد اللحية: 20١19‏ برقم (00519). 
قال ابن الملقن إسناده جيدء انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير لابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين, دار الهجرة» الدمام» ط١:‏ 
07/7". وصحيح سنن أبي داود: 3/1 

(9) انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي كَكةٍ ووفاته: 84٠‏ برقم 
0 )». وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة ور.» باب في فضل عائشة 
رضي الله تعالى عنها: 5/ 21897 برقم (5544). 

(:) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَِةِ وأصحابه إلى المدينة : 
٠كلاء‏ برقم (5904). 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


اك ويه وقل ب و جين د مي نللك وعاي 


يخ 02 - 0 4 5 ٠‏ سو رودم صد 
و يد ع قي 5 7 عَلَ عَرُوشِها دَالَ أن يكىء هذه الله بَعَدَ مويه 
200701 0 يه لم 2 وزع 01 58 ده عه د مداع فر سوا َ 200 بع قد م 
َه أللّهُ مِأَنَةَ عَامٍ ثم بعتّه. قال كم لنْتَ قال لِيِنْت يَوْمَا أو بعص يَوْمٍ َال بل 
539 2 50 5 شّ ٠‏ الغ و مرح روف كو 
بشعةه فاكة عاق فأنظ إل طعاملفت. وشرابفه لم يَتسنّه وأنظر إل" حتارك 
ع ا ختبج بين مر 0-8 6 صد 5200006 مد لد ين و وو لسرت 
لتجعللكت ءايكة للئّاس وأنظرٌ إن الْيِظَام حيْفَ ثنشام ثم تكسوهًا 


6 يده عدا 1 +1 4ه مول 92 ىل جيعرر )١(‏ 
لَحَمَا قَلَمّا تبي لَه فَالَ أعلم أَنَّ أله عق كل هئ مَرِيِرٌ (©) 74 . 
7خ م حر ب سه الظة ميو لخ وو ري سخ ص 0 
وقال تعالى: لوَإِدْ 26 سا فَأدَرَوْنُمْ فيا وَأللَّه 2 ما : كَْبُونَ () 


0 


قدا أطْرِبهُ يتنبا كَدَلِكَ يت أله الْمَوقٌ وَررِيكُمْ ند لعَلَمْ تفلو تعن © )07 . 

وقتال قعالي: لعي ل ألَهَ جَهَرءه فَأَحَدَدَكْ 
5 ا طون 2 َثُ مث مويك أ عَلَكُمْ مَْكْرونَ ©0242 
على العق ا" 


وفي - 0 007 00 00 
5 ع3 يمون 2 0 ا ايت ونه بعرت © 6 


" فكان افتتاحه 0 الله هو المتوحد بهلك ها فن السماوات والآرض فيو 


طعو 
5 


.509 البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة: الاك *"الا.‎ 
.605-008 البقرة:‎ )9( 
.7١ 5 /” انظر: أضواء البيان:‎ ):( 
.05-808 يونس:‎ 06 








الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


يتصرف في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره 
فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار 
الثواب ودار العذاب وتصرفه في أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم 
أعقب بتحقيق وعده» وأعقب بتجهيل منكريه» وأعقب بالتصريح بالمهم من 
للف بوسر الكخياء والاماتة و الي 

كما استدل الله يق على البعث بأصل الخلق فقال تعالى في الإنكار على 
من استبعد وقوع البعث بعد الموت: «أْحَسَب حَسَبُ لفن أن يثك سى 9© أل يك 
نه ين يي ينق © م 36 قد ملق سر 9© جل بنة زوب دك وَاللق 9© 


0 


أ كِلكَ يقر ع أ بن للق 27)69. 
وقال الى تسكن ا أن عقن 9321 


فى اللو اي كد شلكو علق وه كر تبن لَكُم وَُقِرٌ في 
الل 6 قا ع تافنق 3 في14 ينل ف تددر اخنك وس 
ل 0 1 ِك 0 الشثر يد َعَم بن بعد علي سَين 
وََرَى الأرضك عَلهِدَهٌ هَدَا ارلا عَلّهَا الْمَه اهرت وريت وَأنْبَدَتْ من كُلْ روج 


- 
2 0 


7 حك ب 0 سْ للم يء خس عر هه لكر ص 4 حص رده 
ج © دَلِكَ أن لَنَهَ هو لَلْنّ وَأنَك بي الْمَوقَ ولك عل كل منء َيِيِرٌ () وَأنَ 
م عر سس سن امرك 8 سل إعر) سي ص 
لسَاعَةَ َإَيّهَ لا ريب فا وأرت> أله يبعت من في القبور 117662 . 
أما الآخرة فقد أخبر الله كك بأنه من قدم عليه مجرمًا كافرًا بالله فإن له 
جهنم لا يموت فيها ولا يحياء قال تعالى: ا ل َإِنَّ آم 


(؟) القيامة: 5-٠غ.‏ 
(9) الأمياف 14 


00 الحج : م-لما. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


جَهَمَّ لا يَمُوتُ نبا ولا كي 469''. وقال أيضًا عن الكافر الأشقى: «االَرِى 
يَصَلَ الآرَ الكرف 69 ثم لا يوت فا وا ين 7202" . 

فالمعذب"فيها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة 
يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر 
قدره» ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا يستجاب له"”" . 

وأخبر النبي كَل أنه يؤتى بالموت في الآخرة فيذبح» عن أبي سعيد الخدري 
نه قال قال رسول الله كَكِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح.» فينادي مناد يا 
أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم» هذا 
الموت». وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النارء فيشرتبون وينظرون» فيقول هل 
تعرفون هذا فيقولون نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول يا أهل 
الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون»”/ . 

تاسعًا: الايمان بالقدر: 

من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه وقدرته ومشيئته» وقد نبه الله كد 
على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتضادة» قال تعالى: ©وَأنَهه هُرٌ أَمَاتَ وَلْمْيَا 
©“ وقال تعالى: لمَلَيِى يمن ثم يبن (60' إلى غيرها من 
الايات. 


)١(‏ طه: 5لا. 

(؟) الأعلى: .١"-1١١‏ 

(9) تفسير السعدي: 504., وانظر: التحرير والتنوير: .1١8/1١4‏ 

(:) صحيح البخاري» كناب التفسيرة بابي «وَأَذِرهرٌ سٍَ ك6 مريم: 59: 1١5‏ برقم 
(لاة). 

(5) النجم: 44. 

:8١ : الشحعراء‎ )5( 











الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 


وفي هذا دليل على علم الله ومشيئته وقدرته”" . 

كما أخبر الله كد أنه لن تموت نفس إلا بإذنه وتقديره حتى تستوفي المدة 
التي ضربها الله لها" وأنه لا ينفع ولا يدفع الحذر من القدرء قال تعالى : 

وَمَا كان لتقيس تيت لذ يإذن لت 6 9 

كما أخبر النبي كَكْةِ أن الآجال مكتوبة» فعن عبد الله بن مسعود ؤَلنه 
قال: حدثنا رسول الله يَلِِ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)”' . 

عاشرًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

١‏ - ضرب الأمثال: 

راك َك مثلا للمؤمنين بالأحياء. والكافرين بالأموات» وأنهم لا 


0 


سكي © 1 فقال تعالى : «إوما يستوى الْحَم ل الث 9 بد م ا مآ 


أت لمشيع تن ف الور 6 © . 
-١‏ استخدام الألفاظ الشرعية: 
ووه لي 0 إطلاق لفظ الموت على الجمادات» وهو أيضا مشهور في 


مورو سمس 


لغة ا » قال تعالى: (اأدت يحون من دون كه 5 علتون نينا 0 ا وهم 


.18/8 انظر: تفسير السعدي:‎ )١( 

0 انظن + تفسير اين 'كثر + اوكا اذاه ونسير السغدى + 086 

(*) آل عمران: .١58‏ 

(؟) سبق تخريجه: .07١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 7/5 057. 

(5) فاطر: ؟77. 

0 انظر: شرح التدمرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك؛ إعداد: عبالرحمن بن صالح 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


م 


1 2 عم 0 ا يم ع َم وس ا 25 35 5 8 


اذ قَالَ أ يِعِيسَى إن صَّ اك نِعَمََ عق وَعَلّ ع إِذ 6 بروج 
اليك مكلك قت ف ائفد مَكَهْلاً وذ شك الَحكتّب وَللْكمَة وال 
إل وإ َناك من اين كمَبئةَ طبر يإذن كَنُمٌ يها متكرن ما باق 
وَتَبر الحقنه والاريع اذى وَإِدَ ع 00 5 وَإِدّْ كفنت بن 
إِتَروِيلَ عنك إذ يطتهر ,ليت حَثَالَ لين كنروا بع إن هذا إلا بيت تيرك 


2 وقال تعبات + ريا إن رمن 1 أن عتكاة ناب للنك ذا 
يْيكْونَ 69 0274 ففي هذا الرد على الغلاة نفاة الأسماء والصفات الذين 
ينفون الموت والحياة عن الجمادات» ويزعمون أن الجمادات لا يقال لها حية 
ولا ميتة» ويصح نفيها عما ليس قابلًا لهما"*'. 

الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار معلق بالموت على 
الكفرء وأن التوبة مقبولة ما لم يغرر العبد””'. وهم يرجون للمحسنء 
ويخافون على المسيء ولا يعلموة ما يختم للرجل» قال تعالى: #إومن يَرَتَوِدٌ 


قل بعد نلق ان مغر اريك عقنت كله بن ارثنةا با كم 
اك سحب ان حم يها خنرنوت )57 وفال تعال «إنَّ الَّذن كمروأ 


- السديسء دار التدمرية؛ ط١: .1575-١5٠‏ 

.5١-7١ : التحل‎ )( 

(9) الماكدة: 311 

.1١١9 الأعراف:‎ )9( 

(:) المرجع السابق: .717١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى: 188/7» تفسير ابن كثير: 2778/7 والحجة فى بيان المحجة: 
١/لاامف‏ وإغاة السقية قرح كناب الترسيد: ١‏ . ا 

(5) البقرة: 5117. 











الدلائل العقفدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: 





ب وو سد 000 ع ا عر 007 دح عم 20200 
مانوا وهم كفار فلن يقبئل من أحدهم قُلْء الآرض ذهب 
ره -م» 0 د 7 > جيم ١‏ 

هر عَدَابُ أِيرٌ هَمَا لهم بن تَصِرِيَ © 374 


كْعَوة الشعاق حي :5 حصن حدق التؤلك ال إن تك أفن وله ادن 


6ح ساح سا 


قوت لهم يكذ أزقيق تدا كن عن كا 800 
وقال كَلةِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر»”" . 


.9١ آل عمران:‎ )١( 

(5) النساء: م 

() سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب (98): 555 برقم (4270137. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب» ومسند الإمام أحمد: 7٠١/٠١‏ برقم (5160)» وقال محققه: 
إسناده حسن. 











ا الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - 
الحياة والموت -: 


أولا : إنكار الحياة بعد الموت: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت - 
إذكار السياة بعد الموف» قال الله تعالى مكررًا عع المكذيية بالبعك: «(ويثول 
آلإنُ دا مَا عت لسَوْفَ لح حا () أولا يَدَكْرٌ الْإنْنٌ أن حَلَقَنَهُ من مَبْلُ وَلَرْ 
5 ا 6 00 
يك ميا 206069 . 

ورد الله عليهم قولهم بأن الذي بدا الخلق كان الأعادة عليه خرن" قال 
تعالى : وهو لَيِىَ دن ادن كم عيذ وهو ميك ل 

وقال تعالى : «وَلا يَدْحكُرٌ الْإِنَنُ أ حَلَقَنَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك سَيعًا 17069 . 

ثانيًا : نسية الاحياء والاماتة إلى الدهر: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات لكوم - الحياة دعم - 
م مَاغي إل اننا ألدنا وك 20 0 31 0 ب الله فى 
قولهم هذا فقال: «إوَمَا لكُم يِدَلِكَ مِنَ عِلرِ إِنْ م إِلَّا يَشوِْ2"2”4. ثم بين أن الذي 
)١(‏ مريم: 30-55. 
(0) انظر: تفسير السعدي: 598. 
(*) الروم: 717. 
(0) الجاثية: 5؟. 
(9) الجافة* 8؟: 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت -: 


0 فن |  .‏ ا مو يح سم بجت ب سق وت سيك 4 عه 
يحبى ريغو ان قال "أل فقال: تقل الله 21 يك ثم دك إل بم 
العائة ل لاطي ولك 1ك الاين ل لوم 00 7 

ثالنًا: القول بأن الموت أمر عدمي: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت - 
القولءيآن المورث آمر هسي» فإذا العدمك الحباة مات المخلوق الهى»؛ 

5 5 5 . وص روس معر وار ع )اه 5 
ويكون معنى قوله تعالى : «االَيِى حَقَ الْمَوَتَ 4 أي قدر. 

وأهل السئة والجماعة على أن الموت أهير نا 

ويؤكد ذلك حديث ذبح الموت الذي رواه أبوسعيد الخدري ويه عن 
رسول الله كَلةٍ أنه قال: «يؤتي بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل 
الجنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموض وكلهم قد رآه. ثم ينادي : يا أهل الدار» فيشرتبون وينظرون» فقول 
لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآه» فيذبح, 
ثم يقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت ثم قرأ كك قول الحق تبارك وتعالى: «وَأَدِرِهرْ يَوْمَ ألْرَةِ إِذْ صنِىَ الْأمر 


ود وى ده 


ا ليا 


.719 /1/ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الجاثية: .7١‏ 

779 املك 7 

(:) انظر: درء التعارض: ”2787/7 وشرح الطحاوية: ثلاء وتفسير ابن كثير: 5/8/!ا١2‏ 
تتمة أضواء البيان: .771١/8‏ 

(5) مريم: 9". 

(0) سبق تخريجه: 075. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رابعًا: إنكار ذيح الموت يوم القيامك : 

من المخالفات المتعلقة بهذه الآية الكونية - الحياة والموت - إنكار ذبح 
الموت» وقد جاء بذلك الحديث الصحيح وأنه يؤتى بالموت في صورة كبش 
أملح”'' فقيل معنى: "ثم يذبح: "ذاك شيء يخلق الله عند ذبحه علما ضروريا 
في قلوبهم أنه لا موت بعد ذلك» ولو شاء لخلق العلم من غير ذبح أيضاء 
لكن لا يسأل عما يفعلء وإلا فالموت على تقدير فرض تجسمه وذبحه لا 
يوجب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك» لإمكان خلق مثله وإعادته كما أعاد 
الموتى المذبوحين منهم وغيرهم "7" . 

وقيل: "الموت معنى والمعاني لا تنقلب جوهرا وإنما يخلق الله أشخاصا 
من ثواب الأعمال وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقى في قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين"”" . 

والصحيح أنه لا مانع من ذلك فالله على كل شيء قدير» وذلك أنه ينشئ 
من الأعراض أجسامًا يجعلها مادة لهاء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث 
أن البقرة وآل رات يجبكاق كأنهما غماعان** وتحر ذلك من الأحاديف: 

)68( 4. 


وأن الأعمال توضع في ميزان والله على كل شيء قدير 


.075 سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي» تحقيق: نور الدين طالب» وزارة 
الأوقاف القطرية» ط١: .”17٠0/5‏ 

(؟) انظر: تفسير الرازي: /١‏ 459417 وفتح الباري: »47١/١١‏ وعارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت: 257/٠١‏ والتذكرة 


ط١:‏ 5/ا؟1ة. 

(4) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: 
0/١‏ برقم (8605). 

(45) انظر: شرح الطحاوية: 279 والتفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي». 











الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

. حديث قبض ملك الموت لداود َه‎ - ١ 

عن أبي هريرة ذلإنهء أن رسول الله َك قال: «كان داود النبي فيه غيرة 
شديدة» وكان إذا خرج أخلقت الآبوات فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع»», قال: ' فخرج ذات يوم» وأغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى 
الدارء فإذا رجل اي وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا 
الرجل الدارء. والدار مغلقة, والله لتفتضحن بداودء فجاء داود فإذا الرجل 
قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك, 
ولا يمتنع مني الحجاب» فقال داود: أنت والله إذن ملك الموتء. مرحبا بأمر 
الله» فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه. وطلعت عليه 
الشمسء فقال سليمان للطير: أظلي على داودء فأظلت عليه الطير حتى 
أظلمت عليهم الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا"”''. 


- تحقيق: محمد حامد الفقى» مكتبة السنة. 
مسيدل أحمل: 6 105» برقم (4477)» وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث السابع 
التوم 


النوم في اللغة : 

النون والواو والميم أصلّ صحيح يدل على جمود وسكون حركة. منه 
النوم. نام ينام نَوْمّا ومّناما. وهو نَؤُومٌ ونُوَمَة : كير النوم. 

وفل نامبيناع فهو ناكو والجبع تتام + وجمع النائم توم على الااصل + ونيم 
على اللفظ”'' . 

وفي اللاصطلاح: 

النوم فترة من الراحة يفقد النائم خلالها إدراكه بما يحيط به. ويختلف 
النوم عن الغيبوبة» في إمكانية إنهائه بسهولة. 

وعندما ينام الإنسان» تتضاءل جميع أنشطته. وترتخي عضلاته. وتتباطأ 
ضربات القلب» وينخفض معدل التنفس» ويصبح الشخص كلما تعمق في 
نومه أقل إدراكاء لكل ما يجري حوله”"'. 


() انظر: معجم مقاييس اللغة: 97. والصحاح: 5 ولسان العرب: 55/87/5. 
(؟) الموسوعة العربية العالمية: 6؟5/ 089. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم - 


الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم -: 
بشول شحاتي 1 قن تنو ا اتن والماق واختا رك وق تشبرية رين 
دلت لآيدت مرق مسيتود د © . 


ويقول تعالى: إ«وَهْوٌ الى جَعَلَ لَكُم الْثَلَ لِيَاسَا وَالئَومَ سبَانًا وَجَعَلَ التهَارَ 
ورا 76069 . 

فأخبر الله وَ أن من علامات قدرته ورحمته تعالى التمكين من الراحة من 
التعب» والهدوء والاستقرار بالليل» وأن في هذه الآية من الدلالات والعبر 
لمن تدبرها وتأملهاء وذلك من وجهين: 

'أحدهما: أن هذين حالتان متعاورتان على الناس» قد اعتادوهماء فقل 
من يتدبر في دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى» فمعظم الناس في حاجة إلى 
من يوقفهم على هذه الدلالة ويرشدهم إليها . 

وثانيهما: أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على 
عظيم صنع الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه؛ لآن النائم 
لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان 
ثاكماة فأها حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه». وشعوره 
بالأصوات التي تقع بقربه. والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه. 
كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت 
نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع» وقد يشاهد 


(؟) الفرقان: /ا5. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المرء حال نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد». فطريق السمع هو 
أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم» فلذلك قيل «لِمَوٍَ يسْمَعُونَ4. 
وأيضًا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن 
يحول دون الشعور بالمبصرات"”'. 

مودي اي ال ار و ري 
حتى يقرب المعنى إلى عقولنا'"'» فيقول تعالى : «ْلَهُ يتوق الْانَفْسَ حِينَ 
تزقيتا والن. لز تن 2م مْمَسِكٌ الى فَحَى عَلَيهَا الموت ورَسِلٌ الفقري 
يك لَمَلٍ مسن إن فى 5ن وه الت ليدب لمرو بتَتَكرونَ ©)”2 . 

قال الشيخ ابن عثيمين كه في بيان شأن هذه الآية الكونية: "فهذا النوم 
من آيات الله دْء تأتي القوم مثلا في حجرة أو في سطح أو في برء وهم نيام 
كجثث موتى لا يشعرون بشيءء ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله كدء ثم إن 
الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخرء وهو إحياء الأموات بعد الموت» فإن القادر 
على رد الروح حين يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنياء قادر 


على أن يبعث الأموات من قبورهم, وهو على كل * شيء قدير ا 


أولا: وجود الله : 


لما ذكر الله ون حال المعرضين عن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: «أَيتَ 
عيدو 4ه > - يدوم 


صصدي / سبو سس بيو غ2 2 شرو سم - ى حص ع ع 
مَنِ أححد إلهه هوينه أفانت تكن عَليَهِ وَحيلا © أمْ تحسّبٌ أن أكارهم 


.55/4 التحرير والتنوير: ١؟/ 5لاء‎ )١( 

(9) انظر: تفسير ابن كثير: 11/7 

9) الزمر: 57. 

(4) شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: مدار الوطن» الرياض» 
طبعة عام 577١ه:‏ 8954/4. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم - 


> شعو 


لك ا رف 0ه ْم بل هم أَصِل سيلا 766 ذكر سبحانه 
بعدها الأدلة القاطعة حسا وعقلا على وجود الصانع الحكيمء وقدرته التامة 
على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» وذكر منها - النوم - فقال تعالى: 
(دَهْرَ لِك جَعَلَ لَكُم اَْلَ لَِاسَا وَلَمَ سبَانًا مَجَعَلَ آتبَارَ شُورا ©6”". نم 


ووع 


قال تعالى : © ولْقَدُ صَرَفنَهُ سس 0 أن أحكة اناس لذ حكورنا ©2776 . 
"ففي هذه الآيات الكونية الليل والنهار والنوم» الليل وسكونه» والنوم 
وراحته. والنهار وحركته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر 
المتصرف في الكون. فجعل الله لكل ظرف ما يناسبه تماما ويحقق المقصود 
على أكفل ينا 
ثانيًا: توحيد الربوبية: 


يتيلك الى كَتَى عا لوؤت وَيسِل الأقرفة 2 أجل مُسَئ إن فى للكت 
ينات قور 4 ون 0 )” ".ريقو تعاات : (وَهْرٌ الى نونكم بِالَبَلٍ 
نكن ما نش إقل 3 جلت يو يفت ابل شنق قد ربد ريدم م 
ندحم يما كم تَعَمَلُونَ (© وَهْوَ الْقَاهِرٌ عَوْقَ عِسَادِقٌ وَيُرْسِلُ عَلَيَكمْ حَقَظَةَ حي إذَا 


َِّ 


عل 7532 الكونك 113 وقنا وخ ل الرلرة 3400 
فهذه الآيات فيها "دليل على قدرة الله» وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة 





.54-57 الفرقان:‎ )١( 

(؟) الفرقان: /ا. 

.6٠ الفرقان:‎ )( 

(5) انظر: التفسير المنير: "9/1١9‏ باختصارء وتفسير ابن كثير: .1١١/5‏ 
(8) الؤمن: 57 

.51-5٠ الأنعام:‎ )5( 
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لا تملك من التدبير شيئاء فخلقه تعالى الأضدادء والضد من ضده بيان أنها 


5 ا 
مقفهوره 5 


فهو سبحانه المتصرف في الوجود وهو الذي يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى 
والوفاة الصغرى - النوم -. 

وكان النبي كَلِةٍ إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحياء وإذا 
استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)”") 

فالإنسان يعتمد على الله "ويجعل كل شيء بيد الله كَء ويعظم الله كد 
ويعلم بأن كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته» وهو المحبي والمنيت "7 

ثالنًا. توحيد الأسماء والصفات: 


من عقيدة أهل السنة والجماعة نفي السنة والنوم عن الله وق كما ثبت ذلك 
فى الكتاب والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته' ''. 


رع رود 2 رع ووو ره دس مه 0 


قال تعالى : «أسَّه ا 3 لظ إله إل هو الى لقره 4 لا تأخدذم سنه ولا نوم 


وعن أبي موسى ذَينه قال: قام ذ فينا رسول الله كَلِةِ بأربع كلمات فقال: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور - 


- لو كشفه لأحرقك سبّحات وي انتهى إليه نضبوء مرخ خلقه79, 


.١١ 1١ تفسير السعدي: 8 ١الاء وانظر: تفسير ابن كثير: /ا/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح: ١١١7‏ برقم (58375). 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: "7/ 78/8. 

(4) انظر: الإبانة لابن بطة: */77؛ شرح الطحاوية: ١/5لاء‏ وتفسير ابن كثير: .5178/1١‏ 
(5) البقرة: 5600؟. 

() أي نوره وجلاله وبهاؤه. انظر: شرح النووي على مسلم: ”/ .١5‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله ليذ : ##إن الله لا ينام» وفي قوله : «حجابه النور 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم -: 





- رؤية الله كن في المنام : 
8 ا ل ل و 0 
ه”''. قال تعالى: «وَلمًَا جه موسى لِممَدنًا وكلَمَهُ رَجّهُه قَالَ رأف أَنظر 
أن تلن أظرٌ إل الجبل ين اسَتقر مصكالة. ضَوْفَ يلق كلكا َل 
تق الكل 32 كا كر انوت ويا 88 انان 1الاتتعنف الك كلك ونا 
وَل المُؤمِييت 669”"': وقال ككلِِ: «لن يرى أحد منكم ربه يخ حتى 
يموت»”"» أما رؤيته أثناء النوم فقد تحصل على الوجه اللائق بكمال الله تعالى 
وجلاله» كما أن الرؤية تختلف بحسب حال العبد الرائي. 

قال الشيخ: عبد العزيز بن باز كأنه: "ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
وآخرون أنه يمكن أنه يرى الإنسان ربه في المنام”*'» ولكن يكون ما رآه ليس 
هو الحقيقة؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» قال تعالى: «ليّسَ 
اكت ا وَهُوَ أَلسَهِيعٌ البَصِيرٌ 4*' فليس يشبهه شيء من مخلوقاته؛ لكن 
قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه» ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل 
وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فلا شبيه له ولا كفو له. 

وذكر الشيخ تقي الدين كَنهُ في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال 
العبد الرائي”'': وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت 


- لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»: 2171/١‏ برقم (119). 

() انظر: الحجة في بيان المحجة: ١//ا2375‏ وشرح العقيدة الطحاوية: .١655 2١59‏ 

.1١57 الأعراف:‎ )0( 

(9) سبق تخريجه: 555. 

(4) مجموع الفتاوى: "/ 2,739 وانظر: نقض الدارمي: فس وشرح السنة للبغوي: ” 
/7758-71. 

(8) الشووف+ 11 

(5) المرجع السابق: "/ 95". 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة؛ لكن على غير الكيفية التي يراهاء أو 
الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. 

ويمكن أن يسمع صوئًاء ويقال له كذاء وافعل كذاء ولكن ليس هناك 
صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات؛ لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا 
مقر نيان وال 50 


رابعًا: توحيد الألوهية : 


يذكر الله كَ من الأدلة على تفرده بالألوهية تفرده بالربوبية والخلق» وقهره 
لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في جميع المخلوقات ومنها هذه 
الآية الكوتية < النوم -1* 

كالتمال ١‏ الى 0 كل دقل عا جرغثر بالغار 2 يملكت 
د إلفت كب شي كد له تمك غ رتت يما كم نمة © وَغوَ القادز 
َوَقَ عساو وَيرْسِلُ عي حَمَطَةٌ 3 إوَا ج2 عدم الْمَوَتٌ نَوَسَنْهُ رُسُلنَا وَهُمَّ آ 
بَُرَظونَ © ثم ردأ إِلَ أله مَوللهم الحَيّ آلا له للكم وَهْوَ لسع لين 
©7064" . 


ولما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخو الموت؛ علّم النبي كَل وأرشد 


من أراد النوم أن يدعو ربه يك ويَسْلِمَ نفسه إليه» وأن يفوض أمره إليه وأن 
يوجه وجهه إليه مخلصًا له ويتوكل عليه””'» فقال كَلهِ: «اللهم أسلمت نفسي 


000 مجموع فتاوى ومقالاات الشيخ عبد العزيز بن باز: 5 وانظر : كتاب رؤية الله في 
المنام لعمر إبراهيم» دار ابن الجوزي» عمان: 8/”. 

(0) انظر: تفسير السعدي: 215١‏ 2504 والتحرير والتنوير: .١9/5‏ 

99 الأنعامة د 

(:) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة 
بيروت» ط١: .5١9/5‏ 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم -: 


إليك. وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛. وفوضت أمري إليك. 
رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنولةة وبرسولك الذي آزسلت» قإن مات نات على الفطرة”, 

وقد أمر الله كك عباده بخوفه ورجاءه» ونهاهم عن الأمن من مكره فقال 
تعالى: «قلا نََافوهُمَ كافون إن شم مُوِْنيقَ4””: وقال تعالى: «أْفَأَمُِوا 
مَحكَرٌ لد فلا ييخ سَحكرٌ أله إِلَّا الْقَرمُ الْخَيِرُوة 2046: وفيما يتعلق بهذه 
الآية الكونية - النوم - فقد توعد الله كك من أمن مكره أن يأتيهم العذاب وهم 
ناقموق» وعدا من :مكر اله بهم» كقال تعالى : [أقأين قل الرهة أن ينين 
بَأُسْنَا بَيَمًا وَهُمَ تأيمُونَ 7027 '. وقال تعالى عن أصحاب الجنة: ©تََانٌ عَليَا 
لِك ين ريك يذ رن )4 . 

فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاءء ورجاءه مع الخوف» وأن 
لا يأمن من مكر الله كما لا يقنط من رحمة الله» فالخوف من مكر الله توحيد 
وإيمان» والأمن من مكر الله ينافي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف 
من الله 05 . 

خامسًا: الايمان بالملائكة: 

رأي النبي كَلةِ في اليقظة جبريل مد وله ستمائة جناح”"» أما غير النبي 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعا والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
لمضطجع: 7١8١/5‏ برقم .)11٠١١(‏ 

(؟) ال عمران: هلا١.‏ 

(9) الأعراف: 19. 

(:) الأعراف: ا9. 

)2 لقلم : 1 

( انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: .١/”‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذكر سدرة المنتهى: 2158/١‏ برقم .)١15(‏ 
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كله فإنهم لم يروا الملائكة إلا إذا تحول الملائكة إلى صورة بشرية» قال 
تعالى: (تَاتحَدَتَ ين دونه ابا م ليها رونا عتمدل لها ظن سوا 
©4”'' وقد رأى الصحابة وي جبريل 42ل" . 

أما رؤية الملائكة في المنام فهي جائزة”" ويدل لذلك حديث عبد الله بن 
عمر وَكْاء قال كَكِِْ: «فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء 
فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهمء 
فجعلت أقول أعوذ بالله من النارء قال فلقينا ملك آخرء فقال لم ترع»” . 

وهذا لا يعني وصف حقيقة الملائكة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
"بل ثفس الجن والملاتكة لا يتصورها الإثسان» ويتخيلها على حقيقتهاء يل 
هي خلاف ما يتخيله. ويتصوره في منامه. ويقظيهة» وإن كان ماراه معاسيا 
ومشابهًا له| 57 

سادسًا: الايمان بالرسل: 


.١١ مريم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَكهِ عن الإيمان والإسلام 
والإحسان: "” برقم (50). 

() انظر: شرح السنة للبغوي: 2578/١7‏ وبيان تلبيس الجهمية: /١‏ 74-1/7. 

(:) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة وَوْيّنء باب من فضائل عبد الله بن عمر وَوْهًا: 4/ 
/951»ء برقم (51419). 

(0) بيان تلبيس الجهمية: ./5/١‏ 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب كان النبي يَكِةٍ تنام عينه ولا ينام قلبه: 
187» برقم (95100), وشرح النووي على مسلم: اقلا وفتح الباري: 251/94/57 
ومدارج السالكين: ةا 
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كيد عن نفسه : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)""' . 
- رؤية النبي كَْةٍ في المنام : 
عن أنس ذه قال: قال النبي كَل : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
الع 
وعن جابر ويا قال: قال رسول الله كله : «من رآني في النوم فقد رآني» 
فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشيه )7 
فقد دلت هذه الأحاديث على أن النبي كَل يُرى في المنام وأن من رآه فقد 
رآه حقيقة فإن الشيطان لا يتمثل به 
حر اص وحي : 
0 لََا بكم مَعَهُ الْسَىَ كال يَبْقَّ ِف أ في 


صد 
32 - َك ون 120 2 0 10 
00 نك تأظلل مَاذا يكنب قال يتارت أفعل ما وؤمة ستعدق إن كه أله عن 
هه عر سه ك2 انعدو 4ه سام حت ب4حء اديءما ص2 ب 2 
0 نكا وله لجن 7) تتتقة 3 يوم 9 كد عدت ادا ا 


فهذه الآية إخبار من الله َك عن إبراهيم د أنه رأى في المنام أنه يذبح 


أبنه» ثم ب بين الله ون أن هذه رؤيا حق حيث أن إبراهيم سعى لتنفيذ رؤياه «قلما 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل في 
الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة: 2509/١‏ برقم (0718. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التعبيرء » باب من رأى النبي يكل ؛ في المنام: ١77‏ برقم 
(5445). 

(9) صحيح مسلمء كتاب الرؤياء باب قول النبي كَلِةِ: من رآني في المنام فقد رآني: 5/ 
كلا/ا١‏ برقم (57514). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ؟/ 57”ء وفتح الباري: /١7‏ 780-1785. 

,.٠١6-١١:” الصافات:‎ )5( 
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مه 


َسْلَمَا وله ِلْجِنِ © 4 فأخبر الله كن أن إبراهيم قد صدق هذه الرؤيا""' . 

5- الرؤيا الصالحة: 

كان أول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصالحة» فكان يَكِةِ إذا رأى الرؤيا تأتي 
كفلق الصبح”"*» فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لها لمدة ستة أشهرء وأخبر 
عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة؛ ولذا قال كَلِِ: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء 
من ست وأربعين جزءا من النبوة»” ". 

فالرؤيا الصالحة من المبشرات وفيها إشعار للمؤمن بخير سيقع ليغتنمه أو 
ان ره 

سابعًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله به أو أخبرت به رسله 
- عليهم الصلاة والسلام - من البعث والجزاءء وقد بين الله كن - من الأدلة 
ا ا ا ري 0 أي 
د لايد" قال قعالى: أذ كن الس 00 وَتَْبَالَ وتان 0 
2 0 6 مهَذا يك هنا () يَهَذا اتن ياما © هذا قار طئ 
00 6ك ما هذا © 1 ل ب الققيات 2 


.78/1 وتفسير ابن كثير:‎ »54١/١ انظر: الأسماء والصفات للبيهقى:‎ )١( 

(0) صحيح البخاري» كتاب بدء الرحن. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 95ة: 7١‏ 
برقم (07. 

() صحيح مسلمء كتاب الرؤيا: 5/ 2١785‏ برقم (5151). 

(5) انظر: فتح الباري: 2757/١7‏ وشرح النووي على مسلم: 1/ »45١‏ والرؤى عند أهل 
السنة والجماعة والمخالفين لسهل بن رفاع العتيبي» كنوز أشبيلياء الرياض» ط١:‏ 
0 


(5) انظر: تفسير القرطبي : 7 . 
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ب © يع به ع) 6ه © مَبَنَتٍ آنه © إِنّ بم التصلٍ كن ميقم 
© . 

"فالمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله» ولهذا 
جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لآن النوم 
أخو الموت والانتباه نشور وحياة"”". 

ومما يتعلق أيضًا بهذه الآية الكونية من أمور الآخرة: "أن الجنة لا نوم 
فيها بإجماع المسلمين"”" . 

ثامئًا. صفة الشيطان: 


أخبر النبي كَلِ أن الشيطان يبول في أذن من نام حتى أصبح ولم يصل”*'. 
عن عبد الله بن مسعود طللنه » قال: «ذكر عند النبى وَل رجل فقيل : ما زال 
نائما حتى أصبحء ما قام إلى الصلاة» فقال: بال الشيطان في أذنه)””' . 

قبيكفاة من روكت يول القتيطان, 

لو 0 
يقول الأذكار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا اقعال :قال 
رسول الله 2 كه : «خلتان من حافظ عليهماء أدخلتاه الجنة» وحم يد ومن 


يعمل بهما قليل قالوا وما هما يا رسول الله قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه 


)١(‏ النبأ: كلاد 

(؟) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود: »4*//١‏ وانظر: تفسير السعدي: 405. 

فق مفتاح دار السعادة: .١7/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري: ”78/7. 

(4) صحيح البخاري» أبواب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه: 2575 
قم 1144 

(5) فتح الباري: 78/7. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


في دير كل صلاة مكتوبة عشراء عشراء وإذا أويت إلى مضجعك 
تسبح الله وفكيرة وتتحمدة فاكة مرق خدلك. مون وناتتان باللسات» :والفان 
وخمس مائة في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مائة سيئة 
قالوا كيف من يعمل بهما قليل قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاته» فيذكره 
حاجة كذا وكذا ع قلا يقوليا» وياتيه عق حتاف لعرمة» خلا يقولها» قال 


١ 5 1 3‏ 
ورايت رسول الله يعمدهن 00 5 


كما أخبر النبي كَل إن الحلم من الشيطان» عن أبي قتادة عن أبيه ذَل 
قال: قال النبي يجَكِْةِ: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطان. فإذا 
حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يسارهء وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا 
ا 
وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل 
وغير ذلك». بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان 


الكل بخلق الله وتقديره”” . 


5 مدق أب داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم: 5575 برقم (2»)05070 ومسند 
الإمام أحمد: »5١/١١‏ برقم (559)» وقال محققه: حديث حسن لغيره؛ وصححه 
الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: ”/ 400 . 

0020 صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده: 579 برقم (9595). 

)ا ضع البارق: 5/17 








المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النوم -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - 
الثنوم -: 


أولّا: ترك النوم تعبدًا: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية» ترك النوم تعبدّاء 
والظن أن ذلك من القربات» وهذا أمر لم يشرعه الله كن وأنكره النبي 6و1" . 

عن أنس َيه : «أن نفرا من أصحاب النبي سألوا عن عمله في السر 
فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم» وقال بعضهم لا 
أنام على فراش» فحمد الله وأئنى عليه» فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 
لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي 
ليون من 1 


ثانيًا: الاعتماد على الرؤى في اللأحكام: 


سبق أن الرؤيا الصالحة هن السشرات"'"؟4؛ ولكن هذه الرقيا + وإن كانت 
رأى فيها النبي كَل فلا يجوز أن يؤخذ منها الأحكامء ويخالف بها أحكام 
الشوعة :درق أن عرفا غلك الكنايه واليوة", 


.١775 /" انظر: فتح الباري: 2 ومعارج القبول:‎ ١0 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح: ٠٠١5‏ برقم (5055)غ 
وصحيح مسلمء كتاب النكاح». باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ؟/ ٠١٠١‏ 
برقم( “الا 

() ص: 53504» وانظر: فتح الباري: 070١/١7‏ 4005» والذخيرة للقرافي» تحقيق: محمد 
حجىء دار الغرب» بيروت: 77/8/17 . 

(4 انظر + المدخل لابن الحالج» امكقة از التراكة 15/4 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


فأخذ الأحكام من المنامات مخالف لقول النبي كَِ: «تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)"'' فجعل كَلةٍ النجاة من الضلالة في 
الثمبنك بكتاب الله وستة رسوله كلل فقط لا ثالث لهماء ومن اعتمد على نا 
يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث" . 

فعلى من رأى رؤيا أن يعرضها على "الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل 
بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة 
خاصة وأما استفادة الأحكام فلا"”". 

أما الرؤى التي رآها الصحابة وعمل بها كرؤيا عبد الله بن زيد ذه في 
الأذان. 

فإن النبي كَكِةِ لما سمعها أقرهاء وقال: «إنها لرؤيا حق لقد 
آراك الله سيقا؟*؟). فكاتت سئة تقرير كما يقرر عضن الناسن على بعفن 
الأفعالي* . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كَلةِ: 2887/١‏ برقم 2)١7114(‏ وفي لفظ 
آخر: "كتاب الله وسنتي " انظر: صحيح الجامع: 717177 

(0) انظر: المدخل: 75810/54. 

(*) الاعتصام للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة التوحيد» المنامة: ”/ 
/لا. 

(4) سكن أبي ذاوةء كناب الصلاة» باب كيف الأآذان: /الاء برقي (4949) وصححه 
الآلباقي: انظر: صحيح سئن أبي داود: ١/48؟.‏ 

(5) انظر: فتح الباري: ”/97. 








الأحاديث الموضوعة والضعيغة الواردة في هذه الآية الكونية: ب 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية 
الكونيك : 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 

-١‏ ما وقع في نفس مومسى مكل : هل ينام الله؟ 

عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يحكي عن موسى نلا 
على المنبرء قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا 
فأرقه ثلانًا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما». قال: 
«فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى» حتى 
نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب الله له مثلا كيك : 
أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض"''2. 

؟- الدجال تنام عيناه ولا ينام قلبه : 

عن أبي بكرة ولإنه» عن أبيه قال: وصف رسول الله كَلِةِ ذات يوم صفة 
الدجال» وصفة أبويه. قال: «يمكث أبوا الدجال ثلاثين سنة لا يولد لهماء 
ثم يولد لهما ابن مسرور مختونء» أقل شيء نفعا وأضره. تنام عيناه» ولا ينام 
0 


)١(‏ سبق تخريجه: /الا7. 

(؟) مسند الإمام أحمد: 7”5/ 2»٠0١‏ وقال محققه: إسناده ضغيف لضعف علي بن زيد- وهو 
ابن جدعان-», ومؤمل بن إسماعيلء وقال ابن كثير: "منكر جدًا". انظر: البداية 
والنهاية: .7١ 5/١19‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


النبات في اللغة : 

لتك : النون والباء والتاء أصل واحد يدل على نماءٍ في مزروع, ثم 
يستعار. فالنَت معروفٌ. يقال تبَث. وأَنِكّتِ الأرفن: وك الي غرسةة 

زكل ما أَنْبَتَ الله فى الأرضن. فهو تيت والثّباث فغلهء وتجري مخرى 
اسمه» يقال: ع الله الات انا ونحو 7 , 

وفي الاصطلاح: 

هى مجموعة رئيسة من الكائنات الحية» تشتمل على نحو "0٠656٠٠‏ 
نوع» من أمثلتها الأشجار والأزهار والأعشاب والشجيرات والحشائش . 

وتقسم النباتات إلى مجموعتين تبعًا لطريقة حصولها على غذائها. وتعرف 
جيمع النباتات الخضراء بأنها ذاتية التغذية» حيث تحتوي على يخضور 
والمواد الأخرى التي تحتاج إليها في النمو. وتعرف الأنواع الأخرى من 
النباتات بأنها غير ذاتية التغذية» وتفتقر إلى اليخضور (الكلوروفيل)» ولا 
تستطيع إنتاج غذائهاء وقد تكون متطفلة» أو رمّية"". 


.57”1١ا//5 انظر: معجم مقاييس اللغة: 8/0/ا» لسان العرب:‎ )١( 
./7”7 7/5٠ /”08 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )0( 











المبحث الثامن: النبات 


وقد ورد لفظ النبات في القرآن في (4) مواضع”'"'. وورد في السنة في 
(91) حي 

وذكر عضن المفسريق أ النبات فى القرآن على أريعة او 

أعدها: التبات يعينة. ومته قوله تغالى : متنك باللكن »11 وفوله 
تعالى : «َبِّثَا فا عا © وَعبَا وععبَا 0 274 . 

والثاني: الإخراج» ومنه قوله تعالى: لكشل حَبَّةٍ أَْبَنَتْ سَبَمَ 
كال 7 

والثالث: الخلقء ومئه قوله تغالى : 9وَأنَّهُ بسك ين الْأيض بادا 760" . 

الرابع : التربية» ومنه قوله تعالى : «وَاَنْبتََا تبن سا" . 


85٠ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 4. 

(9) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: .08١‏ 
(:) المؤمنون: ٠١‏ 

(5) عبس: /ا١-78.‏ 

(0) البقرة: 571. 

0) نوح: 107. 

(6) ال عمران: /ا”7. 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


ورد ذكر النباتات وإنباتها وإخراجها من الأرض وإثمارهاء في كثير من 
آيات القرآن الكريم» وخصوصًا الآيات المكية. 

وهذا لم يكن "لمجرد تعداد نعم الله فحسبء, إنما جاء في آيات ترتبط 
بعملية الخلق والإحياء والبعث والنشورء وفي آيات تحض الناس على التبصر 
والتأمل» والتعقل والتدبرء وفي آيات تبطل ما ينكره الكافرون من قدرة الله على 
الإحياء وخلق الحي من الميت» وبعث الناس من قبورهم بعد موتهم 
نا 

قال الله شتعاليس: لاو ننه انك زف الارس حينة ذا أرإنا 6ل] الما 
هيت وَربتَ إن الع لاما لبي الموقة إِنَدْ عَل كل طَئْو يَيبدٌ )7 . 

ومن يتأمل في هذه النباتات والثمار كيف نوعها الخالق في أحجامها 
وأشكالها وألوانها وروائحها ومذاقهاء. وهي في بقعة واحدة» وتسقى بماء 


1 5 5 ل مي ص ]عي رس سا ع خ سسا هط سح 28 د د هد 42 خو 

واحد. قال تعالى: روفي لأَرضٍ قِطعْ متجئورات وَجَنَتَ من أَعَدْبٍ وردع ويل 
ددغ لا هزر و ودب رم دس سدس ل لح سس مل ا باصعة رعاة رإبي . 
صنوان وغير صِنْوانِ سقىن بماء واحِدٍ ونفضل بعصا عاق بعض في الاكل إن في 


7 
اح عل 


كه 220061 
دلت لَآَيَتِ لْمَوْوِ يَمْقِنت 7009". 
فإنه سيرى : 


)١(‏ حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديثء لكمال الدين البتانوني» موقع 
موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة: / 177117.0111:211-11.60117/11125 
3 - 10 8أع0- معطو - ععوم/مطم. داتماء متم /10مءتطمعة 

(؟) فصلت: 79. 

() الرغد: 5 . 











الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


عحافك له عسيي فى القيات: ك3ن صل الشالق المقفي 1 

قال ابن القيم كانه مبيئًا شأن هذه الآية الكونية: ' فهذا النبات يغذي. 
وهذا يصلح الغذاء» وهذا ينفذه» وهذا يضعفء. وهذا سم قاتل» وهذا شفاء 
من السم»ء وهذا يمرضء» وهذا دواء من المرض» وهذا يبرد» وهذا يسخن» 
وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق» وهذا إذا حصل 
فيها ولد الصفراء واستحال اليهاء وهذا يدفع البلغم والسوداء» وهذا يستحيل 
اليهماء وهذا يهيج الدم. وهذا يسكنهء وهذا ينوم» وهذا يمنع النوم» وهذا 
يفرح». وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو 
ورقة منه ولاعرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بها 
وتفصيلها . 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا 
يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه. كيف يقوى قسره واجتذابه من مقره 
ومركزه إلى فوق» ثم ينصرف في تلك المجاري بحسب قبولها وسعتها 
وضيقهاء ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها البصر. 

ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة» ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال 
الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجاب. فتبارك الله رب العالمين» 
وأحسن الخالقين» بينا تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كاسها ربها 
وخالقها من الزهر أحسن كسوة» ثم سلبها تلك الكسوة» وكساها من الورق 
كسوة هي أثبت من الأولى؛ ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج 
ورقها صياتة وثوبا لتلك الثمرة الفتعيفة لسفحجب يه هن الحر والبرة والآفات؛ 


: ١ط انظر: براهين وأدلة إيمانية لعيد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم دمشق»‎ )١( 
. 8 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذت به 
كما يتغذى الطفل بلبان أمهء ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت 
وتناهى ادراكهاء فأخرج ذلك الجني اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء. 

هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما 
لاييصرونه» تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وجميع ايا 57 


أولّا: توحيد الربوبية: 
بين سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما 


ينما ومن ذلك الدياتاتك خفاق تعائيك «انقلخ القتون بكر عل 437 وال 
الْرّسٍ رَوَمِىَ أن يد يك وَبَكَّ ذا ين عل دَآبَوْ ونا ِنّ التَمَلهِ م2 كنا فيا ين 
كن رقع كير © ". 

ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره في الآية هو خلقه سبحانه 


نا 3 م عو 


٠. 5 5 5‏ 17 55 واس حرو 5 عر 
وتقديره وحده لااخترياف له فى ذلك" أ فقال: «هلذا خلق فَأرَففٍ مادا 
22 2 وا اع م 0“ جر 00 عير صن و "حت 250 
خَلَقَ الْذِينَ من دونه- بل الظَيلِمُونَ في صلل مين 117409 . 


-ه 


5 5 5 ار ممم س 6 0114 و3 4 294 5 بض ص يه ح 7 سن اح سا 

وقال تعالى: وهو الزى أنشأ جنات مَعرَوشَدتٍ وغير مَعْرَوشَلتٍ والنخل والزرع 

و--- رروعو لميءو 2011 سا سر مدل وي سل 2 ووه 4 سم 

خنلفا أحلء, والزسوت والر رت متشليها وغير متشليهو حككووا من ثمروع إذا 
جح 


2 0 و له عر سه صد عاد 2 سمه رعو -ه عو 2 رم هه 2 )ه( 
24 ال ا سس 


7 
5 ل صم + ل ل رف 
وقال تعالى: «هرو ألْذِى أنزا مر السَّماءٍ ماء منه شراب ومنه سجر 
سر 


ل ا 220000 و 5 
وَألرْسُونَ والتَخِيلٌ والأعنبٌ ومن كل 


فِهِ شِيمُونَ () ينث لكر به الع 
)002 مفتاح دار السعادة: ١/77”57؟.‏ 

(؟) لقمان: .١١‏ 

(*) انظر: تفسير ابن كثير: 5/ 8" 9#/ 235377 
(:) لقمان: .١١‏ 

.١4١ الأنعام:‎ )5( 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


لتر إن فى كلك به يدر يَتَكَرْنَ ©)0". 

ناك كل هو الل باق لبان هوا كرظن وا ينا نوما ويا سد ومن 
ذلك النباتات - بالحقء. ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهماء وأنه وحده 
البعصرف المذير ليما وشيها أيضّا يبان كمال قدوة الشالق 6 

لو اجتمعت البشرية جميعا على صناعة شجرة واحدة من العدم لما 
استطاعت» بل غصنا واحداء بل ورقة واحدة» بل بذرة واحدة. 

فهو سينخاثة + «الذقه ريج التتكل كه الزجنا يو باك ل كز لديم 
ونه ]قت يتذاعكا حكن وبق لقتل ين عله وا كية عنمن ون 
َعْنَابٍ 0 0 يها وَخرَ مُتَسَِيهِ أنظروا إِلّ تمروه إذ1 أَثْمر ويتموه 1 8 


و 1 ات قو 0 مون 2 


ينتٍ لقو 


البرككة: 

ا 0 نا ومن ذلك النخلة» فعن 
فقال النبى كلقة: م0 رك لعي عن ا ا 
النخلة» فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر 
عشرة» أنا أحدثهم فسكتء فقال النبي هي النخلة»”*'. 

وقال علد : امن الشجر شجر جرة تكون مثل المسلمء وهي البغلة)00 , 

"وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها , مستمرة في جميع أحوالهاء فمن 
)١(‏ النحل: .١١-1١٠١‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير: 2737/7 وتفسير السعدي: 575. 

9 الالعامة 34م 

(:) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار: 23١1/5‏ برقم (0445)» 
(5) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب بركة النخل: 2٠١18‏ برقم (/0454). 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها.ء حتى 
النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى» وكذلك بركة 
المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته "17 . 

ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات: 

: كلام الله‎ -١ 

قال قصال ا غزراة اساى الاق وم بتكو اللد وامسن مدان بعلو 
0 سَبِعَةُ أَمْحْرٍ ما مَقِدَتْ كِمدت الله ِنَّ أنَهَ عَزِيرٌ حَكدِدٌ 0069”". وفي هذه الآية 
إخبار عن سعة كلام الله وعظمة قلي 

وعن أبي موسى الأشعري نه قال: قال رسول الله بَكِ: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن. مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب»ء ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»””. 

فمثل النبي كَةِ في الحديث بهذه النباتات . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على "أن التلاوة غير المتلو» فالتلاوة عمل 
العبد»ء وهي مخلوقة» وأما المتلوء فهو كلام الله كك منزل غير مخلوق» ولهذا 
بوب البخاري كله بهذه الترجمة حتى قال: "لا تجاوز حناجرهم " فدل على 
)١(‏ فتح الباري : /١‏ هغ٠١.‏ 
9 لمان 77 
(") انظر: تفسير ابن سعدي: .50١‏ 
(:) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام: 4917 برقم 


(0070)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن: 
هه برقم 310 





/اكه 





الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


أن تلاوة القارئ عمل له. أما المتلوء فهو كلام الله يقرؤه البر والفاجر"”''. 
والناس يتفاوتون في التلاوة فهي أعمالهمء وأعمالهم مخلوقة, وأما 
كلام الله فمنزل غير مخلوق”"' . 

3 - التسبيح : 

سبع اله تذمه ورنرفها عن 'العوال الشركين خريها خن كلها لا زليق 
بإلهيته وأعظمه الإشراك ال" أو أنه يكون له ظهير» أو عوين 2 أو وزير» أو 
صاحبة» أو ولدء. أو سَمِيٌ ' أو شبيه» أو مثيل فى صفات كماله ونعوت 
جلاله. أو يعجزه شيء 0 ويذكر في ذلك خلق النباتات» قال تعالى : 


رع رخو مور ري عو سولا را 1 م د 2 وم عبد ع ا 
َيه حم لأس لْمِيَبَةَ أحبيتهًا ويدار اديه بَأَكلونَ ()) وَحََلَنَا فيهًا 
12 0 عرو 00 
جلت من كل وعد وفجرنا ناه هن اعون 6 كا من روم وما عملته 
جه سس له 6 22 م2 22 عم بو مه عي مامح 


بهم أفلا منّكرونَ 29 شيك اليف حَلقّ الْارُوج لَه مما تنيت رض ومن 
اعم يبد ل مدر 0 نَ ©). 


ولها ذكر الله ا 0 والقدية اع 
0 «أَيْمْ مَا ا رفت 9 َأسْرُ تَرْرعْويهٌء لم خحنْ الررِعُونَ 7 لو مَنَهُ لَجَعَلسَهُ 
طلم مَظََتم لل لتك 9 نر © 9 بل عَنُ عرض © )6 ّ فهو سبحانه 


المتفرد بخلق النباتات وما يسره من الحرث والزرع. وأنه لو شاء لجعله 


10 انظرة شرع تاب الفرسين من ضح التخاري + للقيش غيق الخزير الراسسي» مطيوم 
بالحاسب الالى: .75١”7/١‏ 

99 الظرة عرس كتان: التوتعيد من صبفيم النخارى للعيمان1 3101/9 

(*) التحرير والتنوير: "7/ .1١6‏ 

(:) تفسير السعدي: 598. 

(8 سر ا 

(5) الواقعة: 517-لا5. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


محطما لا نفع فيه ولا رزق» أمر بتسبيحه وتنزييه عن جميع النقاقص""". قال 
تعالى : «سَيّحْ بأسْ رَيْكَ الْعَظِيم 7009" . 

ثالنًا: توحيد الألوهية : 

سبق في المبحث السابق: الأرض"" أن الله - تعالى - يذكر ويعدد من 
دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما هو مشاهد 
وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله كل بالعبادة”'' . 

قال تعالى : «ْلَمَ برا ِل الْأْضِ كز انا ًا ين كل رم كيم 9 إن فى ذَلكَ 
3 "ما 56 أتتقم فزعت © تلا نيك لبد التيذ ايم 6©9””. 

'فخلق هذه النبات وتنوعها دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم 
لا عدر إلذ عن واحد لا ريك 71 

وقد ذكر الله في ' تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته 

هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل"”'' خلق النبات والأشجار فقال: «أصْ 
7 علوت الوك والأنست ولزن اك ته اقل م فالنتنا يف حَدَآيقَ انك 
د 1 كات 10 فبقة تكردا وله نّ له بل هم كه يلون 


ولما سال فرعون موسى عن ربه ومعبوده كان من ضمن إجابته أنه الذي 


.777 7/١١٠ انظر: تفسير القرطبى:‎ )١( 

(؟) الواقعة: 5/. 1ش 

)صن 1 17 

(:) التحرير والتنوير: 5”15/ 6.189 17١//ا5»‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 7 7945. 
(0) الشعراء: /ا-9. 

(5) التحرير والقنويرة 13/ لا 

(0) تفسير السعدي: ا501. 


)0 لنمل: ا 











الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


خلق الأزواج من 0 «قال هَمَن رَيِكْمَا يموت (9©) وَالَ رب 


١‏ لي لم 


عَنْءِ حَلَقَهُه نه هدئ (©) فَالَ هما بال الفرون ار 0 





0 0 4 ا ل 0 ل د مظعو ل م مس72 سلاج وود 022 
لا يضِلَ ري ولا يسى 69 أَلَزِى حبواك اام ار 
ال سر مه دده 0 1-1 م و 2 00 
ألسّمآه مه كَأَحْرَحنا يد أَرُونجا من بَاتِ سَقّ () موأ وأرعوأ أمتمكم إِنَّ فى ذَلِكَ 


رابعًا: الايمان بالملا تكك : 

من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بهاء ومن ذلك 
ميكائيل الموكل بالنبات”” 

وأخبر النبي كَلِْةِ أن الملائكة تتأذى من بعض النباتات كما يتأذى بنو آدم. 
فعن جابر دنه عن النبي كَل قال: «من أكل من هذه البقلة - الثوم - وقال 

من أكل البصل والثوم والكراثء» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم:”* » ' وهذا يدل على أن الملائكة تنزه عن هذه 

ع و(ه) 
الروائح "57 . 

خامسًا: الايمان بالكتب: 

قال تعالى: «أَلَمْ تر أن ألَهَ رَلَ َي الل اه تملك كي ين لالس 3 


وده 2 2 و | 0 2ح سا كيو م2 


جح به- رََعَا يلها ألوثه م يَهِيخُ ف" به مصفرا ثم بحعله ١‏ ِنَّ فى ذَلِلكَ 


(1) الظر للسير القرطيي 1011 ااا 

(؟) طه: 5-59ه. 

(*) انظر: مسند الإمام أحمد: ١/4ا5؟.»‏ برقم »)١5487(‏ وشرح الطحاوية: ١/١78ء‏ 
والبداية والنهاية: ٠١5/١‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو 
كرانًا أو نحوها: 295/١‏ برقم (0114) 


(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: 599/7. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


دك نل لذبب 653 ب )24 . 

فمثل الله هك '"حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمئين به والوعد بنماء ذلك 
الاهتداءء بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا التمثيل قابل 
لعجرنة أجزائه على أجزاء الخالة المشيه نيا 

فإنزال الماء من السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب» وإسلاك الماء 
ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ القرآن للناس» وإخراج الزرع المختلف الألوان 
تشبيه لحال اختلاف الناس من طيب وغيره» ونافع وضارء وهياج الزرع تشبيه 
لتكائر المؤمنين بين المشركين . 

وأنا شرك عسالن” زنك تاك كاده 4 فهو إدماج للتذكير بحالة الممات 


ريهراة كان ها من لازت وقد .. وفي تعقيب هذا بقوله: «أْمَم سَرَحَ أله 
دك الاتلع » إلى قوله: لانن فقيل الله ها أذ ين عاد»”"*: إشازة إلتئن 
العيرة عن هذا اقيم 70 

وفي معناه قول النبي مَكْة: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الغيث الكثر أصاب أرقا فكان متها نقبة قبلت الماء فانبتت: الكل والعشن 
الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”* . 


٠١ الزمرة‎ )( 

0 ار 7 

(599) التحرير والتنوير:. 7177/77 

0060 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علِم وعلّم : ١‏ برقم (99). 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


سادسًا: الايمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله» ومن تلك 
الآيات التي أظهرها الله وك لنبيه محمدًا كَلِةِ انقياد الأغصان والأشجار له عند 
قضاء حاجته. 

فعن جابر ذه قال: سرنا مع رسول الله وَكِِ حتى نزلنا واديا أفيح, 
فذهب رسول الله يَكللةٍ يتقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله لله 
فلم ير شيئا يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله يكل إلى 
إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت 
معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده». حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ 
بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك» حتى 
إذا كان بالمنصّف مما بينهما لأم بينهما - يعني جمعهما - فقال: التثما علي 
بإذن اللهء فالتأمتاء قال جابر ذه : فخرجت أحضر مخافة أن يحس 
رسول الله كَلَِةٍ بقربي فيبتعد» فجلست أحدث نفسي» فحانت مني لفتة فإذا أنا 
برسول الله كلد مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على 
3 

وكذلك حنين الجذع للنبي كَلَِا''. عن ابن عمر وكا قال: «كان النبي كلل 
يخطب إلى جذع؛ فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده 
0 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: 4/ 

05", برقم (5015). 
(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: 4410/5. 
() صحيح البخاري» كتاب المناقب؛» باب علامات النبوة في الإسلام: 2185 برقم 

(8ه 3 . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وعن جابر بن عبد الله وكيا : أن التي كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة 
أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبراء 
قال إن شئتم فجعلوا له منبراء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت 
النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي فضمه إليهء تكن أنين الصبي الذي يسكن» 
قال كانت تكن على ما كاذف مع من الذكن عندع”, 

سابعًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله عنه وأخبرت عنه 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - من البعث والجزاءء وقد ذكر الله ككَ من 
الآدلة عليه إحياء الأرض بعد موتها بالنبات من كل زوج وصنف وهو دليل 
عقلي مشاها سوا 


سح صم 


وَأَنْبَنَْ من كل 9 بهيج 6 © ذَلِكَ 7 7 هْوٌ لل وَنَك بي الْمَرْقَ ولك عل 
ف كو َيبِرٌ © وَلدَ امه مِيةٌ لا رنب يما وأنت آله يبعت من في الشور 
4©9”"»: وقال تعالى: 50 4 ال البيكة الشينها ويا نبا خا فيئة 
بَأَكُلونَ (© وَحَعَلَنَا فهًا > جَنتِ ين نبل وأعتب وَمَجَرنَا ها ين الشيون © 
كل هن 8 وما عيلته ديه أقلا ممخرونَ 2 يح ادف اق ادرو 


62 يي 


حكُلَهَا ما ديت الْأرْضُ ومن أفْهِمَ وَمِنَا لا يمَلَمُونَ ©4. 
كما أمر الله وِبالتفكر في تكوّن الحبوب والثمار التي بها طعام الإنسان» 


00 صحيح البخاري» كات المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: له برقم 
(8ه؟). 

(0) انظر: تفسير القرطبى: .590/١6 »2357/١7”‏ 

)0 الحج : م-لما, 


5 دسا 





الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 





فإن الأجساد تخرج من الأرض للبعث كما تخرج تلك اماس قال 
تعالى : قل الْإضن عا ارد 0) ين أي عَيو حَلقَه (0) من لفق خلقد تدر 6 ثّ 


ا ل 0 
د إن خليه © 0 ميا آله سك 0 6خ 58 نا الت كا 9 اننا يا عا 09 
ا َنبا (© وَتَهَه مكلا © صَدَتِىَ غنا © منكمة و © تكها ل5 ولقية 
©)” . 

وهذا المعنى كثير في القرآنء يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد 
ينا 

وأخبر النبي يَلةِ في بيان كيف ينبت الموحدون بعد خروجهم من النار 
وسرعة ذلك وحسنه”*“» وشبه ذلك بنبات الحبة في حميل السيل”*. 

عن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كِلِ: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة, 
فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم كأن 


رسول الله قد كان الاي 


.١79 /99 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

1-117 

(0) تفسير انق كقي و 61/8 

(8) انظر: شرح الووي على مسلن: 1177# , 

(5) الحبة بكسر الحاء وهى بزر البقول والعشب تنبت في البرارى وجوانب السيول وجمعهاء 
وأما حميل السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه 
محمول السيل. انظر: شرح النووي على مسلم: #/77. 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





كما أن النبي يَكِيةِ شبه الخطاطيف التي على الجسر يوم القيامة بشوك 
السعذان» وحن شوكة عظيمة مغل المسلف هئ كل الجر ائري”. 

فعن أن سعيد الخدري ونه : «قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض 
مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها 
السعدان)"”. 

وقد ورد فى الكتاب والسنة أن فى الجنة أشجار ونباتات» قال تعالى: 
«وَبَيْرِ الت َمَنوا وصيلوا آصَدِحَتٍ أذ كَمْ جَنّتٍ تَْرى ين حَبِهَا الأتهدر 
حكُلَمَا بُرهوأ ينها ين كَمَرءَ رَدكا مانأ هذا الى رُرْقما ون مَل وأا بده مُتكيها 
عكوء .سم #بس عو لسكا موه . ا 06 
وَلهُمَ فيا أزوج همَرَه وَهُمٌ فيها خَدِدُوت 49" . 

5 5 5 ع 5 204 مور رب 6ء سم ص اح 

وقال تعالى عن نعيم أصحاب اليمين: «وَأحبُ ايبن مآ أَحَحبُ البيين ©) 
في يذرٍ عسوم (©) وظلج تَصُوم 9 وَظِلٍ مور 1669 . 

وقال تعالى عن الجنة: «إفِيِمَا من كُلّْ مكهَةٍ رَقبَانِ 6 24 . 

0 5 ري لس ال حي مونم 

وقال تعالى : #رفيمًا فكهة ونخل وَومَاث © . 

وعن أنس بن مالك ويه عن النبي يَِْةِ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”" . 
- ١/الا١ء‏ برقم (185). 
(1 اتظر: شرح التووي على هسل /١‏ #0 
0 صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية : ارلاككت برقم 189 . 


الم 0 

(:5) الواقعة: /ا51-١٠؟.‏ 

(45) الرحمن: 67. 

(5) الرحمن: 58. 

(0» صحيح البخاريء كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة: 2.514 برقم 
(01؟”). 














الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


ثامنًا: الإيمان بالقدر: 


كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء 7 وما فيها من 


ان ل قال تعالى: «ألر : ر أنَّ أله أنزل عن 
الك 4ه لجا يز اق لان 4101 ون الاق نذا يمل قف قرت 
وما وتيت شوة 03 

وكا تعالي : 2352 اليف نما جِدّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَعَيْرٌ مَعْرُوسَتٍ وَألتَّخْلَ والررعَ 
عيِنًا أْكُلهُ وروت والأئانت متصا وَعَدّ مُتَكيزٌ كا ين كَمَرِه إذآ 
سسا 0 سس ل 8 0-4 


أثمر وءَاثُوا حَقّدُد يوم حصادي ولا را إكة. لا بحب المترفك : ©" 
وقال تعالى: «إوَفٍ الْأَرَضٍ يِطَمٌ مُتَجَووتٌ وجنت يَنَ أغتب وَرَرَعْ وَكبِلُ صنوانُ 
ع ترق لتق ع يق وهل ككاء نك الى الك إن قحالت 
كب بتر بترت (©)7". 

فهذا "الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء 
وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارها. 

فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة, وذا في غاية المرارة وذا 
عفصء وهذا عذب وهذا جمع هذا وهذاء ثم ري يستحيل إلى طعم آخر 
بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء. وهذا أبيض وَعَذًا أسود وهذا 
أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء 
مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذلك آيات لمن 
)١(‏ فاطر: ا7. 


الك الأنعام : .١5١‏ 
(9) الرعه :2 
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كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذي بقدرته 
فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى: «(إرك فى ذَلِلتَ 
ليت قور يَعْقايت )"37 

وفي "تفاوتها أيضًا دليل عقلي على مشيئة اللّه تعالى» التي خصصت ما 
خصطية منها ا علوثة» ووضشةة,وقدرة الله شعالى حبت أرعينا كذلة» 
وحكمته ورحمته. حيث كان ذلك الاختلاف» وذلك التفاوت» فيه من 
المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو 
معلوم. وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالى"”" . 

وأخبر الله كد أن النبات إنما يخرج بإذن الله وإرادته. سد الأسياب 
تستقلة دلق" "1 قال تعالي + 21710 التق علق أن وإئن ريد زلف حك 
ل يي إلا تكد كَدَلِكَ ضَرَْفُ الت لمر بدكوة ©1746 . 

تاسعًا: منزئة الصحابة: 


بين الله ود أن مثل الصحابة في الإنجيل في مناصرتهم للنبي كَل وتأ ييدهم 
وماززته له كمأزرة فراخ الزرع للزرع إلى أن يشب ويقوى. 


عو - سساو موسو عط م 


قال تعالى: 9 تحمد ول أ لذن كك أَشِدَّله عل الَكَُارِ 2 يكيم رهم 

2 م اعون فصلا ضََ أيه 0 سِيمَاهمْ ف وبجوههم من أ أ تود دلِكَ 
21 5 ع اي ع > سسا صرح عر ص برع و صمي 7 2 ام 

و ف ترد وَمَكَله ف لانيل 23 الخرح مُْطعه, فتازره, فأس ستوئ عل 

قد 


4 وه 
عل 0 3 لحل ل سوم #١‏ ا ست جم الع لامر د حو 
سوقه- يِحَحِب ليع ليغيظ يم الكثار وعد أَلّهُ أَلَدِنَ َامَنوأ وَعَمِلُوأْ الصَلحَتِ ميم 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 2577/5 #//ا901. 
سير السعدية نار . 

(9) انظر: تفسير السعدي: 597. 

(:) الأعراف: 08. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


ا عَظِِيمًا 69 76 . 

بلطا مرو سي وجا في أنهم يكونون قليلًا ثم 
يكثرون ويزدادون”” 

وقبل: إن الصحابة 'كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فقوة 
إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر 
إسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه؛ من إقامة 
دين الله والدعوة إليهء كالزرع الذي أخرج شطأهء فآزره فاستغلظ "”" . 

عاشرًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستد لال: 

ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح 
اللقريب» دنه ضرت ال 6ل .كلة للنيح جتقرة مزال في سيل الله زا 
شرف هذه النفقة كمثل حبة أنبتت سبع بكابل؛ تقال تعالي ١‏ لكل ادن 
يُنفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَِلٍ اَلَو كَمَلٍِ حََةٍ أَنْبَنَتَ سَيْع سيل في كل سُسَوَ مَأمَهُ 
ع كذ لمك ل 24 لت هيا 

"'وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل» الذي كأن العبد يشاهده 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيانء 
قاذ النفس,مدذعنة للانقاق سامحة بها مؤملة ليذه التضاعفة الجزيلة والمئة 
ال 


.59 الفتح:‎ )١( 

9 انظر #قسير الفررظيي 1 4 توزة اوعوتفسير انق فير ف الال الا 
() تفسير السعدي: 748. 

4 اشر 7 

(48 شير البعني + 11+ وانظرة سير القرظني + 1.16 
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وضرب الله سبحانه وتعالى مثلًّا للحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها 
وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض من زرع وثمار» على اختلاف 
أنواعها وأصنافهاء ثم أصبح هشيمًا تذروه الرياح”' » فقال تعالى: 00-7 
مدل 2 لديا كا أنه مِنَ آلسَّمَله َلغتلط يدء بات الْأرْضٍ صم هَشِيمًا 
ادروة ١‏ ين كن أ ع ظُُ ش مُفسَدرًا 249 . 


وؤقال تحال : 9 إثا مثلُ الحيزة الذيا كل انزلتة من لتم فلغلط بو ياك 


ُُ 


مع عه ند مو سمح عو رض كر م و ردزيس| لم رياح سب ل سرصم 
ألا ضُ مما يأكل الناس وا نعلم حرم إذا عدت الارضَ تخرفها وَارْيّنتٌ وَظرتت أهلها 
م مم غ2 سس َي 2 م »ما ع 


أ كيزوت. عله أتنها و 15 انها ييا 6ل 3 قت القن 
كدِكَ مْصَلْ الآبات لِمَرْرِ بنتََردَ (© ونه يَدعْرَا ِل در التَلَ ويب من يِنَه 
كَ عل 0 سكيم 76009 . 

و ضرب النبي يَلْةِ مثا في بيان حال المؤمن الذي يقرأ القرآنء والذي لا 
يقرأ القرآن»ء والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن ببعض النباتات 
وذلك للتوضيح والتفريق بين حالهم””''» عن أبي موسى الأشعري نه قال: 
قال رسول الله كَل : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيبء. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها 
وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها 
فليا 1 

(65 اتظر “تفسسن اية كس 1 5+ 
الكيفت:.6 


(9) يونس : 750-785. 


(0) سبق تخريجه: 055. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 


'هذه أمثال ضربها الرسول ذكَكِةٍ لبيان تفاوت الناس في هذه الأمورء وأن 
من كان عنده القرآن فإنه جمع بين خصلتين محمودتين: إيمان وقراءة القرآن» 
وشبهه بالآترجة التي طعمها حلوء وريحها طيب» وشبه المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ولكن لا ريح لهاء والفاجر الذي لا يقرأ 
القرآن كالريحانة ريحها طيب» ولكن طعمها مرء والفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها "7'. 

كما أن النبي كَلِةِ شبه المسلم بالنخلة في "كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء 
وطيب ثمرهاء ووجوده على الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل 
منه حتى ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها 
وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأوانى 
وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للابل» ثم جمال نباتها 
وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع كلهاء وخير وجمالء كما أن المؤمن خير 
كلهء من كثرة طاعاته». ومكارم أخلاقه. ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته 
وذكوه والضدقة والضلة "وسار الطاعات وغير ذلك 

وعن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم»ء فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في 
شجر البوادي . 

قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 
ما هي يا رسول الله. قال: فقال هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: 
لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلى من كذا وكذا»"”" . 


.7/١ شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد» مطبوع على الحاسب الآلي:‎ )١( 
.65 /١١7 شرح النووي على مسلم‎ 02 
صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب مثل المؤمن كالنخلة:‎ 02 
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الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان”'"» وقد 
بين النبي كَل ذلك» وضربه له مثلا ببعض النباتات والثمارء عن أبي موسى 
الأشعري ذَّنه قال: قال رسول الله كَللِهِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
ليس لها ريح وطعمها مر)”" . 

'وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث» ولم يوجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بها واردة على تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما 
مؤمن أو غير مؤمن, والثاني إما منافق صرف أو ملحق بهء والأول إما 
مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبه 
بهاء ووجه الشبه في المذكورات منتزع عن أمرين محسوسين طعم وريح وليس 


ره 
بمفرق : 


.)581١( برقم‎ 5155/8 

)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني» 
دار المعارف» الرياض» ط١:‏ ”ان والحجة فى بيان المحجة: 5/١‏ وصفة المنافق 
لجعفر بن محمد الفريابى» تحقيق : بدر البدرء دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت» 
ط١:‏ لاه. 

(0) سبق تخريجه: 0557. 

(9) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال 
عيتانى » المكتبة العلمية» بيروت» 1 3555/17 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات -: 


المخالفات العقدية المتعالقة بهذه الآية الكونية - 
الثنبات -: 
أولّا: تسمية الله عز وجل بالزارء(١‏ 
من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات - تسمية الله كك 
2 و ع 022 
بالزارع. . من قوله تعالى: ءام تزرعونه م نحن الزّرعون 29 ١‏ 
أنه لا يجوز أن يقال لله تعالى: (الزارع) على أنه اسمًا له أو صفةً من صفاته 
وإنما يقال: مجاه يو اين ولنس كل 
فعل فعله الله تعالى يشتق له منه اسمًا أ 2 
قال الشيخ حافظ ب "ومن البقطاً ما عذه بعضهم » ومنهم ابن 
العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن حيث سماه بالفاعل والزارع» فإن 
الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال 
فيهما» قلا يفيذان مذحاء أما فى سياقها من الآيات التى ذكرت فيها فهى 
3 اتنظر: أحكام القران لابخ العربي »+ بتحقيق علي البجاوي» ذار الجيل» سروت ؟/ 
وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
لمحمد ١‏ بن إبراهيم يم المرتضى » دار الكتب العلمية» بيروت : لاد" 
(؟) الواقعة: 554. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى: .١957/8‏ 
(5) هو الشيخ حافط بن أحمد بن علي الحكميء, عالم متفنئن» له مؤلفات كثيرة منها: معارج 
القبول» ا اا ا ولواسي” 
5 3 ا والنيقة الإصاكية فى جترب الينلكة: ا 


١ا6‎ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


صفات كمال ع وتوحيدء كما قال تعالى : لس تَطوى ار لجل 

ايك 15 011 ال هن ا نَا كا تيييى 7)69 . 
ان تعالى: (ِأَِْيمٌ َ ا عزوت © نل تيفة: 3 ع ليشا 9 . 
الآيات»: بخلاف ما إذا عدث مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله"7', 

ثانيًا: تحريف معنى سجود الأشجار: 

قال تعالى: «وَألتَجُمْ وَاَلسَّجَرٌُ مَنَجْدَانِ 4209 والنجم ما لا ساق لهء 
والقدجر ها اله سا7 

فقيل في سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها 
حتى ينكسر الفيء. وقيل: سجودهما دوران الظل معهماء وقيل: إن معنى 
السجود أنها مسخرة لله فلا تعبدوهاء وقيل: أصل السجود في اللغة 
الاستسلام والانقياد لله كقَء فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله ود 
والشاذفا لي 

وقد سبق في مبحث عبودية الكائنات”" أن ن سجود هذه الكائنات سجود 
عر هام العو 2 تيح له لتر قي اكه الأ ا يه 
كن من شَيءِ َّ سي ده ولكن ا تففَهَونَ انتهُوة مَبيحه | نه كن حَلِيمًا عَفُورا © . 


.١٠١5 الأنبياء:‎ )١( 

(5) الواقعة: 54-517. 

0 معارج القبول: ١119/١‏ . 

(:) الرحمن: 5. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 11757/71» وتفسير القرطبي: .197/١1‏ 
(5) انظر هذه الأقوال فى تفسير القرطبى: .1١05 /١١‏ 

(0) ص: 30. ْ ْ 

(8) الإسراء: 44. 














المبحث التاسع: الأمراض 


المبحث التاسع 


االأمراض 


المرض في اللغة : 

الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد 
الصيجة فى أي شي كان هنه العلة. والمرضن ادق تقيض الضصحة بكرن 
للإنسان والبعير» وهو اسم للجنس» ومرض فلان مرّضًا ومرْضًا فهو مارض 
ومّرِض ومريضء والأنثى ميقي ولمن بريقة لاني نكن مدر 

والمرض والمرّضنٌ الشَّكُء ومنه قوله تعالى: إفي يهم كَرَم 59 أي 
فنك ونفاق وقيقت ين : قال الميطة والشقييي البلا واانيع ونان كما 
يقال الصّحةٌ في البدّن والدين جميعًاء والمرّضُ في القلب يَصْلّح لكل ما خرج 
به الإنسان عن الصحة في الدين «مِظمَمَ الى في قَلِهم مَرَضُ2"”6. ويقال قلب 


مَرِيض من العداوة وهو كنا 


وفي اللاصطلاح: 

المرض اعتلال الجسم أو العقل. وقد يكون المرض عارضا خفيفا مثل 
التهاب الحلق أو خطيرا مثل النوبة القلبية. ويمكن للأمراض أن تصيب أي 
جزء في الجسم. كما يمكنها أن تؤثر على صحة الشخص العقلية والوجدانية. 

وتحدت أمراضى غديدة سنب كافنات حية دقيقة مغل البكثيريا أو 
الفيروسات» تقوم بغزو الجسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة جراثيم 
)١(‏ البقرة: ٠١‏ 


(0) الأحزاب: 5". 
() انظر: معجم مقاييس اللغة: .9"١١/5‏ لسان العرب: .518١/5‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولكن العلماء يسمونها أحياء مجهرية. 

وتسمى الأمراض الناتجة عن هذه الأحياء الأمراض المعدية» وتسمى 
الأمراضن الأخرى أمراضا قير معد 

وقد ورد لفظ المرض في القرآن في )١١(‏ موضتًا""'. وورد في السنة في 
1 عدي 

وذكر بعض المفسرين أن المرض في القرآن على ثلاثة أوجه”*' : 

أحدها: مرض البدن. ومنه قوله تعالى : لهم ات وك عَرِييَا)4” 
وقال تعالى : ل«لّسَ عَلَ الصُعَصَك ولا عَلَ الْمَرَضَىْ4”"'. وقال تعالى: 9لا عَكَ 
المريفضل 7 , 


والشائي: الشك. ومنه فوله تعالى: لإ ثلويهم عَرَضٌّ مَرَامَهُمْ أ 
وس عدي ازع .. 5 5 00 تر 7 دس د موزه 2 1 
ا 000 6 0 7 006 جد عد عو عرش و اح كس عر و61 
رجُسِهرٌ 6 2 وقوله تعالى: «ِإرَأَيتَ الْدِين فى لويم مَرَض ينظرَونَ إِليِك» © . 


والثالث: الفجور. ومنه قوله تعالى: «هِظْمَمَ لِى فى علو مرَيُ)2376" . 


.١٠١8 /7 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 879. 

(") انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: 4. 

(5) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 55405» وبصائر ذوي التمييز: 4/ 
47 . 

.١95 البقرة:‎ )6( 

(5) التوبة+ 41 


.١0 الفتح:‎ »5١ النور:‎ )0( 
.١١ البقرة:‎ )8( 

(9) التوبة: 6؟١.‏ 

.53١ محمد:‎ )٠١( 

."5 الأحزاب:‎ )١١( 














الدلائل العقدية للآية الكونية - الأمراض -: 


الدلائل العقدية للآية الكونية - اللأمراض -: 


الله سبحانه وتعالى حكيم عليم» لم يخلق شيئًا إلا وله فيه حكمة: «إِنَّ 
اي خرة #الكو ون سكيف ممحاته وكعالن أن كلق الفيطة وحلق :ما 
يضادها من الأمراضء وهذا من آيات الله العظيمة التي أمر الله يك بالتفكر 
ل" 

"ومن تأمل خلق الأضداد فى هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبين له كمال قدرة الرب تعالى» 
وحكمته» وإتقانه ما صنعه» وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهرء وأن كل ما سواه 
فله ما يضاده ويمانعهء كما أنه الغنى بذاتهء وكل ما سواه محتاج بذاته"”" . 

ولله د في هذه الأمراض حكم عظيمة» فمن فوائد المرض وتمام 
نتعمة الله على عبذهة» أنه يتزل بعبده .من الضضر والشدائد ها يلجكه إلى 
المشاوف» عي يلجقة إلى التوسيد» ويتعلق قليبة يرنه قيدغوه مخلضًا له 
الدين» ذا الى عن بيه بوني اقلق رادج د ادقن ركه أن مقو 
دي ا انيت 6 . 

فكشف الله ضره وأثنى عليه؛ فقال: (إِنَا مَبَدكَهُ صا ينه اليد نه 
َو 60 


.87 الأنعام:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبى: »”5/٠١‏ والتحرير والتنوير: .7١5 /"٠‏ 
(") زاد المعاد: 1851/4. 

(5) الأنبياء: # 

(9) ص: 45. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ومن فوائد المرض: انتظار المريض للفرجء الأمر الذي يجعل العبد 
يتعلق قلبه بالله وحده. وخصوصًا إذا يئس المريض من الشفاء من جهة 
المخلوقين وحصل له الإياس منهم وتعلق قلبه بالله وحده» وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلب بها الحوائج . 

ومن فوائد المرض: أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخيرء فعن أبي 
هريرة ولك قال: قال-رسول الله يله : #من يرد الله به خيرا بضب منه7*. 

ومن فوائد المرض: أن الله يستخرج به الشكرء فإن العبد إذا ابتلي بعد 
الصحة بالمرضء. وبعد القرب بالبعد. اشتاقت نفسه إلى العافية» وبالتالي 
تتعرض إلى نفحات الله بالدعاء» فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء» بل ينبغي له أن 
يتوسل إلى الله ولا يتجلد تجلد الجاهل ؛ فإن الله أمر العبد أن يسأله تكرمّاء 
وهو يغضب إذا لم تسأله. فإذا منح الله العبد العافية وردها عليه عرف قدر 
تلك النعمة؛ فلهج بشكره شكر من عرف المرض وباشر وذاق آلامه لا شكر 
من عرف وصفه ولم يقاس ألمهء فإذا نقله ربه من ضيق المرض والفقر 
والخوف إلى سعة الأمن والعافية والغنى فإنه يزداد سروره وشكره ومحبته لربه 
بحسب معرفته وبما كان فيه. 

ومن فوائد المرض: معرفة العبد ذله وحاجته وفقره إلى الله» فأهل 
السماوات والأرض محتاجون إليه سبحانه» فهم فقراء إليه وهو غني عنهم. 
ولولا أن سَلط على العبد هذه الأمراض لنسي نفسه. فجعله ربه يمرض 
ويحتاج» لتظهر بذلك عبوديته لربه» وفي الأمراض من الحكم والأسرار ما لا 
يعمله إلا الله تعالى . 


05 صحيح البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض: ١٠.4‏ برقم (014). 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الأمراض -: 3 ظ /اباره 


3 توحيد الربوبية: 


«إن الله خلق الداء والدواء» فتداووا 5 تتداووا 0 


وعن أنس ينه قال رسول الله كلد «إن الله حيث خلق الداء خلق 


الدواء. 0 ين 


ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات: 


- نفي الشر عن الله : 

من مقتضى الإيمان بتوحيذ الأسماء والصفات الإيمان بأن أفعال الله ع3 
كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه» ليس فيها شر بوجه من 
الوجوه» وأما من جهة العبد فنفس المقدور قد يكون شرًا لما يلحقه من 
المهالك”"» وقد قال النبي كَلِ: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك”*) 
وفيما يتعلق بهذه الآية الكونية - الأمراض - أخبر الله يك عن إبراهيم 2 أنه 
قال ظوَدًا مَِضْتٌ فَهُرَ يَفْفِينِ (©4*”' فأسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن 
قدر الله وقضائه وخلّفهء ولكن أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى آمدًا 


“مي يا 


للمصلي أن يقول: «(أهينا الصَرط الْمَيَيمَ © صِرط الي نعمت عَلَمُ 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: 5١05/55‏ برقم (159)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
رجاله ثقات. وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ١15/4‏ برقم (17737). 

(؟) مسند الإمام أحمد: 2450/٠١‏ برقم »)١١597(‏ وقال محققه: صحيح لغيره» وهذا 

(9) انظر: شرح النووي على مسلم: .١١١/7‏ 

(4:) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: /١‏ 
03 برقم .)91/١1(‏ 


لم4 الشعراء : 8 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عه سيت عر 


0 والنشية ‏ خَزقت فاعله أدبا ا وأسند ا الضلال ل إلى العبيد» كما قالت 
2 6 و 2 ٌّ 3 2 2 2 ث ١‏ 3 
ا 
من أنواع الآدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله نزول 

الأمر من الله كيد ومن ذلك نزول الداء والدواء من الله عن أن هريرة 

ضِظينه عن النبي كلِةٍ قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»”” . 
والمراد إنزال علم ذلك الدواء والشفاء”" . 

1 الشافي : 

من أسماء الله وق الشافي”''. فهو سبحانه وحده الشافي لجميع 
الأمراض» وقد دل على هذا الاسم حديث عائشة وَكْيَّا قالت: «كان النبي كلل 
يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه» أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي لا 

تام ]ل ادك فاك لا كدر 0 


)١(‏ الفاتحة: 5حلا. 

(9) تفسير أنن كثير 1 641١45:/5‏ :وانظر: التحرير والتتوير: 18/ 147: 

٠١ الجن:‎ )9( 

(4) انظر: شرح الطحاوية: .١55‏ 555» إعلام الموقعين: ؟/ 7/87. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطبء, باب ما انزل الله داء إلا أنزل شفاء: ١١١5‏ برقم 
(4/ا١اهة).‏ 

(0) فتح الباري: /٠١‏ ه”"١.‏ 

(0) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى: .1١87/١‏ وكتاب التوحيد لابن منده: 1797/7. 

دحم اليخارق اكاب الطب ياب مث الزاتي الوجع يذه البضي 115574 برقم 
(0760)» وصحيح مسلمء كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض: ١77١/5‏ برقم 
ل" 





الدلائل العقدية لالآية الكونية - الأمراض -: 





5- الطبيب: 

عد بعض أهل العلم الطبيب من أسماء الله د'''. عن أبي رمثة طلنه ؛ 
قال: «أتيت للنبي كَلِِ مع أبي فرأى التي بظهره. فقال: يا رسول الله ألا 
أعالجها لك فإني طبيب» قال: أنت رفيق والله الطبيب)”"© . 

وعن عائشة ويا : قالت: «مرض رسول الله وَللِةِ فوضعت يدي على 
صدرهء فقلت: اذهب البأس» رب الناس» أنت الطبيب» وأنت الشافي» 
وكان رسول الله كلِةِ يقول: الحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق 
الأعلى)”" . 

ثالنًا: توحيد الألوهية : 


كثيدًا ما يستدل الله د وجل في كتابه على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية» ومما يتعلق بهذه الآية الكونية - الأمراض - أن 
إبراهيم سين ثيرا من المشركية وآلهتهم التى تعبد إلا الله ينَ رب 
العالمين ذكر هن جملة ضفاتة أنه يقي الدرف "*. تقال تعالى : عزنل تر 
كاكُخر تنتثوة 69 انث رباك اللنثوة © وَيق عاو بج لوت الكلين 


30 


الل 0 6 61 2ت ف ين ودر 
لرِى حَلقَقٍ هَهَوَ يدن (7) وَلذِى هر يطعم وَسْقِينِ () وَإِدَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينِ 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي فودة» دار الفكر: »5١97/١‏ رقم 
(1519).» الأسماء والصفات للبيهقى: »5١7/١‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنىء؛ لمحمد بن عدت التميمىء دار إيلاف» ط١ا:‏ وى 
وأسماء الله الحسنى لعبد الله الغصن» دار الوطن» اللواقي ". 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الترجل» باب في الخضاب: 408 برقم (5701)» ومسند الإمام 
أحمد: 4/19" برقم »)١1597(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة 
الصحيحة: 6١/54‏ برقم (/ا91١).‏ 

(*) مسند الإمام أحمد: 791١/5١‏ برقم 2»)١41/1/54(‏ وقال محققه: إسناده صحيح . 

(:) انظر: تفسير القرطبي: 2٠١/١7‏ وتفسير ابن كثير: 5/ .١59‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


-١‏ التوكل: 
جاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأن ذلك لا ينافي التوكل» 
كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والبرد» وأن فعل هذه الأسباب التي 
جعلها الله أسبابًا مما أمرت به الشريعة» وأن تركها يقدح في التوكل 
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وأخبر النبي كَلِِ أن المرض لا يعدي بنفسه. وأن مخالطة المريض لا 
تضر إلا بإذن الله كِقَ وأنه سبحانه هو المقدر لذلك فوجب فعل الأسباب 
بالابتعاد عن أسباب الشرء والتوكل على الله» فعن أبي هريرة ونه أن 
رسول الله َك قال: «لا عدوى””", فقام أعرابي فقال أرأيت الإوبل تكون في 
الرمال أمثال الضباء» فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فقال النبي كَلِ: فمن 
أغدض. الأول 

والمرض يتعدى من محل إلى محل» ويتعدى من المريض إلى السليم» 
ويتعدى من الجربى إلى الصحيحة» هذا شيء موجود. 

فبين الرسول كَل أن مجرد مقاربة المريض أو القدوم على المحل 
الموبوء هذا سببء أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدخل الإنسان 
في الأرض الموبوءة ولا يصابء وقد يورد الممرض على المصح ولا 
)١(‏ الشعراء: 8/ا-87. 
(0) انظر: الفصل الرابع من هذا البحث: .١8١‏ 
(") المراد بالعدوى: انتقال المرض من شخص إلى شخصء أو من بهيمة إلى بهيمة» أو من 


مكان إلى مكان. انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: 7/7 8. 
60 صحيح البخاري» كتاب الطب» باب له عدوى: ١7‏ برقم (هو/الاهة). 








الدلائل العقدية لالآية الكونية - الأمراض -: 


يصاب» قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه 
التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى'"' . 

- الدعاء: 

كان من هدي النبى يَكِيِ الدعاء عند وجود المرض» والاستعاذة بالله 
سبحانه وتعالى» فعن عائشة ونا قالت: «كان رسول الله يَلِةِ إذا أتى المريض 
يدعو لهء قال أذهب البأس رب ا واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاوؤك» شفاء ل" يغادر إن ( وهذا الدعاء من جملة الأسباب التي 
أمر الله بهاء قال تعالى: و9وَيَالَ رَبحكم اغوي يت إِنَّ اليرت 
27 كُروْنَ عَنَ عِبَادَقِ م جَهَمَ ديخريت>» 20" 'وقد تواترت 
ا بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء 5 ومنكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر العداوئ 
بالعقاقيرء ولم يقل بذلك إلا شذوذء والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. 
الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة لنسيت فى التداوي بغيره لما فيه من الخضوع 
والتذلل للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالًا 
على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترسء 
وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهمء والله أعله"”'. 


.١59١ /٠١ انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ”87/7» وفتح الباري:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه: 088. 

.5١ غافر:‎ )"( 

(5) مرعاة المفاتيح المطبوع بحاشية مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري. 
إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية - الهند: 076/9. 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





رابعًا: الايمان بالملاتكة : 

من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بهاء ومنها أنهم 
يمنعون مرض الطاعون من دخول المدينة» عن أبي هريرة ينه قال: قال 
كلل «غلى أثقات المديئة ملاتكة لا يذخلها الطاغون ولا الدجال)0, 

خامسًا: الايمان بالرسل: 

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله» ومن تلك 
الآيات: الآية التي أظهرها الله هن على يد رسوله عيسى 4ه حيث كان يبرئ 
الأمرصى والأكمها”ء قال تعالى عته: لوَرَسُولا إل ينه شيل 


ل .إن 0 68 - ف ب سهد ع سا 
َي ين نيكم أن نَ للق كم يس الطين كَهِيِكَةٍ لطَليرٍ مَأَنمَحٌ فِيهِ فَيَكوْنُ طَيا 
وستط 9 02 ون سق فوس ام 
بِإِدْنِ الله وَأرى4 كمه والأبروت ولتي الْموقّ بِإِذَنِ الله وَأَنِبْشّكم يما تَأطُونَ وم 


ومما يتعلق بهذه الآية الكونية أيضًا بشرية الرسل» وأنه يصيبهم ما يصيب 
' ب لاا ا 2 : 5 ا 
غيرهم من الامراض" .٠‏ وأنهم يخيرون عند مرضهم بين الدنيا والآخرة» فعن 
عائشة وِقيتَاء قالت: «سمعت رسول الله كَِةِ يقول: ما من نبى يمرض إلا خير 
بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته 
بقول: دم لذن أنعم 41 2 لَه عَليّهم صََ له 2 وَاَلصَرْيِقِينَ وَاَلشبَدَاء وَالصَّلِِ 4 ة | 
3 . 06 
له حير 0 
)١(‏ صحيح البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة: 01 برقم 
(حملما). 
(0) انظر: تفسير السعدي: .١١١‏ 
(©) آل عمران: 59. 
(4) انظر: فتح الباري: 2»5717/٠١‏ وفيض القدير: .50١/80‏ 
)0( سرع البخاري: داب الدتهو ٠‏ باب <َأوْكيِكَ مم لدِنَ اهم َه عليّهم ين الَنحنَ) : 











الدلائل العقدية لالآية الكونية - الأمراض -: 


سادسًا: الايمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله كَل من الجنة 
والتاع و ا 0 كل 
فعن عائشة وكيا عن النبي كَلْةٍ قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالمناع” 

سابعًا: الايمان بالقدر: 

من الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وكل مؤمن يعرف ويوقن تمامًا أن من يتعرض لمسببات المرض فإن 
ذلك لا يعني أبدًا أنه سوف يصاب بهذا المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى 
حفظه وتجنيبه» ومن لا يتعرض لمسببات المرض فإن ذلك لا يعني للمرء أنه 
لن يصاب بالمرض إذا قدر مُقدِر المقادير ومُسببٌ الأسباب أن يصاب هذا 
المرء بالمرض» ومن واجب المسلم التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع 
أمور حياته اليومية» لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب والتحصن ضد مسببات 
العام 

وقد علق النبي يَلِةِ البرأ من المرض على إذنه ومشيئته سبحانه وتعالى» 
فعن جابر لوه عن رسول الله كلِةِ: أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء 
الذاء برا بإذن الله معال 6 'فشيبه الإشارة إلى أن الشقاء معوقف على 


.851١7/؟ انظر: فتح الباري: لضت 5, ومعارج القبول:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة: 576 برقم 
(55). 

(©) انظر: الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والمرض في الأحاديث النبوية» لعبد البديع 
حمزة زللي: ؟7» وإعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: 8/7. 

(5) صحيح مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: ١979/54‏ برقم 
.)57١5(‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الإصابة بإذن الله» وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو 
الكمية فلا ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود 5ك : 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا 
يعلمها كل أحدء وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل 
على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تنجح بذواتها بل بما 
قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» وإليه الإشارة 
بقوله في حديث جابر ذ#نه: "بإذن الله"» فمدار ذلك كله على 
تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع 
والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية 
ودفع المضار وغير ذلك"7'' . 

ولما خرج عمر بن الخطاب ونه إلى الشام ووجد الوباء قد وقع بهاء. 
رجع بعد اختلاف الصحابة في ذلك”"©. فقيل له تفر من قدر الله فقال ضييه : 
«أفر من قدر إلى قدر). ثم أخبره عبد الرحمن بن عوف ذفإنه أن النبي كَل 
قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 


تخرجوا فرارا منه»» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف"" . 


ثامنًا : النهي عن التفرق: 


حذر النبي يل من الافتراق» وبين أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» ثم بين حال هؤلاء المتفرقين وأنه 


02 فتح الباري : ١٠ل/‏ ه”"١.‏ 

(0) انظر: الاستذكار: .7١/55‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون: ١١١‏ برقم (01019), 
وصحيح مسلم» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ١75٠/5‏ برقم 
(5519). 











الدلائل العقدية لاآية الكونية - الأمراض -: 


كحال من يتجارى به الكلب» فعن معاوية بن أنى سفيان ولك قال : آلا إن 
رسول الله كَِةِ قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
شيخ وشبعين هلة وإن هذه الهلة سعفدر ق على كلاك: وسيعية + كتعان وسيعورة 
فى النار وواحدة فى الجنة» وهي الجماعة». زاد ابن يحيى وعمرو فى 
حديثيهما «وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
وقال عمرو: «الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)»"''. 


فبين كَكِةٍ أن هذه الأهواء تتجارى بهم» كما يتجارى الكلب بصاحبه؛ "فإن 
كالجنون. وعلامة ذلك فيه أن تحمر عيناه» وأن لا يزال يدخل ذنبه بين 
وعطن بوذا راي اليبانا ونايي؟""ن اذا عقر يذ" الكليه: إنبا ذا عر فى لدرهة 
ذلك أعراض رديئه» منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشّاء ولا 
يزالك يستسقي حتى إذا سقي الماء لم يشربه"”"» وكذلك البدع تدخل فيهم 
ممه الء اسع ا 2680 
وتؤثر في اعضائهم 75 

"شبه حال الزاغين من أهل البدع في استيلاء تلك الأهواء عليهم» وفي 
سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوتهم إليهاء. ثم تنفرهم من العلم 
وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا جهلاء بحال صاحب الكلبٍ وسريان تلك 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب السنة» باب شرح السنة: 2607 برقم (45917)» ومسئد الإمام 
أحمد: ١50/58‏ برقم »)١79117(‏ وقال محققه: إسناده حسن. وحسنه الألباني. انظر: 
صحيح سنن أبي داود: /859. 

(0) أي وثب عليه. انظر: تهذيب اللغة: 0/1 

() معالم السنن للخطابي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت: 7/ 54. 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: /١‏ 7/5. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الغلة :فى غروته ونقاضلة :شه الجدوة» قر ديع إلى الخير قلا ينعن اليتون 
أحدًا إلا كِب - أي جن -» ويعرض له أعراض رديئة تشبه الماليخوليا مهلكة 


00 5 5 9 35 2 


(1) المرجع السابق: /١‏ 778. 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض -: 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - 


الأمراض -: 


أولا: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني». 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض - تأويل 
معنى حديث 'مرضت فلم تعدني". عن أبي هريرة ظلنه قال: قال 
رسول الله كَل: «إن الله يك يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» 
قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين» قال أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.ء يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني» قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين» قال 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندى4 يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال يا رب كيف 
أسقيك» وأنث رب العالمين» قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أها علمت 


أنك لو سقيته وجدت ذلك اين" 


ففالوا هذا الحديق يتضمن معى ياطلا - وهو أن الله يمرض تعالى الله عن 
ذلك - ولذا يجب صرفه عن ظاهره”". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض: ١940/4‏ برقم 
(5659). 

() انظر: العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن إبراهيم ابن 
الوزير» تحقيق: شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت.» ص": .١5١/5‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


يشربء. وإنما العبد هو الذي مرض وطعم وسقيء, والمعنى: لوجدت ذلك 
أي: ثوات ذلك ععدي» يعس وعدت ذلك يع ثرابه» كواب العمل : 
لوجدت ذلك عنديء» وإلا فالله - سبحانه وتعالى - فوق العرش» مستو على 
العرش» بائنّ من خلقه . 1 
وإنما هذا العبد؛ ولذلك قال: أما علمت أن عبدي مرض؟ أما علمت أن 
عبدي جاع؟ أما علمت أن عبدي استسقى؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي 


ا 


جاعء وهو الذي استسقى .» لوجدت ذلك عنده يعنى واد 

ثانيًا: سب المرض: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض - سبها 
ووصفها بالخبثء, وهذا أمر لا يجوز فإن سبها سب لخالقهاء وهو الله د 
وقد ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله ها أن أم السائب قالت: «الحمى 
لا بارك الله فيها». فقال النبى يلد لها : «لا تسبى الحمىء فإنها تذهب خطايا 
بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث»”" . 

قال الشيخ ابن عثيمين كله : 'الحمى هي السخونةء وهي نوع من 
الأمراض وهي أنواع متعددة» ولكنها تكون بقدر الله دَء فهو الذي يقدرها 
وقوعًاء ويرفعها سبحانه وتعالى» وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يسبه ؟ لأن سبه سب لخالقه جل وعلاء ولهذا قال كد : (للا تسبوا 


)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 5/ 2١4١‏ وانظر: شرح النووي على 
مسلم: ضيه ومجموع الفتاوى: "/ 55-5غ. 7/5 557ء ومجموع فتاوى ومقالاات 
ابن باز: 75/7 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة: 5/ 21997 برقم (101/0). 











المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض -: 


الدهر فإن الله هو الو 0 


ثالثًا: اليأس من روح اللّه والقول بأن هذا المرض ليس له 

علاج : 

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: اليأس من روح الله 
واعتقاد أن بعض الأمراض ليس لها علاج» ومن ذلك قول بعض الأطباء هذا 
مرض ليس له علاج» ميئوس منه ولا يقيد ذلك بقوله: ليس له علاج عندي أو 
نحو ذلك”". وهذا الأمر مخالف للحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء»”*'» وفي رواية: «علمه من علمه وجهله من جهله»””'. وقوله 
يهّ: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى)”"' . 


١757/4 صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر:‎ )١( 
.)55155( برقم‎ 

() شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين: 5717/7» وانظر: فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان» مجلة الدعوة العدد .)5١١9(‏ 5 شعبان 575١اه.‏ 

(*) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي». جدة, العدد ا: 5501/9. 

(؟) سبق تخريجه: 0/88. 

(5) مسند الإمام أحمد: 50/5 برقم (701/8)» وقال محققه: صحيح لغيره. 

(0) سبق تخريجه: 097. 








الفصل السابج 
الإيات الكونية 
المتعلقة بأشراط الساعة 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط 
الساعة الصغرى 
المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط 
الساعة الكبرى 























هو 


لمهيد 


4 


أخبر الله وق أن للساعة علامات» قال تعالى: لٍافَهَلٌ يَظْرُونَ إلا ألسَاعَدَ أن 
الي ننه هد جه لترنهاً 1.81 ا فتن كن ”1 

و" أشراطها أي أماراتها وعلاماتها"”"'. 

والأشراط في اللغة: 

جمع شرّط بالتحريك» والشرّط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماتهاء 
وأشراط الشيء أوائله» ومنه شرط السلطان» وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم 


4 
وضي الاصطلاح: 
هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها””' . 


وتنقسم اشراط البناعة الى ا 


الأول: أشراط الساعة الكبرى: 
وهي التي تظهر قرب قيام الساعة. وإذا ظهر أولها تتابعت سريعًاء وتكون 
غير معتادة الوقوع . 


.١8 محمد:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى: .75٠/١5‏ 

9 انظر العمينس #ار وال واقهاية فى غريي الشديت 25/3 

(:) الجامع لشعب الإيمان: 184/7» والمنهاج في شعب الإيمان: .477/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري: 44١/1١‏ و مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة 
فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاويء دار أضواء السلف,. الرياض» 
ط١:‏ 25 وأشراط الساعة ليوسف الوابل» دار ابن الجوزيء الدمام» ط؟: 4. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


والثاني: أشراط الساعة الصغرى: 

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتكون في أصلها 
معتادة الوقوع. 

وهذه الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة لها دلالتها العقدية من 
الإيمان بالغيب واليوم الآخرء وما أخبر الله به من أشراط الساعة الصغرى 
والكبرى» والإيمان بقدرة الله وملائكته» وصدق رسوله يله وغيرها من 
الدلائل . 

أما ما سأذكره من النظرة العلمية المعاصرة وبعض هذه التفسيرات فهو 
فقط لمجرد معرفة بعض أقوال أهل التفسير والإعجاز العلمي» ولا يعني 
التسليم بكل ما ذكر؛ لأنه لا بد قبل الخوض في ذكر بعض هذه التفسيرات 
للآيات والأحاديث التي وردت في أشراط الساعة وأحوال القيامة أن يرجع 
لهذه الضوابط في تنزيل هذه التفسيرات المعاصرة على الآيات القرانية 
والاجافيثف ال 

القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: 

-١‏ الاقتصار على نصوص الوحيين. 

-١‏ الحرص على جمع روايات وألفاظ الأحاديث والآثار في الباب 
الواحد ثم التحقق من ثبوتها . 

'- تعظيم النص بأن يكون حكمًا على الواقع لا العكس. 


)١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» 
السفياني أنموذجاء إعداد: زاهر بن محمد الشهري» رسالة ماجستير» في قسم الثقافة 











القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستد لال: 

. حمل النصوص الشرعية على ظاهرها‎ -١ 

. التحقق من معنى النص وفهمه على مقتضى لغة العرب التي نزل بها‎ -١ 

*- أن لا تفسر النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة وفق 
الأخبار الإسرائيلية. 

5- مراعاة الألفاظ الشرعية. 

ه- عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتن وأشراط الساعة مما لم 
يرد في النصوص . 

5- مراعاة البعد الزمني والتسلسلي في ترتيب أشراط الساعة. 

ا- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي. 

القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على 

الواقع: 

-١‏ الإخلاص وقصد الحق في البحث والخروج عن الهوى. 

. الرجوع إلى أهل العلم؛ والسير على منهاجهم‎ -١ 

*- التأني لمن أراد التنزيل. 

5- التفريق عند التنزيل بين ما يقطع بتحققه وبين ما يكون في دائرة الظن. 

القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل 

عليها : 

-١‏ التحقق من الوقائع والحوادث. 

وهذا التحقق له جانبان: 

الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث. 

والثاني: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


“- ليس شرطًا أن تربط كل فتنة وحدث بنصوص الفتن وأشراط الساعة 

















المبحث الأول 
الآيات الكونية 
المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 





وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الطاعون. 
المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز. 
المطلب الثالث: كثرة الزلازل. 
المطلب الرابع: ظهور الخسف. 
المطلب الخامس : انتفاخ الأهلة. 
المطلب السادس: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا. 
المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات. 





الخ _ ذا 

















المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 


المطلب الأول: الطاعون 


الطاعون وباء معروف» وهو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب» ويسود 
ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كيرة» ويحصل معه خفقان القلب 
والقيء؛ وقلما يلبث صاحبها""' . 

وفي عرف المعاصرين: 

الطاعون مرض إنتاني وبائي» عامله جرثومة بشكل العصية اكتشفها العالم 
(بيرسين) سنة 1859 فسميت باسمه» وكان يأتي بشكل جائحات تجتاح البلاد 
والعباد» وتحصد في طريقها الألوف من الناس» وهو يصيب الفئران عادة ثم 
تنتقل جراثيمه منها إلى الإنسان بواسطة البراغيث» فتصيب العقد البلغمية في 
الآباط والمغابه”''. 
وقد ذكر النووي كدَنه أن الطاعون قد أصاب المسلمين في أزمنة متعددة» 
منها : 

-١‏ طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله يد سنة ست من الهجرة. 

؟- طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب َيه ومات فيه أبو 
عبيدة عامر بن الجراح ينه وخلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » وكان عدد الموتى خمسة وعشرين ألفا . 


)١(‏ انظر: فتح الباري: 2١144 /١‏ وشرح النووي على مسلم: »٠١6/١‏ والأمراض الجنسية 
أسبابها وعلاجهاء للدكتور: محمد البار» دار المنارة» جدة.» ط؟: .١9‏ 

(؟) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمدء 
مكتبة ابن حجرء دمشق» ط8١١: 211١‏ والإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصالح 
رضاء مكتبة العبيكان» الرياض». ط :١‏ 555» والموسوعة العربية العالمية: /ا4/87/51. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


“- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير ينه في شوال سنة تسع 
وستين» ومات في خلال ثلاثة أيام في كل يوم منها سبعون ألفاء ومات فيه 
لأنس بن مالك وه ثلاثة وثمانون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 
ينه أربعون ابنا . 

4- طاعون الفتيات» وسمي بذلك لأنه بدأ بالعذارى» ويقال له: طاعون 
الأشراف: لكثرة من مات فيه من الأشراف» وكان ذلك الطاعون سنة سبع 
وثمانين» ووقع بالبصرة والكوفة والشام وواسط. ومات فيه خلق كثير. 

ه- طاعون الكوفة»ء سنة خمسين للهجرة. ومات فيه المغيرة بن شعبة 


1- طاعون سنة مائة وإحدى وثلاثين» وبدأ في رجب واشتد في رمضان» 
وكان يحصى في سكك المربد كل يوم ألف جنازة» ثم خف في شوال""' . 


.5١؟4 الأذكار:‎ )١( 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


الدلائل العقندية للآية الكونية - الطاعون -: 


الطاعون مرض من الأمراض» وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض 
عموما""'» وحيث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغرى فسيتم ذكر 

أولًا: الايمان بالملائكة: 

من الإيمان بالملائكة: الإيمان بأعمالهم ومنها أنهم يحرسون المدينة من 
دخول الطاعون. عن أنس بن مالك ذه عن النبي كَكْةٍ قال: «المدينة يأتيها 


ثانيًا: الايمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به ومن ذلك انتشار الطاعون 
عند ظهور الفاحشة» عن عبد الله بن عمر وكيا عن رسول الله َل قال: «لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
الي لم تكن مت في أسلافهم الذين مضوا”؟, 

يقول الدكتور محمد على البار في كتابه - الأمراض الجنسية - عن انتشار 
الأمراض: "ولا شك أن الهربس لم يكن منتشرًا بهذه الصورة ولا قريبًا من 
)١(‏ ص: 817ه. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة: ١5١‏ برقم (15). 


(5) سنن ابن هاجه» كناب الفتق» باب العقويات: *59 برقم (497)+ ومستتدرك الحاكم: 


:5م وقال صحيح على شرط مسلمء وانظر: فتح الباري: وك والسلسلة 
الصحيحة : ١لا"‏ . 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عكروها أو واخد باليعة منيا ملل عشوين عام فق "7 

أيعاء "فإن أحدا من العلماء لم يسبق له وصف هذا المرض أو الطاعون 
من قبل وهو ما ختم به رسول الله يَكةّ حديثه الشريف في قوله: «.. . التي لم 
تكن في أسلافهم الذين مضوا» فانظر إلى خبر رسول الله كَلِِ الواثق 
في الله تعالى "7" . 

وهذا يدل على صدق ما أخبر به الرسول وَكِةٍ وإعجاز في حديثه من 
جهتين : 

إن رسولنا الكريم كَكْةِ يخبر عن حال أهل الفاحشة في كل زمان ومكان» 
بثقة المتكلم عن الله» وما كان أغناه أن يصف الطواعين والأوجاع بأنها لم 
تكن في أسلافهم الذين مضواء هذا لو كان بشرا عاديا حتى يضمن كلامه في 
المستقبل. . . ولكن رسولنا الكريم يثق في الله تعالى ويتكلم عن الله فأنباً أن 
هذه الطواعين والأوجاع سيصيب الله بها أهل الفاحشة» وستكون جديدة وغير 
معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله يَكْةٍ إعجازين : 

"الأول: إخباري. . . تحديد لأهل الفاحشة بقوله: إن الله سيبتليهم 
بأمراض . 

الثاني : طبي إعجازي. . . تحديد نوعية هذه الطواعين بأنها لم تكن في 
أسلافهم النيخ مضو 590 

والإعجاز النبوي يظهر في الحديث أيضًا في منع الشخص المقيم في 
)١(‏ الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: 2.5 2١09‏ 559. 
(؟) قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه» للأستاذ الدكتور: عبد الله بن 

عبد العزيز المصلح. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١:‏ 7". 


(*) انظر موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبد الرحيم مارديني» دار المحبة» 
بيروت: .١5١-١١١‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


أرض الوباء أن يخرج منها حتى وإن كان غير مصاب,. فإن منع الناس من 
النخول إلى أرضن الوباء قد يكرن أمرّا واضَكًا ومفهومًا يدون الحاحة إلى 
معرفة المرض» ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها 
حتى وإن كان الشخص سليمًا أمر غير واضح العلة» والعادة أن الإنسان يفر 
من البلدة المصابة إلى بلدة أخرى سليمة» حتى لا يصاب بالعدوى» لكن 
الطب الحديث أثبت أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملا 
للميكروبء وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس» ولكن ليس كل من 
دخل جسمه الميكروب يصبح مريضّاء فكم من شخص يحمل جرائيم المرض 
قَوَث أث يبدو غليه أثر هق آثازهة فالحدى الشوكية: وه الققوةم» والوعان: 
والباسيلي» والسل» بل وحتى الكوليراء والطاعون قد تصيب أشخاصًا 
عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض» بل ويبدو الشخص وافر 
الصحة سليم الجسم» ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. 

وهناك أيضًا فترة الحضانة» وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض 
منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده. وفي هذه الفترة لا يبدو على 
الشخص أنه يعاني من أي مرضء. ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد 
تقصر على - حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله - تظهر عليه 
أعراض المرض الكامنة في جسمه""'. 

فهذه بعض الحقائق التي تدل على صدق النبي كَلةٍ وأنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 

ثالنًا: الإايمان القدر: 

على المؤمن إذا علم بوجود الطاعون في بلده أن لا يخرج منها خوفا منه. 
فلا يدري فلربما يصاب به في بلدة أخرى. أو قد يصاب بغيره من الأمراض» 
فعليه أن يتوكل على الله تعالى» وأن يصبر محتسباء وألا يخرج وليس ذلك 
من باب إلقاء اليد إلى التهلكة» بل ذلك من قبيل امتثال أمر النبي كلل 
وكذلك إذا علم المسلم أن هناك بلدا بها مرضا خطيراء فيجب عليه أن لا 
يقدم إليها فرارا من أن يصيبه» فإن تعمد وقدم وأصيب بهء فهذا من قبيل إلقاء 
النفس إلى التهلكة والانتحارء لمخالفة أمر النبي مَلِةِ في ذلك» عن أسامة بن 
زيد ذه قال: قال رسول الله كَةِ: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)"''. فعلى المسلم أن يستسلم 
لقضاء ربه تبارك وتعالى» ويصبر متوكلًا على الله تعالى» في مقابلة هذا البلاء 
الخطيرء والداء الكبيرء وألا يجزع. لأن الأمر كله لله" . 

وقد سألت عائشة رسول الله كَلهِ عن الطاعون؟ فقال عنه: «إنه عذاب 
يبعثه الله على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
الأكان ل مف اجر يو 

ولما أراد عمر بن الخطاب 5ه دخول الشام وعلم أن بها الطاعون» 
توقف فلم يدخلهاء ثم دعا المهاجرين الأولين» فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (515): 2559 برقم (74171). 


(؟) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية.» ط١:‏ 8؟/770. 
(*) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (515): 2559 برقم (09741754. 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


ترجع عنه؛ وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كَْةٍ ولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصارء 
فدعوتهم» فاستشارهم. فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عني». ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش. من 
مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر ذه في الناس: إني 
مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه» قال أبو عبيدة بن الجراح نه : أفرارا من 
قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم» نفر من قدر الله» إلى 
قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان» إحداهما خصبة» 
والآأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله» قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ذَنه» وكان متغيبا في 
بعض حاجته. فقال: إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله مَكة يقول: 
الإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه»» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف""'. ولم يدخل ذء من باب 
الطيرة أو التشاؤم؛ بل من باب عدم إلقاء النفس إلى التهلكة"". 

رابعًا: مسائل الأسماء والأحكام: 

الشهادة : 

من مات بالطاعون فهو شهيد أي في حكم الآخرة» أما في الدنيا فإنه لا 
يعامل معاملة الشهيد؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ عن أنس بن مالك 
يه : عن النبي كك قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم»””" . 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون: ١١١”‏ برقم (01579). 


(0) انظر: فتح الباري: ١٠/157ء‏ وشرح النووي على مسلم: .1١9/44‏ 
(”) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء: ١577/9‏ برقم .)١915(‏ 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز 


من أشراط الساعة الصغرى ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق 
الإبل ببصرى. عن أبي هريرة ونه أن رسول الله َكِةٍ قال: «لا تقوم الساعة 
09 5 
( ( 


حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببصرى وقد 


ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 1905 هم وكانت 
نارًا عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم بوصفها . 

قال النووي كآنه: " خرجت في زماننا نار في المدينة سنة أربع وخمسين 
وست مائة» وكانت نارا عظيمة جداء من جنب المدينة الشرقى وراء الحرة» 
وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها 
من أغل مدي 

ونقل ابن كثبر كله أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى 
شاهدوا أعناق الإبل فى ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز»ء وهذه 
. 0000 3 سد 0 ء فاه 55 2 
النار مما تواتر العلم بخروجها ''» ونقل عن أبي شامة المقدسي”*' كأله: "في 
سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة ظهرت نار 
بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة فراسخ» وعرض أربعة 


.07114( صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر خروج النار: 18889 برقم‎ )١( 

ةم شرح النووي على مسلم : 7/1 . 

() انظر: البداية والنهاية: 7/1١17‏ 2”59 وشرح النووي على مسلم : . 

(:) هو أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المقرئ 
النحوي المؤرخ؛ صاحب التصانيف» ومنها الباعث على إنكار البدع والحوادث» توفي 
سنة 5506" ه. العبر فى خبر من غبر لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: د. 
علص الذين التقجةا» سطبعة حكومة الكزيف؟ + 480 وشذرات السب 81/16 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


أميال» تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك» ثم يصير كالفحم الأسودء وأن 
فيودها كان الناس بسيرزة عليه بالليل إلى 'تنناء؟"؟؛ رايا درت شرا 
قن ضيط ذلك أهل الهدينة وعملوا فيها أشعار ”7 

وهذه النار غير النار التي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس وتبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا"". وسياتي الكلام عليها - إن 
شا اله اك حدفى ذكر أشراط الساعة ال 59 

أما النظرة العلمية المعاصرة لهذا الحديث الشريف فقد ذكر الدكتور: 
زغلول النجار حفظه الله أن: "فى هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة 
إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين» 
حين بدئ في رسم الخريطة الجيولوجية لأرض شبه الجزيرة العربية» وكان من 
نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانية على طول الساحل الغربى لجزيرة العرب 
من عن جتوثا إلى البرتقعات السبووية شمالا» عير كل مع الحهاز و الا رذن 
وفلسطين» مغطية مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة وثمانين ألما 
180,٠(‏ كم1) من الكيلومترات المربعة» ومكونة واحدًا من أهم أقاليم 
النشاط البركاني الحديث في العالم» ويقع نصف هذه المساحة تقريبًا في 
أرقن اعجار (حوالى تسعين التاهو الكبلو معرائت السربغة) مووعة فى ثلاثة 
)١(‏ تيماء: بالفتح» بلدة تقع شمال المدينة النبوية على بعد (570) كيلا والتيماء في الأصل : 

الأرض التي لا ماء فيها. معجم البلدان: ؟/57» والمعالم الأثرية في السنة النبوية 

لمحمد بن محمد حسن شراب» دار القلم» دمشق» ط١‏ : 5لا. 
(؟) البداية والنهاية: .78/1١9‏ 
(*) انظر: فتح الباري: 2794/1 والإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن رسول البرزنجي» 

مع تعليقات المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» اعتنى به: حسين محمد علي شكري» 


دار المنهاج» جدة) ط"”: ,.4٠١‏ 
222 ص : 0 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عشر حقلًا بركانيًا تعرف باسم الحرات» وأغلبي هذه الحرات تمكد يطول 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داخل أرض الحجاز بعمق يتراوح 
بين ١9١‏ كيلو مترّاء ٠٠١‏ كيلو مترّاء ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد 
تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البخر اللأجمرع ومن فوهات 
مئات من البراكين المنتشرة في غرب الحجازء كما يعتقد بأن تلك الصدوع 
والبراكين للا ثزال تقبطة مدل نشاتها وإلى يومتا السحافتر» سريت العديك مد 
الهزات الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات والأبخرة الحارة 
من عدد من تلك الفوهات البركائبة "27 

وبين أن العدية تم" بوسر ريط في السسترب» وحرة خيبر في 
الشيمنال»+ لا ار ور الس ارب ا ا 
مترًا مربعّاء بسمك متوسط حوالي المائة متر وإن كان يصل إلى أربعمائة مترًا 
قن يعطى جك 1 

ثم ذكر أنه يوجد عدد من الفواهات البركانية فى منطقة المدينة» " ومعنى 
هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات البركانية تندفع فيها 
الحمم من تلك الفوهات والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين الأطنان» 
فتملاً المنطقة نارًا ونورًا نينا لنبوءة المصطفى ذَلةٍ التي قال فيها : «لا تقو 


الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى) 0 


)١(‏ نار من أرض الحجازء للدكتور: زغلول النجار : /77777/7.61228523121.00111// :اط 
17 تح :71111 مام جع 110 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


'وأنه قد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا في حرة خيبر» أحدهما في سنة 
٠‏ هء والآخر في سنة 504 ه»ء وقد سبقت الزلزال الأخير أصوات 
انفجارات عالية» تلتها ثورة بركانية كبيرة» وصاحبتها هزات أرضية استمرت 
بمعدل عشر هزا ت يوميّاء لمدة خمسة إلى ستة أيام» قدرت شدة أكبرها 
بخمسة درجات ونصف الدرجة على مقياس ريخترء وقد كونت هذه الثورة 
البركانية الأخيرة عددًا من المخاريط البركانية» ورفعت بملايين الأطنان من 
الحمم في اتجاه الجنوب» ولا تزال تلك المخاريط تتعرض لأعداد كبيرة من 
الرجفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن الصهارات الصخرية تحت 
المخروط البركاني لا تزال نشطة» مما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة 
تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله» وذلك تصديقًا 
لنبوءة النبي الخاتم» والرسول الخاتم يي وشهادة له بالنبوة وبالرسالة» وبأنه 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» كان موصولًا بالوحي» ومعلمًا من قبل 
غخالق السماواف وار 3 


)١(‏ المرجع السابق. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثالث: كثرة الزلازل 


من علامات الساعة وأماراتها التي أخبر عنها الرسول ذل : كثرة الزلازل» 
فعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل: «لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم.وتكس الرلازلي”, 

وقد وقع في كثير من البلاد من الزلازل”" . 

يقول الحافظ ابن حجر”" ككله: ' وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية 
والشرقية والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها 
شمولها ودوامها"”'. 

وقد كثرت الزلازل في عصرنا الحاضر في أماكن متعددة» وهذا مصداق 
لما أخبر به رسول الله كك . 

وعن أبى موسى الأشعري َيه قال: قال كَكِِ: «أمتى أمة مرحومة» ليس 
عليها فى الآخرة عذابء إنما عذابها في الدنياء الفتن والزلازل)""' . 


() صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب (50): »١559‏ برقم .)9١51١(‏ 

(0) قد سبق ذكر بعض المصادر التى ذكرت الزلازل التى وقعت على الأمة الإسلامية: 
5. ْ 1ش 

(*) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» أحد أعلام المحدثين» من 
مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تهذيب التهذيب» والإصابة في تمييز 
الصحابة» توفي سنة 8457ه. نظر: الضوء اللامع: 57/7”*. وشذرات الذهب: “»/ 
ا 

(5) فتح الباري: 17/ 41 . 

(5) انظر: موقع الدكتور: زغلول النجار» بركان أيسلنداء وكتاب الزلازل حقيقتها وآثارها 
للدكتور: شاهر جمال آغاء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت: .77١‏ 

(9) سكن أبي ذاوةء كتاب الفتن والملاحم؛ باب ما يرجى في القتل: 455 برقم (1718)» 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 








المطلب الرابع: ظهور الخسف”' 


من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي كَلةِ ظهور الخسف”''. عن 


عمران بن حصين 5ه أن رسول الله كَل قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله» ومتى ذلك؟ قال: إذا 
ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور»"”" . 


وعن سهل بن سعد نه أن الرسول كَلِةٍ قال: «سيكون في آخر الزمان 


خسف وقذف ومسخ. إذا ظهرت المعازف والقينات» واستحلت الخمر»””'. 


في 


00 


0 


000 


ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة. الخسف بجيش كامل 


آخر الزمان» كما في الحديث عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد 


قالابن حجر: سنده حسن. انظر: بذل الماعون في فضل الطاعونء لابن حجرء 
تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار العاصمة» الرياض» ط١: »7١‏ والسلسلة 
الصحيحة: ؟584/7. 

خسف الله به الأرض أي غيبه فيها. انظر: لسان العرب: .1١51//5‏ والقاموس 
المحيط : 5١7ل.‏ 

انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري» دار الصميعئء الرياضء» ظ؟: ؟/555+ والزلازلء لإبراعيم 
طربيه» مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة» العدد 25١5‏ وزلزال 
الممعييل اليدرى :3 وقية إجدانيةة الكو حي اللسرقي حدلة الفيقة العامة 
افتجاز العلص فى القران والسطةه العلى 0 0 ْ 

سين العرماق + عحاب الندن» ياه نا جا عاد خلرق السع والشيقي» 11 
برقم )5١17(‏ وقال: هذا حديث غريب» وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: 
”5 . 

المعجم الكبير للطبراني: 21١6/5‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: 
١‏ *. والسلسلة الصحيحة: 597”/54؟. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأسلمى» قالثق: سمغت وسول اشكلة حلن المسر يقول؟ نيا جح كد إذا 


سمعتم بجيش قد خسف به قريبّاء فقد أظلت الساعة)7'. 


وقد أخبرنا الرسول َلِِ ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف 
والمسخء فعن أنس ذه أن رسول الله له قال: «يا أنسء إن الناس 
يمصرون أمصارًا. فإن مصرًا يقال لة: البصرة» فإن أنت مررت بها أو 
دخلتهاء فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك 
بضواحيها. فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف. وقوم يبيتون ويصبحون قردة 
وخنازير)9 ., 

الخسف بأهل البدع: 

عن عبد الله بن عمر وكيا قال: سمعت رسول الله عَلِْةِ يقول: «إنه سيكون 
في هذه الأمة أو في أمتي - الشك منه - خسف أو مسخ أو قذف في أهل 
القدر»29 . 

وعن عائشة وَْينَا؛ قالت: قال: رسول الله بَلّ: «يغزو جيش الكعبة» فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد: 44/45» برقم (14١17؟)»‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
لمهرة بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط١: »155/٠١‏ رواه الحميدي ورجاله ثقات. وحسنه 
لألبانى. انظر: السلسلة الصحيحة: "7/7 479. 

(#استق أبى نذاوهء كناب البلاخر»' بابذالى ذكر الضرةة +لذظ برف 004810 ومح 
شيخ الألباني والشيخ عبد القادر الأرناؤوط» انظر: جامع الأصول في أحاديث 
لزسول لابن الأثير: 4/ +8١‏ وصحيح ستن أبي داود: 817/7 

(5) سنن الترمذي» كتاب القدرء باب 15+ 768 يرقم (5107)+ وقال+ هذا حديث حسن 





صحيح غريب » وحسنه الألبانى. انظر: صحيح سنن الترمذي: 8/7؟75. 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون - 


رسول الله ! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ . 

قال: «يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم»""' . 

ولفظ مسلم: قالت عائشة ويا : اي رسول الله َك في منامهء فقلنا : 
يا رسول الله! صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله! فقال: «العجب أن أناسًا 
من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريشء قد لجأ بالبيت. حتى إذا كانوا 
بالبيداء؛ خسف بهم). فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق قد يجمع الناس؟ 
قال: «نعم؛ فيهم المستبصرء والمجبورء وابن السبيل؛ يهلكون مهلكا 
واحدّاء ويصدرون مصادر شتى؛ يبعثهم الله على نياتهم»”" . 


.)5١14( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق: 27399 برقم‎ )١( 

05 عبث : هو يكسر الباء. معناه اضطراب بجسمه . انظر: شرح النووي على مسلم : 5/16 . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة»؛ ياب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت: 
”5٠١ /4‏ برقم (9884). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة 


من أشراط الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة'''. حيث يرى الهلال عند بدو 
ظهوره كبيراء حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة» فعن ابن مسعود 
ضَُنه قال: قال رسول الله كَل : «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة» وأن يرى 
الهلال الليلة فيقال هو ابن ليلتين''' وعن أنس نه قال قال رسول الله من 
اققراب الساعة أن يرق اليلدل فيو" فيقال للبلفينء وآن تعفد الستاجد 
طرقاء» وأن يظهر هوت الفا 

وهذا الحديث واخ ضح اليومء فكم يختلف الناس في دخول الشهر 
وخروجه خصوصًا عند دخول شهر رمضان وخروجه». وكم هو اليوم؟ وذلك 
لانتفاخ الهلال:: حنن يرى وكأنه لليلتية.. 

وعن أبي البخريا " كله قال : #عريد 0 الارنا يط ينه 


)01 انتفاخ الأهلة : عظمها. فيض القدير: 5/ .٠١‏ 

(؟) المعجم الصغير للطبراني» تحقيق: محمد سليمان سمارة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت: 7717ء وله طرق يقوي بعضها بعضًا. انظر: المقاصد الحسنة: /717» والسلسلة 
الصحيحة: 7557/60. 

(*) قبلا : بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. 
فيض القدير: 5/ .٠١‏ 

(:) المعجم الصغير للطبراني: 5737 . 

(5) هو سعيد بن فيروز ابن أبي عمران البختري» الطائي الكوفي» توفي سنة ثلاث وثمانين. 
انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١:‏ م 








الدلائل العقفدية للآية الكونية - الطاعون - 


3 


القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلثين» فقال: أى لبلة 
رأكموية قال :انلها : ليله كا ركذا ثقال» إن درس وك انه قال نإن اهمده 
للرؤية» فهو لليلة رأيتموه»""' . 

وفي رواية عنه: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرق» فأرسلنا رجلا إلى ابن 
عباس وها يسأله. فقال ابن عباس يها : قال رسول الله كَكِِ: «إن الله قد أمده 
لرؤيتهء فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»”" . 

قال القاضي عياض" "' كله : "قال بعضهم : الوجه أن يكون أمدَّه بالتشديد 
من الإمداد» ومدّه من الامتداد. قال القاضي : والصواب عندي بقاء الرواية 
على وجههاء ا 0 يقال ممه رامد 
قال الله تعالى: («وَلِحَوَنُهُمْ يَمُدُوتجُمْ في أليّ4”*'. قرئ بالوجهين أي يطيلون 
لهم. قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الأفعال: 
أمددتك أي أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد وهي الزيادة في الشيء من غيره. 

فهؤلاء الرهط. أبو البختري ومن معه لما استنكروا كِبَرَ جرم الهلال» 
ورأوا أنه أكبر من أن يكون ابن ليلة» لعلوّه وضخامته. بيِّن لهم ابن عباس 
يلقم اندانية لبلا وا لذ غيرة كيرمة معدت بأ ادهو الى ذه لو 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى 
أمده للرؤية: 5/7 برقم .)1١8/(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى 
أمده للرؤية: ؟/ 9ل" برقم ..)1١84(‏ 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المشهور بالقاضي؛ من علماء المالكية» من 
نؤلقاتة: كمال المعلم بقرائد عسل والطنقا فى قوق المشطفق» وقرتيين المدارك 
وغيرهاء توفى سنة 6514. 
انظر: من عاذ النبلاء: ٠/7؟7١5»‏ وشذرات الذهب: 5/ .١78‏ 

.5١” الأعراف:‎ ):( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب السادس: عود أرض العرب مروجًا!'' وأنهارًا 


من أشراط الساعة ما أخبر به النبي يَْةِ من عود أرض العرب مروجًا 
وأنهارّاء فعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل : «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيض» حتى يخرج الرجل زكاة ماله» فلا يجد أحدا يقبلهاء 
وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا)”" . 

'إن أرض العرب أرض قاحلة كما هو معروف. شحيحة المياهء قليلة 
النبات» غالب مياهها من الآبار والأمطارء فمن علامات الساعة أن تنقلب 
هذه الأرض ويكثر فيها المياهء» حتى تكون أثهارًاء فتنبت بها النباتات» فتكون 
مروبًا وحدائق وغابات» وذلك إما بسبب حفر الآبار وزراعة الأرض» وإما 
بسبب تغير المناخ أ وك ذلك 020 


وقد ورد فى خصوص منطقة تبوك - شمال أرض العرب - أنها تكون 
جناناء ففي حديث معاذ بن جبل َه عن غزوة تبوكء أن النبي يكَكللةٍ قال: 
اليوقناك يا سغاذ إن تالف يلق عفيا ةا أن ترق ما هاغنا قن ملرء نان" وقد 
ملئت أرض تبوك جناناء فالمزارع والبساتين والحدائق في كل مكان» بل 
أصبحت تبوك تصدر الكثير من الفواكه والخضراوات والزهور والحبوب إلى 


)١(‏ المروج: جمع مرجء والمرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تمرج فيه الدواب» أي 
تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. انظر: النهاية في غريب الحديث: .١9/5‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها: ؟/ 
0٠‏ برقم .)١691/(‏ 

© انظر+ 9( إنة اللق» الميعة الحاليية الاغجاة الحلضى فين القراة والسنة حتمكة طخ + .6لا 

07 مم سيلو كناب اللتشائل » ياتبدكن سسجرانت التن 6-1 :01/63 برقي اد 








الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


بعض البلدان المجاورة» بسبب الاهتمام المتزايد من أهالي المنطقة بالزراعة» 
وحفر الآبار الارتوازية التي ينبع منها الماء بكثرة ووفرة» كما اتجهت 
الحكومة إلى إتشاء السدوه الى تحسن المياة» سق أضبيحت وكأنيا أتهارا 
وخضرة يانعة. 

وقد قال النووي كله في تأويل قوله يَكِةِ: «حتى تعود أرض العرب مروجًا 
وأنهارًا): " معئاه: أنهم يتركونها ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا 
تسقى من مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقفرب 
الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به"”"2. 

وفى هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا أنهار فيهاء وإنما 
تسقى نخيلها وزروعها من مياه الآبار» ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة 
لا تزرع ولا تسقى من مياه الآبار؛ لبقيت قاحلة يابسة. 

والصحيح أن هذه إشارة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية 
التي ينبع الماء منها بكثرة» وإلى عمل السدود التى تحبس مياه السيول» 

5 3 3 :. 0 . الف خم‎ 50 ١ 

وني قوله يَكل: «تعود): والعوه"" في الأصل هو رجوع الآمر إلى شيء 
سبق أن كان علية: وهنا به . هذه حقيقة العود. 

أما معنى الحديث فى النظرة العلمية المعاصرة: فإن " أرض العرب كانت 
مروجًا وأنهارًاء وأنها بعد فترة من الزمن أصبحت صحراء مجدبة قليلة الماء 
)١(‏ شرح النووي على مسلم: 5177/17 . 


(؟) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: ”/ .١9٠‏ 
ع2 انظر: الصحاح : ا معجم مقاييس اللخة: :امك القاموس المحيط : 0 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الأخضر الذي يعلو أرضها . 

أما الشق الأول: وهو أن أرض العرب كانت تعلوها الخضرة» والمروج» 
وتسيل فيها الآنهان» فقد أقعها دراسات متعددة:.ويندت ثلك الدراسات أنها 
كانت كذلك. 

وأما الشق الثاني : وهو أنها ستعود ثانية مروجًا تعلوها الخضرة» وتنتشر 
في أنحائها البساتين» وتفوح في أجوائها عطر الأزاهير» إن هذا الأمر الذي 
يتحدث به وسول الله لله ميل القرون المتطاولة الممتدة» لا يتصوره الإتسان 
يحدث في أرض جرداء ممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي تعلوها 
الرمال الكقيقة التي لا تنيت كلاولا تسلف ناء 71" ولكنه يؤفن وسلم 
ويصدق بما قاله الرسول وَلةٍ. 

"وأما الآتهان وظهورها. فإنيا سحرك ذلك للعستقيل القرين الذي 
سيطلعنا أو أبناءنا على ذلك ولعل ما ثبت حديثًا في الدراسات الجيولوجية 
بأن المياه الجوفية في الأرض تتحرك باتجاه الجزيرة العربية» أقول: لعل ذلك 
مقدمة لظهور الأنهار في جزيرة العرب» وصدق رسول الله كو" . 

ونحن لا نشك بما قاله رسول الله َكةٍ وأن جزيرة العرب ستعود جنات 
وأقاراء وآن هذا لناظرن مي 


.475 الإعجاز العلمى فى السنة النبوية:‎ )١( 

9 المرجم اشاب 00 

(9) انظر: مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي 
للقرآن والسنة» للأستاذ الدكتور علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: .١5١‏ وعودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا. م. 
جمال عبد المنعم الكومي» مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - 
مكة - العدد السادس: /7ا5١.‏ 











الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون -: 


المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات 


من أشراط الساغة كفرة المطر وقلة البات» فعن. أبى هريرة نك قال: 
قال رسول الله كلِ: «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن”'' منه 
موت الود "ول تكن مله إلا سوك الع 

وعن انى خرمر ةنطق أن رودل اه له قالزة الست 121 بانلا 
تنطرواه ولكن البينة أن تنطروا وتمطروا ولا كيك الأو ا 

فإذا كان المطر سببًا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا 
السبب من ترتب المسبب عليه» والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا 
يعجزه شيع" . 

ومعنى الحديث: "أن القحط الشديد ليس بأن لا يمطر بل بأن يمطر ولا 
ينبت؛ وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرخاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع 
ندا إذا كان اليأس.حاصلا من أول الآمر والنشفس مترقية لحدوهيا 59 

أما النظرة العلمية المعاصرة: فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الذي 


.7١57/54 الكن: ما يردٌ الحر والبر من الأبنية والمساكن. النهاية فى غريب الحديث:‎ )١( 

8 المدرة الطرى السعبابك ناد يقري معد الماى ‏ اللهاية فى غريت السدييةة 0476م 

(*) مسند الإمام أحمد: ١١/١‏ برقم (78554)» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» وانظر: السلسلة الصحيحة: 7/ 795. 

(5) المراد بالسنة هنا: القحط. انظر: شرح النووي على مسلم: .7١/١1١8‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المديئة وعمارتها قبل 
الساعة: 5١58/4‏ برقم (5905). 

() انظر: إتحاف الجماعة: "7/ 6؟١7.‏ 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ”/53114. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


تشهده الأرض سوف يكون له تأثير على الأمطارء "ويقولون بأن مياه الأمطار 
كانت نقية قبل عدة قرونء, أما هي اليوم فغالبًا ما تكون ملوثة بحمض 
الكبريت» ويسمونها الأمطار الحامضية. 

ويقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو عن حدود معينة 
فإنه سيلوث ماء المطرء وسوف يضر هذا الماء بالتراب» فيكون سببًا في فساد 
التربة بدلا من أن يكون غذاء للنباتات والأشجار"”"2. والله أعلم. 


)١(‏ أمطار لا تنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. 
6 - 2510 1ه - عل1تاعكوتء ل - ع متهم ملام 5وع1ن 0م مط بحامء. عع طدعا. تكو / :مخخط 




















المبحث الثاني 
الآيات الكونية 
المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى 





وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الد جال. 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة. 
المطلب الثالث: الد خان. 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها. 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس. 
المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. 





الخ _ ذا 

















المبحث الثانى 


المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال 


من أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال”''» وقد ورد أنه يأتي القوم 
يستجيبون له تمصو با 


ففي حديث النواس بن سمعان ونه أن النبي 6 كد قال : «فيأتي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 8 والأرض فتبنت. . ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء 

من أموالهم» ويمر بالخربة 3 فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 

كعاديت الها © اليدري ف 

ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنارء أو معه ما يشبه 


نهرا من ماع» ونهرا من نارء وواقع الأمر ليس كذلك» فإن الذي يرونه نارا 
إنما هو ماء بارد» وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار. 


)١(‏ انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب الأندلسى» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المؤمن ن القماري» دار أضواء السلف» بون ط١:‏ لاا 
والبداية والنهاية: 2١١7/19‏ وأشراط الساعة» ليوسف الوابل: ه 

(0 انظر: شرح النووي على مسلم: .59-58/1١8‏ 

(*) الخربة: أي الأرض الخراب. انظر: الصحاح: 25/7 والقاموس المحيط: 4. 

(:) أي ذكور النحل. قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة» لكن كنى عن 
مسلم: ا . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 5/ 
برقي 191510 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


عن حذيفة ونه عن النبي كَلْةِ أنه قال في الدجال: (إن معه ماءً ونارّاء 
فقاوم ماع نايك اوه ا 

وفي رواية عند مسلم قال رسول الله َك : «لأنا أعلم بما مع الدجال منهء 
معه نهران يجريان أحدهما رأي العين» ماء أبيضء والآخر رأي العين» نار 
تأججء فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمضء ثم ليطأطئ 
رأسه فيشرب منهء فإنه ماء بارد)”" . 


وفى رواية أخرى عن حذيفة ضيه : «إن الدجال يحرج». وإن معه ماء 


وناراء فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرقء وأما الذي يراه الناس ناراء 
فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراء فإنه ماء 
علب اا 


فيتضح من هذه النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة» وأن 
ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفهاء ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث 
في صحيح مسلم : «وإنه يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول: إنها الجنة 
هي النار)””' . 

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الرجل المؤمن الذي يخرج إليه ويشهد عليه بأنه 
الدجال» ثم يعجز عن قتله ولا يسلط عليه» ففي صحيح البخاري عن أبي 
سعيد وفع قال حدثنا رسول الله عله عديكا علويلة عم التحال» فكان فبها 


.07110( برقم‎ ١5٠ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال:‎ )١( 

/4 صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه:‎ )١( 
.)5975( برقم‎ 4 

(*) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 4/ 
4 :© برقم (5975). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 4/ 
ا لاا" 























المبحث الثانى 


يحدثنا أنه قال: «ايأتي الدجال - وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة - 
فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» 
أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عله 
حديثه» فيقول الدجالء أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم» فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه)""' . 

وهذه الآية التي أعطاها الله آياها من إحياء الموتى - وهي آية عظيمة من 
آيات الأنبياء كما حصل لعيسى تَنةْ - إنما هي على سبيل الفتنة للعباد» وقد 
بأن لهم بالأدلة أنه المسيح مبطل غير محق في دعواه وأنه أعور» ومكتوب 
على وجهه كافر يقرؤه كل مسلم. وهذا نقص له في ذاته وقدره. 

أما آيات الأنبياء فهي سالمة من المعارضة فلا يوجد تشابه بينهما"" . 

ومن الأمور التي تحصل عند خروج الدجال حبس المطر والنبات» فقبيل 
خروج الدجال بثلاث سنوات» يأمر الله الأرض في السنة الأولى أن تمسك 
ثلث نباتهاء والسماء أن تمسك ثلث مطرهاء وفي السنة الثانية: 
يأمر الله الأرض أن تمسك ثلثي النبات» والسماء أن تمسك ثلثي المطر» وفي 
السنة الثالثة: قبل خروجه يأمر الله الأرض فلا تنبت شيئاء ويأمر السماء فلا 
تمطر شيء» فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ويّنَا؛ قالت: كان رسول الله َكِدِ في بيتي» 
فذكر الدجالء فقال: (إن بين يديه ثالاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث 
قطرها والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة: ١751١‏ برقم (7115). 
(0) انظر: فتح الباري: 2٠١1/١7‏ شرح النووي على مسلم: .١/١8‏ 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. فلا يبقى ذات 
ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت...2700. 

ومن المخالفات العقدية فيما يتعلق بهذا الأمر ما يقع لبعضهم نتيجة 
محاكمة المستقبل للواقع الحالي أن يتأول تلك النصوص في ضوء ما يعايشه 
هوء ظنًا منه أن الشرط سيكون من جنس ما يراه ويعايشه مع كون النص 
متضمنا لنقيض هذاء فمن أمثلة هذه التأويلات ما ذكره هشام كمال عبد الحميد 
في كتابه "اقترب خروج المسيخ الدجال". حيث قال: 

-١‏ عن القمح الذي مع الدجال: 

" بالنسبة لما سيكون مع الدجال من كميات كبيرة من القمح تشبه الجبال» 
فيمكن تخيله بقيام الشياطين بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية 
تحت الأرض باستخدامهم أساليب زراعية متطورة كالتهجين» وذلك قبل 
خروج الدجال بعشرات السنوات» ثم تقوم الشياطين بتخزين هذا القمح في 
صوامع تحت الأرض» وبأسلوب تخزين جيد يحفظها لفترات طويلة حتى 
فيخرج الدجال ومعه هذه الكميات التي يغوى بها أهل الأرض"”" . 

9- آمن العال الستماء آن تعطر: 
فيمكن تخيله بقيام الشياطين بصنع أجهزة علمية للدجال تصنع سحابا صناعيا 
)١(‏ مسند الإمام أحمد: 0570/540» برقم (71/01/9)» قال ابن كثير: لا بأس بإسناده. البداية 


والنهاية: .»2١/5/١9‏ وانظر: إتحاف الجماعة: ”/١/ا7؟.‏ 


02 اقتراب خروج المسيخ الدجال» لهشام كمال عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط١:‏ 59. 











المبحث الثانى 


البنكية التي لا تفتح إلا ببصمة صوت صاحب الخزينة فقط)» فتطلق الشياطين 
هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان بعيد عن المكان الذي يقف 
فيه الدجال أمام الناس» وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي الدجال بإسقاط 
مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات المسجلة لصوته على السحابة 
فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بها وتسقط مطرهاء ويمكن تخيل ذلك أيضا 
بقيام الشياطين بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان بعيد» وعندما 
ينادي عليها الدجال تقوم الشياطين من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من 
خلال سماع صوتهء وهم في مكانهم بالضغط على جهاز مثل الريموت 
كنترول» فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من ماءء ويظن الناس أنها أمطرت 
نهر النسان 7 

وهذا من الخطأ والضلال البين؛ فإن فيه إنكار لما ثبت في السنة» وقياس 
للأمور المستقبلية على الأحوال التي يعيشها الإنسان. وهذا من أمور الغيب 
التي يجب التصديق بها”'". 


)١(‏ المرجع السابق: 9؟. 

(0) انظر: تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة» لأبى عبد الله أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة السلف الصالح» جدة: 25١/1‏ وموقف أهل السنة 
والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث: 778 . 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثانى: الخسوفات الثلاثة 
من العلامات الكبرى التي أخبر الرسول وَلِلةِ بحدوثها في آخر الزمان 
الخسوفات الغثلاثة : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» ففي حديث حذيفة بن أسيد ونه أن رسول الله كه قال: «إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارًا تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى المحشراء وفي رواية «ونار تخرج من قعر عدن ترحل 


: )000 
الناس») . 


فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر 
الزمان» وهي غير الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ 
لأن تلك من أشراط الساعة الصغرىء أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي 
خسوفات عظيمة . 

قال الحافظ ابن حجر كأنه: "وقد وجد الخسف في مواضعء ولكن 
يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجدء كأن يكون 
أعظم منه مكانا أو قدرًا"”". 

أما النظرة العلمية المعاصرة عن الخسوفات الثلاثة» فقد اكتشف علماء 
الجيولوجيا أن عدن فوق فوهة بركان عظيم هائل خامد'" . 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: 

,6 برقم (59101). 


() فتح الباري: 285/١1‏ وانظر: إتحاف الجماعة: 7177/7. 
م بركان عدن ونيران الحشر» لطارق عبده إسماعيل » موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 








المبحث الثانى 


ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي 
والحضاري): "ومن المعلوم أن البراكين الكبيرة تكون مصحوبة بزلازل بسبب 
تكسر طبقات القشرة الأرضية جراء اندفاع الحمم البركانية من قاع الأرض إلى 
الطبقات العلياء مما يسبب انزلاق لطبقات القشرة الأرضية محدثة ما يسمي 
بالزلزال من قبل خروج الحمم إلى سطح الأرض ثم بعد حدوث الزلزال تكون 
الحمم البركانية قد ألقت بأثقالها من الحديد المنصهر فوق سطح 
ال 

فهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبركان» فكلاهما يعمل بنفس 
الآلية» ' ويعتبر العلماء اليوم بعض الزلازل مؤشرًا على قرب حدوث البركان 
الذي تقذف فيه الأرض كميات كبيرة من الحمم المنصهرة"”"» "ولذا قد ذكر 
رسول الله كَكَِةِ مع حديث بركان عدن عدة خسوفء, وكما هو معلوم"أن 
الخسف له علاقة بالزلازل أيضًا ويكون الترتيب العلمي الجيولوجي الحدثي 
مطابق لترتيب حديث رسول الله والآيات التي ذكرناها كالتالي: - زلازل ثم 
خسوف ثم براكين وأقواها وأولها بركان عدن وبما أن البراكين معظمها تحت 
البحار فعندئذ سيكون «وَإذا البِحَارٌ سْيعْرتَ 7469" "”*؟. والله أعلم . 


- القرآن والسنة: 011182-12.60112// :ماغط 
() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

الدكري + + 

(5) المرجع السابق. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب الثالث: الدخان 


من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل 0 الساعة». قال 
تعالى: رييب يَوْمَ كأقٍ السَماء 0 مين 0 تقس انان هذا نكف له 
6 تس أكَنْتَ ع لْعَدَابَت نا نون أَىَّ الم الرّكرَئ وقد ذٌ جاده ل 3 

60 
26 

وفي حديث حذيفة 5نه المتقدم. قال: اطلع علينا رسول الله كَيْةِ ونحن 
نتذاكر الساعة فقال: ما تذاكرون»؟ قلنا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن تقو 
خ :درو نقزلها عشر ارالك تقر البساق + 36 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله كَل قال: «بادروا بالأعمال ستا: وذكر 
متها الذكا نب 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة 
والجوع عندما دعا عليهم النبي َي حين لم يستجيبوا له وجعلوا يرفعولن 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان””' . 

وقد استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع”“) كَنْهُ قال: 


.١”"-1١١ الدخان:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه: 7578 . 

(؟») صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال: 4/ 277517 
برقم (591/5). 

(:) انظر: تفسير الطبري: 2»١777/765‏ وتفسير القرطبى: 0١5١/١7‏ وتفسير ابن كثير: /١‏ 
/71. ْ 

(5) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني» الوادعي» الكوفي» من كبار أئمة التابعين 











المبحث الثانى 


«كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وه فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
إن قاصًا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ 
المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله» وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس 
اتقوا الله» من علم منكم شيئًا فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم. 
فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء فإن الله وك قال لنبيه كله : 
لهل مآ َلك عَيْهِ ين لَمْرِ مآ آنأ ين لتَكِنيئَ © 274. إن رسول الله كل لما 
رأى من الناس إدبارا قال لهم: «اللهم سبع كسبع يوسف»». قال: فأخذتهم 
سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع» وينظر إلى السماء 
أحدهم فيرى كهيئة الدخان»”" . 

؟- وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي 
لم تأت بعدء وسيقع قرب يوم القيامة. 

وقد رجح الحافظ ابن كثير كه هذا القول مستدلا بالأحاديث التي سبق 
ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية (آية الدخان). 

قال ابن كثير كه بعد ذكر الآدلة وقول ابن عباس هه في أن الدخان من 
الآيات المنتظرة' وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين وي ء مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع 
ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تبارك وتعالى: لاتَربَيِبَ يَوْمَ تق السَمَءُ بِدْحَانٍ مُببنِ 409 أي بين 
- وفقهائهم. ثقة عابدء أخرج له الستة» توفي سنة 77 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: 257/4 تهذيب التهذيب: .1١9/٠١‏ 
)١(‏ ص: 85. 


)0 صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب الدخان: 5/هه١2.75‏ برقم 
(51/44). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


واضح.ء يراه كل أحدء وعلى ما فسر به ابن مسعود َه إنما هو خيال رأوه 

في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وعكذا قرله حاتي : عق الكاى #: 
وقوله تعالى: لاهَندًا عَدَابُ ألِييمٌ4 أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا"”''. 

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار - حفظه الله - 
عن الإشارات العلمية والحقائق التاريخية في سورة الدخان: "الإشارة إلى 
دخان السماء الذي يصل إلى الأرض في صورة من صور العقاب الإلهي» أو 
كواحدة من العلامات الكبرى للساعة» ونحن نرى اليوم نجوم السماء تتخلق 
من دخان السماءء ثم تنفجر بعد انتهاء أجلها لتعود إلى دخان السماء. 

وهذه العلامة إشارة إلى بدء انهدام النظام الكوني بتحول النجوم إلى دخان 
يصل إلى سكان الأرض كنوع من العذاب الأليم الذي توعد الله تعالى ‏ به 
الغاصيق عن عياو 17 

وهكذا ذكرء والله أعلم بحقيقة الأمر. 


.5160 /١9 تفسير ابن كثير: 2559/17 وانظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(0) تفسير قوله تعالى: رييب بَوْمَ تأَّقٍ أَلسَمَآهُ يدْحَانٍ مُبِينٍ 409 للدكتور زغلول النجار. 
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المبحث الثانى 


المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت 
بالكدات والسنة”*. 

قا الللاتعاق ‏ كل زو 1 ل تيوه الققيكة أن ريك 1 كات عض 
بيت ويك يم يل بل “يكت رَيَكَ لا يَنمْ تنما إيتثها آذ تكن امت من ؛ 
كنَبت ف إيتيها حا ف ليزوأ ينا مسر © 06" . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله َلك : «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون» 
فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
ا 

وعن أبي موسى الأشعري ذيينه عن النبي يلد قال: إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الكسن عن ما 

وقد ذكر القرطبي كَنْهُ عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها 
فقال: "قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من 
مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات 
النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة 


13 انظرة تفسير القرطيي + 4140/6 وتضيير ابن كير 1# 
5 الأنعام : ١4‏ . 


إفرة صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغريها: / برقم (ك١٠ه50).‏ 
(4:) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب: 5١١7/5‏ برقم (71759). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم 
لا ار فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل 
توبة من حضره الموت""'" . 


بعذل» سمعت رسول لله يله يقول : «إن أول الآيات خروجا 0 ا 
محريها )1 لدي 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر كآن: "أن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» 
ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من 
قا 

أما النظرة العلمية المعاصرة لهذه الآية فقد ذكر الأستاذ خالد بن حمزة 
مدني تصورًا لطلوع الشمس من مغرب الأرض - والله أعلم بحقيقة ذلك - 
فقال: "بعد استقرار الشمس المقدر في المكان والزمان» كما جاء في قوله 
يمكن تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندخل في التعريف عن 
الكيفيةه بتغبير اتحاة ذوزان الأرض كآن يكون معاكنًا لدوران كارتجتون 12 


.)) 04 


.١١45 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ 
في الصور وبعث من في القبور: 779/4 برقم (19141). 

ةف فتح الباري : اه" 

لسن 5: 








المبحث الثانى 


اتجاهان مختلفان لدوران الأرض: الأول هو الذي نعيشه ونراه حيث تدور 
الأرض من غربها إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض.ء والثاني هو 
الذي يراه الإنسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. 
إنهما عمليتان للشروق والغروب لا تتمان في وقت واحدء ولهذا جاء قوله 
تعالى : «إرَبُ الْتَرِّقِ ورَبُ الْعْرِبِ 69 2'4. والذي يدل على أن الخالق واحد 
ليقن الععيس واحداء فحيثما وجد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة 


عن 
ثم قال: "ومن خلال ما أتاح لنا التفسير العلمي» نرى أن هناك مشرقين 
مختلفين في المكان والزمان: الأول هو الذي نراه الآن الناتج عن عملية 
الفتق أو الانفجار العظيم وبناء الكون وتوسعه حيث تدور الأرض من غربها 
إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرضء» والآخر هو الذي سيراه الإنسان 
قبل قيام الساعة أي عند بداية انكماش الكون وعملية طي السماء حيث ستطلع 
الشمس من مغرب الأرض . والله اعلمء وإنما الموفق من وفقه الله"”"". 
وذكر الأستاذ عبد الكحيل الدائم تفسيرًا لطلوع الشمس من مغربها - والله 
أعلم بحقيقته أيضًا - يقول: " يتحدث العلماء اليوم عن تباطؤ في سرعة دوران 
الأرض حول نفسهاء وهذا التباطؤ سيستمر حتى تتوقف الأرض عن الدوران» 
)١(‏ الدخان: /ا١.‏ 
(؟) مفهوم «إرَبُ ارون ورب اَعَد 09 4 للأستاذ خالد بن حمزة مدني» موقع الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ومجلة الهيئة» العدد .)١9(‏ 


ال" 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


ولكن ماذا يعني ذلك؟ إننئا نرى الشمس تطلع من الشرق كل يوم بسبب دوران 
الأرض حول نفسهاء فإذا ما توقفت الأرض فإن ذلك سيؤدي إلى تغير اتجاه 
دورانها فتظهر الشمس من المغربء وبذلك يتحقق قول الرسول الكريم 95ة: 
احتى تطلع الشمس من مغربها»""''. 

وذكر الدكتور أحمد عوض عبد الهادي سؤالًا عن طلوع الفحس عه 
مغربها وأجاب عنه فقال: 'والسؤال الآن: ما هي المقدمات لطلوع الشمس 
من المغرب؟ وكيف ستتغير تلك الحركة؟ 

الجواب: لكي تتغير تلك الحركة تغيرًا كليًا لا بد أولا أن تتباطأ حركة 
الأرض تدريجيًا عند دورانها حول نفسها حتى تتوقف توقفا كاملاء ثم تبدأ 
بالدوران العكسي حول نفسها أيضًا وعندها تطلع الشمس من المغرب» وهذا 
يعني أنه عند حصول ذلك التباطؤ يرافقه تباطؤ لوقت حصول الليل والنهار 
بالتأكيد! لأن سبب حصول الليل والنهار كما ذكرنا آثفا هو دوران الأرض 
حول نفسها خلال أربع وعشرين ساعة بالحساب الزمني الحالي» وعليه 
سيكون طول الليل والنهار عند حصول التباطؤ أكثر من أربع وعشرين ساعة» 
وهذا التباطؤ سيكون تدريجيا وبالتالي ستكون زيادة طول الليل والنهار 
تدريجية أيضاء لأن التوقف لو تم بشكل مفاجئ لدمر وأهلك كل من على 
الأرض من أحياء بل الأرض كلها . 

ويمكئنا أن تسثانس بالحديث الذي رواه التواس ين سمعان وق وهو 
حديث طويل عن الدجال وظهوره آخر الزمان وهو علامة أيضا على قرب 
الساعة» وجاء في الحديث: «قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
)١(‏ مطلع الشمس من مغربهاء هل هناك إشارات علمية لذلك» للدكتور عبد الكحيل الدائم» 


موقع : 178/.126617.60101 











المبحث الثانى 


أربعون يوماء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. 
قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
اقدروا له قدره"''. فأصحاب رسول الله يَلةِ يسألونه عن لبث الدجال في 
الأرض عند ظهورهء فكان جوابه يَكِِ الذي لا ينطق عن الهوىء أن لبثه 
أربعون يوما يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامنا هذه 
فيمكننا أن نفهم من هذا الحديث؛ إذا قلنا أن ظهور الدجال سيكون في أيام 
تباطؤ الأرض جمعا بين حديثي الرسول كَِةِ: حديث طلوع الشمس من 
مغربهاء وحديث خروج الدجال». حيث كلا الحديثين لهما علاقة ببعضهما من 
حيث التغير الزمني والفلكي» فطلوع الشمس من مغربها عبارة عن تغير فلكي 
وأما ظهور الدجال فيقع وقت ظهوره تغير زمني. 


فإذا جاز لنا ذلك» ولا مانع من استشراف المستقبل بما لا يخل بأصل 
ديني أو اعتقاد ثابت عند المسلمين» أقول إذا جاز لنا ذلك فإن ظهور الدجال 
سيكون عند توقف الأرض» وليس قبل ذلك لأن أول يوم ذكره نبينا يَكلةِ وصفه 
بيوم كسنة» وهو أطول يوم على أهل الأرض قاطبة» فسيكون نهار مدته سنةء 
لمن هم يواجهون الشمس من أهل الأرض» وسيكون ليل مدته سنة» لمن هم 
في الاتجاة الآخر من أهل الأارض: 

ثم تبدأ الأرض بالحركة البطيئة بالاتجاه المعاكس للاتجاه الذي هو عليه 
دورانها اليوم» وبالتالي سيبداً الليل والنهار بالتناقص تدريجيا بعد ذلك اليوم 
الطويل» فيتقلص هذا الوقت في اليوم الذي يليه مباشرة فيصير كشهر» ثم 
يصير اليوم الثالث كجمعة أي كأسبوعء. ثم تعود الأيام كأيامنا هذه وهذا 


/4 صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه:‎ )١( 
.)5971( برقم‎ 555 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ولعي 


)١(‏ أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة "طلوع الشمس من مغربها"», للدكتور أحمد 
عوض عبد الهادي» موقع موسوعة الإعجاز العلمي للقران والسنة» 
عع 0111:313-12.60177/111:25/212016010/702. 17717177 / :ماخط 
2 -ع58م_اءعاء25 10 21 - 17_061610م0 50 
وانظر: الإعجاز في طلوع الشمس من مغربهاء لقسطاس إبراهيم» موقع جامعة الإيمان. 
71 2.1216111211.01 21006[ 1717177 








المبحث الثانى 


المطلب الخامس: النار التى تحشر الناس 


من الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة والمؤذنة بقيام 
القيامة خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم . 

وجاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدنء 
وجاءت روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت. 

عن حذيفة بن أسيد ونه في ذكر أشراط الساعة وآخره قوله كَل: «وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي رواية نار تخرج من 
قغرة عدن قرحل الناس 7 

وعن ابن عمر وَيْهًا قال: قال رسول الله كَلةِ: «ستخرج نار من حضرموت 
أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس)”". 

أما النظرية العلمية المعاصرة ففي الدراسات الحديثة عن عدن "وجد أن 
مدينة عدن يقع معظمها بالبحر المحيط». وهي قد تكونت من بركان عظيم جدًا 
أنفجر من جانب البحرء وأستمر دهرّاء ثم بعد خموله وبروده أصبح له فوهة 
مقعرة ككل البراكين ولكنها كبيرة جدًا جدّاء وأصبحت فيما بعد هي مدينة 


عذن الماريعة 0 


. 77/8 سبق تخريجه:‎ )١( 

() سنن الترمذي» كتاب الفتن؛ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل 
الحجاز: 617" برقم (/5511). وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» ومسند الإمام 
أحمد: ١174/8‏ برقم (40517) وقال محققه: 'إسناده صحيح' 
انظر: صحيح سنن الترمذي: 7/7 7147. 

() بركان عدن ونيران الحشر لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في 


2 وصححه الألباني. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 

ولقد قدر العلماء قوة هذا البركان بمائة قنبلة هيدر وجينية . 
والحضاري: "يعتبر بركان عدن أحد المراكز البركانية الستة التي تقع 
بركاني واحد»ء وتمتد من باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر 
حتى مدينة عدن». ولقد حدث مؤخرًا منذ أيام نشاط أحد هذه المراكز البركانية 
السكة جيل الطير قبالة سواحل اليمق #البيعر الأحهرء واخيرًا تستحرض 
رسول الله عن مدينة عدن: 

١‏ - أخبر رسول الله كَكِةِ أن عدن مدينة مقعرة الشكل فقال «قعرة عدن) 
وهذا لم يتضح إلا بالتصوير عن بعد بالطيران أو بالأقمار الصناعية. 

اند خبر رسول الله َك أن عدن تقوم على بركان خامدء ولكن امتداده 
بالفعل يصل للب الكرة الأرضية» الذي هو معروف أنه كتلة ضخمة جدًا من 
الحديد والنيكل المنصهرء وقد خرجت الحمم النارية من هذا البركان في ثورة 
عظيمة في المياه القريبة من الساحل بالبحر المحيط» كون بعدها هذا البركان 
جبل ضخم فوقه فوهة عظيمة» كانت هي مدينة عدنء وستخرج النار مرة 
أخرى من نفس المكانء» وهذا أمر معتاد في معظم البراكين في العالم» 
وسيكون الخروج الأخير في صورة أشد وأقوى سيسوق فيها البشر لمكان 
الحشر ارقن الشاء 57 

وذكر الدكتور زغلول النجار - حفظه الله - أن من آخر المستجدات فى 
- القرآن والسنة 


7 > 21157117710 - 111 مططم.1ع012/602121ه. 1112-10 /171517// ماخ . 








المبحث الثانى 


مجال الإعجاز العلمي: "ما أثبته العلم منذ عدة سنوات» هو وجود طفوح 
بركانية غرب الجزيرة العربية تزيد عن ٠0,0٠١‏ كيلوًا متر ممتدة إلى الجولان 
هذه الطفوح مليئة بالفوهات البركانية التي لا تزال نشطة إلى يومنا هذاء ومنها 
حوالي ٠٠١‏ فوهة بركانية حول المدينة المنورة» سجلت ما لا يقل عن "٠٠‏ 
هزة أرضية خلال سنة واحدة» مما يؤكد أنها لا تزال نشطة» وبالتالي فلابد 
لها من أن تفور في يوم من الأيام وحتمية العلم تؤكد ذلك وستكون فورتها من 
علامات الساعة "27 


والله أعلم. 


7٠١ )١(‏ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتها من علامات الساعة» للدكتور 
زغلول النجار» موقع المدينة المنورة . /112012212-12211255721:3.60112/591. 17117 
6 - ]7 مام. 5101120 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المطلب السادس: الريح الطيبة التى تقبض أرواح 
المؤمنين 


من علامات الساعة 0 الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين» فقد 
أخبر النبي كله عن ريح طيبةٍ تخرج لقبض أرواح ل في آخر الزمان» 
ديب افلا بين .على لير الأرضن فن يقرل اله إل وأخذته. فيبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة» وقد جاء في وصفها أنها ألين من الحرير» فقال - عليه 
الصلاة والسلام - بعد ما ذكر خروج الدجال وقتله. وبعد خروج يأجوج 
ومأجوج سعد قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم.ء ويبقى شرار الناس 
يتهارجون تهارج 0 فعليهم تقوم الساعة)”"' . 

وعن عائشة ويا أنها سمعت رسول الله كَِِ يقول: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى»» فقالت عائشة وَْيّنَا: يا رسول الله إن كنت 
لظن حينٍ ادل الله : «إهْرٌ الْذِىَ اسل رشوة. بأد ودبن لل يظهر عَلَ الدّن كه 
وَلوَ ره الْمتْروْتَ © 4" أن ذلك تاماء قال: «إنه ا ا 
لعف ارما ا فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 
فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم»”” 
)١(‏ أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس. انظر: شرح النووي على مسلم: .7١/١8‏ 
(0) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 5/ 

5 برقم (5971). 
(*) التوبة: 7”. 
(4) صحيح مسلمء كثاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة: 








المبحث الثانى 





وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلَةِ: «إن الله يبعث ريحا من 
اليمن» ليق من الحرير»ء فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة وفي رواية مثقال 


ذرة من إيمان إلا قبضته)»”"" . 


أما النظرة العلمية المعاصرة فلم أجد من تكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز 
العلمى - حسب علمى -. 


2570/40 برقم (5905). 


220 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب في الريح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه 
شب من الإيمان: ل حك برقم .)١١1/(‏ 
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الفصل النامن 


وفيه تمهيد وميحثان: 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية. 


المبحث الثاني: الآأيات الكونية الأرضية. 





الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة 




















هي 


لمهيد 


الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة منها آيات سماوية - كالسماء 
والشمس والقمر والنجوم والكوكب -» ومنها آيات أرضية - كالأرض 
والجبال والبحار -» وأهوال يوم القيامة وما يحدث لهذه الآيات الكونية من 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها”"" . 

وقدم الله سبحانه وتعالى مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما 
35 للآيات الأرضية» فقال تعالى: 9إإدَا ألسَّمَاءُ أنفَطَرَتْ 0 وَإِدَا الكيد ادر 
0 وَِدَا الِسَادْ ميرت 0 0 وقال تعالى: 9« إًا الاك نت 23 و0 وت ريه 
وَحَقّتَ )) وَإِدَا الْارْض مدت ) وَلْقَتَ ما نبا ولت (2) وََدِتَ لريها وَحَقَتَ )© 
وقال سال : (إذا التّمس حورت 3 وَإِدا أ كدوك 0 وإذا انان نيك 3 6 
وَإِذَا الْعِسَار عُطْلَتَ 69 د ارش . حشرت (© وَإِذَا الِحَارٌ سَجرت 69 وَإِذَا اتوي 
فحت 0 وَإِذا الموؤددة سيلت 9 بأ دن 8 وذ القعت كرت 0 ونا 

لت يمت 9)09. 

فيجب التصديق بها وعدم التكلف فيها؛ فإن مثل هذه الأمور لا تدرك إلا 
بخبر عن الله كك وعن ونبيه كَكةٍ. 

وقد سبق في المبحث السابق - الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة - 


)١(‏ ذكر القرطبي تفسيرًا للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة -ومنها هذه الآيات الكونية- 
فى كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .078/٠‏ 

002 الانفطار؛ ”ا 

(9) الانشقاق: ١-ه.‏ 

١١-١ التكوير:‎ )5( 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


بيان الضوابط في دراسة مثل هذه الأمور وسبب إيراد كلام المعاصرين عن 
التفسير والإعجاز العلمي""' . 

قال الحليمي”" كألله: "وقد أخبر الله كك على لسان نبيه كلِِ أنه مفني ما 
على وجه الأرض وميدل الأرض غير الأرض» وأن الشمس تكورء وأن 
البحار تسجرء والكواكب تنثر فيذرها قائمة صفصفًا لا ترى فيها عوجا ولا 
أمنّاء وكل ذلك كائن على ما جاء به الخبر» وعد الله صدق وقوله حق. وأما 
ما وراء ذلك مما لم يخبر الله َك عنه بشيء» فأمره إليه وهو أعلم بما هو 
فاعله . 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علم 
حرام» فالاجتراء به على الله جل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة» أعني بهذا إن 
0 سال أن السماء إذا طوعقف والشدي إذا كورف أو الكواكي إذا 
انتغرث»: أو عن الأرض بعد ركوب الئاس الصراط وفراغها منهم» ماذا يكون 
من أمرها بعد ذلك؟ لم يكن له جواب يمكن القطع بهء والأولى بالمسؤول أن 
يقول: كما قال الرسول كَكِةٍ للذي سأله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من الساك )7 . 

فإن مثل هذا لا يدرك إلا بخبر ولم يأتنا في هذه الأبواب عن الله جل 
ثناؤه خبر إلا أن الجملة يخبرنا بانتقاض الأجسامء فإن أراد الله تعالى فناها 


.5١05 ص:‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري: الشافعي» كان رقيس 
المحدثين والمتكلمين في بلاد ما وراء النهرء من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان» 
توفى سنة 507 . 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2771/11 وشذرات الذهب: 15177/7. 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله: 75/١‏ برقم (18). 











وحبس البقاء عنهاء وفعل ذلك بهاء وإن أراد غير ذلك فله الخلق والأمر 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو على كل شيء د 

وقد ذكر د. زغلول النجار - حفظه الله -: "من ضوابط التعامل مع قضية 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي : 

-١‏ عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة. وضرورة التوقف في 
ذلك عند حدود النصوص الواردة في كتاب الله أو في أحاديث خاتم الأنبياء 
والمرسلين يَلِلْهِه انطلاقًا من الإيمان الكامل بهماء واعترفا بعجز الإنسان عن 
الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية ربانية . 

- التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة وأحداثها المتتابعة لها من 
السئن والقوانين ما يغاير سئن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فإن وقوع 
الآخرة لا يحتاج إلى أي من سنن الدنيا البطيئة الرتيبة؛ لأن الله تعالى يصف 
وقوعها بالفجائية الشديدة» ا ا خاتم أنبيائه 
ورسله يَلِةِ: «يَسَنيَكَ عن التَحدَ أن مرْسَهَا قل إِننَا عِلْمْهَا عِندَ دَق لا يها لوقه 
الو 7 نقي1 إلا ينه تيد 4لَكَ ع عن عن إا 

لها عند هوكم كر أي آ يئر © 7 

وعلى ذلك فإن المشتغلين بعلوم الكون إذا استخدموا عددًا من الشواهد 
الحسية التي أبقاها الله تعالى لنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء 
للعدليل على حهمية الآخرة مق أجل البرهثة على قلك الحعمية وعلى 
ضرورتهاء ٠‏ فإن ذلك لا يمكن أن يعني قدرتهم على اس: ستشراف زمن وقوعها 
الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى"”" . 


3007 775/١ المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 
الأعراف: /ا181.‎ )( 
تفسير قوله تعالى: ينوم وْمَ يَكُوْنٌ لئاس كَلْفَراشٍ الْمَبَنُوثِ 29 للدكتور زغلول النجار.‎ )( 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


'فيوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من 
الكتابي أو الشنة: .. كما أن الآغرة لا تتطيق غايها ترايس الدثيا: ....فلها 
نواميس مختلفة. . . ولذلك لا يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة. . 
وإنما نصدق بما جاءنا عن رسولنا الكريم كَلِِ. . . ولا نخوض في أشياء غيبية 
لا نعرفها... لأن هذا من القول بغير علم... وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
(:لا قث ما ل لكَ بد عِلد إن لتم وَابِصَرٌ وَالْموَادَ كل وليك 56 عه متثرا 
ايا 

وقد ذكر ابن القيم كن عن الوفاء ابن عقيل" كانه جوابًا لمن ذكر لماذا 
يخرب الله العالم عند يوم القيامة؟ . 

قال ابن القيم كثه: "وقرأ قارئ «إَِا آلشَّمس كَوَرَتَ (4)0» وفي الحاضرين 
أبو الوفاء ابن عقيل» فقال له قائل: يا سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث 
والحسابء وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية» وسير 
الجبال» ودك الأرضء وفرط السماءء ونثر النجوم. وكورت الشمس؟ فقال: 
إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر 
والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم 
من الدار خربها لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معمورًا 


- -موقع الدكتور زغلول النجار. 
-2/490عع8ع6660/75381156 - 12 مزحام. عم 170/10م». 552121 112ع. 7757177 :ماخط 
110111120 
() الإسراء: 5"5. 
(؟) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 504. 
(9) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» من علماء الحنابلة» وله مؤلفات كثيرة» 
منها: كتاب الفنون» الذي يزيد على أربعمائة مجلد» توفي عام 51. انظر: سير أعلام 
النبلاء: »54*7/١19‏ وشذرات الذهب: 08/5. 








بهم وفي إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوالء وبيان المقدرة بعد بيان 
العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد» وزنادقة المنجمين» وعباد الكواكب والشمس 
والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا آلهتهم قد 
انهدمت» وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت» ومحالها قد تشققت ظهرت 
فضائحهم وتبين كذبهم» وظهر أن العالم مربوب محدث مدبرء له رب يصرفه 
كيف يشاءء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في 
هدم هذه الدار ودلالة على عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية» 
وانقياد المخلوقات بأسرها لقهرهء وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب 
العالفيه 0 


15 التعسير القيى لابن القيو: 6ده: 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نهاية» كما خلقه سبحانه فإنه 
سه سس سرصم ّ 

سوق يكيية وبطويهة: قال تغالى: 2 كما بدانا وَل حأ يق » ومن 

الآيات الكونية السماوية الى وردت قن النصوض : السناوائة» والشمس» 


والنجوم. والكواكب. 


2١‏ السماوات: 


أخبر الله يق أن هذه السماوات على ارتفاعها النائي» وسمكها العظيم» 
وعددها الكثيرء وجمالها الباهرء تأتي ساعة من الساعات ويكون في ذلك 
خرابها وزوالها في يوم القيامة. 

قال الله تعالى : ©يَومَ تَمُورٌ السَمَكه مَورًا 409 "2. يوم القيامة تتحرك السموات 
ا 0 ؛ ثم تنشق على عظمها وسمكها 
واركناغياه قال تعالى : (إذًا ألم أمتَقّتَ 9 علدت يها مَعْقّتَ 7609" . 

وهي عندما تنشق يكون لها لون وشكلء» قال تعالى: «إَدًا أَنتَمَّتِ 
لسَّمَآهُ كُكَائتَ وَرَدهٌ كيسان © 4**': قال ابن كثير كأه: 'أي تذوب كما 
يذوب الدروي "+ والفضية فى الببيك: وتغلوة. كما تعلرة الأصباغ الي 


.١٠١5 الأنبياء:‎ )١( 

(0) الطور: 9. 

.5-١ الانشقاق:‎ )9( 

(5) الرحمن: 7”. 

(5) دردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. لسان العرب: ؟/ هده"١.‏ 








-١‏ السماوات: 





يدهن بها فثارة حمراة وصقراءغ وؤزقاء. وغضراء وذلك هن شدة الأمر 
وهول يوم القيامة د 

وقال تعالى: «يَمَ تكن ألسمآ نتم كلل 202 | كدردي الزيث» ثم يكون 
الضعف والوهن في السماء على عظمها وقوتها"". «وَأشَيّتِ لثمك مع يِذ 
7 واهيه هِه 1409 . 

وقال تعالى: «ٍوَإدَا ألسَمله مِجَتَ 469**'. وقال تعالى: «إدًا َه أنتَقَتَ 
(ي) وَدِتَ لت نَتَ 4)69*, يي نسلل وتدطط يوتست ويكون قبها نرج 
أي: أبواب”"'» كما أخبر سبحانه وتعالى : «وَميِحَتٍ اَمَك فَكَانتَ بوم 69 74 . 


وفي نهاية الأمر تنتهي التماء وذلك بنزعها وي قال تعالى : لوَإِدًا 
أل كنطتٌ © فقلعت ونزعت بششدة ب وقال تعالى: 


- 


لسوت ملكت ينود وأن هذا الطي كطي السجل للكتب؛ قال 


تعالى: ويم وى الله كع الفيل لكاي كنا 1انا اول كان 1 
عدا كنا كا كييست ©)7". 


.59/7/1 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(0) المعارج: 8. 

(9) انظر: تفسير القرطبى: /١8‏ 5760 
(:) الحاقة: .١١5‏ ْ 

(5) المرسللات: 9. 

.١ الانفطار:‎ )5( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 791//8. 
(6) النبأ: 19. 

(9) وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيآأتي. انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: .557/٠١‏ 
(1) التكوير: ١‏ 

.7760/١9 انظر: تفسير القرطبى:‎ )١١( 
1 1/7 الزمرة‎ 419 

(3) الأفباءة 14 














الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية» ومبينة لما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض» وطيه 
السماءء ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول أنا الملك» أي ملوك الأرض :7 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وَكيّاء قال: قال رسول الله عَية: 
«يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا 
الملاقه أيخ الجباروة أبن المتكبرون. 

أما النظرة العلمية المعاصرة فإن علماء الفلك وردت التساؤلات عنهم» ما 
مستقبل الكون؟ فذكروا أن الكون يتسم بالصفات التالية: 
من جديد وانكماش الكون على نفسه حتى يعود للحالة ذاتها التى حدثت قبل 
الانفجار العظيم» أي نهاية الكون من جديدء وإذا كان الكون بهذه الصورة 
فإن الفضاء يتحدب حول الكون» أي يصبح الكون على شكل منحنى. 

-١‏ كون يتوسع مع تباطؤ في حركة فرار المجرات» لكن هذا التوسع 
سيبقى إلى الأبدء أي لن تستطيع كثافة الكون أن تسيطر على قوة الانفجار 
التى أدت إلى تمده الكون "0" , 

220 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله يوم القيامة: 18 برقم .)19571١(‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: 5١58/4‏ برقم (7784). 


(") الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد مجاهدء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
ا ا 





-١‏ السماوات: 





وانهياره أمر لا مفر منه. ففي النمط الأول "فإن الكون سينكمش ويعود إلى 
مرحلة البداية» وهي حالة من حالات الانهيار للكونء أما في النمط الثاني 
يبقى الكون يتمدد إلى فترة معينة بحيث تنتهي الطاقة كليًا من الكون. حيث 
ينتهي الهيدروجين من النجوم» ويصبح الكون بالتالي جثة هامدة» لذلك فإن 
مستقبل الكون هو الموت في كلا النموذجين"”''2. 

أما طي السماء : 


فقد قال تعالى : (يََ تَلرى الكسة كن اليل حش كما بدأنآ أو 


جح 


حَْقٍ يده وعدا عن ناكا كيين 609”". 

ففي هذه الآية يخبرنا الله كِق: 'أولًا: أنه مهما اتسع الكون وكثرت 
محتوياته وثقل وزرنه فهو لن يتكبر أو يستعصي على خالقه بل سيطويه في 
سهولة ويسر كما يطوي صاحب السجل صحائفه . 


ويؤكد لنا العزيز القدير هذه الحقيقة فى آية أخرى بقوله: إن ذلك 


على الله يسيرء قال تعالى: «أولّمْ يَرَوَا كيف بِبَدِىُ أَلَّهُ الْحََقَ ثم يده إن 
كبر 2ك يخ وي 


- حل تيو 8 جحىياءع عر يف جر ل نت روم كره وء سا 
للك عَلَ أله ييِبٌ 7409 ".0 وفي آية أخرى: «وهو ألْذِى ِوَأ الْحَاقَ ثْمَ بعِيدم 


وَهْرَ أَمَوَك َه وَلهُ الل الأَلّ في لوت وَالانْضِ وَهْرٌ الْمَرِيرُ الْحَكيِمْ 
740 . 

ويشبه لنا ثانيًا : الكون بالصحائف المستوية» وقد يكون الكون مستويًا 
فعلّا وهي الحالة بين الكون المنغلق والمنفتح عندما تكون كثافة الكون تساوي 


.875 المرجع السابق:‎ )١( 
4 الأنباعة‎ 9 

.١9 العتكبوت:‎ )9( 

() الروم: 717. 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الكثافة الحرجة وهذا ما يرجحه كثير من الفلكيين. وقد يبدو لنا مستويًا - وإن 
كان حقيقة غير ذلك - بسبب عظمة الخالق. 

وهنا نرى مدى قرب تشبيه الكون لصفحات السجلء استواء نراه في 
الكون من كل جانب حتى يخيل لنا أنه فعلا مستويًا - وقد يكون كذلك.- 
لاستواء الصحائف. 

ويربط أذهاننا ثالثًا: بعملية انكماش الكون وانهياره فتشبيه طي الكون بطي 
الصحائف لهو تشبيه تفوق روعته أي وصف ولا يمكن أن يصدر إلا من 
الحكيم العليم الذي خلق هذا الكون» فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو 
عليه الآن - أو إلى ما سوف يصبح عليه في المستقبل - يطوي الخالق هذا 
الكون بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كبر واتسع إلى ما كان عليه "7" . 

ثم ذكر صاحب موسوعة الإعجاز العلمي التفسير العلمي لطي السماء 
فقال: "إن عملية انكماش الكون وانهياره على نفسه هذا الانهيار الهائل إلى 
نقطة بدايته لهو أقرب تفسير يستطيع العلم أن يقدمه حاليًا لطي الكون أو طي 
السماء إلى ما كانت عليه في بداية الخلق» ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات 
التي يجب أن نأخذها في الاعتبار: 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه انهيار 
هائل هو انعكاس لما يراه أو يتصوره الإنسان في هذا الحدث الهائل من قوة 
وعنف تفوق مقدراته وطاقاته بل وخياله. . . 

ومن ناحية أخرى نرى في التعبير القرآني لطي السماء أو الكون هدوء 
يعكس مقدرة الخالق المقتدرء الذي يصدر منه هذا الحديثء» فنهاية الكون 
كله بالنسبة إليه ليست بأكثر من عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم» ألا وهو 


.105-140١ موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج:‎ )١( 











-١‏ السماوات: 


عناء لنا. 


الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم انهياره 
يساعدنا في فهم الآية الكريمة وفي تفسير طي السماء الآن وإعادة الكون إلى 
ما بدأ منه» بل الأكثر من ذلك نجد فيه اتفاقا كبيرًا مع النص القرآني» فليس 
معنى ذلك أن هذا هو التفسير الوحيد لالآية الكريمة» فالطى الإلهى للكون 
ممكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والانهيار» وممكن أن يتم بصورة 
أخرف :قن تعلمها ولك ل علوي 5 

أما كيف يكون المهل؟ 

فإن المهل سائل لزج حارء يتكون من الحجارة وما فيها من المعادن, 
ويخرج من الأرض متدفقا في الهواء أو منسكبًا فوق الأرض وله دورة خاصة 
لحياته فقد ينشط مع البراكين وقد يسكن مع خمولها"". 

ثم إن تأين”" الغازات التي تدخل في تركيب الهواء الجويء "لا يتم بدون 
طاقة عالية الشدة» عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل المهل» أي مثل المهل 


(1) المرجع السابق» +:ع دعم 
(؟) الإعجاز العلمي - الأرض وعلوم البحار - أ.د. محمد وليد كامل. 
- 60111611107117_للامه - 0011011( مططم. عع 110 /ع1ط 8/212 :2[32.01ه. 77177977 :ماخط 
-22!-24!-08!-2010 :112 > 2160عع55!-41!-12!-25!-07!-2010 :291 - 1م2111 
7 - 0 تخاع 1 1 4!-34! 
(*) التأين: عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات 
مشحونة مثل الإلكترونات. والأيون: هو ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أخذت 
إلكترونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظر: موسوعة ويكيبيديا. 
6 0 0 19 ا 9/0 90108 /17711126012..015/17/1[11. 31 //:ماخط 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


في حرارته وتأين مكوناته من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف مهل 
الأرض عن مهل السماء فى نوعية العناصر الكيميائية "217 











3 الشمس والقمر: 


3 - الشمس والقمر: 


إن الشمس والقمر من الآيات الكونية التي يجري خرابها يوم القيامة 
قال الله تعالى : «إيّدا ين الْمَرُ () مَحَسَفَ القمَرْ () وحم التَمس ولد 27609 . 

يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتجمعان معا ويرمى بهماء 
قال الله تعالى: © إدَا الشّمس كُرَتَ 7469 ولعلماء التفسير أقوال في معنى 
تكوير الشمس. فقيل: ذهابهاء وقيل ذهاب ضوئها وقيل رمي بهاء وغير 
ذلك. قال ابن جرير كأه: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال 
كُررَت4 كما قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: (جمع بعض 
الشيء إلى بعض»» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير 
الكارة وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفهاء وكذلك قوله: «إِذَا التَمسُ 
كيرت 40 إنما معناه: جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل 
ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين 
ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح» وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب 


ضوءها ا" 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال: «الشمس والقمر مكوران يوم 
اشام 
5 القيامة + ناح 


.١ التكوير:‎ )0( 

.481١ 7/9٠ تفسير الطبري:‎ )9( 

(4:) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر «إعسَّبَانِ4: 5١١‏ برقم 
(0050). 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار - حفظه الله - 
عن جمع الشمس والقمر يوم القيامة: "و هي تعبر عن نزع الإنسان من هول 
علامة من علامات تدمير الكون» فجمع الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية 
الآنء لأنه ثبت بقياسات دقيقة للغاية أن القمر (الذي يبعد عنا في المتوسط 
حوالي 5٠٠‏ ألف كم) يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدل ثلاثة سنتيمترات في 
السنة» وهذا التباعد سيدخل القمر وقت من الأوقات في نطاق جاذبية الشمس 
عليه القسسن» وهذامع النديوات الغلمية الفيفة غلى اسنقزاءاف كونية 
وحسابات فلكية دقيقة» فالقمر يستمر بتباعده عن الأرض لابد وأن يؤدي به 
هذا التباعد في يوم من الأيام إلى أن تبتلعه الشمس» ولكن متى سيتم ذلك؟ 
هذا في علم الله سبحانه وتعالى "7" . 


وذكر الدكتور يوسف الحاج في بيان مصير الشمس بين القرآن والعلم 
ومعنى قوله تعالى: «إدَا التَّمَس كُيْرتَ )»4 : أن"نفاد الهيدروجين من قلب 
الشمس ووفرة الهيليوم داخله تؤدي إلى حصول لا تجانس واضح في توزيع 
المادة» فإن الهيليوم أثقل من الهيدروجين بأربع مرات» وهذا يعني اختلاف 
كثافة مادة النجم وفقدان التوازن. لذلك لابد من حركة شاملة لإعادة توازن 
جسم الشمس. . . » ويحصل هذا إذا انتفخ الجزء الخارجي من مادة الشمس 
فاخا عاكلا فيها يتقلض اللن. وعددقل غير لوث النسن إلى الاأحمر. . . 


)١(‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر - للدكتور: زغلول النجارء 
موقع الدكتور زغلول النجار» 71112 1123.58521:21:.60102/120672.212ع. 177177177 / :خط 
6 2-2222 - 2 
وانظر: أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان 
فرج مدرس. 
0 - 2571716977101 - 11111( مطام. 211 60117/60121. اح طة111ن// :ماخط 








3 الشمس والقمر: 


وإذ تضعف القوى الداخلية في اللب. فإن القشرة الخارجية المنتفخة لا 
تستطيع أن تسند نفسها على شيء فينهار جسم الشمس على بعضه في عملية 
تسمى (التكوير) وذلك بسبب جاذبية أجزائه بعضها للبعض الآخرء مما 
جعلها #تكمكن الكما نا مقاعكا وسريكا» سدق المواة الشكس» ندا ل 
الجزئيات» وتتقارب الذرات ثقاربا شديدًا حتى تكاد تتداخلء إلا أن قوة 
التنافر الكهربائي بين الأغلفة الإلكترونية للذرات تقاوم تدخلها عندما تصبح 
المسافة بينها قليلة» . . . وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوى الجذب 
التي تؤدي إلى تكوير الشمسء وعندما يحصل هذا التوازن تكون الشمس قد 
وصلم الى سه 0 

ثم ذكر أن "علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد 
فيه وقودها فتنطفئ» هذا هو المعنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر 
الشمس.ء هذا بالإضافة إلى ما تم كشفه في القرن العشرين من أن النجوم 
كسائر المخلوقات تنمو وتشيخ ثم تموت» فقد ذكر علماء الفلك في وكالة 
الفضاء الأمريكية (68858) أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخل في فئة 
النجوم الأقزام ثم تموت وبموتها تضمحل إمكانية الحياة في كوكب الأرض» 
إلا أن موعد حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى الذي قال في كتابه المجيد: 


و وه د ره لج سه 


ع ب غبر فز عت نير 2 رس على 2 أ و وم الرزمة. ب 
«يِسَلُونَكَ عَنِ ألسَاَقَ أيآنت متها قُلْ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ رق لا مَلَبَا لوقب 


بم 


َّ 


| 


2 1 ا 
هو . 


02 موسوعة الإعجاز العلمى» ليوسف الحاج : ءا" 
() الأعراف: /ا181. 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


"'- التجوم والكواكب: 


النجوم والكواكب خلق من ذلك الكون الذي أذن الله تعالى بخرابه وتغير 
أموره بما شاء الله تعالى» قال الله تعالى عن النجوم: «#هَدَا الوم طيِسَتٌ 
©" : أي ذهب ضياؤها فلم يكن لها نور ولا ضوء”" : وقال تعالى: 
و5 اق كدف 0م37" أي تكرت وتعبرت وس قطن 

أما النظرة العلمية المعاصرة لها فإن النجوم تختلف عن الكواكب السيارة 
اختلاقًا بينَاء "فالنجم عبارة عن كتلة ضخمة جدًا من الغاز الساخن 
والملتهب» وتشع النور والحرارة ذاتيّاء أما الكواكب فهو عبارة عن كتلة صلبة 
من الصخور أو الغازات الصلبة» ويدور حول النجم. . . ويستمد الكوكب 
نوره وحرارته من النجم الذي يدور حوله"”. 

وقد ذكروا أن النجوم تمر في مراحل عمرية مختلفة» حيث توجد نجوم 
في مرحلة الولادة» ونجوم في مرحلة الشباب» ونجوم في مراحل الشيخوخة». 
000 


ونجوم في مرحلة الاحتضار وأخرى ميتة 


' ويتوقع العلماء أن تنفصل المجرات عن بعضها البعض» وتصبح مثل 


.8 المرسلات:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري: 59//ا/ا7. 

(*) التكويرة ؟. 

(5) المرجع السابق: /"١‏ 857. 

(6) الموسوعة الفلكية الحديثة: 0/ا7. 
(5) المرجع السابق: 584؟. 








"- النجوم والكواكب: 





ستنطفئ تدريجيًا ويختفي ضوؤهاء وهذا ما أخبر عنه القرآن في قوله تعالى: 
شدع خز دح 2205 زر ل الكاد مر4ر أن أل 1 5 
«(إذا النجوم ظِيسَتٌ ١2403‏ فهده الآية تؤكد أن النجوم لن تدوم إلى الآبد. بل 
سينفذ وقودهاء وتنخفض شدة إضاءتها دوبيا عق لس 007 

ويقولون أيضًا: '"'ستصبح مجرتنا (درب التبانة») مثل جزيرة منفصلة في 
بحر غير متغير من فضاء أسود تمامًا في غضون ١5‏ مليار عام القادمة» والمدة 
الحقيقية لا يعلمها إلا الله تعالى» يقول تعالى: «ِإوَإدَا لدجم أنَكَدَرتَ 03 4. 
وهذا ما يعتقد به العلماع» فيقولون: مع مرور الزمن ستنطفئ النجوم في جميع 
المجرات تدريجيًاء تاركة مجاميع باردة من كواكب مدمجة ستلهبها (الثقوب 
الو 


)١(‏ الانهيار الكوني لعبد الدائم الكحيل. 
10 - 16151116 - 71121116 12م . 001115 مط /رحدم». اععطمعا. تلك 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية 


وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نهاية» كما خلقه سبحانه» فإنه 


سرف عيدو قال ععانى ركنا دان رن كان 1 15و ود الآبات 


الكونية الأرضية التي وردت في النصوص: الأرض» والجبال» والبحار. 

-١‏ اللأرض: 

من الآيات الكونية يوم القيامة: تحرك الأرض وارتجاجها وتحركها 
وارتجافهاء قال تعالى: «يَوْمّ ييَجْكُ الْأَرَشُ6”"'» وتزلزلها: «إدًا رُلِكِ الأرش 
زِرَاهَا 4©9”". ودكها: «مَجتِ الاين مَلِِبَالُ كذكًا مكَهُ مَحِمَةٌ ©2966 «كلآ 
ال 25 49 وتمهد وتسوى وتصبح كالبساط الواحد لا 
ارتفاع وله اتقاضى فيهاء: قال عالى + كته اما كا 6 ك1 ذا 
عِوَجًا ولَآ آنا ©2"”6. وتمدء قال تعالى : «إيَإدا الّْضُ مُدَتَ 246" مثل 
مد الأديم ففي الحديث أن النبي كَل قال: «ثم تنسف الجبال وتمد اللأرض 
مد الأديه”*0"'. وتلقي ما في بطنها من الأموات وتتخلى عنهم «َوَلقَتَ ما 


(9) الأنماء 15 

.١5 المزمل:‎ )0( 

.١ الزلزلة:‎ )*( 

.١5 الحاقة:‎ )5:( 

(5) الفجر: ١5؟.‏ 

(5) طه: كر لعلاءل, 

(0) الانشقاق: ”7. 

)0( لدم الجلد ما كان. لسان العرب: .١5١97/94‏ 

(9) سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم: 44٠‏ برقم 














المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


5-0 


ع حر 1١‏ 
فا مَعَنَتَ 09» ' 

قال ابن كثير كه في بيان حال الإنسان إذا رأى ما يحدث للأرض وأنه 
استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها "أي تقلبت 
الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لهاء 
والأخرين وحيكل استبيكر الشاس أفرعاة وتبدل الآرضن غير الأرض 
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار"”"”'» فهو مشهد عظيم. 

ثم بعد هذه المشاهد للأرض» يبدلها الله تعالى كما قال ويك : 


وقد اختلف في تبديل الأرضء فقيل : 

١‏ - تبدل الأرض أرضا أخرى من فضة. 

؟ - وقيل تبدل نارا. 

7- وقيل تبدل خبزة. 

؛- وقيل تبدل غير ذلك . 

ذكر هذا ابن جرير كأنه وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: معناه: يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء 
وكذلك السماوات اليوم تبدل غيرها كما قال جل ثناؤه» وجائز أن تكون 
المبدلة أرضا أخرى من فضة» وجائز أن تكون ناراء وجائز أن تكون خبزاء 
- (508)» قال البوصيري في الزوائد: :55١/7‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وانظر: 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: 508/6507. 
)١(‏ الانشقاق: 4. 


(9) تفسير ابن كثير: 4/1 :. 
407 إبراهيم 4007 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وجائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر فى ذلك عندنا من الوجه الذي يجب 
التسليم له أي ذلك يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر 
ال 0 

وال لى: ولاش + سه 2 ئَ الفكة امات مويك 


8 بو افتفنة وك ذا 2 0 


وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهيمنته على خلقه 
اوسن 

عن أبي هريرة ذَينه قال: سمعت رسول الله كَلكةِ يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملفء أين هلوك الأرضس 7 

وعن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله كَكِِ: «يطوي الله يد 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول أنا الملك» 
الجبارون أين المتكبرون»”*' . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”"2 كنه: "هذه الأحاديث وما في معناها 


.70757/١١ وانظر: فتح الباري:‎ .5997/١1 تفسير الطبري:‎ )١( 

الور 517 

(9) سبق تخريجه: 5 .7١‏ 

22 صحيح مسلم» كتاب المنافقين وصفاتهم: له برقم (1ىنا؟). 

(5) هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من أئمة الدعوة 
النجدية» وله من المؤلفات: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقرة عيون الموحدين» 
والرد على داود بن جرجيس وغيرهاء توفي عام 665ه. انظر: مشاهير علماء نجد» 
للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ.ء دار اليمامة» الرياض» ط5: /207 
وغلماء ند خلال ثمانية قرون للشيخ عبذ الله البسام» دان العاصمةء الرياضء ل؟: 
لا . 








المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 





تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى 
إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله» وأنه هو 
المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل». وهذا 
هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان"”"' . 
قيض الحن نجارك وثقالى الارض بيده الي يوم القيامة #بوتبطري البيعاوات 

20000 تارك وتعالى :زيما مدرو للد كي هدري وال حينا مصستة 
0 القيكَمَة وَالمَموتٌ +: وكذأ يد مبِحَئَدُ ويل عن :: 2 © . 

وهذا القبض للأرض يقع بعد أن يفني الله خلقه. ‏ 

والأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرضٍ احرف غير هله 
الأرض» قال تعالى: #إيوم دل ال ير الْدَرْضٍ ا ونرزفا لله الود 
قار ©2”)0 . 

عن سهل بن سعد كه قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها معله”*' لأحد)”” . 


() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن» تحقيق الوليد الفريان» 
دار عالم الفوائد» مكة. ط١١:‏ 841/5. 

(؟) الزمر: /ا5. 

صف إبراهيم : غ. 

(5) العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك». وهو 
الأرض الجيدة. 
المعلم: أي ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: /11/ :”3 . 

(5) صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب في البعث والنشور وصفة 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


وأخبر الرسول كَلِةٍ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت يكون 
الناس على الصراطء. عن عائشة ويا قالت: «سألت رسول الله كَلكِةِ عن قوله 
تعالى: #يوم الحل حن الدس 37# قارو وكون العا ينا وستول الل؟ 
فقال: على الصراط)”'' . 


وعن ثوبان ذل أن حبرًا من أحبار اليهود سأل الرسول كلل فقال: «أين 


يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله َك : 
هم في الظلمة دون الع 

كما أخبر عنها أنها تشرق وتضيء يوم القيامة بنور ربها””'» قال تعالى : 
(وَأَشَرَيتِ لَْرَضُ شور دَيّها وَوْضِع الكلث: ويافة ألبيعنَ وَالشْبدَاء 57 ينهم 
لحن مَهُمْ ل يظكمون © . 

وقوله تعالى: «ورّى الْأرْصَ بَارِرَة 26 ' خطاب لسيد المخاطبين كَل أو 
لكل أشن مين يناتى نه الرؤية» أي : وترى جميع جوانب الأرض : بارزة 
بادية ظاهرة» أما ظهور ما كان منها تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه 
فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جميع ما 
عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجارء وإنما اقتصر على زوال الجبال 


- الأرض يوم القيامة: 5١6١/4‏ برقم (5140). 

.48 إبراهيم:‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب في البعث والنشور وصفة 
الأرض يوم القيامة: 4/ 5١5٠‏ برقم (71741). 

(”) صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما: 557/١‏ برقم .)7١5(‏ 

(8) انظر: “تفسين ابن كقنر /1187/07: 

(5) الزمر: 59. 

(50) الكهف: /7ا5. 











المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


لأنه يعلم منه زوال الأرض بطريق الأولى "7" . 

وقد أنكر بعضهم زلزلة الأرض يوم القيامة» وقال: إن المقصود بذلك أنه 
الزلزال الوضعي الصناعي الذي يحصل بواسطة الحفريات وغيرهاء يقول 
أحمد فائق رشد في تفسير سورة الزلزلة: "ليس المقصود هنا زلزلة الأرض 
الطبيعية ولاشيء كهذا؛ لآن الزلازل الأرضية لا تخرج لنا الأثقال الموجودة 
في باطن الأرض بل بالعكس إذا كانت الرجة شديدة» والهزة قوية مديدة 
فتبتلع القرى والمباني"”"'» ثم قال: "فالمقصود من كلام الله هو غير ذلك بل 
هو الزلزال الوضعي الصناعي الذي يحدث بواسطة الأيدي البشرية يعني 
الحفريات العديدة العظيمة التي تقوم بها جماعات وشركات لأغراض 
مختلفة» منها البحث عن الآثار القديمة» والمدن المطمورة. ومنها - وهو 
المقصود المطلوب هنا - البحث عن المعادن» الكنوز الثمينة كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة"”". ثم قال: "من يزور 
منجمًا واحدًا من مناجم التعدين للحديد مثلًا أو للفحم.. يرى ما يدهش من 
جبال الأتربة والصخور المستخرجة من باطن الأرض " . 

بل قال "والمعنى الباطي* الزلزلة: الشك في الإيمان والاضطراب في 
الاعتقاد وضعف الثقة يصاحب الأمر» والآرض رمز الآمة *97؟, 

ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح ولا يستحق الرد عليه» فهو مخالف 
للنصوص الشرعية» والعقول السوية””. 
() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: .7588/١5‏ 
(؟) تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع المحسوس, لأحمد فائق رشد» 

مطبعة النصر بالفجالة: 47. 
(*) المرجع السابق: ”47 . 


(:) المرجع السابق: 49. 
(5) انظر: شوائب التفسير في القرن الرابع عشرء لعبد الرحيم فارس أبو علبة» رسالة 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





-١‏ الجبال: 


أخبر الله تبارك وتعالى أن الأرض الثابتة» وما عليها من جبال صم راسية 
تحمل في يوم القيامة عندما ينمخ فى الصور فتدك دكة واحدة: ٍ«َإِذا نِم في 


وى 2000 ردم لتر 


لصورٍ مسد وده 67 وج اليّنُ وبال كذكًا مله وَحِدَةٌ (©) مَوْميِذٍ وَعَمتِ الواقعة 
© . 

وقال الله تعالى : ©«وَبِومَ شير لَنْبَالَ وير الْأرْض باو 6”" . 

فأول ما يجري للكائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب الجبال لأنها هي 
الرواسي للأرض كما أخبر الله تعالى عن هذا بقوله: «ألَرَ جَمَلٍ لاص مهندًا 
وبال أوَيَاها 6" وقولة تحال : لال ايها © . 

فيزيل الله الجبال من أماكنها ويذهبها سبحانه وتعالى» قال تعالى: 


د 
جو ان مضة عوك بت 


ل ير > جم / 0 
فيا عِوجَا ول أمتنا © 4”" . 

وقال تعالى :رتك لهال خدها جليلة ون 225 22 القتاية "كل فهراها 
كأنها ثابتة» باقية على ما كانت عليه وهى تمر مر السحابء. أي تزول عن 
كينا 


- دكتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان» جامعة بيروت الإسلامية» مطبوعة 
بالحاسب الآلى: .١١6/١‏ 

000 لحافة؛ #ؤده1, 

(؟) الكهف: 27. 

(8) النا : حدلاء 

(:) النازعات: 337. 

(ه) طه: ه١١حلا١١,‏ 

(5) النمل: 88. 


(0) انظر: تفسير القرطبي: »757/١1‏ وتفسير السعدي: .5١١‏ 














المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


قال تعالى: «وَتَسِيِرُ الْحبَالُ سا 76“. فتزال الجبال عن أماكنها وذلك 
بصيرورتها هباء ثم ذهابها . 
قال تعالى: (ِوَمْيّتٍ الْحِبَالُ مَنَا © دكت عب تنا ©)4”" فنصارت 
كالدقيق.: 
وفتدت فصارت أرضاء وقبل تسققك"" :+ كما قال تعالى : 8 شينها رق 
سق )174 . 
وهو الرمل الذي تحرك أسفله فينهال عليك من أعلاه" . 
. ا ا لل ١‏ 
فهي ظاهرة مكشوفة جميعها للرائي . 
هذا وصف. ثم يعطي سبحانه وتعالى وصفا آخر لما يحصل للجبال من 
عجائب قدرته تعالى وأن لا شيء وإن عظم , بمستحيل مع قدرة الله تعالى فيقول 
يذ : «وَتَكوْنُ لَبْبَالُ مَلْمِهْنِ 74" : وقال تعالى في موضع آخر: «وَكَكُونٌ 
الجبحالٌ حَالْوِهَْنِ الْمَنفُوشٍ 463" والعهن هو: الصوف المصبوغ ألواناء 
اث ٠. 5 ٠.‏ 3 0 5 00 5 7 كك 
المنفوش : النفش : مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض" . 
هذه حال الجبال يوم القيامة وصفاتها المروعة بعد الصلابة والقوة والكبر 
220 لطور: 21 
(؟) الواقعة: م-5. 
(5) انظر تفسير القرطبي: 115/15 + وتفسير ابن كثير: 6/6 
(:) طه: .١٠١6‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي: 257/١9‏ وتفسير ابن كثير: 55577/8. 
(5) انظر: تفسير القرطبي: .555/١١‏ 
(0) المعارج: 9. 
(8) القارعة: ه. 
(4) تفسير القرظبي > +9[ ١١0‏ وتفسير ابن كثير :: 45/8 
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والكثرة تصير بهذه الصفات ثم يذهبها الله تعالى حتى يصبح لا أثر لها. 

قال تعالى : «وَسْيرتٍ لَلْبَالُ مَكَات سَرَا © 4" . وقال تعالى : «وَإدًا لَنْبَالُ 
سرت 766" . 

قال د. زغلول النجار - حفظه الله -: 'فإن عملية ما يحدث للجبال يوم 
القيامة هو عملية غيبية غيبة مطلقة» ولا يمكن للعلم الكسبي أن يقول فيها شيئًا 
على الإطلاق» ولولا ما توافر لنا من هدي خاتم الأنبياء والمرسلين كَل في 
وصف كيفيات ما يحصل لها ما كان ممكنًا لنا أن نخوض في أمور غائبة عنا 
غَببة مطلقة كيذه الأسرية”, 


.7١ النبأُ:‎ )١( 
.” التكوير:‎ )0( 
(؟) تفسير قوله تعالى: «يَوْمٌ يَكْونٌ أَلنَّاسُ حَالَْراشٍ الْمَعْوْثِ 469 للدكتور زغلول النجار.‎ 
فوقم الذكوي وغلرك الفجان:‎ 
-2/490عع8ع6660/75381156 - 11 مزحام. عم 177/10م». 52121 1125ع. 7757177 :ماخط‎ 
12101111120 








المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


"- اليحار: 


من المشاهد المهولة في يوم القيامة تغير البحار عن طبيعتها المعهودة لما 
يحصل لها من أمر الله تعالى وذلك بخرابها كما قال تعالى: 2 وَإِذَا الِحَارٌ 
داج 000 
سرت 40©9. 
وقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة لمعنى سجرت وكلها تعطي معنى 
للتغيرات العظيمة التى أرادها الله تعالى. 
فقيل معنى : «وَإِدَا الْبحَارٌ سْيْرَتَ 469 أي أوقدت فصارت نارا تضطرم. 
وقيل أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتللأآت» وقيل 
وقيل: هو من سجرت التنور أسجره سجرا : إذا أحميته . 
وقيل معنى سجرت: أنها صارت حمراء كالدم”" . 
.4 5 5 عر ا ع ل سات 0 226 0 7 ٠‏ 3 
وقال تعالى: «إوَإِدَا الِحَارُ سيت 749" 'أي فتح بعضها على بعض» 
عندما تسوى الأرض بعد زوال الجبال وتصبح قاعا صفصفاء يذهب البرزخ 
الحاجزء والحجر الذي كان يمنع الماء من الفيضان على الأرض» فتتدفق 
المياه على بعضهاء وهي نار تضطرم فتوجف القلوب وتضطرب من هذا 
5 07 
المشهد المروع "7**. 
)١(‏ التكوير: ". 
53 انظرة اتثميير الفرطيي 0541لا وتشدين ابر كقير 4101 وتنبدير الشوكاتي 


عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء» المنصورة» ط؟: و/رواه. 
() الانفطار: #. 


(4) تفسيز القرطبي + 54/14 وانظر + 'تفسير ابن كير + 41/4 











الدلالات العقدية للآيات الكونية 


أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول د. زغلول النجار - حفظه الله - عن 
البحر المسجور: "من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماءء 
والمكفوف عن اليابسة» وهو معنى صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة» 
كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن العشرين» ومن المعاني اللغوية لهذا 
الغيتم الغراي: الثبور آيفنا أن البعر قن أرق عليه حي سبي قاقد فافع 
مسجورًاًء وهو كذلك من الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان في العقود 
المتآخرة فن القرة العشرين :وال لم يكن لبشر إلمام بها قبل ذلك أبذاء 
وهذا ما نفصله في الأسطر التالية : 
أولاً: "«اليثر التجور 069 بمعتى المملوء بالماء والمكفوف عن 
البافية", 

ثم ذكر دورة تكوّن مياه الأرضء» ثم قال: "هذه الدورة المُحكمة للمياه 
حول الأرض أدّت إلى خزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتهاء وإبقاء 
أقله على اليابسة» وبهذه الدورة للماء حول الأرض تملح ماء البحار 
والمحيطات» وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على اليابسة ' . 

ثم ذكر: "أن الجليد المُتجمّع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال 
المُرتفعة فوق سطحها إذا انصهرء وهذا لا يحتاج إلا إلى مجرد الارتفاع في 
درجة حرارة صيف تلك المناطق بحوالي خمس درجات مئوية» وإذا حدث 
ذلك فإن كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار 
والمحيطات إلى أكثر من مائة مترء فيغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان 
والمحدة ضول شواطء فلك البخار والمتحطات 5 


93 الظور :+ 











المبحث الثانى: الآيات الكونية الأرضية 


ثم قال: "من هنا كان تفسير القسم القرآتي ب «وَئحْر الور 9©» 
بأن الله - تعالى - يمن علينا - وهو صاحب الفضل والمنة - بأنه ملأ 
منخفضات الأرض بماء البحار والمحيطات» وحجز هذا الماء عن مزيد من 
الطغيان على اليابسة منذ خلق الإنسان» وذلك بحبس كميات من هذا الماء في 
هيئات مُتعدّدة أهمها ذلك السّمُك الهائل من الجليد المُتجمّع فوق قطبي 
الأرض وعلى قمم الجبال» والذي يصل إلى أربعة كيلو مترات في قطب 
الأرض الجنوبيء» وإلى ثلاثة آلاف وثمانماثة من الأمتار في القطب الشمالي» 
ولولا ذلك لغطى ماء الأرض أغلب سطحهاء ولما بقيت مساحة كافية من 
اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية» والحيوانية» والنباتية» وهي إحدى 
آيات الله البالغة في الأرض» وفي إعدادها لكي تكون صالحة للعمران" . 

وقد ذكر عن الحمم التي في النار أن العلم أثبت"سنة ١957‏ أن قاع 
البحر يتسع من منتصفهء واتساع البحر صفة تلازم بحار العالم اليوم» وأحدث 
محيط وهو البحر الأحمر الذي يسمى المحيط الوليد 006810 لا88) يتسع 
قاعه منذ نشأته باستمرار» ويبلغ معدل اتساعه السنوي حاليا 4 -5 سم. 

والمعروف بالمشاهدة أن الحمم تصعدء من تحت البحرء من عند 
الأماكن التي يتسع فيها البحرء وتبرد وتكون قاع البحار. ومن المؤكد أن 
تحت البحر نارّاء ومن المعلوم لدى علماء الجيولوجيا والبحار أن البحر 
الأحمر لم يكن له وجود في الزمن الماضي» وكانت أرض العرب وأرض 
أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية النوبية» ثم خسفت 
الأرض عبر الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأحمر الحالي. ومدت 
الأرض من هذا الموضعء وتصدعت وأخذ الخسف يكبر شيئا فشيئًاء 
وصاحبه هبوط الأرض» واتصل جوفها بسطحهاء وصعدت الحمم من باطن 
الأرض» وبردت الحمم لتكون أول جزء من قاع البحرء وكانت تلك اللحظة 
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شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه. 


6 
ستصقه : 


وقد ذكر كذلك الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجور» والدليل على ذلك 
حيد - حافة - وسط امب 

وفي مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة"أن قاع البحر 
يسجر بالنار عند المنطقة الناتجة من تباعد القطعتين» ولا يكون البحر بحدًا 
إلا إذا كاقت حالته آنه مسجون:. 

فالبحار مسجورة من منتصفاتهاء ولكن بالقدر الذي يسمح لها بالوجود 


0 


إلى أن يأتيها الأمر فتسجر وتفجر «وَإدا الْسَارُ سْجرَتَ 4©2”". «وَإدا الِسَادُ 


دسج حي ر (:) 1 "-. 5 . 5 : 
فجرت 429 '. وحينئذ ستمد الأرض مذا من منتصفات قيعان البحارء 


البحار من منتصفاتها فتخرج أثقال الأرضء» وحينئذ تفجر البحار ويكون قد 
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تحمق قوله تعالى: «إوإذا الازض مذت وألقت ما فها ونخلت واذنت لريها 
يدا 660,0 
وحهت 42 ٠.‏ 


() "والبحر المسجور' للدكتور: زغلول النجارء موقع الدكتور زغلول النجار. 

7 ت- 17111 م.2ع10/120م». :521:21 112.5». 171177 

() المرجع السابق. 

8 التكوي + 

(:) الانفطار: ”. 

(5) الانشقاق: لاده. 

(5) البحر المسجور واتساع قاع البحرء مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة بمكة» العدد (0)71 وموقع الهيئة. 














المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية 


والتفسير الثاني للبحر المسجور: يقول الدكتور زغلول النجار: ' بمعنى 
القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض فجعلته 
دن الح ا 

ثم ذكر قيعان محيطات الأرض وما فيها وما يحصل لها وما ينتج منها من 
توسع وأنه "يصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي» 
واصطدامه عند أطرافه بعدد من الهزات الأرضية» والثورات والطفوح 
ال 


ثم ذكر تكون سلاسل من الصخور البركانية» وما يحصل من اندفاع 
الصهارة الصخرية بملايين الأطنان وأنه "مع تجدد اندفاع الصهارة الصخرية 
عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة يتسع قاع المحيط باستمرار» وتتجدد 
مادته بدفع الصخور القديمة فى اتجاه شاطىء المحيط يمنة ويسرة» ليحل 
محلها أحزمة أحدث عمرا تتكون من تجمد تلك الصهارة الجديدة» وتترتب 
بصورة متوازية علي جانبي أغوار المحيطات والبحار» ويهبط كل جانب من 
جانبي قاع المحيط المتسع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت كل قارة من 
القارتين أو القارات المحيطة بشاطئيه » وبذلك يمتلىء محور المحيط بالصهارة 
الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستويات الصدوع الممزقة لقاعه فتسجره.ء بينما 


-- 1-1-2-7 خح 01211011 7/ 5/2131 63[32.01. 77177177 // :مراخط 
7 :85 -> 79721101 - 011116510 - 
() والبحر المسجور للدكتور زغلول النجار». موقع الدكتور زغلول النجار. 
-1716 0012_0116 > 7021101 مطم. عد 7777177.»3[32.018/21211/120// :ماخط 
7 - تمصع 1ع 41!-2010-08-24-22-34 :112 - 2110ع 2 6- :243 - 10م 01111 - رن 
وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: .507/9٠‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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تندفع الصخور الأقدم بالتدريج في اتجاه الشاطئين حيث توجد أقدم صخور 
ذلك القاع. والتي تستهلك باستمرار تحت القارات المحيطة. . 

بذلك فيت لكل من علماء الأرص والبحان - بالآدلة المادية الملموسة- أن 
كل محيطات الأرض (بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي 
والجنوبي)» وأن أعدادا من بحارها(من مثل البحر الأحمر)» قيعانها مسجرة 
بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة 
الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى 
نطاق الضعف الأرضي» وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في 
قيعان البحار والمحيطات"”''. 

وفي الختام يجب أن نعلم كما ذكرت سابقا"" " أن يوم القيامة من 
الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الكتاب أو السنة. . كا 
أن الآخر» لا ليع علبها ترامين الدثاء. قلبا كرابيين علقت ولذلاك لا 
يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة. . وإِنّما نصدق بما جاءنا عن رسولنا 
الكريم صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. . ولا نخوض في 
أشياءٍ غيبية لا نعرفها. . لأن هذا من القول بغير علم"”". 

وكد كان شرمهافه وكداتي + :119" لكك يق كنيو ولا 1 القن الك 
مواد عل وليك كن عَنْهُ متشرلًا © )0 . 


/”١ المرجع السابق» وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:‎ )١( 
ا‎ 

(؟) ص : /551-56017. 

() موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 4 

(5) الإسراء: +7. 











الخاتمة 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين أما بعد: 

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله. 
وقد بذلت فيه جهدي وطاقتي. 

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في الأمور 
التالية : 

-١‏ أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور 
المهمة» فقد أمر الله بالنظر والتفكر فيها لأنه يقوي الإيمان في القلوب. 
ويؤدي إلى الإكثار من الأعمال الصالحة» والاستعداد للقدوم على الدار 
الآخرة. 

-١‏ أهمية الإيمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية» ودراسة 
الإعجاز العلمي وفق الضوابط الشرعية. 

“- التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. 

5- أن الأسباب لها مكانتها في الشريعة» فيجب فعل الأسباب مع 
الاعتماد وتفويض الأمر لله. 

ه- أن الآيات الكونية السماوية والأرضية لها دلالتها العقدية في جميع 
أبواب العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
ومسائل الإيمان ولأسماء والأحكام وغيرها. 

5- معرفة الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية 
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في القرآن والسنة. 

ا- استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية» فإذا حصل 
الحقيقة العلمية» التي غالبا ما يثبت أنها ليست حقيقة» بل هي نظرية» وإن أي 
خلاف ناشئ فهو حتمًا ناتج من أحد الأمرين: إما جهل لغوي باللغة 
العربية. . وإما جهل علمي . 

8- معرفة الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية والاستفادة منه في 
تقرير العقيدة. 








التو صيات 


التوصيات 


١‏ - تخصيص وأختيار أحد التفاسير أو كتب السنة واستخراج الدلالات 
العقدية الى ذكرهاهن الآيات الكعوتية #كمنسير ابم كثير اوتفسير الظاهر يخ 
عاشور أو صحيح البخاري. 

؟- تفصيل البحث فى أآية من الآيات الكونية وبيان دلالتها العقدية على 
الأخرى وخصوصًا الإنجليزية» مثل الماء»ء أو الشمس أو الأرض أو غيرها. 
بالآيات الكونية فيما يتعلق بالمسائل العقدية. 

4- بيان دلالة الآيات الكونية على مسألة من المسائل العقدية» مثلًا دلالة 
الآيات الكونية على الإيمان بالملائكة» على الإيمان بالقدر. . . إلخ. 


وفي الخنام: 

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه 
الصورة التي أرجو أن أكون قد وفقت بها في عرضهء وبيان أهم جوانبه على 
الوجه المطلوب. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه 
وسنة نبيه كله وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواءء وأن يأخذ بنواصينا لما فيه 
رضاه وسعادتنا في الدارين» وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به» وأن يغفر لي 
ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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- فهرس المحادر والمراجع. 


وتشتمل عاى: 


الفحهمارس الهامة 











فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتها من علامات 
الساعة». للدكتور زغلول النجار» موقع المدينة المنورة. 

؟- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة» تحقيق: الوليد بن سف نصرهء دار الراية» 
الرياضء» ط١.‏ 

- اتجاهات التفسير في العصر الراهن لعبد المجيد بن عبد السلام 
المحتسب. مكتبة النهضة الإسلامية» عمان» ط". 

4- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 

ه- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري». دار الصميعي» الرياض» ط؟. 

5- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» تحقيق: 
عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل» مكتبة الرشد»ء الرياض» ط١‏ 

'- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لعبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمة» الرياض» 
ط١ا.‏ 

4- اتساع قاع البحر للدكتور زغلول النجارء مجلة الهيئة العلمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة بمكة» العدد (17؟)» وموقع الهيئة على شبكة 
الأنترفيكه» 
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4- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين لسيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» .١518‏ 

- أثر التدريس بالآيات القرآتية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس 
وحدة بمادة العلوم للصف الثاني متوسط لمحمد بن أحمد الغامدي» بحث 
تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدريس» 
بجامعة أم القرى بمكة. 

-١‏ أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد المجيد بن عبد الله اليحيى؛ 
رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعودء المعهد العالي 
للقضاءء قسم الفقه المقارن. 

5- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» تحقيق: عواد المعتق» دار 
الرشده طم 

-١‏ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله» مكتبة دار 
اليناة» ظأ. 

4- الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان 
والأرض والفلك لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجسغير يكلية الحديق والدراسات الأسلامية بالجامعة الإسلافية بالمدينة 
النبوية» مطبوعة بالحاسب الآلي. 

6- أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة» للدكتور أحمد عوض 
عبد الهادي». موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة 
الأقرنت. 

7- أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها القضائية لأحمد بن 
عبد الله الفريح» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرء جامعة الإمام محمد بن 
سعودء المعهد العالي للقضاءء قسم الفقه المقارن. 
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-١7‏ أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاويء دار الجيل» 
بيروت. 

16- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي». تعليق: الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي. الرياض» ط١.‏ 

4- إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حلبيء دار 
إخياء التراث الغري 4 بيروظهة .ظ؛ 

الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم 
الفوائد.» مكةء» ط١ا.‏ 

١‏ الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
الصعود إلى الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بازء مكتبة الرياض 


الحديثة. ط ”. 
؟5- الأذكار للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء دار الهدىء 
الرياض» طلا. 


7- أسباب النزول للواحدي» تحقيق: أحمد صقرء دار القبلة» جدة. 
+- الاستذكار لابن عبد البرء تحقيق : عبد المعطى قلعجى » دار قتيبة » 


بيروت» ط .١‏ 

6- الإسراء والمعراج لمحمد بن ناصر الدين الأآلباني» المكتبة 
الإسلامية» عمان» طه. 

5- أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» تحقيق: محمد رشيد رضا 
وأسامة صلاح الدين منيمة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١.‏ 

- أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث», 
لصبحي رمضان فرج مدرسء موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والبدة 
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4- أسرار الكون بين العلم والقرآن لعبد الدائم الكحيل» موقع 
عبد الدائم الكحيل . 

4- الإسلام في عصر العلم لمحمد فريد وجديء الكتاب اللبناني» 
بيروت» ط”7. 

الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» 
مراجعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة». بيروت» ط١١.‏ 

.١ط أسماء الله الحسنى لعبد الله الغصنء دار الوطن, الرياض»‎ -"١ 

الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق: عبد الحاشديء دار السوادي» 
جدة» ط١ا.‏ 

«- الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن رسول البرزنجي» مع تعليقات 
المحدث محمد زكريا الكاندهلوي» اعتنى به: حسين محمد علي شكري» دار 
المنهاج. جدة.» ط"؟. 

5ح أشراط الساعة ليوسف الوابل» دار ابن الجوزي, الدمامء» ط؟. 

ه“- أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب 
الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن عبد المؤمن القماري» دار أضواء السلف»ء 
الرياضء» ط١.‏ 

5 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء تحقيق: عبد الله التركي» 
دار هجرء القاهرة: ط .١‏ 

- أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك. دار النفائس» 
بيروت ط؟. 

- أصول الدين بن منصور عبد القاهر البغدادي. دار صادرء 
بيروت» ط١.‏ 

9" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين 
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الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» .١4١6‏ 

5- إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
المكتب الإسلامي». بيروت» ط؟. 

-١‏ الاعتصام للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة 
التوحيد» المنامة. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي». تحقيق: أحمد أبو العينيين» دار الفضيلة» الرياض» ط .١‏ 

*4- الإعجاز العلمي - الأرض وغلوم البحان - أ.د: محمد وليذ 
كامل» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

5- الإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصالح رضاء مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط .١‏ 

65- الإعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصليء دار 
النفائس» بيروت» ط١.‏ 

7 - الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والممرض في الأحاديث 
النبوية» لعبد البديع حمزة زللي. 

51- الإعجاز في طلوع الشمس من مغربهاء لقسطاس إبراهيم» موقع 
جامعة الإيمان اليمنية. 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن 
محمد الخطابي تحقيق: محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى» مكة. 
ط١ا.‏ 

49- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن 
آل سلمانء دار ابن الجوزي, الدمامء» ط١.‏ 
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- الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط60١.‏ 

-١‏ اقتراب خروج المسيخ الدجال. لهشام كمال عبد الحميدء دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط١.‏ 

5- اكتشاف الآلية التي يؤثر بها قرين الإنسان من الشيطان عليه في 
الوسواس والسحر والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل 
ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالله» بحث خاص 
مقدم من مركز الأبحاث العلمية في مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك 
لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب. 

57- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: يحيى 
إسماعيلء دار الوفاء» القاهرة» ط". 

4- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية. 

0- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي 
عبد المطلبء دار الوفاء»ء مصرء ط؟. 

57- الإمام المجدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر 
أبو مكر» دار بيت الأنكار الدوليةء عمان: 

/اه- الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجهاء للدكتور: محمد البار» دار 
المنارة» جدة» ط؟. 

4- أمطار لا ثُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

4- إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي» المطبعة السلفية» 
القاهرة» .١59‏ 

-٠١‏ إنه الحق» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة -مكة- 
طع. 
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-١‏ الانهيار الكوني لعبد الدائم الكحيل» موقع د. عبد الدائم الكحيل. 

7- أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: 
محمد المرعشلي», دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

- الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث» لمنصور محمد حسب 
النبي» دار المعارف» القاهرة. 

4 الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى» لمحمد متولي 
الشعراوي» أشرف واعتنى به: أحمد الزغبي . 

58- آياث الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم 
لعبد الله شحاته». دار نهضة مصرء القاهرة» طه. 

7- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيدء لمحمد بن إبراهيم المرتضىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

/1"- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة» ط١.‏ 

- الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الآمة للشيخ صالح الفوزان» دار 
الوطن» الرياض» ط١.‏ 

8 الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» دار المعارف» الرياض» ط١‏ . 

- البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموجودء وآخرونء. 
دار الكتب العلمية - بيروت». ط .١‏ 

١م‏ البحر المسجور للدكتور زغلول النجار. موقع د. زغلول النجار. 

البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق: د. عبد الله التركي» دار عالم 
الكتب» الرياض» ط١.‏ 

*/- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


لابن الملقن». تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار الهجرة. الدمامء 
ط١ا.‏ 

5 البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله لعبد الرحمن بن 
سعدي» تحقيق: باسل بن سعود الرشودء دار ابن الجوزيء الدمامء ط١.‏ 

ها- البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية» لعبد المجيد 
العرجاوي» دار وحي القلم. دمشق» ط١ا.‏ 

براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم 
دمشيق + ط 1 . 

/الا- البرق بين العلم والإيمان لعبد الدائم الكحيل» موقع د. عبد الدائم 
الكحيل . 

ع بركان أيسلنداء للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور: زغلول 
الفجان. 

4- بركان عدن ونيران الحشرء لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

6 البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبرهان لبرهان 
الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين خلف 
الله» دار الوفاء» المنصورة. مصرء ط١.‏ 

١‏ البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

5- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير» لمحمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي. 

7- بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشير فرنيس وكوركس 
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عواد» مؤسسة الرسالة» بيروتء» ط؟. 

5- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» 
تصحيح : محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء دار القاسم. الرياض» ط5. 

6- تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة» مصر. 

5- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة» ط ”7. 

47- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجارء 
المؤيسة السعيدية». الرياضى. 

4- تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم» دار ابن تيمية القاهرة. 

84- تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة» لأبي 
عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة السلف الصالح» جدة. 

- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس. 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري». تحقيق» عبد الرحمن محمد عثمان» دار ابن تيمية» القاهرة. 

5- تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب لفريح بن صالح البهلال» دار الأثرء ط .١‏ 

*41- تذكرة الحفاظ للذهبي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي». دار الكتب 
العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

4- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: تحقيق: الصادق بن 
إبراهيم ‏ دار المنهاج. ط١.‏ 

4- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي لعبد القادر 
عودةء مؤسسة الرسالة» بيروت» طه. 
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57- التعريفات للجرجاني» تحقيق: محمد المرعشلي. دار النفائس» 
ط١؟.‏ 

47- التعليق العلمي على المنتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن 
والسنة في المجلس العلى للشؤون الإسلامية في القاهرة» دار الثقافة» 
الدوحة» ط8. 

- التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعليق الشيخ 
صالح الفوزان» أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان. 

84- تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجرء 
تحقيق : سعيد القزقي. المكتب الإسلامي». بيروت» ط ؟. 

- تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان 
الأندلسي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 

١‏ التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن» لحنفي أحمدء دار 
المعازقة عضر ط ا 

7 - التفسير العلمي للقرآن في الميزان. لأحمد بن عمر أبو حجرء دار 
المدار الإسلامي». بيروت» ط؟. 

-٠١‏ تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1919/7. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقديم يوسف المرعشلي» دار 
المعرفة» بيروت» ط؟. 

6- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول يَكِةٍ والصحابة والتابعين 
لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة. ط". 
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- تفسير القرآن الكريم- سورة البقرة - للشيخ محمد بن صالح بن 
ليمي الوابق الجوزي, الدمام» ط١.‏ 

- تفسير القرآن الكريم - سورة الحجرات إلى الحديد - للشيخ 
محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزيء الدمامء ط١.‏ 

- تفسير القرآن لمحمود شلتوت. 

5-4 تفسير القرآن .سن القران في داكر 5 العلم والعقل والواقع 
الميعييوين: الأهييد قاقق نقد مطيعة النهير بالفيالة, 

٠‏ التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مكتبة السنة. 

-١‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١.‏ 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم المعروف بتفسير 
الفخر الرازى» لمحمد بن غمر.ين الحسين الرازي» دان إحياء العراثك 
العوين: 

11- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة بن مصطفى 
الزحيلي» دار الفكر المعاصرء دمشق. ط١.‏ 

5- التفسير الوسيطء لوهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط؟. 

065- تفسير جزء عم لمحمد عبده. 

5- تفسير قوله تعالى: إ«يَوْمَ يَكْوْنٌ الئاس كُلْفَراشٍ الْمََعْوْثِ »6 
للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار. 

- تفسير قوله تعالى: «هَربَقِب يَوْمَ كأَّقٍ السَمَُ يِدُحَانٍ مُبِينِ 9 » 
للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار. 

- التفسير والمفسرون لمحمد بن حسين الذهبي. 
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8- التفسير: نشاثه - تدرجه - تطوره لأمين الخوليء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت.» ط١.‏ 

- تقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الرياض» ط 
عام .١575‏ 

-0١‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن القيم» الدمام» ط١ا.‏ 

5- تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة 
النبوية لأحمد أبو الوفاء عبد الآخر.ء ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية 
السعودية بالسنة والسيرة النبوية» عام .»١57٠5‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف. مطبوع بالحاسب الآلي. 

317 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبيى عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبي» تحقيق: سعيد أعراب. 

4- التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد المجيد بن سالم 
المشعبي» مكتبة ابن القيم» المدينة» ط١.‏ 

65- تنزيه الشريعة المرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتاني» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري». 
دار الكثب العلمية» ييروتك» طللا. 

5- تهذيب السنن لابن القيم. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار 
المعرفة» بيروت. 

7- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» تحقيق: بشار عواد. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 

4- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق: على حسن هلالي 


واخرون. 
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69- توحيد الخالق لعبد المجيد الزنداني. 

- التوصيات الصادر عن المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث 
المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم 
الإسلامي. هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط7. 

7 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن 
سعديء» اعتنى به سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي, الدمام» ط١.‏ 

-١7*‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن 
سعديء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
الغرية السعووية» 2 : 

5- التيسير بشرح الجامع الصغير لمحمد عبد الرؤوف المناوي» مكتبة 
الإمام الشافعي» الرياض» ط ". 

0- تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح المحمود»ء دار الوطن» 
الرياض» ط١.‏ 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمود شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١.‏ 

١7‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تحقيق: أحمد البردوني. 

- الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد 
العسيخ + سلسلة إصدارات هجلة الحكية» لبذن» 1١‏ . 

4- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع 
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محمد عزير شمس وعلي العمران» دار عالم الفوائد» مكة. ط١‏ . 

-٠‏ جريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن صالح الغيص موقع 
الإسلام اليوم. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تحقيق: علي 
الألمعي وآخرونء دار الفضيلة» الرياض» ط١.‏ 

5- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» تحقيق: 
محمد جميل غازي» مطبعة المدني . 

-١51‏ جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي. 

4- الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري .دار إحياء 
العراث العربي 6 بيروت» ظ 1 

5- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع ضمن عون المعبود. 

7 - حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي» تحقيق: 
نور الدين طالب» وزارة الأوقاف القطرية» ط١.‏ 

1- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةع لبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني» تحقيق: محمد المدخلي ومحمد أبو رحيم» دار الراية» 
الرياض» ط ”7. 

4- حكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» مقال ضمن مجلة الدعوة» العدد »)١5151/(‏ محرم .١57١‏ 

48- حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي» 
متئلة البحوف الأسللاية»: الرقاية العامة للبحهورت العلفية والإأشامع العدد 
(/ا/ا) . 

18ح سحيأة الآلباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم 
الشيباني» من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق». الكويت. 








فهرس المصادر والمراجع 


-0١‏ حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث؛» لكمال الدين 
البتانوني» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

5- خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين 
والمانعين لمحمد الأمين ولد الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

١6‏ الدر المنثون في التفسير المأئور لجلال الدين السيوطي::«ت: 
عبد الله التركي» دار هجرء ط١.‏ 

4- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض ط؟. 

0- درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الإسكافي» تحقيق: محمد 
مصطفى آيدين» معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى» ط١.‏ 

7- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق, دار أم القرى» القاهرة. 

-١51‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح 
الغصنء دار ابن الجوزيء الدمام» ط .١‏ 

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط .١‏ 

8- دلاتل الشوة لآبى بكر أحمدين حسين البيهقي» تحقيق: 
عبد المعطي القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط .١‏ 

- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ت: محمد رواس قلعجيء 
وعيد البر عباس .دار الشاتي» .تيروت» طلا 

-١‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي» 
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اعتنى به: سمير خالد الرجب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

5- الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة» ط؟. 

- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء لجلال الدين السيوطي» 
تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان» الخبرء ط١.‏ 

84- الدين والعلم. وهل ينافي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني» 
المكتبة العصرية» بيروت. 

5 - الذخيرة للقرافي» تحقيق: محمد حجي. دار الغرب». بيروت. 

57- ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق» للشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري» ط١.‏ 

17- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجبء. دار المعرفة» بيروت. 

- الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدر 
دان ابخ الأثير» الكويتك: كط ء 

48- الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة. ط١ا.‏ 

-١‏ الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد 
شرف الذين» مؤسسة الريان» بيروات» ط1., 

-١‏ الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي. دار العبيكانء» ط3. 

5 - رسالة التوحيد لمحمد عبده. 

-١7‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى» دار الفكر» بيروت. 

4- رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 








فهرس المصادر والمراجع 


ضمن جامع الرسائل لابن تيمية» المجموعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء دار العطاءء الرياض» ط١.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود 
الألوسي أبو الفضل»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي». بيروت» ط”7. 

-١17‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لآبي حاتم محمد بن حبان البستي» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. دار المغني». الرياض» ط١.‏ 

4- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيح 
محمد بن عثمان القاضي». طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط؟. 

48- الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لسهل بن رفاع 
العتيبي» كنوز أشبيلياء الرياض» ط١‏ . 

- رؤية الله في المنام لعمر إبراهيم» دار ابن الجوزي, عمان. 

-١‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي, المكتب الإسلامي» 
بيروت» طء. 

5- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيمء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء الرسالة بيروت» ط١.‏ 

- زلازل جزيرة العرب في المصادر الإسلامية (منذ القرن الأول حتى 
القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) 
لخالد يونس الخالدي» مجلة الجامعة الإسلامية- سلسلة الدراسات الإنسانية - 
المجلد السابع عشرء العدد الأول 

64- الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جمال آغاء. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 
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6- الزلازل» لإبراهيم طربيه» مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنةء العدد 57. 

5- زلزال المحيط الهندي ٠١5‏ رؤية إيمانية» للدكتور حسني 
الدسوقي» مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء العدد .5٠١‏ 
17- سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. 
- السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١.‏ 

8- سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر 
الماجدء موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية» .١570‏ 

- السماوات السبع» للدكتور محمد جمال الدين الفندي. 

-0١‏ السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية 
الزهراني» دار الراية» الرياض» ط١‏ . 

- السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء تحقيق: محمد بن سعيد 
القحطاني» دار عالم الكتب» الرياض» ط 4 . 

-١97‏ السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ذار المعرفة» 
بيروت» »١51١7‏ مصورة عن دائرة المعارف العثمانية. 

- السؤال في القرآن الكريم وأثره في الثربية والتعليم لأحمد بن 
عبد الفتاح ضليمي» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد .)١١١(‏ 

06- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسيسة الرسالة» بيروت» ظ١1.‏ 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» 
تعليق ١‏ -محمود الأرثاؤوظ» كار ابه كقرة شق اه 

17- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» 
دار طيبة» الرياض . 
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4- شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياضء ط١.‏ 

48- شرح التدمرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: 
عبالرحمن بن صالح السديسء دار التدمرية» ط١.‏ 

- شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط», 
المكتب الإسلامي». بيروت. 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها 
ورتبها: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

- شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجارء تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة 
الملك عبد العزيزء مكة» .١5٠٠‏ 

0- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي, الدمام» ط١:.‏ 

4- شرح التووي غلى صخيح مسلم» دان الكتاب العرني + بيروثت» 
/. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لأحمل بن |دريس 
القرافي» تحقيق: محمد الشاغول, المكتبة الأزهرية» القاهرة. 0١٠7م.‏ 

5- شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» مدار 
الوطن» الرياضء طبعة عام 557١ه.‏ 

-١‏ شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد» مطبوع بالحاسب 
الال 

- شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة 
الرشد. 

4- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد 
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الغنيمان» دار العاصمة» الرياض» ط ؟. 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد العزيز 
الراجحي» مطبوع بالحاسب الآلي. 

-١‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » ط١؟.‏ 

5- شعب الإيمان للبيهقى» تحقيق : عبد العلى حامد. الدار السلفية» 

-”١*‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لاد 
القيم» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي. جدة» ط؟. 

4- الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر 
وضلال بالعقل والنقل لمحمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بايا 
الشنقيطي . 

6- شوائب التفسير في القرن الرابع عشرهء لعبد الرحيم فارس أبو 
علبة» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان» جامعة بيروت 
الإسلامية» مطبوعة بالحاسب الآلى. 

7- الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفورء دار العلم 
للملايين» بيروت» طع. 

-”١1/‏ - صحيح ابن بن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت » طث؟. 

-”١‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي الوادعي» دار 
ابن تيمية » القاهرة. ط١؟.‏ 

48 تصمععح سين سكن أبى داو لالالباني: مكتب التربية العربي لدول 


الخليج. الرياض» طّ .١‏ 
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- صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 
الإسلامية» استانبول» ط١.‏ 

-١‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني» المكنت 
الإسلامي. بيروت» ط". 

- صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلمء دمشق: <طغ: 

- صفة المنافق لجعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البدر» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١.‏ 

64- الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة» للشيخ حمود 
التويجري.ء ط١.‏ 

065- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق: 
علي الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط". 

5- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي» دار هجرء القاهرةء» ط؟. 

7- طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي» دار أم القرى» 
القاهرة. 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمامء» ط١ا.‏ 

48- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- عالم الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية» دار السوادي» جدةء 
ط١ا.‏ 

.١7 عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقرء دار النفائس» ط‎ -١ 
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7 - عالم فقدته الآأمة لمحمد بن سعد الشويعرء ط١.‏ 

7738- العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 
د. صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت. 

5 - عبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التوني» مكتبة 
الضياء» جدة.» ط١ا.‏ 

0- العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟. 

5- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد 
القزويني» بعناية سوزان مبارك» الهيئة المصرية العامة للكتاب» .5١١5‏ 

3- العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء المباركفوري» دار 
العاصمة» الرياض» ط١.‏ 

4- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف 
عبد المقصودء دار أضواء السلف, الرياض» ط١.‏ 

7 العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» 
دار الثرياء الرياض» ط١.‏ 

-٠‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام؛ دار 
العاصمة» الرياض» ط5. 

-١‏ علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب. دار الشواف» 
الرياض» ط؛. 

العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء لمحمد بن 
أحمد الذهبي» ت: عبد الله البراك» دار الوطن» الرياض» ط١‏ . 

*75- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» مصورة عن الطبعة المنيرية. 








فهرس المصادر والمراجع 


14:- عمل اليوم والليلة» للنسائي» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار 
الكلم الطيب» دمشق» ط١.‏ 

0- عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لمحمد 
السيد راضي جبريل» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية 
بالقرآن الكريم وعلومه» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
11 

57- العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني. 

41- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن 
إبراهيم ابن الوزيرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
8 

- عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا. م. جمال عبد المنعم 
الكومي» مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة - 
العدد (5). 

4- عون المعبود شرح سئن أبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة 

- غربة الإسلام» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. ت: 
عبد الكريم التويجري» دار الصميعي» الرياض» ط١.‏ 

4 .)50١9( فتاوى الشيخ صالح الفوزان» مجلة الدعوة العدد‎ -0١ 
.ها١577 شعبان‎ 

5- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: 
أحمد الدويشء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط”. 

77- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعليق: الشيخ 
عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 
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14- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
للشوكاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» المنصورةء» ط؟. 

0- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
تحقيق الوليد الفريان» دار عالم الفوائد» مكةء» ط١١.‏ 

7- فرق الشيعة للحسن النوبختي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم, 
المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

01- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي». تحقيق: إبراهيم 
رمضانء دار المعرفة» بيروت» ط؟. 

4- الفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الكريم بن صالح الحميدء 
ط١ا.‏ 

49- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزمء المطبعة الأدبية» 
ط١ا.‏ 

- فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لابن تيمية» ضمن جامع 
المسائل» » تحقيق: عزير شمسء دار عالم الفوائد» مكة. ط .١‏ 

-0١‏ فقه الأدعية والأذكارء لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن 
القيم» الدمام» ط١.‏ 

5 الفلسفة القرانية لعباس محمود العقاد. دار نهضة مصرء القاهرة. 

- الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد 
الأنصاري» بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة: 

4- فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال 
صغير أحمد شاغفء والشيخ: إسماعيل القرشي» مطبوع بالحاسب الآلي : 


.اه١515‎ 
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6- فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي بمكة المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 

57- الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموش. دار النفائس» 
بيروت» ط". 

17- فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي» دار المعرفة. 

4- قاموس الجغرافيا لمجموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيب» الدار 
العربية للعلوم» بيروت» ط١.‏ 

4- القاموس المحيط للفيروزابادي» تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي» 
دار الفكرء بيروت» .١5١6‏ 

- قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط؟. 

-0١‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة 
في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكايء, دار المعارف». لبنان» طغ . 

- القرآن وإعجازه العلمي» لمحمد إسماعيل إبراهيم. 

“7177 قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسرء لبنان. 

4- قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض 
للدكتور زغلول راغب النجارء جمعية المحافظة على القرآن الكريمء الأردن» 
ط١ا.‏ 

- القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي 
تحقيق : محمد العقيل» دار أضواء السلف. الرياض» ط١.‏ 

5- القواغد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بخ سعدي» 
اعتنى به خالد بن عثمان السبتء دار ابن الجوزي» الدمامء ط١.‏ 

3- قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه» للأستاذ 
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الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز المصلح. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» ط١.‏ 

7- القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين» دار ابن الجوزيء. الدمام» ط5. 

49- القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» 
تحقيق: يوسف السعيد» أطلس» ط١.‏ 

- قيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود الراوي» دار 
وحي القلمء دمشق» ط١.‏ 

-0١‏ كبرى اليقينيات الكونية لمحمد بن سعيد البوطيء دار الفكرء 
بيروت» دمشق . 

5- كتاب التوحيد لابن منده تحقيق: علي الفقيهي. دار الغرباءء 
المدينة» ط؟. 

7- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وق لأبي بكر بن إسحاق بن 
خزيمةء تحقيق: د. عبد العزيز الشهوانء دار الرشد. الرياض» ط .١‏ 

64- كتاب الزهد للإمام أحمدء تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ 

65- كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي الدنياء تحقيق: محمد العمودي. دار ابن الجوزي, الدمامء» ط١.‏ 

7- كتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حولها 


تدور لمحمد اليحياء ط7. 

انانات كينوف القنس بين المغريكت» والتدييك :لباب بق عل" الخااتدى: 
مكتبة المزيني» الطائف.» ط١ا.‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي» تحقيق: إبراهيم 
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أحمد عبد الحميد» دار عالم الكتب» الرياض» ط عام ١577‏ . 

84- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء 
القراث الخرص » ببرزوت» 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة 
الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة» 2 ؟: 

-١‏ كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة» ط١‏ . 

 -‏ كشف المشكل هخ حخديث الصهيحيق. لابن الجوزى »: تخقيق: 
على تحني البواب» دان الوطن» الرياقى:» 

11- الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد ين إبراهيم 
الثعلبي» تحقيق: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط 
.١‏ 

14- الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف. ط١‏ . 

06- الكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي» تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 

57- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان» 
ط١.‏ 

17- الكون والإنسان في التصور الإسلامي لحامد صادق قنيجي» مكتبة 
الفلاح» الكويت» ط١.‏ 

- الكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأخرى - 
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فواسة مقارثة» رسالة ماحسفير إغذاد الطالب: أشرقف أحمد محمل متحمل 
عماشة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة» مطبوع بالحاسب 
الال 

49- اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ» 
تحقيق: عادل رفاعي» دار العاصمة» الرياض» ط١.‏ 

٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
المعروف بالخازنء دار الفكرء بيروت» .١7949‏ 

"١‏ لسان العرب» لابن منظورء تحقيق: عبد الله الكبير وآخرون» دار 
المعارف:. 

75 - لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: »1١ -5١‏ دار 
الوطن» الرياض . 

07 لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لمحمد بن لطفي 
الصباغء المكتب الإسلامي» بيروت» ط". 

4" لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي»ء 
تحقيق : بشير عيونء دار البيان» دمشق. ط؟. 

6 الله لعباس محمود العقاد. 

5< ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان 
لمحمود شكري الألوسيء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» ط؟. 

0 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» 
طث؟. 

8" مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس» 
نشر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية. 
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4ت جموانة التزياتتة د القامية» الجده 8:10 ان المعنا مم الس 
التاسعة. إبريل سنة .١95١‏ 
-”٠١‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامى» مجمع الفقه الإسلامى» جدة» 


العدد لا. 
-"١‏ مجمع الزوائد للهيثمي». تحقيق: عبد الله الدويش» دار الفكر» 
بيروت » 11215 


5"- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميةء جمع الشيخ: 
عبد الرحمن بن قاسم دار عالم الكتب» الرياض» ؟41١.‏ 

"- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيمء جمع: 
عبد الرحمن بن قاسمء ط؟. 

64- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان» 
دار الثرياء الرياض» ط؟. 

65- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن بازء جمع: 
تحيد الشويعي» الرقاسة العامة للبغوك العلمة والافتامه الرياشن طن 

5 محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
مؤسسة التاريخ العربي» سروت). 

اام - يد ا العزيز لعبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرونء وزارة الأوقاف القطرية» 
الدوحة» ط ؟. 

- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن 
الموصلي» تحقيق: الحسن العلوي» دار أضواء السلف. الرياض» ط١.‏ 

48- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي» أختصره أحمد بن 
علي المقريزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
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”3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيمء 
تحقيق : محمد حامد الفقي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 

”١‏ المدخل لابن الحاج» مكتبة دار التراث. 

7" المدهش لابن الجوزي» ت: فتحي الجندى» دان الكوترء 
الرياض». ط .١‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي بن سلطان ملاء 
القاري»: تحقيق: جمال عيتاني» المكتبة العلمية» بيروت» ط١.‏ 

85- مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل» دراسة في 
الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» للأستاذ الدكتور علي صادق» ضمن بحوث 
المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داودء تحقيق: طارق عوض الله. 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة.» ط .١‏ 

0 المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيميةء جمع محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء ط١.‏ 

807- مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
التركي » دار هجرهء القاهرة» ط .١‏ 

4- مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» 
بيروت» ط ”؟. 

49- المسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١.‏ 

-"٠‏ مسئد البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن 
سعدء مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ط١.‏ 

-*١‏ مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 








فهرس المصادر والمراجع 


ومقق ار 

- مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» لأبي الحسن عبيدالله 
المباركفوريء إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية - 
اليدك. 

- مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها لعبد الله القصيمي» المجلس 
العلمي السلفي» باكستان. ط .١‏ 

”> المصنف بن أبي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» 
ذا الرشذة الرياق:-15. 

”- المصنف لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» جدة» 
ط١ا.‏ 

5*”- المصنف لعبد الرزاق بن همام الصئعاني» ث: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟. 

- مطلع الشمس من مغربهاء هل هناك إشارات علمية لذلك» 
للدكتور عبد الكحيل الدائم» موقع: د. عبد الدائم الكحيل . 

8 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في 
التوحيد)» للشيخ حافظ الحكمي» تحقيق: عمر أبو عمرهء دار ابن القيم» 
الدمام» ط". 

4”- معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى. 

*”٠‏ المعالم الأثرية في السنة النبوية لمحمد بن محمد حسن شراب» 
دار القلمء دمشق» ط١.‏ 

-0١‏ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر 
وآخرونء دار طيبة» الرياض» ط١.‏ 
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5- معالم السنن للخطابي». تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت. 

*"- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسقى» المحمل يخ 
خليفة التميمي» دار إيلاف. ط١.‏ 

4" المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل 
لعبد الفتاح إبراهيم سلامه» مطبوع بالحاسب الآلي. 

06- المعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد المجيد الزنداني» ضمن 
كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

57- المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 

1 المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. .١5١6‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحمويء» دار صادرء بيروت» ط؟. 

48“ المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» 
دار الرشدء الرياض». ط؟. 

0 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» 
دار المعرفة» بيروت» طع. 

"0١‏ معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة»ء 
الرياضء» ط"7. 

5" معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف 
فيها لعبد الله بن محمد الحبشي» المجمع الثقافي» أبو ظبي» ط١.‏ 
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70- المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

”> المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون» مجمع 
اللغة العربية» .١7/٠‏ 

06- معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت. .١5٠١‏ 

5" معرفة السئن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» القاهرةء» ط١.‏ 

7"- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء 
علوم الدين من أخبار- للحافظ العراقي» المطبوع مع إحياء علوم الدين. 

- المغني لابن قدمة. تحقيق: عبد الله التركي» دار عالم الكتبء 
الرياض» ط؛ . 

48" مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض . 

*- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي . 

0"- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان 
داودي» دار القلم» دمشق. ط؟. 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي 
القرطبي» تحقيق: محي الدين مستو وآخرونء دار ابن كثير» بيروت» ط .١‏ 


لاله مفهوم ورب َلْحَرِدَينِ وَرَتُُ لْعرِبينِ 2 للآأستاذ خالد بن حمزة مدني » 
موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ومجلة الهيئة» العدد 
.)١9(‏ 


4“ مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم 
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لمصطفى أحمد الزرقاء مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء العدد. عام ١1190‏ . 

5”- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للسخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي. بيروت» 
طغ. 

57" مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت. 

/1”- مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: 
علي عبد الواحد وافي» دار نهظة مصرء القاهرة» ط؛ . 

4- الملل والنحل» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء 
السلف. الرياض» ط١.‏ 

48> من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر - 
للدكتور: زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار. 

من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكارء 
إعداد: الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي. 

-"١‏ من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية لهاني بن 
عبد الله الجبير» مجلة البيان» الرياض» .١579‏ 

5" مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» 
الكويت.» ط”. 

“/ا"- مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد 
الرحمن بن زيد الزنيدي» دار اشبيلياء» الرياض» ط١.‏ 

- مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيدء ضمن مجلة 
الدراسات العربية» كلية دار العلوم جامعة المنياء العدد (!1). .7٠١5”‏ 
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6"- مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» 
تحقيق : فواز زمرلى» دار الكتاب العربى» بيروت » طث؟. 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ا.‏ 

الا" منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام 
ابن ثتيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضن» طذا. 

7 - المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق : حلمي فودة. دار 
الفكر. 

49- منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» 
لسعود بن عبد العزيز العريفي» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابهاء ج 2)١19(‏ العدد (”57)» ذو الحجة .١57/8‏ 

"٠‏ منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية لليلى بنت صالح 
الزامل» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوارة من كلية التربية للبنات بجدة» 
مطبوعة بالحاسب الآلى . 

-١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد بن عبد الرحمن 
الرومي». مؤسسة الرسالة» بيروت » ط١.‏ 

7 المهذب فى اختصار السئن الكبرى للبيهقى» أختصره محمد بن 
أحمد الذهبي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض. 
جيك ومحمد العقبى» مطبعة الإمام, مصر . 

4- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
مشهور حسن آل سلمانء دار ابن القيم» الدمام» ط١.‏ 
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5- موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبد الرحيم 
مارديني» دار المحبة» بيروت. 

5”- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» 
ليوسف الحاج أحمدء مكتبة ابن حجرء دمشق» ط؟١.‏ 

/81*- الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» مؤسسة 
أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع» ط؟. 

- الموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة .١956‏ 

8 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» ط١.‏ 

*- الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد مجاهدء الموؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط١.‏ 

-0١‏ الموسوعة الفلكية لفايجرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي 
عياد» ومحمد جمال الدين الفندي. 

5- الموسوعة الكونية الكبرى لماهر ابن أحمد الصوفيء» المكتبة 
العصرية» بيروت» ط١.‏ 

9- الموطأء لمالك بن أنس» تحقيق: كلال حسن على» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط .١‏ 

14- موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط 
الساعة على الحوادث,. السفياني أنموذجَاء إعداد: زاهر بن محمد الشهري, 
رسالة ماجستيرء في قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك 
سعودء مطبوعة بالحاسب الآلي. 

6*- نار من أرض الحجازء للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور 
زغلول النجار. 
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5 النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د. عبد العزيز الطويان» 
دار أضواء السلف,. الرياض» ط١.‏ 

17"- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء لابن حجرء تحقيق: 
حمدي السلفى. دار ابن كثير» دمشق »2 ط١.‏ 

- نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » طث؟. 

8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم 
البقاعى» تحقيق: محمد ابن عمراث الأعظمى؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
طاء مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

- نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيارء 


موقع ملتقى أهل | لتسي: 
-١‏ نقض النظريات الكونية» لمحمد بن عبد الله الإمام» دار الآثارء 
صنعاع» ط١ا.‏ 


5- النكت والعيون لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ 4- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلمية» بيروت. 

5- هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد» ط ؟. 

ه- هذا هو الإسلام لمحمد متولي الشعراويء الدار المصرية للنشرء 
١1/‏ . 

7- الوجوه والنظائر لآلفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن 
محمد الدمغاني» تحقيق: محمد حسن الرّفيتي» طبعة وزارة الأوقاف 
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المصرية» القاهرة» عام .١5١5‏ 

- الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي. 
بيروت» ط١٠.‏ 

- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ : عبد الرحمن بن سعدي» 
طبعة الركاشة العامة لأآدارات الببحوت العلمية والإفقاء والدهرة والارشادة 
الرياض» ط؛ . 

84- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان». تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 


ومه 0 + هو 


مواقع انترنت 

. 178/15/18.251612.8261 منتدى الأصلين - وهو منتدى أشعري-:‎ -٠ 

. 1818/17/.151210]00121/.261 : موقع الإسلام اليوم‎ -0١ 

75- موقع التصوف روح الإسلام للفرقةالشاذلية: 
1717.511 . 

“1 5- موقع الدكتور زغلول النجار: 11/15/15/.6122882121.00112. 

84- موقع الشيخ عبد الرحمن البراك : اع2://21118[.8]غ2. 

5- موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية : 1/15/1/.5112261112.60102 . 

5- موقع المدينة المنورة : 78/15/1/.1120612212-21211215318.6012. 

.71/18/18/.7/111526012..018 : موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا‎ -4 ١7 

- موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة 
8م . 

4- موقع جامعة الإيمان: 71/15/17.13212621216121211.018. 
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- موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القران والسحة: 
ححام». /أععط هع .17777 

.78119/.621511.21 موقع ملتقى أهل التفسير:‎ -١ 

5- موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
1121-0 








الدلالات العقدية لاآيات الكونية 





فهرس الموضوعات 





أهداف البحث: ةم 2323000 


الفصل الأول: المنهج الشرعي تجاه الآيات الكونية 


المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية 1-9 2122# 
تعريف الآيات فى اللغة: 188 زا 1[ 2*3 


تعريف الكون فى اللغة: ا 2100 
المراد بالآيات الكونية: 239 


المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية اه 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية 
ودلالتها العقدية 000-989 
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الفصل الثانى: التفكر فى الآيات الكونية وأهميته هه 





المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية, وأهميته 86 
المطلب الأول: الأمر بالتفكر فى آيات الله الكونية 89 1 0 5 
المطلب الثانى: أهمية انكر قن ابأ الله الكونية لالع ف ابو مدو ع 4ج «قلة 
المطلب الثالث : الحكمة من الآيات الكونية ا ا 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة مامه امل أ اف وو 54 
المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين 0 

المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية إن 
المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية م 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية م 5م 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها وأسلوب 


ذكرها وإيرادها. و0 اا 6ع 5 

القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض والغاية الذي سيقت لأجله تلك 

الآايات الكونية. ل ا ما 
المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية اف ام ماو م ل 117 


القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية وت اع 4 1100 
القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للآيات الكونية 


وأسلوب ذكرها وإيرادها. 1 
القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض والغاية الذي سيقت لأجله تلك 
الآيات الكونية. ا 0000 2ط 
المطلب الثالث: تأييد اللَّه لأنبيائه بالآيات الكونية نح ع مت ون لاا 
لمطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام كد00 
أولا: الآيات الكونية والشهادتان: 22 
ناما الآيات الكونية والصلؤاة: م م م ع م ع ع ع ل ١”‏ 
تالكاء الآيات الكوتية والركاة: مط لمر ام ل ا 1 
رابعًا : الآيات الكونية والصيام: :0 000 01000000 


خامسًا: الآيات الكونية والحج: م ا ون 








فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية:؛ والدراسات المستقبلية 
عنها وصلتها بالعقيدة. سن 
المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والستة ... ١5‏ 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي عامل الو ا مه ام ل لبد ول اوه ل ا ١‏ 
تعريف التفسير العلمي : ف يوا ينه ارون خف ع لعا لا 111 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي: تبه ا ل اق فا أ اط 1 15 
المطلب الثاني : موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 


والسنة. لاا 1 
القول الأول: المنع. 9986-دب2ب2ب2 010101010100101 ا 100 
القول الثاني: الجواز. ا 
الترجيح : ا ود بوه الما انود وز لس ل زود ليلاي جو لما ال ل لف م ل قي ل ا ا 5/1 31 

المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة شد سمي معام ع ٠80‏ 


المطلب الرابع: المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية ... ١9‏ 


المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في 


القرآن والسئنة. 1 
المطلب الآول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث مم اما 


المطلب الثانى: المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة 
بالعلوم التجريبية اذأأأ١0ااا‏ 2 


بالعقيدة 80 ذااذحذخ6١6ااياياا‏ 1 
المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية 000 
المطلب الثانى : صلة هذه الدراسات بالعقيدة جلا ببق" جلها لور سف ها يذ علق هر وه ها هد لخي ات ا آنا ؟*/ا١‏ 


المطلب الثالث: المخالفات العقدية فى الدراسات العلمية حول الآيات 
الكونية المستقبلية 11 








7 الدلالات العقدية لالآيات الكونية 


الفصل الرابع: الأسباب» وصلتها بالآيات الكونية 4 


5 


تمهيد اا ا ا ا 0 
المبحث الأول: أنواع الأسباب 9( 10 
المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشريعة - حكمها - ١11‏ 
المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية ا ا 


المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها 
الحسية لا ينافي كونها آية من آيات الله و ع نح ني و اشن بو وي لقاو 


الفصل الخامسسر: الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية ين 


تمهيد ئْة83ا10010101030333ذأذأذأذأأ١‏ ا 1 
المبحث الأول: السماء معاطأن سعط فوع اشن لت يد هه بطو و فق وا اق 1 
الدلائل العقدية للآية الكونية - السماء -: 31 0 0000 
أولكة وجوه الله ا 0 
ثانا : توحيد الربوبية: 11111[ 1[ ز[001111[1[1 
ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 6بببببب 2100 
رابعًا: توحيد الألوهية: 000 
خامسًا: الإيمان بالغيب: ل 
سادسًا: الإيمان بالملائكة: 11 
سابعًا: الإيمان بالكتب: ا ا 00 
ثامثا :: الأيمان. بالرسل : ا 000 
تاسعًا: الإيمان باليوم الآخر: 37 
عاشرًا: الإيمان بالقدر: 7 
الحادي عشر: منهج الاستدلال: أ ماح ةا بوكو لط فت اق الج أ لمج موا مكو لماو و ال 
-١‏ الاستدلال بالعقل : عو دحي أو ايا ا نه ا لل اد ب لد ل ان ل د م ا 18:81 


11 التصديق والتسليم : لق بض لحل ود بالل ول الا ا لا‎ -١ 








فهرس الموضوعات 
+- ضرب الأمثلة 8 2323 
الثانى عشر: الوعد والوعيد: مقي ا نر يض 4 مرق لقعا بع ادق بود ألو يعاق 14 ا قد ا ل 
الثالث عشر: الولاء والبراء: 89و( 212007 
الرابع عشر: الإيمان بالجن: سس ا ا ا ل اه 
المخالفات العقّدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - السماء -: 0000 
آولة إنقان وصرة السماوات: 13 1 2013173131 
انيًا : إنكار عدد السماوات السبع: مضي ع م ا واافاه ا لو 1 ل د مط ف 
ثالنًا: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: 
رابعًا: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 00 
خامسًا: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض: 
سادسًا : اعتقاد أن الله في جوف السماء: م1 ع سوا ع وري ا 4 م لو ا 
سابعًا: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيانها وقولها: 4 نه 
ثامنًا : تحريف معنى تسبيح السماوات: ا 0 
تاسعًا: تحريف معنى بكاء السماء: ا ا 000 
عاشرًا: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: ا 0 
الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: ع ا ا 4 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 00000 
المبحث الثاني: الشمس جمد شع لور جما ااه موا لجو ل اله ماد و لجر مو ود ا زو ل 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس -: 000989 230 
آولة: "وجوه ان 108 1[ [27107101#1#31[1[1[1[1ظ2 
ثانيًا : توحيد الربوبية: 0 
تالكا : #رنيد الأسماء» والضقات: لون اا رطب لل و ا ا 
رابعًا : توحيد الألوهية: ا 2030 
خامسًا: الإيمان بالرسل: 00 
سادسًا : الإيمان باليوم الآخر: 8ذذاااا 0 


5 


سابعا : الإيمان بالقدر: الاو كيو ايفو 1 أو أ لا خف لما اين به جين ون ود إل أو آم لل كل 017 ناي ها 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


امنا : النهي عن مشابهة المشركين والمنافقين في عبادتهم: م و 58 
تاسعًا: النهي عن التشبه بالشيطان: ماعل وا لوج يو واو الم اه ها لك و 71/7 
عاشرًا : الإيمان بالجن: مومع ات أن بو يوط ار لمألا ما ل و لأ 731/7 
الحادي عشر: أصول المناظرة: ا انه بد لوه ا ال و تف أ ا 4/6 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الشمس -: ا نع ل م 
أولةة غياةة اللاسين : :ااا 0 
ثانيًا : نسبة الحوادث إلى حركة الشمس:  0‏ ز 1 1أا00 00 
#الناة: قخر رك مني جره الشمس” 00 
رابعًا: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: اا ا رسن 
خامسًا : إنكار حبس الشمس: 0 
سادسًا: إنكار جريان الشمس: 00 73 1522# 
سابعًا : اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي: 8ب 10 
ثامنًا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمسء أو أن نورها من نور الله: 705 
تاسعًا: إنكار كون كسوف الشمس أية من آيات الله يخوف بهما عبادة: 2 65٠8م‏ 
العاشر: الجزم بوقوع الكسوف: م طحق وا اجات مق او شو ل ماماو م ل يا 1 
الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: سمي لز جع قن العا زود امم لاا أ با ع ا ا 101 
الثاني عشر: سب الشمس : ا ال 0 
الغالث عشر: مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها أو 
غروبها: ل لمحي ع ماقو فيه كو بو ذا لوي ها بعاد بورع قا لل يف لبقي قحو الع بعال م 511 
الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ " المشرق' 
بصيغة الإفراد» والتثنية» والجمع. ب ل و م 1 
الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة: ا 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ب 8 
المبحث الثالث: القمر و21 
الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر -: 20 
أولةة بوحدوة اللدة 1[ 1[ 0 
ثانيًا : توحيد الربوبية : ع ع سوا جو و اا الج لاشو ال واو 





فهرس الموضوعات 





رابعًا: توحيد الأولوهية: ااا 2121110 
خامسًا: الإيمان بالرسل: 00 
سادسًا: الإيمان باليوم الآخر: 000 9522 
سابعًا : الإيمان بالقدر: ا ا 5 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية: اك 
أولكة عنادة الث + 7ب 2111*131 
ثانيًا : نسبة الحوادث إلى حركة القمر: رخ قط بطع بورع عار ان 4 الع ل 
ثالمًا : تحريف معنى سجود القمر: ل 00 
رابعًا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمرء أو أن نوره من نور الله: 
خامسًا: إنكار كون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة: 
ادس + الجزم بوقوع الخسوف: ا 1[ز[ؤز1ز1ز[ز[ز[ز[ [ 001 
سابعًا : إنكار انشقاق القمر: 0000 32770101 
ثامنًا : سب القمر: مه انيه اده اوها ا عع اكه وا م أي حم اف خأ وا لط ل لإا 
تاسعًا: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: 0 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ار 


الكوكب في اللغة : اي ل اي اا ا ااي ااا ا ااا 


أولا: وجود الله : يدق ا اا حي و ري ا 1 1 1 لي جو ال ا 1 1 ا 1 


ف 


امسا الآيمان بالماديكة : 5150700 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ا 0 

سابعًا : منزلة الصحابة: 1 00001 
ثامنًا : النهى عن مشابهة المشركين واليهود والنصارى: ار 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم -: ارعس 
أولا: عبادة النجوم: ا ا اا اا ا 
ثانيًا : نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: 5 
ثالمًا : تحريف معنى سجود النجوم: جا من بع 4ف اد اق وا ل ا ار 001/17 17 
رابعًا: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم 882 : نعطو لسو لا ا ب ا ا 70 
خامسًا : الأقوال والألفاظ المخالفة: 2 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: م م 
المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق ا اين 
الرعد في اللغة دسف بع مط ع ف فرع ف 8 ماو ا ع بو ل أ ل فل رقو مو اا ا ا 7717 
البرق في اللغة 9 01173 
الصواعق فى اللغة: قي جام شم أ عالط لوبط واف ل أو م 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: ا 11 
اللو سوصوة اده 10000[ زذز 0 0 #*#ظ3ظ 
ثانيًا : توحيد الربوبية: مح يان و حل وقح معو ل ل و قي م 1 55 
ثالكًا* توحيد الأسماء والضفات: و1058 
رابعًا: توحيد الألوهية: 6033-5986أ|أ1أذأذأذ0 1 
خامسًا: الإيمان بالملائكة: مجح اه حأ مل ونمو الوه مأك عأ حفط طفق الود 150 
سادسًا: الإيمان بالرسل: 000ل 2121 
سابعًا : الإيمان باليوم الآخر: م ا 
ثامنًا : الإيمان بالقدر: ازا 0 
تاسعًا: مسائل الأسماء والأحكام: اس ع سه السرم لوت و ا 
عاشرًا : منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: مر ال ا ل مك اب 
ضرب الأآمثال: 00000 0 0 0 0 اا 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق -: “الالا 





فهرس الموضوعات 





أولآ: اعفاد أث البرق أحد أسلحة الآلية: 00 
ثانيًا: اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والبرق عند العرب: --00000 
ثالثًا: بعض الأدعية والأقوال المخالفة: ا 0000 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 5 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبره -: ا 000 
أولة وجوه الد: 9و 00 
ثانيًا : توحيد الربوبية : د تقو الس إلى ام ففابع الحو حر لطر ا الع ل ل 
ثالكًا : توحيد الأسماء والضفات: 2111100000000 
خامسًا : الإيمان بالملائكة : ا 00 
سادسًا: الإيمان بالرسل : 10007 2313*310 
سابعًا : الإيمان باليوم الآخر: 98985 2.00 
ثامًا : الإيمان بالقدر: 100 
تاسعًا: الإيمان بالغيب: سه مع ف د سكو ااي اك ع وج اق ا ا 
عاشرًا: مسائل الأسماء والأحكام: 4 مبواع بود بور مالع لالد ليا بق بط ف 
الحادي عشر تكفير الذنوب: 2000-9 
الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: ال 
ضرب الأمثال: 2320000 

المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد -: 


أو لأ قية المظر' إلى الكوافن: 100 
ثانيًا : قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 0 
ثالثًا: تحريف قوله كلل عن المطر" حديث عهل بربه" : 5000001 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 0010 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





18اااا 200 
الريح في اللغة: 79 20> 
وفي الاصطلاح: ال-7 

الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح -: مع يط فين بمو ميو الع 
أو 311 ترسف ارسي 00 اا 
ثانيًا : توحيد الأسماء والصفات: المج مسي ب اسل ماما ا ا ل 5016 
صفة الرحمة: والمم نف با واو اطق ملق عاط ايو و مال ما اط قله مون ع 55 
قالكا؟ عرسحين الالوهة: ا ا ١:00‏ ا 
رابعًا: الإيمان بالرسل : طعا ماك 14 لل جه بي لز حل 6 ا ل وم ا ا و ل 581 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: ا 0 2100001 
سادسًا : الإيمان بالقدر: جع ا صو وما رول او ال ا ل ا و مط لق ل 1 
سابعًا : مسائل الأسماء والأحكام: دراومل لسو لع ف مش ل 1 6111 
ثامنًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 5 
ضرب الأمثال: الب وو اخ طورقم لا ريا ل لوطا ا موق أل لواو و 1 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الريح والرياح -: 0.... 6١‏ 
أولا: سب الريح: 19بب000 5 
ثانيًا: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للريح : م 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 100000000 
الفصل السادس: الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية 1 
تمهيد كظصقخخ0_(_7 ك1 213 
المبحث الأول: اللأرض حم ذذآذأا ااا ا ا 
الأرض في اللغة: مياه موس سا سق كلام مو عا جلك لاوا او 6 
وفي الاصطلاح: ا 1[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ 000 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الأرض -: ا لك 


ثبات الأرض: 2 22 





ثانا : توحيد الربوبية: 00 

ثالكا: ترحيد الأسماء والصفات: 00-00 

رابعًا : توحيد الألوهية: 0 ”25 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 01 0 0700ظ2 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض -: 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 

المبحث الثاني: الجبال 000000000000 


الجبل في اللغة: 7 000 0 0 0 0 0 00 
وفي الاصطلاح: ف بأ ف مقط ل ها نه الا للدت ف اللا لك للد صق با أو الوا موا ل الى اد 


39 


ثالئًا: الإيمان بالملائكة: 2520000 
رابعًا : الإيمان بالكتب: ا 000 


25 


خامسًا: الإيمان بالرسل: ب 3000010 
سادسًا: الإيمان باليوم الآخر: 01000 


َه 


سابعا: الإيمان بالقدر: شف ال الطب امون اط الما ل ا 
كاين منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: .... 
ضرب الأمثال: 0111100000 
تاسعًا: مسائل الأسماء والأحكام: مور ا 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال -: 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة فى هذه الآية الكونية: 


المبحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين مموة بق عورال 
الزلزال في اللغة: قي شق بو انق بد اماق او قا رع أ بال ا الك ا ا 


وفي الاصطلاح: لخ لي اد" اين هر عد شاه إل 1 فك لاي خة التإة اين 6 دا لاه 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





للا ين حل لظتل ل نوديجي انما لل ال ليع وس رو او 55117 

وفي الاصطلاح: متو لواب ل ا و او ا ا ا ا 531 
البركان في الاصطلاح: ا العو ل ا لسو جم اس 5 ا 1 ل إل لط لي ب 5917517 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين -: 1 561 
أو 5ه #رسحيد الريوية 9 213*#3ظ 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 5 
تالكا ترحين الالرعية: اذأ 5 
رابعًا: الإيمان بالرسل: اا 2 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 197 23131 
سادسًا : الإيمان بالقدر: تسا ف قرع قر لجل وام ب وه 4 عدف اللو و و م2519 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف 
والبراكين -: 5١00000000‏ 


أولا: اغتتاذ أن للبراكيخ آلهة غير الله تعالى + مقع اويه ‏ و مشعح لنوة 
ثانيًا : نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين - 
إلى الطبيعة أو بعض الخرافات: ا 
المبحث الرابع: البحار والاتهار -بب7ب 2100000000 
البحر في اللغة 161[1ذ[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1007000000 
وفي الاصطلاح: ا 
النهر في اللغة: 098 “2113# 
وفي الاصطلاح: م ع عع بع قف قا و م وا با لاي لق و وا ال د لا لوطا ا م ل 501776 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنهار -: ات 
و30 ريد وبري 4ف وف ار ف ارو رط ب جام ع ا رع ف وو ماتيا 
ثانيًا : توحيد الأسماء والصفات: ع لوقك اسل أ مأل مدو عم :514 
ثالكًا : توحيد الألوهية: ا 
رابعًا : الإيمان بالرسل : 1ذ1ذ[ذ1ذ1|151515151|ذ|[ذ1[1[أآذ01[1 1 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 13008 


سادسًا الإيمان بالقدر: م ا ا ا ا ا ا 1 





فهرس الموضوعات 





سابعًا: مسائل على الإيمان: ا رارك 
ثامئًا : الجن : لا ا ا ااا ااا 0 
تاسكا” منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: د00 
ضرب الأمثال: ويا 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والأنهار -: 1 
أوله: جمشميين الندر كن الأدفة البعومة: 2 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 
المبحث الخامس: الليل والنهار 5 
الليل والنهار في اللغة: *ظ212 
وفي الاصطلاح: م ا امو المت ب ا ا 53 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -: اام ل 
ولاه فصيد: الربوية: ا 
ثانا : توحيد الأسماء والصفات: م م و و ا ام 53 
ثالكا: ترصن الألوهة: 0 21# 
رابعًا : الإيمان بالملائكة: وبب0 
خامسًا: الإيمان بالكتب: 8 
سادسًا: الإيمان بالرسل : 0000000000009 10#0[1010أ[211[10 
سابعًا : الإيمان باليوم الآخر: 0 
ثامنًا : مسائل الأسماء والأحكام: ا ا اك 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الليل والنهار -: 04ه 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ا 5300 
المبحث السادس: الحياة والموت 00# “21*37 
الحياة والموت في اللغة: ب 
وفي الاصطلاح: دبب 1 86 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت -: مقرم ال ا 613/7 
أولاة ورة الله ع سن نطق اب ما ا ويل لم ورد م 814 
ثانيًا : توحيد الربوبية : 5 





الدلالات العقدية للآيات الكونية 





تالكا توهيد الأسماء والضيقات: ا 
رابعًا : توحيد الألوهية: 0 
خامسًا : الإيمان بالملائكة : يري ف ا رويطو مو لوط ا وا وا و 92354 
سادسًا : الإيمان بالكتب: 5 
سابعًا : الإيمان بالرسل: 5 
ثامنًا : الإيمان باليوم الآخر: 007 320 
تاسعًا: الإيمان بالقدر: 0 
غافرًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 2121010-93 
الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 5 0 110000 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت -: ... ٠ه‏ 
أولكة إتقاى الساة بعك الموت: وز ز31 211313103 
ثانيًا : نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر: 6 
ثالنًا: القول بأن الموت أمر عدمي : ا 
رابعًا: إنكار ذبح الموت يوم القيامة: و وو لالج لوو وام م و 55077 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: م لاه 
المبيحث السابع: النوم بح ا ال 7 مق دا يا ا داع يا بج للد لل لو مر اي ب 87878 
النوم في اللغة: ل ند يا لان ال التو لبد ا عار ل اللا اللا ل ارو اله ا وي 20157 :6 
وفي الاصطلاح: ماوق ا لطي لوخ ألم امأ ولس عا او ل ووه ملم الاو و 0:25 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم -: 520 
أولةة وجوه ابنذ ا ا 0 اميت 
ثانا : توحيد الربوبية: تنح ل عه صر م مشي لل بكي عه ار ب بطسا 6851/7 
ثالثًا : توحيد الأسماء والصفات: 0000000 1 2101701010 


رابعًا: توحيد الألوهية: 0000|[ 3[(10[أ1ؤ212 





فهرس الموضوعات 


5 


خامسًا: الايمان بالمادفكة: 000 
ادن الأيمات بالرميل : 000 


سابعًا : الإيمان باليوم الآخر: 00 
ثامنًا : صفة الشيطان: 009 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النوم -: 


أولًا: ترك النوم تعبدًا : 100 
ثانيًا : الاعتماد على الرؤى في الأحكام: ا مه 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 
المبحث الثامن: النبات ا 0 
النبات في اللغة: جع “قي بق لظ الل راود ف مال ا ا اي 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات -: 00 
اولاة ترحد الرووية: ا 000 
البركة : ان طاو لعل سيا ا اطق مالسا اود ال مو وا ال و ل لل ديه 
ثانيًا : توحيد الأسماء والصفات: 5210000 
تالكا تيهيك الالرهية: 22121111000000 
ربعا الأمان بالمااتكة: 89 ش51 


2 


خامسًا: الإيمان بالكتب: 00000 
سادسًا: الإيمان بالرسل: 1 1[ 15101011 
سابعًا : الإيمان باليوم الآخر: 000000 
ثامًا : الإيمان بالقدر: وام 1ف و ل و 1 
تاسعًا: منزلة الصحابة: 8 ممتي سو نا تس عا 
عاشرًا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: ... 
ضرب الأمثال: الس لا لواو اق الو بو ابو لوا موت وقد الحو الإ ال بيو 
الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 0-50 


المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات -: 


أولًّا: تسمية الله عز وجل بالزارع: 5 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 





ثانيًا: تحريف معنى سجود الأشجار: م ا اك 
المبحث التاسع: الأمراض سق اجو يد عو ا ل اطي 1 لت 8/11 
المرض في اللغة: نع عع وام تمل لقي موي ا ولوق امل مقي ف وق “لزرأة 
وفي الاصطلاح: وب * 21111 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الأمراض -: يفاره 
أو زا فق رمو 0 0 ا 
ثانيًا : توحيد الأسماء والصفات: فنع ند م عا تعمسف لو ل ا ع كمي ره 
ثالثًا : توحيد الألوهية: ا 1 1 1 ا 
رابعًا: الإيمان بالملاتكة: ا ا ا ريك 
خامسًا: الإيمان بالرسل: مطاف مج سا بالك بم 0 مكنذا ل رقم بوط و ل و لي 8:81 
سادسًا: الإيمان باليوم الآخر: نيه لصيف انم لم و ااه مم الم لا 51317 
سابعًا: الإيمان بالقدر: ع طسو له ف عدي ف عدو جنع مدوم لد 4 معدو ا مد ل ل قي 61617 
ثامئًا : النهي عن التفرق: واايسق ان عق و و لي امو مسق م ماعو وني و وي قو 3 8:45 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض -: ا ام و الاق 
أولّا: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني». معام ون وم #للاة 
ثانيًا: سب المرضص: ديد لطا الما ا لمي الا ماري الجا ل ل قا لي ا 54 


ثالثًا: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: .... 4ه 


الفصل السابع: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة 00 
تمهيد هع ا آشآاآ ا ةا ا ا 
والأشراط في اللغة: أ تس وم عر ألم عاك الل ب و ام ا ع ابوك ل انق 
وفي الاصطلاح: لح اميق الس رامق للدم المج ا اللا وو ا لوو 
الأول: أشراط الساعة الكبرى: 00 
والثاني: أشراط الساعة الصغرى: 00 
القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: 512*119 


القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال: حع مسوع ام ل 0ه 








فهرس الموضوعات 


القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع 
القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها : 500 
المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 
المطلب الأول: الطاعون ل قا ار ل وا و ا ل ا 1 را لو يد 
وفى عرف المعاصرين 101١‏ 0 20303000(010303031010 
الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون - 232 
أولا: الإيمان بالملائكة: 97ب 2323303 
ثانيًا : الإيمان بالرسل 2000 
ثالثا: الإيمان القدر 210008999595 
رابعًا: مسائل الأسماء والأحكام خاي نو و اا مده فق خاب نط و 
الشهادة : ع عسوم لمحم ا 1 طق ا لق ا روا وودلو الل ‏ 1السطف مالسو الإ الوا لو ا 1 
المطلب الثاني: ظهور نار الحجاز 119 22311131#31713#331 
المطلب الثالث: كثرة الزلازل ه95 
المطلب الرابع : ظهور الخسف 22111-03330008 
الخسف بأهل البدع : و( 232 
المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة د شوخ ذو جد اكه وام واج ام و1 د اك و 
المطلب السادس : عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا 200101011 
المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات ا 00ح 
المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعاقة بأشراط الساعة الكبرى 
المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال ل 
المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة 0009000909009 
المطلب الثالث: الدخان 000099898 
المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها 00 
المطلب الخامس: النار التي تحشر الئاس 000 





المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 50000000 








الدلالات العقدية للآيات الكونية 


الفصل الثامن: الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة 06> 

تمهيد و ا 1 
المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية و و 
-١‏ السماوات: ا ا ا ا 0 
١‏ الشمس والقمر: هاه هاه قا هاه قاع قافا هد هد قاع .افد ف قاع قافا .فد .د ثا. د ثا فا م ما نفام 559 
“- النجوم والكواكب: 1 ااا 
المبحث الثاني: الآيات الكونية اللأرضية مسا ا ل ا سوم ل ا 56 ا 
-١‏ الأرض: 00009 232 
؟- الجبال: ا ا لان 

- البحار: مع ف لمق ا لور ع وها ع ا م عجارم ودج وج ل ع ا ا 
الخاتمة 01111111000089 
التوصيات ا اا ااا ا 1 
الفهارس العامة تناه 

فهرس المصادر والمراجع ااا اا اا 
مواقع انترنت 101[ |[ 3[ 1[ [ز[1[1[1 1 [ز1[ 1 1 1 1[ 1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 





